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)۱( 
فصل 


قال الرازي :" «البرهان الخامس””" هو أن الأرض كرة» فإذا 


(1) 


(۲) 


(۳) 


بداية هذا الفصل يوافق من المخطوطة لوحة )۳٠١(‏ ج (۴) واللوحة تنقسم إلى 
صفحتين (أ)» (ب) » وعند بداية كل لوحة سيوضح ذلك في جانب الصفحة. 
كما يوافق من النسخة المطبوعة ۲٠١/۲‏ . 

في كتابه (أساس التقديس) الذي تولى المؤلف رحمه الله الرد عليه في كتابنا 
عذاء وقد او ا عو ارا زف ا 

قسم الرازي كتابه إلى أربعة أقسام: القسم الأول في الدلائل الدالة على أنه منزه 
عن الجسمية والحيز» وهذا القسم قسمه إلى ستة فصول: الأول في تقرير 
المقدمات» والثاني في تقرير الدلائل السمعية» والثالث في إقامة الدلائل العقلية 
على أنه تعالى ليس بمتحيز البتة» والفصل الرابع في إقامة البراهين على أنه 
تعالى ليس مختصاً بحيز ولا جهة. بمعنى: أنه يصح أن يشار إليه بالحس بأنه 
ههنا أو هناك . ثم ذكر ثمانية براهين: 

الأول: وذلك أنه لم يخل إما أن يكون منقسماً أو غير منقسم . 

الثانى: في بيان أنه يمتنع أن يكون مختصاً بالحيز والجهة وأنه لو كان مختصاً 
بالحيز والجهة لكان محتاجاً فى وجوده إلى ذلك الحيز والجهة وهذا محال. 
والبرهان الثالث: في بيان أنه يمتنع أن يكون تعالى مختصاً بالحيز والجهة: هو 
أنه لو كان تعالى مختصاً بحيز وجهة لكان لايخلو إما أن يقال إنه غير متناه من 
جميع الجوانب» أو من بعض الجوانب» أو متناه من كل الجوانب. والأقسام 
الثلاثة باطلة . 

والبرهان الرابع: على أنه يمتنع أن يحصل في الجهة والحيز: هو أنه لو حصل 
في شيء من الجهات والأحيازء لكان إما أن يحصل مع وجوب أن يحصل فيه 
أولا مع وجوب أن يحصل فيه والقسمان باطلان. انظر: (الأساس) .75-1١6‏ 

ثم ذكر البرهان الخامس : وهو بداية هذا القسم . 


كان كذلك امتنع كونه تعالى فى الحيز والجهة. بيان الأول أنه إذا 
حصل غنوك [قمرق ]27 فإذا سالا سكان أقضى المشرق عن 
[ابتداته]”"' قالوا: إنه حصل فى أول الليل» وإذا سألنا سكان 
أقصى المغرب قالوا: إنه حصل في آخر الليل» فعلمنا أن أول 
الليل في أقصى المشرق هو بعينه آخر الليل في أقصى المغرب» 
وذلك يوجب كون الأرض كرة. وإنما قلنا إن الأرض لما كانت 
كرة امتنع كون الخالق في شيء من الأحيازء وذلك أن الأرض 
إذا كانت كرة فالجهة التي هي فوق بالنسبة إلى سكان أهل 
المشرق هي تحت بالنسبة إلى سكان أهل المغرب» وعلى 
العكس» فلو اختص الباري بشيء من الجهات لكان تعالى في 
جهة التحت بالنسبة إلى بعض الناس» وذلك باطل بالاتفاق بيننا 
وبين الخصم فثبت أنه يمتنع كونه مختصًا بالجهة" ". 

والكلام على هذا أن يقال: هذا الذي ذكره مبني على أن 


الأرض مستديرة والأفلاك مستديرة. وهذا القدر قد ينازعه فيه 


)١(‏ في (ل): قمرء والتصويب من الأساس. 

(؟) في (ل): ابتداء» والتصويب من الأساس. 

(۳) انتهى كلام أبي عبد الله الرازي من كتابه (أساس التقديس) ص 22/5 تحقيق 
أحمد حجازي السقاء طبع ونشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. وذكر قريباً 
من هذا الكلام فى تفسيره. 
ع 7 58 وك 2 ع a,‏ 
التفسير الكبير ج7١/‏ 75 عند قوله تعالى: #وكل فى فلك يسْبَحوت © 4 
ليس: .]1:٠‏ 
وكذلك كتاب الأربعين في أصول الدين» ص۱۱۳ . 
وكذلك رد عليه المؤلف ‏ رحمه الله هذا الكلام في (درء التعارض) ۳۹٦/٦‏ . 


بعض الناس» فإن من أهل الكلام”'' من نازعه فيه ودفع كون 
الأفلاك مستديرة» كما فعل بعض من رد عليهم فى كتاب 
الدقائق”" وغيرهم» وكذلك قد يدفع ذلك بعض من ينتسب إلى 
العلم ولربم”*» حصل هذا من أقوال المنجمين التى تخالف 
الشرع» وكذلك المتكلم قد ينازع في هذا بطرق”*؟ جدليةء 
وكذا" المتفقه قد ينازع في هذا زعماً منه أن هذا مخالف 
للشريعة» وليس مع واحد منهما دليل شرعي ولا عقلي يخالف 
ذلك» ولا يمنع كون الأفلاك مستديرة» ولا ينقل عن أحد من 
أكمة الإسلام وعلمائه 00 بل قد ذكر غير واحد 
بو االو عسل الف أ [العني) ب 


)١(‏ نسبة إلى علم الكلام» وهو البحث في الأمور العقدية والاستدلال عليها بالفلسفة 
والمنطق والعقل وترك الكتاب والسنة. وسيأتي تفصيل ذلك في ص ٠۲۲‏ . 

(۲) قد بين ذلك المؤلف في موضع آخر. انظر: (الفتاوى ۳۳٤/۱۷‏ . 

(۳) كذا في (ل)» (ط). ولعلها كتب الدقائق وغيرها. 
وكتب الدقائق هي التي تبحث فيما دق من مسائل الاعتقاد عند المتكلمين . 
فقد قسم الأشعري كتابه «المقالات» إلى قسمين: الكلام في الجليل» والدقيق. 
وللباقلاني كتاب «الدقائق» وكذلك كتاب الامدي المعروف «دقائق الحقائق» 
وهي الكتب التي تبحث في المسائل بدليل منطقي عقلي دون السمعي كمسائل 
العرض والجسم» والجوهرء والهيولى» والساكن» والمتحرك. . .إلخ. 

)٤(‏ فى (ط): وربما. 

(5) في (ط): بطريق. 

(7) في (ل) و (ط): وهذا. ورجحت أن الصواب ما ثبت. 

(۷) في (ل): جعفر. وهو خطأء والصحيح ما أثبته فقد ذكره المؤلف في الفتاوى 
606 أنه أبو الحسين أحمد بن جعفر. وأبو جعفر لقب جده من الطبقة 
الأولى من أصحاب أحمد . انظر: (المنهج الأحمد) .701/١‏ 


المنادي“ أحد العلماء المشاهير ذوي التصانيف الكثيرة من 
الطبقة الثانية من أصحاب الإمام أحمد”" . 


. f وا‎ (OD, CD f 


الجوزي”“ إجماع المسلمين على أن الأفلاك مستديرة» وأبو 


(1) 


(۲) 


(۳) 
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(0) 


هو أبو الحسين أحمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن يزيد المنادي» ثقة 
أمين. مقرئ من الطبقة الثانية من أصحاب أحمدء له تصانيف كثيرة» وقد 
صنف في علوم القرآن أربعمائة كتاب ونيفاً وأربعين» ولم يسمع الناس من 
مصنفاته إلا أولهاء (توفي) سنة (٣۳۳ه).‏ انظر: (تاريخ بغداد) 239/4 
و(طبقات الحنابلة) ۲/ ۳ء و(المنهج الأحمد) ؟55/7» و(تذكرة الحفاظ) 
/۸44. 

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» إمام أهل السنة» أحد أئمة 
المذاهب الأربعة» له مصنفات كثيرة منها «المسند» و «المسائل»» و«الأشربة» 
وغيرهاء توفي رحمه الله سنة (١115ه).‏ 

(طبقات الحنابلة) /١‏ 7» و(تذكرة الحفاظ) 81/7”. 

في (ط): ومثل محمد. 

هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزمء فارسي الأصل» أندلسي 
قرطبي» ظاهري ٠‏ آية فى الذكاء» صاحب تصانيف كثيرة» أشهرها «المحلى فى 
الفقه»» و«الفصل في الملل والأهواء والنحل»» (توفي) سنة (4057ه)» انظر: 
(نفح الطيب) ۲۸۳/۳ و(وفيات الأعيان 270/7 و(سير أعلام النبلاء) 
184/14 . 

قال ابن حزم في معنى لف نبوت @) : نص جلي على الاستدارة» 
(الفصل) 2511/7 وقال عن تكوير الأرض: لم يعرف عن أئمة المسلمين 
المستحقين لاسم الإمامة بالعلم ‏ رضي الله عنهم ‏ أن أنكروا تكوير الأرضء» 
ولا يحفظ لأحد منهم في دفعه كلمة» بل البراهين من الكتاب والسنة جاءت 
بتكويرها. (الفصل) ۲/ .7141١‏ 


هو عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي ينتهي نسبه إلى أبى بكر الصديق - 


[الحسين] من أعظم الناس اطلاعاً وكذلك هؤلاء. وإذا ذكر هو 
أو غيره إجماع علماء المسلمين على أن الأفلاك مستديرة"'' كان 


من 


بالإجماع» وما علمت منازعاً في ذلك إلا نقل الإجماع الذي 
ذكره أبو [الحسين] بن المنادي. وإن كان قد نقل عن بعض 
السلف نزاع في حركة الأفلاك / لكن ما علمت عنهم نزاعاً في 


ادا 5 


(1) 


(۲( 


-رضي الله عنه - البغدادي» الحنبلي» مشارك في أنواع العلوم» له تصانيف كثيرة 
منها: «زاد المسير في علم التفسير» و«المنتظم في التاريخ» و«العلل»» 
و«الموضوعات في الحديث» وغيرهاء وكان واعظاً بليغاً فقيهاً» ولد سنة 
(٠هه)»‏ وتوفى سنة (/91ه0ه). 

انظر: ترجمته ومؤلفاته في (سير أعلام النبلاء) 76/7١‏ - 20785 و(تذكرة 
الحفاظ) ١١57/5‏ » و(وفيات الأعيان / 2١5٠‏ و(البداية والنهاية) ۲۸/۱۳ . 
وانظر: كلام ابن المنادي فى (الفتاوى )750/ 2190 197 . 

وانظر: كلام ابن الجوزي في استدارة الأفلاك في تفسيره «زاد المسير في علم 
التفسير» 759/0 سورة الأنبياء آية .)١۳(‏ 

ذكر ابن تيمية الاتفاق على أن الأرض كروية الشكل وأن الأفلاك مستديرة بدلالة 
الكتاب والسنةء انظر: (الفتاوى) ه/ .٠٠١‏ وانظر : (درء التعارض) ۷/ ٤١۳١‏ . 
والأفلاك جمع فلك. قال ابن الأعرابي: هو التل من الرمل حوله فضاء. وقال 
الليث: الفلك جاء في الحديث أنه دوران السماءء وهو اسم للدوران خاصةء 
وأما المنجمون فيقولون: سبعة أطواق دون السماءء قد ركبت فيها النجوم 
السبعة» في كل طوق منها نجم» وبعضها أرفع من بعض تدور فيها بإذن الله. 
وقال الفراء: يقال: إن الفلك موج مكفور تجري فيه الشمس والقمر والكواكب. 
وقال الكلبي: الفلك استدارة السماء. انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري 
0/۹ 


ب 


دلالة الكتاب 
والسنة على 
استدارة 
الأفلاك 


وقد ذكر العلماء دلالة الكتاب والسنة على أن الأفلاك 
مستديرة من وجوه كثيرة» ليس هذا موضعها وقد كتبنا فى ذلك 
ما حيس الى غير هذا الموضع ‏ “مثل فو تعالى افى :مو ضعين .من 
كتابه : # وهو ری َي أجل وهار وَالشّمْسَ وام کک ف فللی 
سبحو © € [الأنبياء : ]0 قال ابن عباس © : في فلكة مثل 
فلكة المخزل . والفلك في اللغة هو" الشىء المستدير" 
ومنه يقال: تفلك ثدي الجارية" . إذا ا ومنه: فلكة 
المغزل» وقال النبي بي في الحديث الصحيح : «إذا سألتم الله 
الجنة فاسألوه الفردوس» فإنها أعلى الجنةء وأوسط الجنة 
وسقفها عرش الرحمن» والأعلى لا يكون الأوسط إلا إذا كان 


)١(‏ انظر: (الرسالة العرشية) و(الفتاوى) ٥۸٦/٠١٠٠١١ /١‏ شرح حديث النزول 


ص ٣٣٣‏ . 
f 5 2 2‏ لاس وو سا مص راک و ے ی و 
(۲) وفى سورة يشء آية 4١‏ : # لا الشَمَسيبَغىطا أن ندرك القمرولا اليلُسَابقٌالمَارِوَلٌ 
فيفك سورت 4 . 


(۳) هوعبد الله بن العباس بن عبد المطلب» ابن عم رسول الله ياء حبر الأمة 
وترجمان القرآن» توفى بالطائف سنة (14ه). (الإصابة ؟7757/5). 

0 :وقال ال + لك اة ت المقزل ا ی ا 8 
والطبري في تفسيره ۰۲۳/۱۷ والأثرعن ابن عباس ذكره ابن حزم بسنده في 
(الفصل) ۲/ ۰۲٤۷‏ و(تفسيراين كثير 810/8 ) . 

(5) في (ل): هي» والتصويب من (ط). 

(0) فلكة المغزل سميت بذلك لاستدارتهاء والفلكة القطعة من الأرض أو الرمل 
تستدير وترتفع على ما حولها . (تهذيب اللغة) ٠٠٤/٠١‏ و(الصحاح) 
6/5 مادة (فلك). 

(۷) قاله من أئمة اللغة الليث بن المظفرء انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري ٠٠١/٠١‏ . 

(۸) جزء من حديث طويل أخرجه: 


الشكل مستديراًء بخلاف المربع والمثلث ونحوها من الأشكال 
فإنه لايكون أعلاه أوسطه. 


زفرف 
جبير بن محمد بن ` جبير بن مطعم 


للك 


00 


(۳) 
(€) 


وفى حديث لز الذى رواه أبو ا وغيره عن 


2 عن أبيه» عن جده قال : 


البخاري (في صحيحه) ۳/ ٠١7‏ كتاب الجهاد» باب درجات المجاهد 1077/4 » 
وكتاب التوحيد باب ۲۲ بنحوهء انظر: (الفتح) ٤٠٤/۱۳ 201١/5‏ . 

وأحمد (في مسنده) : ۲| T4 «Fo‏ 0| يس للضي TTI‏ 

الترمذي بلفظ آخر: «. . . والفردوس أعلى الجنة وأوسطهاء وفوق ذلك عرش 
الرحمن» ومنها تفجر أنهار الجنةء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» ٦۷٠١ /٤‏ 
كتاب ۳۹ باب ٤‏ رقم ۲٣۳۰‏ . 

وابن ماجة (في سننه) ۱٤٤۸/۲‏ كتاب الزهد باب ۰۴۹ والحاكم (في مستدركه) 
١‏ وابن خزيمة (في كتاب التوحيد) ۲٤۷/١‏ والبيهقي (في الأسماء 
والصفات) ص٤ »5١0‏ و(السنة) للبغوي ٤٦/٠١‏ . 

وقد جمع الألباني طرقه وذكر من خرجه في سلسلة الأحاديث الصحيحة 11/۲ 
حديث رقم ۰٩۲۱‏ 5» ولم أجد فيما اطلعت عليه لفظ «وسقفها» وإنما وردت 
بلفظ «وفوقها» وفي بعض الآلفاظ وفق ذلك . 

وقد ذكره المؤلف بهذا اللفظ أيضاً (فى الفتاوى) ١95/70‏ . 

الأطيط: صوت الرحل» وأقتاب الإبل من ثقل أحمالهاء وصوت الجوف من 
الخواء. (الصحاح) مادة (أطط) ۳/ ٠١١١‏ . 

أبو داود سليمان بن أشعث بن إسحاق السجستاني» صاحب السئن» إمام حافظ» 
حدث عنه الترمذى والنسائى» (توفي) (10؟ه). (تذكرة الحفاظ) 041/۴ . 

في (ط): عن. 

جبير بن محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن عبد مناف» ذكره ابن حبان 
(في الثقات) ١١5/5‏ وقال ابن حجر: مقبول من السادسة» (التقريب) 
١‏ وأبوه ثقة عارف بالنسب روى له الستة» مات على رأس المائة. 
(التقريب) ٠١١/۲‏ . 


«أتى رسول الله بي أعرابيٌ فقال: يا رسول الله! جهدت 
الأنفس» وضاعت العيال» وهلكت الأنعام» فاستسق الله لناء 


2 


فإنا نستشفع بك إلى اللهء ونستشفع بالله عليك» فقال رسول 
يسبح حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه» ثم قال : ويحك أتدري 


ما تقول. لا يستشفع بالله على أحد من خلقه» شأن الله أعظم 


من ذلك. ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سمواته هكذا. 
وقال بأصابعه مثل القبة عليه» وإنه ليئط به أطيط الرحل 
بالراكب). 


قال أبو داود: وقال ابن شا فی حديثه: (إن الله فوق 


عرشه › وعرشه فوق سمواته) » وساف الحديث ولفظ عثمان بن 


0 


سد عن ان بهار إن الله قوق عرش فون قحو اة قوق 
أرضه مثل القبة واا النبى کی بيده مثل القبة» وأنه ليئط به 


000 


(۲) 


وجده جبير بن مطعم صحابي جليل عارف بالأنساب (توفي) سنة (0۸ ه) أو 
(9ده). (التقريب) 2.17/١‏ و(الإصابة) ۲۲۷/۱. 

محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري أبو بكر» إمام حافظ. ثقة» يعرف ب 
(بندار) روى عن يحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي» قال الذهبى: 
انعقد الإجماع على الاحتجاج ببندار. توفي سنة (105ه) انظر: (التذكرة) 
7 : و(الجرح والتعديل) ۷/ ۲۱٤‏ و(التقريب) ۱٤١/۲‏ . 

هو عثمان بن سعيد الدارمي بن خالد السجستاني» إمام حافظ محدث هراةء أخذ 
عن يحيى بن معين» وأحمد بن حنبل» ويحيى الحمانى. . . وله مسند كبير» 
وتصانيف في الرد على الجهمية» (توفى) سنة (١۲۸ه)ء‏ انظر: (تذكرة 
الحفاظ) 1۲١/۳‏ . ۰ 


أطيط الرحل بالراكب»”" . 


(۱) أخرجه أبو داود (في سننه) ۲/ ٥۸‏ كتاب السنة باب (۱۸) «عن عبد الأعلى بن 
حماد ومحمد بن المثنى» ومحمد ابن بشار وأحمد بن سعيد الرياطي» قالوا: ثنا 
وهب بن جرير: قال أحمد: كتبناه من نسختهء وهذا لفظه قال: ثنا أبي قال : 
سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد به) . 
ولفظ الدارمي المذكور أخرجه (فى رده على المريسي) ص ٤٤١‏ ضمن عقائد 
السلف . كما أخرجه الدارمي أيضاً (في الرد على الجهمية) ص ٠۲٤‏ وكذلك ابن 
خزيمة (في التوحيد) ۲۳۹/۱ رقم 177 وكلاهما من طريق محمد بن بشار عن 
وهب به. 
وأخرجه اللالكائي (في شرح أصول أهل السنة) / 745 ۳۹۵ رقم (5957) عن 
أبي الأزهر عن وهب به. 
وأخرجه أبو الشيخ (في كتاب العظمة) 7/ 005/ رقم ۱۹۸ من طريق محمد بن 
المثنى عن وهب به. 
وأخرجه ابن أبي عاصم (في السنة) /١‏ "101 رقم 0۷٦‏ . 
والبغوي (في شرح السنة) باب الرد على الجهمية ۱۷١/١‏ رقم (95). 
وكلاهما من طريق أبي الأزهر النيسابوري عن وهب به. 
وأخرجه الدارقطني (في الصفات) ص 5٠‏ رقم ٠۳۸‏ عن محمد بن يزيد الواسطي 
عن وهب به. 
وأخرجه أيضاً البيهقي (في الأسماء والصفات) ص٦۲٥‏ وضعفه. 
فهؤلاء كلهم من طريق وهب عن جرير عن أبيه . 
كما أخرجه الآجري (في الشريعة) ص 797» من طريق حفص بن عبد الرحمن 
عن محمد بن إسحاق به بلفظه مع اختلاف يسير. 
والحديث فيه علتان : 
الأولى: عنعنة محمد بن إسحاق» وهو «مدلس» وليس له متابع فقد ذكره ابن 
حجر في الطبقة الرابعة من المدلسين (ص ٠۳۲‏ رقم )٠٠١‏ وهم ممن اتفق على 
أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا إذا صرحوا بالسماع» ومحمد بن إسحاق لم 
يصرح هناء وبسبب تدليس محمد بن إسحاق ضعفه كثير من المحدثين كالألباني 
في تحقيقه للسنة لابن أبي عاصم ۲٠١۲/١‏ والرد على الجهمية ص٤۲‏ . 


وانظر: (سلسلة الأحاديث الضعيفة) 7017/7 رقم (875) ونقل الألباني عن 
الذهبي في العلو ما يضعفه قال: هذا حديث غريب جدًا فرد. 

وكذلك محمد الفقى فى تعليقه على الشريعة ص 7954. 

الثانية : وفيه ا قال فيه ابن حجر: مقبول (التقريب) .١55/١‏ 
والمقبول لا يصح إلا إذا توبع وهو لم يتابع . 

وكذلك لم أقف على شاهد يقويه. 

ولهذا اختلف فى صحة هذا الحديث فممن ضعفه: 

قال المنذرى في هذا الحديث: « قال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه 
يروى عن النبي ييه من جهة من الوجوه ولا من هذا الوجه. ولم يقل فيه محمد 
ابن إسحاق حدثني يعقوب بن عتبة. وهذا آخر كلامه. ومحمد بن إسحاق 
مدلس واذا قال المدلس عن فلان ولم يقل حدثنا أو سمعت أو أخبرنا لا يحتج 
بحديثها . 

وقال الحافظ أبو القاسم الدمشقي : «وانفرد به محمد بن إسحاق» وابن إسحاق 
لا يحتج بحديثه» وقد طعن فيه غير واحد من الأئمة وكذبه جماعة منهم. .» 
انظر : (عون المعبود) ٠۷/١۳‏ . 

وقال البيهقي (في الأسماء والصفات) ص۲۸٥‏ : «وهذا الحديث ينفرد به محمد 
ابن إسحاق بن يسار عن يعقوب بن عتبة» وصاحبا الصحيح لم يحتجا به» إنما 
استشهد به مسلم في أحاديث معدودة» أظنهن خمسة قد رواهن غيره» وذكره 
البخاري في الشواهد ذكراً من غير رواية» وكان مالك بن أنس لا يرضاهء 
ويحبى بن سعيد القطان لايروي عنه» ويحيى بن معين يقول: ليس بحجة» 
وأحمد بن حنبل يقول يكتب عنه هذه الأحاديث - يعنى المغازي ونحوها ‏ فإذا 
جاء الحلال والحرام اردنا قوماً هكذا ‏ يريد أقوى منه ‏ فإذا كان لا يحتج به في 
الحلال والحرام فأولى أن لايحتج به في صفات الله سبحانه وتعالى. .» ١.ه.‏ 
وممن ضعفه ابن كثير حيث ضعف (عبد الله بن خليفة ) وقال: «ليس بذلك 
المشهور» ثم قال: «وأغرب من هذا حديث جبير بن مطعم في صفة العرش» 
(تفسير ابن كثير) ٠۳٠١ /١‏ آية الكرسي . 


وممن صححه وانتصر له أبو داود؛ قال بعد روايته : «والحديث بإسناد أحمد بن 
سعيد هو الصحيح» ووافقه عليه جماعة منهم يحيى بن معين» وعلي بن المديني 
(السنن) 7/ 587 . والمؤلف فى هذا الكتاب (ط) ٥۷١/١‏ . 

قال: «وهذا الحديث قد 558 فيه بعض المشتغلين بالحديث انتصاراً للجهمية 
وغیرهم› وإن كان لا يفقه حقيقة قولهم» وما فيه من التعطيل واستبشاعاً لما فيه 
من ذكر الأطيطء ويحتجون بأنه تفرد به محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة» 
عن جبير» ثم يقول بعضهم: ولم يقل ابن إسحاق حدثني. فيحتمل أن يكون 
منقطعاٌ وبعضهم يتعلل بكلام بعضهم في ابن إسحاق مع أن هذا الحديث 
وأمثاله وفيما يشبهه في اللفظ والمعني لم يزل متداولاً بين أهل العلم خالفاً عن 
سالف» ولم يزل سلف الأمة وأئمتها يروون ذلك رواية مصدق به» رادا به على 
من خالفهم من الجهمية متلقين لذلك بالقبول. حتى قد رواه الإمام أبو بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة (فى كتابه التوحيد) 2778/١‏ الذى اشترط فيه أنه 
لا يحتج فيه إلا بأحاديث الثقات المتصلة الإسناد (انظر مقدمة التوحيد) ص .٠١‏ 
وقال ابن تيمية: «وممن احتج به الحافظ أبو محمد ابن حزم في مسألة استدارة 
الأفلاك (الفصل) ۲/ ۲٤۷‏ مع أن أبا محمد من أعلم الناس لا يقلد غيره ولا 
يحتج إلا بما ثبت عنده صحته 2 وكذلك قال المؤلف «(الفتاوى) /١5‏ 570 . 

«ولفظ الأطيط قد جاء في حديث جبير بن مطعم الذي رواه أبو داود (في السنن) . 
وابن عساكر عمل فيه جزءاً. وجعل عمدة الطعن في ابن إسحاق . 

والحديث رواه علماء السنة كأحمد وأبى داود وغيرهماء وليس فيه إلا ماله شاهد من 
ر ای لفط الأطيط و ا فى ایی افر ابن انت رمه اللةة 
«قال أهل الإثبات : ليس في شيء من هذا مستراح لكم فى رد الحديث» . 

وأجاب عن إعلاله بسبب ابن إسحاق بما يجعله صالحاً للاحتجاج به. 

ثم قال: «وأما قولكم إنه اختلف في لفظه» فبعضهم قال «ليئط به» وبعضهم لم 
يذكر لفظة «به» فليس في هذا اختلاف يوجب رد الحديث». فإذا زاد بعض 
الحفاظ لفظة لم ينفها غيره ولم يرو ما يخالفهاء فإنها لا تكون موجبة لرد 
الحديث). 


۳ 


وقد قال سبحانه وتعالى : ¥ وَسِمَ سيه ألسّمنوات لض 4 


[البقرة: 500؟] وفى حديث أبى م عن النبي بد قال : 
«ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاةء 
والكرسي في العرش مثل تلك الحلقة في الفلاة”"' والعرش 


(1) 


زفق 


فهذا جواب المنتصرين لهذا الحديث . انظر: (عون المعبود) ٠۷-١١/١۳‏ . 
قلت: ما ضعف إلا بسبب سنده» وبالعلل التي إن وجدت قدحت به وبغيره. 
ومن قواه فلشهرته ولقبوله إياه. 

هو أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة ‏ على الأصح - بن قيس» مشهور بكنيته» 
من السابقين إلى الإسلام (توفي) رضي الله عنه سنة ۳١‏ أو 77ه. (أسد الغابة) 
0 و(الإصابة) /٤‏ 1۳ . 

أخرجه محمد بن أبي شيبة (في كتاب العرش) ص ۷۷ رقم 08 «حدثنا الحسن 
ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى» نا أحمد بن علي الأسدي» عن المختار بن غسان 
العبدي» عن إسماعيل بن سلم» عن أبى إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري 
قال: دخلت المسجد الحرام» فرأيت رسول الله ية وحده فجلست إليه. 
فقلت: يا رسول الله! أيما آية نزلت عليك أفضل؟ قال: آية الكرسي. ما 
السموات السبع في الكرسي . . . الحديث » به بلفظه . 

وأخرجه أبو الشيخ (في كتاب العظمة) ٥1۹/۲‏ رقم 7١5‏ من طريق يحيى بن 
سعيد السعدي» حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي ذر. . . 
الحديث . 

ومن طريق يحيى بن سعيد أخرجه البيهقي ص 401١ .0٠١‏ وقال: تفرد به 
يحيى بن سعيد وله شاهد بإسناد أصح. وهو من طريق إبراهيم بن هشام بن 
يحيى . وطرق البيهقي ضعيفة . 

الأول فيه يحيى بن سعيد: قال العقيلي لا يتابع عليه» وقال ابن حبان يروي 
المقلوبات والملزقات لايجوز الاحتجاج به إذا انفرد. (الميزان) /٤‏ 73/9 . 
والطريق الثاني فيه إبراهيم بن هاشم : قال فيه الذهبي : «قال أبو حاتم: كذاب». 
وقال أبو زرعة: كذاب». (الميزان) .//١‏ 


٤ 


له يقدر أحد قدره إلا الله» 


2 


00 


وقد روى أبو بكر الخلال'") في كنات ال" : أخبرني 


ی حدثنا محمد بن مهدي“ بن مالك ثنا إسماعيل بن 


0) 
(۲( 


(۳) 


(€) 


0 


(CU 


وأورده ابن كثير (فى تفسيره) 209/١‏ ۳۱۰» بسند أبي بكر بن مردويه بنحوه . 
وأخرجه ابن جرير الطبري (في تفسيره) ۳/ ٠١‏ قال: حدثني يونس» قال: أخبرنا 
ابن وهب قال : قال ابن زيد قال : وقال أبو ذر» وساق الحديث . 

قال الألباني (في السلسلة الصحيحة) :)٠٠۹(‏ «وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات» 
لكن أظنه منقطعاً» ثم قال: «وجملة القول إن هذا الحديث بهذه الطرق صحيح 
وخير طريق الأخير. والله أعلم». 

وقال أيضاً: «واعلم أنه لا يصح في صفة الكرسي غير هذا الحديث» كما في بعض 
الروايات أنه موضع القدمين» وأن له أطيطاً كأطيط الرحل الجديد وأنه يحمله أربعة 
أملاك . . . إلخ . فهذا كله لاايصح مر فوع ا عن النبي ييا وبعضه أشد ضعفاًمن بعض» . 
عرلا الرعو ابن عاش ردان عن 81 

الحافظ الفقيه أحمد بن هارون الخلال» أبو بكر » من أوائل الطبقة الثانية من أصحاب 
الإمام أحمد» طلب فقه الإمام أحمد» وصنف الجامع فى الفقه» وله مؤلفات منها: 
«العلل»» و«السنة» وهو مؤلف كبير جمع فيه ما روي عن الإمام أحمد. توفي سنة 
(١1لاه)‏ انظر : (سير أعلام النبلاء) 5 /١‏ ۲۹۷ و(المنهج الأحمد) ۸/۲. 

كتاب كبير مفقود جزء كبير منه» وحقق جزءاً من مسند الإيمان عن أحمد 
د. عطية عتيق الزهراني» الجامعة الإسلامية عام ١١٤٠ه‏ تحت إشراف فضيلة 
الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان. 

حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني» من أصحاب الإمام أحمدء فقيه 
حافظ» سمع منه الخلال» توفي سنة ١۲۸ه.‏ (تذكرة الحفاظ) 2117/5 
و(المنهج الأحمد) .794/١‏ 

محمد بن مهدي بن مالك الأبلي. ذكره ابن حبان (في الثقات) 244/4 وهو 
أخو الحسين بن مهدي» كانت وفاة الحسين سنة ۷٤۲ه.‏ وممن روى عنه حرب 
الكرماني» ( تهذيب التهذيب) ؟/ /71. 

في (ط): ومالك . 


١ 


يولك ی e‏ عبد السك 2 قال سف اي 
فذكر من عظمة الله تعالى» قال: «إن السموات السبع والأرضين 
السبع والبحار لفي الهيكل» وإن الهيكل لفي الكرسي» وإن قدميه 
على الكرضي» 0 


(1) 


(۲) 


فرق 
)€( 


(0) 


إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه الصنعانى. ذكره ابن حبان (في 
الثقات) . وقال ابن معين: ثقة رجل صدق» وقال (في التقريب): صدوق» روى 
عن عمه عبدالصمد بن معقل» توفى سنة (١١5ه).‏ (تهذيب التهذيب) 
۱ و(التقريب) ۷۲/۱. :. 

عبد الصمد بن معقل بن منبه اليماني» روى عن عمه وهب بن منبه وطاوس 
وعكرمة» صدوق» توفي سنة (”87١ه).‏ (تهذيب التهذيب) 2758/5 
و(التقريب) 0١۷/١‏ . 

في(ط): سمعت هناد. وهو خطأ. 

وهب بن منبه بن كامل اليماني تابعي ثقة» روى عن بعض الصحابة كأبى هريرة 
وأبي سعيد وابن عباس» ا , وروى عنه أبناؤه وأبناء أخيه عبد الصمد 
وعقيل» توفي سنة (5١١ه).ء‏ (سير أعلام النبلاء) ٠٥٤٤/٤‏ . 

أخرجه بهذا السند عبد الله بن أحمد (في السنة) ۲/ ٤۷۷‏ بزيادة: «وهو يحمل 
الكرسى وقد عاد الكرسى كالنعل فى قدميه» . 

وك أبو الشيخ (في كتاب العظمة) ۳ رقم ٥۷۰‏ من طريق محمد بن 
رافع عن إسماعيل بن عبد الكريم عن عبد الصمد من كلام طويل» وليس فيه 
الزيادة التي في السنة لعبدالله بن أحمد. 

وأخرجه ابن جرير الطبري (في تاريخه) ٤۱/١‏ حدثني محمد بن سهل بن 
عسكر حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم به؛ بالزيادة المذكورة عند عبدالله بن 
أحمد (فى السنة) . 

ووهب ينقل كثيراً عن بني إسرائيل» ولعل هذا مما أخذه منهم وذكره الشيخ هنا 
من باب التأييد» والا فالعلو ثابت بنصوص أكثر وأشد. 


وقال الخلال: سألت إبراهيم الحربى''' عن حديث وهب 
ابن منبه: إن السموات والأرض لفى الهيكل فقال: الهيكل. هو 
الشيء العظي"» ES E,‏ البيعة”" ورأيت الشيء 
العظيم يعني عندهم يسمونه الهيكل» وإن الهيكل لفي الكرسي, 
وإن اما . قال: والعرش سا 

روان" بن سعيد: حدثنا الحمّاني"' خد الحكم 
ابن ظهیر» e‏ » عن زر“ عن عبدالله ‏ هو ابن 


(1) إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي» من أصحاب الإمام أحمد» كان إماماً في الزهد 
والعلم» حافظاً للحديث له مصنفات كثيرة منها: «غريب الحديث» و«دلائل النبوة» 
توفي سنة (1/25ه) . (طبقات الحنابلة) 87/١‏ » و(سير أعلام النبلاء) ٠٠٠۹/۱۳‏ . 

() الهيكل: الضخم من كل شيء. (لسان العرب) مادة (هكل) ۱ . 

(۳) البيعة بالكسر: كنيسة النصارى أو اليهود» (لسان العرب) مادة (بيع) 57/4 . 

(6) لم أجد هذا السؤال في السنة المطبوع ولا المخطوطء ولعله في الجزء المفقود. 
مع أني وجدت عدة أسئلة من الخلال لإبراهيم الحربي. 

(5) في (ط): عمر بن سعيد. وهو خطأ. 

)١(‏ الحماني يحيى بن عبد الحميد بن عبد الله الحماني الحافظ أبو زكرياء وثقه 
يحيى بن معين» وهو أول من صنف المسند في الكوفة» توفي سنة (۲۲۸ه). 
(تذكرة الحفاظ) ٤۲١۳ /١‏ و(تهذيب التهذيب) ۱ 

(۷) الحكم بن ظهير (مصغرا) الفزاري» أبو محمد متروك الحديث» رمي بالرفض» 
واتهمه ابن معين» روى عن عاصم بن أبي النجود» والسدي وغيرهم» توفي سنة 
(۱۸۰ه). (المیزان) /١‏ الاد» و(التقريب) ٠۹۱/۱‏ . 

(۸) عاصم بن أبي النجود بن بهدلة» الكوفي أحد القراء السبعة» اختلف فيه بين التوثيق 
وعدمهء قال النسائي: ليس بحافظ» ولكن الأكثر على توثيقه» قال أبو زرعة 
وأحمد : ثقة. توفي سنة (۱۲۷ه). (الميزان) ۲/ ٥۷‏ و(التقريب) ۳۸۳/١‏ . 


- زر بن حبيش الأسدي الكوفي » أبو مريم» إمام قدوة» ثقة جليل » مخضرم» روى‎ )٩( 


مسعود"'' - قال: «ما السموات والأرض فى الكرسى إلا مثل 
خلقة تارظن فلاةا وقال :"كنا يخ الحجانى اتنا أو معاي 


عن الأعمش”*'» عن مجاهد قال: ما السموات والأرض في 
الكرسي إلا بمنزلة حلقة في أرض فلاة»”'' . 


عن عمرء وأبي» وعلي . وعنه عاصم بن بهدلة» وقرأ عليه القرآن» توفي سنة 
(۸۲ه). (تذكرة الحفاظ) /١‏ دلاء (التقريب) .709/١‏ 

)١(‏ عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي» الصحابي الجليل» الحبرء فقيه الأمة من 
السابقين إلى الإسلام» هاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلهاء أحد القراء 
الأربعة» توفي سنة(۳۲ه). (الإصابة) ۲/ ٠٠١‏ . 

(؟) أخرجه عثمان بن سعيد (في الرد على المريسي) ص ٤۳١‏ ضمن عقائد السلف . 
وهذا السند فيه الحكم بن ظهير» متروك متهم» فهو بهذا السند ضعيف جداًء 
ولكن له شاهد من حديث أبي ذر السابق» والأثر الذي بعده ويشهد له ما أخرجه 
البيهقي من طريق آخر عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب رسول الله از 
في قوله : طوَسِمَ مُه موت ولي 4 فإن السموات والأرض في جوف 
الكرسي» والكرسي بين يدي العرش . (الأسماء والصفات) ص٩٠٥‏ . 

(۳) أبو معاوية محمد بن خازم» الضريرء الكوفي» حافظ ثبت» حدث عن هشام بن 
عروة» والأعمش» وروى عنه أحمد بن حنبل» وابن معين وغيرهم» توفي سنة 
(95١ه).‏ (تذكرة الحفاظ) ١/594ء‏ و(سير أعلام النبلاء) 9/ لال . 

() الأعمش سليمان بن مهران الأسدي» تابعي حافظ ثقة» روى عن عكرمة» وابن 
أبي أوفى ومجاهد وغيرهم» وعنه شعبة» والسفيانان ووكيع. وغيرهم» توفي 
سنة (/5١ه).‏ (تذكرة الحفاظ) ٠١٤١/١‏ . 

)٠(‏ مجاهد بن جبر الإمام أبو الحجاج المخزومي - مولاهم ‏ المقرئ المفسر 
الحافظ› سمع سعدا وعائشة وأبا هريرة» وعنه قتادة والأعمش توفي سنة 
(*١٠ه).‏ (تذكرة الحفاظ) ۹۲/۱ . 

© أخرج هذا الأثر والذي قبله عثمان بن سعيد الدارمي (في الرد على المريسي) 
ص ٤۳١‏ . وأخرجه البيهقي (في كتاب الأسماء والصفات) ص 20١١‏ من طريق = 


وقال: ثنا موسى بن ا كنا EES‏ وهو ابن 


سلمة» عن عاصمء عن زر”“/ عن عبد الله بن مسعود قال: 
بين السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام» ومن الكرسي 
إلى الماء خمسمائة عام» والعرش على الماءء» والله فوق 
العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه . 


0) 


(۲) 
(۳) 


)€3 
لق 


تابع فيه الحماني عن ابن معاوية سعيد بن منصورء به. 

وأخرجه من طريق آخر عبد الله بن أحمد (في السنة) "١5 »۲٤۷/۱١‏ رقم 
171 : «حدثني أبي رحمه الله» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» وأبو سفيان 
- يعني المعمري ‏ عن سفيان» عن ليث» عن مجاهد به . 

وابن أبي شيبة محمد بن عثمان (في كتاب العرش) ص 2072177 من طريقين 
تابعا فيه سفيان عن ليث أحدهما قيس بن الربيع» والثانى جرير بن عبدالحميد» 
به . 

وهو شاهد لأثر ابن مسعود السابق . 

موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي» حافظ»› ثقة» سمع من حماد بن سلمة 
تصانيفه» روى عنه البخاري» وأحمد» وأبو داود» وخلق كثير» توفي سنة 
(۲۲۳ه). (تذكرة الحفاظ) ۱/ ۰۲۹٤‏ و(التقريب) ۲/ ۲۸١‏ . 

في (ط): هو ابن سلمة. 

حماد بن سلمة بن دينار البصري» أبو سلمة» ثقة» حافظ» روى عن أيوب 
السختياني» وخاله حميد» وروى عنه ابن المبارك» ويحيى القطان» وموسى بن 
إسماعيل» توفي سنة (۷١١ه).‏ (سيرأعلام النبلاء) 7/ 444» و(طبقات 
الحفاظ) ص ٩٤‏ . 

عاصم» وزر» ترجم لهما في الحديث السابق. 

هذا سند الدارمي في رده على المريسي» ص 4١‏ ضمن عقائد السلف . 
وأخرجه أيضاً بنفس الإسناد في رده على الجهمية ص 2757 277 بلفظ آخر. 
وهو جزء من حديث : 


أخرجه ابن خزيمة (في التوحيد) 5417/١‏ رقم 2154 بلفظ: «والله يعلم = 


i 


(1) 


(1) 


وقال: ثنا يحيى الحماني وأبو"' بكر قالا: حدثنا وكيع”") 


أعمالكم» . 

وأخرجه أبو الشيخ (في العظمة) 1۸۸/۲ . رقم ۲۷۹. 

وأخرجه البيهقى (فى الأسماء والصفات) ص۷٥٥‏ . 

وأخرجه أبو العلا الهمذاني في [فتيا وجوابها..] ص۷۷ رقم ۲۲ وهؤلاء 
جميعهم من طريق حماد بن سلمة به» بألفاظ مختلفة. 

كما أخرجه أيضاً ابن خزيمة (في التوحيد) ۲/ 885 رقم 045 بلفظ مقارب. 
وأيضًا أبو الشيخ (في كتاب العظمة) ۲ رقم ۲۰۳. وكلاهما عن المسعود 
عن عاصم . به متابعة لحماد بن سلمة هو بألفاط مختلفة . 

كما أخرجه أيضاً اللالكائي (في شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة) 
41/7 رقم 104. 

تابع حماداً أيضاً الحسن بن أبي جعفر بلفظ: «ما بين سماء القصوى وبين 
الكرسي خمسمائة سنة وبين الكرسي والماء. . .» الحديث. 

وأخرجه البيهقي أيضا من طريق آخر (في كتاب الأسماء والصفات) ص 0507 عن 
عب الركمن بن یتال عن عافتم عن أي وال عن عبداللة بن رة بها 
وذكره الذهبي (في العلو) ص ١٠ء‏ عن جماعة من المؤلفين. وقال: «إسناده 
صحيح) . 

قلت: له حكم الرفع وله شواهد من أحاديث أخرى . 

هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان» أبو بكرء ثقة حافظء 
صاحب المسند والمصنف» سمع من ابن المبارك ووكيع» وشريك» وعنه أبو 
زرعة والبخاري»› ومسلم. توفي سنة (١۲۳ه).‏ (تذكرة الحفاظ) ”2175/7 
و(التقريب) ٤٤٥/١‏ . 

والذي في السند هو ابن أبى شيبة» لأن الدارمی يقيده أحياناً كما فى بعض 
اواك ۰ ١‏ : 

وكيع بن الجراح بن مليح الكوفي أحد الأئمة» محدث العراق» ثبت حافظ» سمع 
الأوزاعي وسفيان والأعمش . وعنه ابن المبارك» وابن المدينى» وأبناء أبى شيبة» 
توفي سنة (۹۷١ه).‏ (تذكرة الحفاظ) 2707/١‏ و(العبر) للذهبي 707/١‏ . 


عن فان عن عمان البعى ٠‏ > عن ملم البطيق عن 

)€3 . : 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس» قال : «الكرسي موضع 
القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله)”* . 
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(۲) 


(۳) 


هق 


)0( 


سفيان بن سعيد بن مسروق» أبو عبد الله الثوري» الكوفي» الفقيه الحافظ› 
حدث عن الكبار وعنه ابن المبارك» ويحبى القطان ووكيع. توفي سنة 
(١١١ه).‏ (تذكرة الحفاظ) ۲٠۳/۱‏ . 

عمار بن معاوية الدهني» أبو معاوية البجلي» صدوق يتشيع» روى له مسلم 
والأربعة» وروى عن سعيد بن جبير» وروى له السفيانان» توفي سنة (۳۳١ه).‏ 
(تهذيب التهذيب) ٤٠٤/۷‏ . 

مسلم بن عمران ويقال ابن أبي عمران البطين» أبو عبد الله الكوفي» ثقة» روى 
عن عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير» وعنه سلمة بن كهيل» وابنه. (التقريب) 
1/۲. 

سعيد بن جبير الوالبي مولاهم» الكوفي» المقري من التابعين» سمع ابن عباس» 
وعدي بن حاتم. وعنه أيوب والأعمش وعطاءء قتله الحجاج سنة (44ه). 
(تذكرة الحفاظ) .۷٦/١‏ 

الدارمي في كتابه الرد على المريسي ضمن عقائد السلف» ص ٤١١‏ . 

وأخرجه عبدالله بن أحمد (في كتاب السنة) ۳٠٠/١‏ بسند الدارمي عن أبيه عن 
وكيع به. 

وأخرجه ابن خزيمة (في التوحيد) 5494/١‏ رقم7 ١0‏ عن مسلم بن جنادة عن 
وكيع به. 

وأخرجه ابن أبي شيبة محمد بن عثمان (في كتاب العرش) ص ۷۹ رقم 25١‏ 
وأخرجه بسنده عن وكيع الهروي (في دلائل التوحيد) ص 05 رقم ٤‏ وأيضاً 
ابن خزيمة (في التوحيد) 558/١‏ رقم ٠١٤‏ . 

وأخرجه أيضاً الدارقطني (في كتاب الصفات)» ص49 رقم 75. 

وأخرجه الحاكم (في مستدركه) كتاب التفسير ۲/ ۲۸۲ . 

وأخرجه البيهقي (في الأسماء والصفات) ص۷٤٤‏ . 

وأخرجه الطبراني (في الكبير) ۳۹/۱۲ رقم ٠١٤١١٤‏ . 


۲١ 


وقد أخبر الله تعالى فى كتابه أنه جعل الأرض فراشاً 
والسماء بناء”''. والأبنية هي الخيام والفساطيط» وفيها 


استدارة» وذكر أنه جعل الأرض مهاداًء وأنه بسطها وأخبر أنه 
جعل الجبال فيها أوتاداً”" . وروى الخلال فى كتاب السنة قال : 


كلهم من طريق أبي عاصم عن سفيان به. 
وأخرجه من طريق ثالث ابن خزيمة (في التوحيد) 159/١‏ رقم ١50‏ عن أحمد 
عن سفيان به. 
وأخرجه أبو الشيخ (في كتاب العظمة) ۲/ ٠٠١‏ رقم ١917‏ من طريق أبي إسحاق 
عن أبيه عن عمار» به. كما أخرجه أيضاً رقم ١١7‏ عن قيس عن عمار به. 
وأخرجه ابن جرير (في تفسيره) ”/ ٠١‏ بسنده موقوفاً على مسلم البطين بلفظ 
مختصر : «الكرسي موضع القدمين». 
وقد أخرجه ابن الجوزي (في العلل المتناهية) ۷/١‏ مرفوعاً عن ابن عباس إلى 
النبي يك وقال: هذا الحديث وهم شجاع بن مخلد في رفعه. 
فقد رواه أبو مسلم الكبّي. وأحمد بن منصور الرمادي» كلاهما عن أبي عاصم 
فلم يرفعاه» ورواه عبد الرحمن بن مهدي. ووكيعء كلاهما عن سفيان فلم 
یرفعاه» بل وقفاه على ابن عباس وهو صحيح . 
قال الحاكم في الموقوف عن ابن عباس : «حديث صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . (المستدرك) ۲/ ۲۸۲ . 
وقال الهيثمي (فى مجمع الزوائد) :۳۲۳/١‏ «رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح؟ . 
وقال الذهبي (في العلو) ص ٠١5‏ : «رواته ثقات» وقال محققه الألباني: «هذا 
إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات». 

(۱) فى a‏ $ ا رض فِررَسَاوَاَلسَمَآك ي5آ44 [البقرة : ١؟].‏ 

(؟) قال الليث: الفسطاط ضرب من الأبنية والفسطاط اسم لبيت الشعر. (تهذيب 
اللغة للأزهري) 2510/١5‏ و(الصحاح) "/ ١١6١‏ مادة (فسط). 

(۳) في قوله تعالى : « َمل الرس هدا وبال أو ®4 [النبأ: 3 ]. 


۲۲ 


أعطاني محمد بن عوف”“ هذا الحديث وقال: اروه عني» فإنه 
e‏ [حدثنا]”” أبو المغيرة"» قال: ثنا أبو0*» مهدي“ 
قال : ثنا أبو الزاهرية". عن أبي شجرة ٠‏ عن عبد الله بن 
عمرو“ ٠‏ أن النبي يي سئل عن الأرض على ما هي» قال: 
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زفق 
)۳( 


زفق 
)2 


زقف 


(¥) 


(A) 


محمد بن عوف بن سفيان الطائي» أبو جعفرء ثقة» حافظ» روى عن الأنطاكي 
وأبي المغيرة» وعنه أبو داود والنسائي» والخلال وغيرهم. (تهذيب التهذيب) 
1 

زيادة. 

عبد القدوس بن الحجاج الخولاني» أبو المغيرة» محدث الشامء ثقة» روى عن 
المسعودي وأبي بكر بن مريم» وعنه البخاري» ويحيى بن معين» والدارمي» 
ومحمد بن عوف» توفى سنة (17١1ه).‏ (تهذيب التهذيب) 2759/57 و(تذكرة 
الحفاظ) .۳۸١/١‏ ۰ 

في (ط): ابن مهدي ٠‏ وهو خطأ. 

سعيد بن سنان الحنفي الحمصي» أبو مهدي» روى عن أبيه» وأبي الزاهريةء 
متروك» رماه الدارقطني وغيره بالوضعء توفي سنة (۳١١ه).‏ (تهذيب 
التهذيب) 77/5 5» و(الضعفاء والمتروكين) 775 . 

حدير بن كريب الحضرميء أبو الزاهرية» صدوق» روى عن حذيفة وأبي 
الدرداء» وعبد الله بن عمرو وأبي أمامةء وأبي شجرة ‏ كثير بن مرة وعنه أينه 
حميد» وأبو مهدي» توفي سنة (١٠٠ه)‏ انظر: تهذيب التهذيب ۲۱۸/۲ . 

كثير بن مرة الحضرمي الرهاوي» أبو شجرة» ويقال أبو القاسم» روى عن النبي 
يه مرسلاً وعن معاذ بن جبل» وعمرء أدرك بحمص سبعين بدرياًء وعنه خالد 
ابن معدان» ومكحولء وأبو الزاهرية» ثقةء» توفي بين السبعين والثمانين. 
(طبقات ابن سعد) ۰٤٤۸/۷‏ و(تهذيب التهذيب) ٤۲۸/۸‏ . 

عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل» صحابي جليل من السابقين إلى الإسلام» 
حدث كثيراً عن النبي بي وروى عن كثير من الصحابة» وهو أحد العبادلة 
الأربعة» وروى عنه بعض الصحابة» توفي سنة (٠٠ه).‏ (الإصابة) ٤۳ /٤‏ . 


۳ 


«الأرضون على الما وروى الإمام E‏ فى مسئده أن ال 
كل قال: «ما من ليلة إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بني آدم 
فيتهاة بريه ولول ذلك لأغرقهم)”") وهلا كله مما يبين أن الما 


(1) 


(۲) 


إسناده فيه سعيد بن سنان (أبو مهدي) متروك متهم فهو ضعيف جداً. 

آخرجه من حديث طويل : 

- ابن حبان (في المجروحين) 777/١‏ فى ترجمة أبي مهدي سعيد بن سنان به 
عن عبدالله بن عمر. ولفظه أن بعضهم سأل النبي بي فقال: يا رسول الله! 
أرأيت الأرض على ما هى؟ قال: «على الماء. .» وساق الحديث بتمامه. 
وأخرجه ابن عدي (في الكامل) ۷/۳ فى ترجمة سعيد بن سنان به عن ابن 
عمر بلفظ ابن حبان. 

فالرواية عند ابن حبان واين عدي: عن ابن عمر مكان «عبدالله بن عمرو» 
والظاهر أنه الصواب . 

فقد ذكر ابن أبي حاتم (في الجرح والتعديل) 78/4 في ترجمة سعيد بن سنان 
أنه روى عن كثير بن مرة عن ابن عمر نحو ثلاثين حديثاً منكرة. 

(المسند) .57/١‏ قال: حدثنا يزيد (وهو ابن هارون) أنبأنا العوام حدثني شيخ 
كان مرابطاً بالساحل» قال: لقيت أبا صالح مولى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» فقال: حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله ية أنه قال: 
«ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات على الأرض يستأذن الله في أن 
ينفضخ عليهم فيكفه الله عز وجل» . 

- رواه أيضاً عن يزيد إسحاق بن راهوية» ذكره ابن كثير (في تفسیره) 510/54 
عن الحافظ أبن بكر آل ماعن بت وعو يلقظ :قم من لل يدلء ولیس من 
ليلة» قال ا افيه را مبهم؟ . 

- وأخرجه ابن الجوزي (في العلل المتناهية) ٤١/١‏ من طريق أحمد ثم قال: 
العوام ضعيف والشيخ مجهول . 

- كذا أعله ابن الجوزي بالعوام ‏ والعوام هذا هو ابن حوشب جاء مصرحاً به في 
رواية إسحاق بن راهويه عن يزيد السابقة» وهو ثقة ثبت كما في التقريب 
6/7 . 


۲٤ 


فخ بالآرفن وان مو عاق" العلى عا ول اللق مين 
الأرض وفرشها””' وبسطها في الماءء وأوتدها بالجبال الراسيات 
التي ترسيها أن تميد وتضطرب. فإن السفينة إذا كانت في البحر 
لابد لها من شيء يثقلها ويسكنهاء وإلا مادت واضطربت. وليس 
هذا موضع بسط ذلك وشرحه وما يرد عليه. 


وإنما الغرض أن ما ذكره هذا الرازي من استدارة الفلك 


لا ننازعه فيه» كما قد ينازعه فيه بعض الجهال» وكما ينقل هو› 
فإنه تارة يدخل مع المنجمين في الشرك وعبادة الكواكب"» 
وتارة ينازعهم في الأمور المعلومة من الحساب» وكلاهما خروج 
عن الحق . 


00 
إفرة 


- فعلّة الحديث الشيخٌ المجهول. 

وانظر تعليق أحمد شاكر على المسند 787/١‏ حديث رقم ۳۰۳ وقد ذكره 
المؤلف في (درء التعارض) ٠١/۷‏ . 

أى الماء. وذكر المؤلف أن الماء محيط بالأرض مقبب عليها من كل جانب» 
(الفتاوى) ه/ .١6١‏ 

في (ط): وقد ثبتها. 

ذكر ابن تيمية (في الفتاوى) 18١/١1‏ أن الرازي ألف كتاباً لأحد السلاطين سماه 
(السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم) و(الرسالة العلانية في الاختيارات 
السماوية) فذكر في الاختيارات: الاختيار بشرب الخمر وغير ذلك كما ذكر في 
(السر المكتوم) في عبادة الكواكب ودعوتها مع السجود لها والشرك بها ودعائها 
مثل ما يدعو الموحدون ربهم . 

لذا قال ييا في الحديث الذي أخرجه أحمد 277١/١‏ وأبو داود (في السنن) 
1/٤‏ ا 8/7» عن ابن عباس : «من اقتبس شعبة من النجوم فقد 
اقتبس شعبة من الشرك» ومن زاد زاده» . 


۲0 


اتجاج 
الراز ي بححة 
أهل الحساب 


وقد احتج هنا بالحجة المشهورة عند أهل الحساب 0 
في هيئة الأفلاك والأرض وهي صورتها وشكلها› 
يستدلون على أن الشمس والقمر والكواكب تطلع في مشرق 
الأرض قبل طلوعها في المغرب» وتغرب في مشرق الأرض قبل 
غروبها في المغرب» ولهذا يكون أوائل الليل والنهار في المشرق 
قبل المغرب» وأما أول الشهر فيكون فى المغرب قبل 5 
لأن الشهر هو بظهور الهلال» والهلال يعظم ظهوره بقدر مباعدته 
الشمس واحتجاب الشمس ليرى نوره» والشمس يتأخر غروبها 
في المغرب عن غروبها في المشرق» فيبعد بقدر ذلك ما بينها 
وبين الهلال فيعظم نوره» وإذا غربت ضعف بسبب البعد الشعاع 
الذي تحت الهلال» فقوي المقتضي للرؤية وضعف المانع» 
يستدلون على ذلك بالخسوف» فإنه يمكن الناس أن يرصدوه 
بالليل في وقت واحدء فيعلمون حدوثه عند أهل المشرق قبل 
حدوثه عند أهل المغرب» ويعلمون قدره في أقطار الأرض . 

وليس الاستدلال على ذلك مختصاً بخسوف القمر» بل هو 
مک كرف ال فا جز واو ن الکو ا کی 


. أي أنه قد احتج بشكل الأرض المستدير على منع كونه تعالى في جهة العلو‎ )١( 
القران بالكسر هو الاجتماع بين كوكبين» في درجة واحدة» فإذا أطلق فإنه يعني‎ )۲( 
به اجتماع زحل والمشتري خاصة. أما إذا أريد غيرهما فلابد من ذكرهما. وهو‎ 
أن يكونا جميعاً في الفلك بدرجة واحدة.‎ 
. وأما الثريا فإن اقترانها ارتفاعها في كبد السماء‎ 
. مادة(قرن)‎ ٠٠8/9 انظر : (مفاتيح العلوم) للخوارزمي» ص15 » و(تاج العروس)‎ 
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وبكسوف الكواكب أيضاًء بل وكل أمر يكون في الفلك في درجة 
واحدة» فإن كل درجة من درج الفلك تطلع على الجانب الشرقي 
قبل الغربي» فإذا كان فيها أمر غريب/ مثل الكسوف والخسوف 
والقران ونحو ذلك» كان وقته من ليل أو نهار في المشرق قبل 
وقته بالمغرب» مثل أن يكون عند هؤلاء في أوائل النهار وعند 
هؤلاء في أواخرهء أو عند هؤلاء في أوائل الليل» وعند هؤلاء 
فى أواخره» كان بمنزلة خسوف القمرء ويمكن الاستدلال أيضاً 
ا 

لكنه لم يستوف الحجة ويظهرهاء بل كلامه في ذلك كلام 
الشادي”'' فإن القدر المرئي من الخسوف عند أهل المشرق لا 
يجب أن يكون هو القدر المرئي من الخسوف عند أهل المغرب» 
حتى يقال إن أهل المشرق والمغرب يرون الخسوف في ساعة 
واحدة» ويكون أول ليل هؤلاء آخر ليل هؤلاءء بل قد يخسف 
القمر عند قوم دون قوم» وقد يكون الخسوف عند قوم كلياً 
لجميع القمر» وعند بعضهم جزئياً يخسف بعضهء ولكن يشترك 
أهل المشرق والمغرب إذا اشتركوا فيه في طرفيه فإن الخسوف 
في القمر يبدأ فيه من جانبه الشرقي وفي الشمس من جانبها 
الغربي» وإذا بدأ الخسوف في القمر من جانبه الشرقي لا يخسف 


: الشادي الذي يشدو شيئاً من الأدب أي يأخذ طرفاً منه كما يقال للمغني‎ )١( 
۲۳۹۰/۱ الشادی» وقد شدا شعراً أو غناء إذا غنى به أو ترنم به . (الصحاح)‎ 
ي محر إذا عنى به او تردم ف‎ 
. مادة (شدا)‎ 


۲¥ 


رد المؤلف 
على الرازي 
فيما احتج به 


حينئذ عند أهل المغرب» وكذلك طلوع الشمس وكسوفها وقد 
يكون ضد ذلك . 

إذا عرف ذلك فالكلام على هذه الحجة من مقامين كسائر 
الحجج المذكورة في منع كونه على العرش» فإن من يقول إنه 
فوق العرش. ويقول: هو مع ذلك ليس بجسم'" ولا متحیز" 
ولا مركب يمنع ما ذكره من الملازمة”*'» كما تقدم ذكره غير 


- ٠۸۳/۲١ وقد بسط المؤلف هذا المبحث في مواضع. انظر: (الفتاوی)‎ )١( 
لا6؟.‎ 555/55 (Vo هر‎ 

(۲) الجسم هو الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة: الطول» والعرضء» والعمق» وله مكان 
إذا شغله منع غيره» والجسم الطبيعي هو الجسم المركب من المادة والصورة» 
والجسم التغليمي ما يقبل الانقسام طولاً وعرضاً وعمقاً. ونهايته السطح. وعند 
أهل اللغة الجسم هو البدن أو الجسد. 
انظر: (التعريفات) للجرجاني ص/ 017 و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا 
0/١‏ و(الصحاح) للجوهري مادة (جسم) 837/5 . وانظر: (درء 
التعارض) ٠٠۹/۱‏ . 
هذا قال به الأشعري وابن كلاب» وذكره المؤلف فى هذا الكتاب . 
انظر : (ط) 2085/١‏ 0۸۳ . ۰ 
وقد بسط المؤلف الكلام عن الجسم في اللغة واصطلاح المتكلمين (في منهاج 
السنة) ١57/7‏ وما بعدها ۲/ ٥۳١‏ . 

)۳( التحيز والمتحيز الحصول في الحيز» وهو عند المتكلمين الفراغ المتوهم الذي 
يشغله شيء ممتد كالجسم وسيأتي الكلام عليه . 

(4) الملازمة هو قوله: ١‏ لما كانت الأرض كرة امتنع كون الخالق في شيء من 
الأحياز». سبق في ص۳ . 
والملازمة والتلازم بين الشيئين امتناع انفكاك أحدهما عن الآخر وهو كون 
الحكم مقتضيا للآخر. على معنى أن الحكم بحيث لو وقع يقتضي وقوع حكم 
آخر اقتضاء ضرورياً كالدخان للنار في النهار والنار للدخان في الليل. وكذا - 


Y۸ 


مرة» سواء فرض أن العرش يكون تحت بعض الناس أو أن 
م + : 0 ا )0 . 
السموات تكون تحت بعض الناس أو لم يفرض من وجوه. 


أحدها: ( أن قوله: إن الأرض إذا كانت كرة فالجهة التى 


هي فوق بالنسبة إلى سكان أهل المشرق» هي تحت بالنسبة إلى 
سكان المغرب» فلو اختص الباري بشيء من الجهات لكان في 
هة :لحت بالسية إلى :عضن النانن)”"© :يقال له كان الوائجب 
إذا احتججت بما ذكرته من أمر الهيئة”" أن“ تتم ما يقولونة هم 
وما يعلمه الناس كلهم فإنه لا نزاع بينهم ولا بين أحد من بني 


(۲) 
(۳) 


(4) 
(0) 


."۲۹/٤ الأحمد‎ 

انظر : (الأساس) ص .۷٤‏ 

الهيئة وهو علم يبحث في حركات الكواكب» ومعرفة تركيب الأفلاك وهيئتها 
وهيئة الأرض» وهو من علم الرياضيات» حيث يبحث في تعيين الأشكال 
للأفلاك,» وحصر أوضاعها وتعددهاء وكذلك رصد حركات السيارة منها ومعرفة 
إقبالها وإدبارها. (مفاتيح العلوم) للخوارزمي» ص 10 وانظر: (مقدمة أبن 
خلدون) ص 5» و(كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي c0/1‏ و(أبجد 
في (ط): أن ساقطة . 

قال أبو محمد بن يوسف الجويني في رسالته في إثباث الاستواء الفوقية» ص 
7. ضمن المجموعة الأولى من الرسائل المنيرية (في تقريب مسألة الفوقية 
من الأفهام بمعنى من علم الهيئة لمن عرفه). 

لاريب أن أهل هذا العلم حكموا بما اقتضته الهندسة» وحكمها صحيح لأنه 


ببرهان لا يكابر الحس فيه بأن الأرض في جوف العالم العلوي» وأن كرة = 


۲۹ 


آدم» أن الأرض هى نحت السماء حيث كانت» وأن السماء فوق 
الأرضن بث كانت وهذا وهم متفقون مع جملة الناس على أن 
الجهة الشرقية سماؤها وأرضها ليست تحت الغربية ولا الجهة 
الغربية سماؤها وأرضها تحت الشرقية ومتفقون على جهل من 
يجعل إحدى الجهتين في نفسها فوق الأخرى أو تحتها . 

وذلك يتضح بما قدمناه قبل هذا من“ أن الجهات نوعان: 
وتتحول. فأما الأول وهي الجهة الثابتة اللازمة الحقيقية فهي 
جهتا”'' العلو والسفل . فالسماء أبداً فى الجهة العالية التى علوها 
ثابت لازم لا يتبدل» والأرض أبداً في الجهة السافلة التي سفولها 
ثابت لازم لذ كيال كل حلفت اليو اتنعثف. وكلما 
سفلت ضاقت. فلهذا كان الأعلى هو الأوسع» ركان الا 


الأرض في وسط السماء كبطيخة في جوف بطيخة والسماء محيطة بها من جميع 
جوانبهاء وأن سفل العالم هو جوف كرة الارض» وهو المركز. 
ونحن نقول: جوف الأرض السابعة وهم لا يذكرون السابعة» لأن الله تعالى 
أخبرنا عن ذلك» وهم لا يعرفون ذلك» وهذه القاعدة عندهم هي ضرورية لا 
يكابر الحس فيها أن المركز هو جوف كرة الأرض» وهو منتهى السفل والتحت» 
وما دونه لا يسمى تحتآء بل لا يكون تحتاً ويكون فوقًا بحيث لو فرضنا خرق 
المركز» وهو سفل العالم إلى تلك الجهة لكان الخرق إلى جهة فوق» ولو نفذ 
الخرق جهة السماء من تلك الجهة الأخرى لصعد إلى جهة فوق. 

. ٠١۲ تقدم الكلام على هذا في هذا الکتاب انظر: (ط)۲/‎ )١( 

(؟) في (ط): جهة. 

(۳) في (ط): الجهة ساقطة. 

)٤(‏ في (ط): السفل. 


هو الأضيق» ولهذا قابل الله تعالى بين عليين وبين سجين في 
كتابه» فقال : 2 كَل إن كنب لجار نى عت ©)4[المطففين: ]١8‏ 
وقال: « كلآإِنَّ كدب ألمُجَارِ نى سِجَينِ © €[المطففين : ۷] ولم يقل 
في سفلين» كما لم يقل هناك في وسعين» ليبين الضيق والحرج 
الذي في المكانء كما بين سفوله بمقابلته بعليين» وبين أيضاً 
سعة عليين بمقابلة سجين» فيكون قد دل على العلو والسعة التي 
للأبرار» وعلى السفول والضيق الذي للفجار. 

وأما الجهات الست : فقد ذكرنا أنها تقال بالنسبة والإضافة 
إلى الحيوان وحركتهء ولهذا تتبدل بتبدل حركته وأعضائه. 
فإذا تحرك إلى المشرق/ كان المشرق أمامه» والمغرب خلفه» 
والحنوت مين والشمال شماه وغل هذا ميت الكحيف» لان 
وجهها مستقبل مهب الصبا""' بين المشرق والشمال» وأركانها 
على الجهات الأربع» فالحجر الأسود مستقبل المشرق» 
واليماني مستقبل اليمن» والغربي مستقبل الغرب» والشامي 
مستقبل الشام الى القطب”" الشمالي» وهو محاذ أرض الجزيرة 


)١(‏ قال المؤلف ‏ رحمه الله: «واعلم أن الجهة قسمان: قسم ذاتي وهو العلو 
والسفول فقط» وقسم إضافي وهو ما ينسب إلى الحيوان بحسب حركته» فما 
أمامه يقال له أمام وما خلفه يقال له خلف» (الفتاوى) ۱۹۷/۱۹٦/۰‏ . 

(۲) الصّبا بالفتح والقصر: ريح معروفة تقابل (الدبور)» سميت مهب الصباء لأنها 
تستقبل البيت» وكأنها تحن إليه. قال ابن الأعرابي: مهبها من مطلع الثريا إلى 
بنات نعش» انظر: (لسان العرب) 101/١5‏ مادة (صبا)» و(تاج العروس) 
۲۰ مادة (صبا). 

(۳) القطب: كوكب بين الجدي والفرقدين» وهو صغير أبيض لا يبرح مكانه أبدّا» = 


۳١ 


۳۸ 


كالرقة وحران''' ونحوهما؛ ولهذا قال من قال من المصنفين في 
دلائل القبلة كأبي العباس بن القاص”“ وغيره: إن قبلة هذه 
البلاد أعدل القبل؛ لأن سكانها يستدبرون القطب الشمالي» 
لا يحتاجون أن ينحرفوا عنه إلى المشرق كما يفعل أهل الشامء 
ولا إلى المغرب كما يفعل أهل العراق. 


فالإنسان تتبدل جهاته بتبدل حركاته» مع أن الجهات فى" 


نفسها لم تختلف أصلاء ولم يصر الشرقي منها غربياًء ولا 
الغربي شرقياً. وكذلك الجهة التي تحاذي رأسه هي علوه والتي 
تحاذي رجليه هي سفله» فإذا كان رجلان في أقصى المشرق 
منتهى الأرض عند ساحل البحر هناك. وفي أقصى”*' المغرب 
مننهى الأرض عند ساحل البحر هناك فكل منهما تكوق السماء 
فوقه لأنها تحاذي رأسه» وتكون”*' الأرض تحته» لأنها تحاذي 


(۲) 


(۳) 
€3) 
(0) 


وتدور عليه الكواكب» (تهذيب اللغة) 9/ ۳. وهو في ذروة الشمال. 

الجزيرة. وهي بين دجلة والفرات مجاورة الشام» تشتمل على ديار مضر وديار بكر» 
بها مدن جليلة وحصون وقلاع كثيرة» ومن أمهات مدنها حران» والرهاء والرقة» 
ونصيبين» وسنجار. وآمد» والموصل. . .إلخ. (معجم البلدان) ؟/ 0۸/۳٠١۱۳٤‏ . 
أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري البغدادي الشافعي ابن القاص. فقيه 
صنف مصنفات كثيرة» منها كتاب المفتاح» وكتاب أدب القاضي» وكتاب 
المواقيت وكتاب التلخيص وغيرهاء توفي سنة ( 8 7ه). (سير أعلام النبلاء) 
6 الا و(العبر) ۲/ ٠١‏ و(طبقات الشافعية) ٠٠١١/۲‏ . 

في (ط): «في » ساقطة. 

أي : والرجل الآخر في أقصى المغرب 

في (ط): وكذلك. 


۳۲ 


رجليه» كما أن السماء فوق الأرض في نفسهاء وليس أحد هذين 
تحت الآخر في نفس الأمر صلا" بل" سجين الذي هو 
أسفل السافلين تحتهماء ولو هبط شيئان ثقيلان من عندهما 
لانتهى إلى أسفل سافلين”" وهو سجينء لم يلتق ذلك الشيئان 
التقبلان» لكن لو قدر أن تخرق الآأرض ويلتقيان”*؟ هناك لكانت 
رجلا أحدهما إلى رجلي الآخرء ولو فرض أن أحدهما أخرقت 
له الأرض حتى يمر في جوفها ويصل إلى الآخر لكانت رجلاه 
تلاقي رجلي الآخر. فبهذا الاعتبار يتخيل كل واحد منهما أن 
الآخر تحته بمحاذاته ناحية رجليه لكن الحركة السفلية هي إلى 
أسفل الأرض وقعرهاء ومن هناك تبقى الحركة صاعدة إلى فوق 
كحركة الصاعد من الأرض إلى السماءء فيكون المتحرك من 
أسفل الأرض وقعرها إلى ظهرها وعلوها على هذا الوجه» كهيئة 
المعلق برجليه إلى ناحيه السماء ورأسه” إلى ناحية الأرض» 
وكهيئة النملة المتحركة تحت السقف» والسقف يحاذي رجليها 
فتصير بهذا الاعتبار السماء تحاذي رجليه» والآرض تحاذي 
رأسه. فمن هنا يقال: إن السماء تحته» والأرض فوقهء إذا كان 


)١(‏ في (ط): أصلاً ساقطة. 
(۳) في (ط): وكما أن. 
(۳) في (ط): السافلين. 
(4) في (ط): فيلتقيان. 
. (5) في (ط) :وذراعيه. 


۲۳ 


۸ |/ب 


فاا چا 


أحدهما: أن تكون حركته على خلاف الحركة التي جعلها 
الله فى خلقه . 


والثاني: أن تتبدل الجهة تبدلاً إضافيًا لا حقيقياً» كما تتبدل 
اليمين باليسارء والأمام بالوراء. ومن المعلوم أن المشرق 
والمغرب لا يتبدلان قط باستقبالهما تارة واستدبارهما أخرى. 
فكيف يتبدل العلو والسفل بتنكيس الإنسان وقلبه على رأسهء 
والمحاذاة حينئذ للسماء برجليه والأرض برأسهء بل هذا 
المنكوس يعلم أن السماء فوقه والأرض تحته» ونحن لا نمنع أن 
هذا قد يسمى علواً وسفلاً بهذا الاعتبار التقديري الإضافي» لكن 
هذا لا يغير”'' الجهة الحقيقية الثابتة. 

وبهذا الاعتبار سمي في هذا الحديث المروي عن أبي 
هريرة»/ وأبي ذر عن النبي ييه حيث قال فيه: «لو أدلى أحدكم 
بحبل لهبط على الله" فإنه قدر الإدلاء» وهو ممتنع» فسماه 


)١(‏ أطال المؤلف هذا المبحث (في رسالة عرش الرحمن) وتسمى (الرسالة العرشية) 
ص »,55-1١8‏ و(الفتاوى) ۱۰۰/۰ و ٥٦٥/٦‏ 0۸۳ . 

(۲) في (ط): لا يعتبر. 

() هذا جزء من حديث طويل: 
أخرجه الترمذي (في سننه) ٠٠٤ ٤٠۳/٥‏ كتاب التفسيرء باب 08 وهو بلفظ : 
«. . والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم رجلاً بحبل إلى الأرض السفلى لهبط 
على الله . .» وقال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


۳٤ 


هبوطاً على هذا التقدير» كما لو قُلبت رجلا الإنسان ورمي إلى 
ناحية السماء لكان قائماً على السماء . 

وإذا ظهر هذا علم أن الله سبحانه لا يكون في الحقيقة قط 
إلا عالياً. 


- وأخرجه أحمد (فى مسنده) اا وهو بلفظ : «وأيم اللهء لو دليتم أحدكم 


بحبل إلى الأرض السفلى السابعة لهبطء ثم قرأ « هُوَالَْولْوَآلآَخِرٌ . . 4». 
- وأخرجه أبو الشيخ (في كتاب العظمة) في موضعين 7/ 054-570 رقم 
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- وأخرجه أيضاً البيهقي (في الأسماء والصفات) ٠٠٦.٠٠٥‏ بنحو ما ذكر. 

- كما أخرج جزءاً منه ابن أبي عاصم (في السنة) ۲۵٤/۱‏ رقم ٥۷۸‏ . 

وجميعه عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة. 

- قال الترمذي بعد روايته هذا الحديث: «ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد 
وعلي بن زيدء قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة». 

وقال البيهقي: «وفي رواية الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه انقطاع» . 

وقال (في الجرح والتعديل) :4٠/7‏ «لم يصح للحسن السماع من أبي هريرة 
فهو ضعيف لانقطاعه)» . 

قال المؤلف (في الفتاوى) 5/١/ا0:‏ «الحديث منقطع» فإن الحسن لم يسمع من 
أبي هريرة لكن يقويه حديث أبي ذر المرفوع». 

وهو عند البيهقي (في الأسماء والصفات) ص 505» من رواية أبي ذر رضي الله 
عنه. قال البيهقي: «منقطعاوهو في تقدير المسافات التي بين السماء والأرض 
وفي آخره: « ولو حفرتم لصاحبكم ثم دليتموه لوجدتم الله عز وجل ». 

يتبين بعد هذا أن الحديث ضعيف ولو صح فهو من باب الفرض والتقدير. قال 
المؤلف: «إنه قال لوأدلى لهبط: أي لوفرض أن هناك إدلاء لفرض أن هناك 
هبوطاً» وهو يكون إدلاء وهبوطاً إذا قدر أن السموات تحت الأرض» وهذا 
التقدير منتف ولكن فائدته بيان الإحاطة والعلو من كل جانب». (الفتاوى) 
0۷/٦‏ . 

وانظر : (عرش الرحمن) للمؤلف. ص .۲٤‏ 


o 


الأمور العالية 
كالمرش 
والكسرسي 
والجنة. . . 


وذلك يظهر بالوجه الثاني وهو أن يقال: هذا الذي ذكرته 
وارد في جميع الام العالية من العرش والكرسي والسموات 
السبع وما فيهن من الجنة والملائكة والكواكب والشمس والقمر 
ومن الرياح وغير ذلك. فإن هذه الأجسام مستديرة كما ذكرت» 
ومعلوم أنها فوق الأرض حقيقة» وإن كان على مقتضى ما ذكرته 
تكون هذه الأمور دائماً تحت قوم كما تكون فوق آخرين» وتكون 
موصوفة بالتحت بالنسبة إلى بعض الناس» وهي التحتية التقديرية 
الإضافية» وإن كانت موصوفة بالعلو الحقيقي الثابت كما أنها 
أيضا عالية بالعلو الإضافي الوجودي دون الإضافي التقديري“ 
وإذا كان الأمر كذلك ولم يكن في ذلك من الإحالة إلى ما هو 
مثلما في هذا ودونه: لم يكن في ذلك محذورا" فإن المقصود 
أن الله فوق السموات » وهذا ثابت على كل تقدير. 

وهذا يظهر بالوجه الثالث وهو أن يقال: هذا الذي ذكرته 
من هذا الوجه لا يدفع: فإنه كما أنه معلوم بالحساب والعقل فإنه 


ور ص 2-2 ر و رض ت عو 


ثابت بالكتاب والسنه قال الله تعالى: #هو الأول والآخر والظهر 


¥ 
1 


َلْبَاطِنْ #[الحديد: ۳] وقد روى مسلم" في صحيحه عن أبي 


(01- العلو الإضافي الوجودي: هو الغلو الحقيقيء والإضافي التقديري: هو الفرضي 
ليس حقيقيا. 

(۲) أراد المؤلف ‏ رحمه الله أن التحتية النسبية إذا أضيفت لله فليس فيها محذور 
لأن الله فوق السموات على كل تقدير. 

(۳) مسلم: هو الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» 


الحافظ من أئمة المحدثين» أخذ عن الإمام أحمدء ولازم البخاري وحذا حذوه. 
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هريرة رضي الله عنه عن النبي اة أنه كان يقول: «أنت الأول 
فليس قبلك شىء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر 
فليس فوقك و وأنت الباطن فليس دونك شىء اقض عنا 
الدين وأغننا من لفق“ فأخبر أنه الظاهر الذي 5 فوقه شيء 
وأنه الباطن الذي ليس دونه شيء» فهذا خبر بأنه ليس فوقه شيء 
في ظهوره وعلوه على الأشياء» وأنه ليس دونه شيء فلا يكون 
أعظم بطوناً منه حيث بطن من الجهة الأخرى من العباد جمع فيها 
لفظ البطون ولفظ الدون ‏ وليس هو لفظ الدون ‏ بقوله: «وآنت 
الباطن فليس دونك شيء» فعلم أن بطونه أوجب أن لا يكون 
شيء دونه فلا شيء دونه باعتبار بطونه. والبطون يكون باعتبار 
الجهة التي ليست ظاهرة. 

ولهذا لم يقل: وأنت”" السافل» ولهذا لم يجئ هذا 


جمع في كتابه الصحيح اثني عشر ألف حديث وله كتاب العلل» وأوهام 
المحدثين» توفى سنه (١١۲ه‏ ). (تذكرة الحفاظ) 2088/7 و(تهذيب 
التهذيب) ٠١١/۱١‏ . 

)١(‏ - أخرجه مسلم (في صحيحه) ٠١84/4‏ كتاب الذكر والدعاء» باب )١9(‏ رقم 
١‏ رقم عام (۲۷۱۳). 
وأحمد (في مسنده) 2781/7 57756404 من حديث طويل . 
- والترمذي أخرجه (في سننه) 5/ ۰٤۷۲‏ كتاب الدعوات» باب ۱۹ . 
- وأبو داود (في سننه) ۲ / 556» كتاب الأدب» باب ما يقول عند النوم (98). 
وابن ماجه (في سننه) ١170/7‏ كتاب الدعاء» باب دعاء الرسول ي (۲) رقم 
۱ وباب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه(0) رقم ۳۸۷۳. جميعهم من 
حديث أبي هريرة. 

(0) في (ط): أنت. 


۷ 


الاسم الباطن في“ قوله « وأنت الباطن فليس دونك شيء» إلا 
مقروناً بالاسم الظاهر الذي فيه ظهوره وعلوه» فلا يكون شيء 
فوقه» لأن مجموع الاسمين يدلان على الإحاطة والسعةء وأنه 
الظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه . 

ولم يقل أنت السافل» ولا وصف الله قط بالسفول لا حقيقة 
ولا مجازاء بل قال: ١‏ ليس دونك شيء» فأخبر أنه لا يكون شيء 
دونه هناك» كما جاء في الأثر الذي ذكره مالك" (في الموطأ) 
أنه يقال: (حسبنا الله وكفى» سمع الله لمن دعاء ليس وراء الله 
2 فلا مرمى وراء!؟) ولا شيء دونه في معنى اسمه 
الباطن» ليبين أنه ليس يخرج عنه من الوجهين جميعاًء وذلك 
لآن ما في هذا المعنى من نفي الجهة شيء دونه هو بالنسبة 
والإضافة التقديرية» وإلا ففي الحقيقة هو عالٍ أيضاً من هناك» 


)١(‏ في (ط): كقوله. 

(؟) مالك بن أنس بن مالك الأصبحي., إمام دار الهجرة؛ حافظ فقيه الأمة» حدث 
عن نافع» والزهري وعبد الله بن دينار» وعنه خلق كثير» صنف الموطأ. قال 
الشافعي : «ما في الأرض كتاب في العلم أكثر صواباً من موطأ مالك». ولد سنة 
(۹۲ه) وتوفي سنة(74١‏ ه). (تذكرة الحفاظ) ص7١7»‏ و(العبر) ۲٠١ /١‏ . 

() أخرجه مالك (في الموطأ) 40٠/7‏ كتاب القدرء باب ما جاء في أهل القدر 
باب(۲): حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أنه كان يقال: الحمد الله الذي خلق 
كل شيء كما ينبغي» الذي لا يعجل شيء أناه وقدره. حسبي الله وكفى» سمع 
الله لمن دعاء ليس وراء الله مرمى. وهو عن مالك بلاغاً. 
ومعنى ليس وراء الله مرمى أي غاية يرمي إليهاء يقصد بدعاء أو أمل أو رجاء تشبيهًا 
بغاية السهام . انظر : (تنوير الحوالك) ”/ 94 شرح موطأ مالك للسيوطي . 

(4) في (ط): (ليس وراء الله منتهى ولا متناه مداه)» وفي (ل): غير واضحة. 


۳۸ 


والأشياء كلها تحته . 
وهذا كما أن الضار والمانع والخافض / لا تذكر إلا مقرونة ‏ “"/أ 
بالنافع المعطي الرافع لأن ما فعله من الضرر والمنع والخفض فيه 
حكمة بالغة أوجب أن تكون فيه رحمة واسعة ونعمة سابغة فليس 
في الحقيقة ضرراً عاماً وإن كان فيه ضررء فالضرر الإضافي 
بالنسبة إلى بعض المخلوقات يشبه ما في البطون من كونه ليس 
تحته شيء» وأنه لو أدلى بحبل لهبط عليه فإن الهبوط والتحتية 
أمر إضافي بالنسبة إلى تقدير حال لبعض المخلوقات: هذا في 
قدره وهذا في فعله. 
وضلال هؤلاء الجهمية“ في قدره كضلال القدرية“ في 


)١(‏ الجهمية: فرقة ضالة تنسب إلى الجهم بن صفوانء الترمذي أبي محرز حيث 
كان له آراء فاسدة في العقيدة» أخذها عن الجعد بن درهم» وهي نفي الصفات 
والقول بالجبر» وأن الإيمان هو المعرفة فقط وغير ذلك. وإنما نسبت للجهم 
لأنه أظهرها ودعا إليها وكان ذلك على رأس القرن الأول» وتبعهم من الجهال 
والضلال من سموا بهذا الاسم. 
كما يطلق اسم الجهمية أحياناً على من شاركهم في التعطيل كالمعتزلة ومتأخري 
المعتزلة والأشاعرة» والشيعة» لأنهم تأثروا بأقوال الجهمية. فالجهمية أصل 
بدعة التعطيل الذي قال به كثير من المتكلمين» ورد على الجهمية كثير من علماء 
أهل السنة كالإمام أحمد بن حنبل» والدارمي» وابن منده» وابن خزيمة» وابن 
تيمية» وابن القيم وغيرهم . 
انظر: (المقالات) للأشعري 2191/١‏ 2717 و(الفرق بين الفرق) للبغدادي» 
ص 7١١‏ و(الملل والنحل) للشهرستاني .۸٦/١‏ 

(۲) القدرية: هم نفاة القدر: وقد ظهرت بدعتهم في أواخر عهد الصحابة» وأول من 
تكلم في القدر نصراني من أهل العراق» ثم أخذ عنه معبد الجهني الضلال في - 


۳۹ 


فعله» وكلاهما من وصفه؛ ولهذا كانت المعتزلة"“ ضالة فى 
الوجهين جميعاً. وقد قابلهم بنوع من الضلال بعض أهل 
الات تحت قرا ما" انك التضوص .. .والله.يهدينا. الصراظ 


0) 


فم 


القدر. والقدرية طائفتان؛ منهم الذين ينكرون كتابة الله وعلمه السابق 
بالحوادث» ويقولون: إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. وعامتهم يثبتون 
العلم والكتابة» ولكنهم ينكرون عموم المشيئة» وهذه أقوال المعتزلة» فالقدرية 
لقب من آلقابهم» والقدر أحد المسائل التي ضلوا فيها. 

كما يطلق الاسم أحياناً على الجبرية» لأنهم ضلوا في القدر» لكنهم على نقيض 
أولئنك» فالجبرية يغالون في إثباته» وأولئك يغالون في نفيه» إذاً النفاة أولى 
باللقب. 

انظر: (مختلف الحديث) لابن قتيبة» ص ٥١‏ و(الملل والنحل) للشهرستاني 
۱ و(الخطط) للمقريزي ۳٤۹/۲‏ . 

المعتزلة : من الفرق الكلامية التي تقدم العقل على النقل» وتغلو في ذلك» كما 
يطلق عليهم المعطلة والنفاة لنفيهم الصفات . 

ونشأت المعتزلة في آخر القرن الأول بسبب. اغتزال إمامها واصل بن عطاء 
مجلس الحسن بسبب الخلاف في مرتكب الكبيرة حيث قال واصل : إنه في 
منزلة بين منزلتين» أي لا مؤمن ولا كافر» وتبع واصل على هذا عمرو بن عبيد. 
ولهم أصول خمسة يجتمعون عليها ويخالفون بها أهل السنة» وهي: العدل 
ويريدون به نفي القدر. والتوحيد وهو نفي الصفات» والمنزلة بين المنزلتين» 
والوعد والوعيد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

انظر: (الفرق بين الفرق) ص 2.١١5‏ و(الملل والنحل) 257/١‏ و(التبصير في 
الدين) للوسفراييني ص 77 . 

يطلق (أهل الإثبات) على الذين يثبتون لله الصفات التي أثبتها لنفسه. وأفضلهم 
وأكملهم أهل السنةء لأنهم يثبتون لله ما أثبت لنفسهء وما أثبته له رسوله كلل من 
الصفات دون تفريق بين الصفات. كما يطلق هذا الاسم على مثبتي بعض 
الصفات وهم كثيرون كالأشاعرة والكلابية وغيرهم. وهؤلاء بعضهم ينحو منحى 
المعتزلة في كثير من المعتقدات بل وفي الصفات. انظر الكلام على هذا في: - 


المستقيم ؛ صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 

وبيان ما في الحديث الصحيح من قوله: «وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء› وأنت الباطن فليس دونك شيء"'' أنه من 
المعلوم أن(فوق) و(دون) من الأسماء التي تسميها النحاة 
(ظروف المكان) لدلالة لفظها على المكان اللغوي. فأما لفظ 
الفوق فظاهر وهو بحسب المضاف إليهء فكون الشيء (فوق) لا 
ينافي أن يكون تحت غيره» وانتفاء أن يكون فوقه شيء لا يمنع 
أن يكون تحته شيء» فقوله: «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء'» 
فنفى أن يكون فوق الله شيء› وذلك يقتضي أنه سبحانه وتعالى 
أكمل شيء ظهوراً. والظهور يتضمن العلوء فلهذا قال: «فليس 
فوقك شيء» ولم يقل: فليس أظهر منك شيء» لأنه لو أراد 
مجرد الانكشاف والتجلي للناس لتافى ذلك وصفه بالبطون» لأآن 
كون الشيء ظاهراً بمعنى كونه معلوماً أو مشهوداً ينافي كونه 
اطا ولكن الليوى مخ نس العلوه وهن مان العا أبذا 
أن يكون ظاهرا متجلياً بخلاف السافل فإن من شأنه أن يكون 
خفياً لأنه إذا علا تراءى للأبصار فرأته» فهو سبحانه مع ظهوره 
المتضمن علوه فلا شيء فوقه» وهو أيضاً باطن فلا شيء دونه . 

ولفظ (الدون) ليس المراد به الدون أي الناقص . ولكن لما 


= (درء تعارض العقل والنقل) 277/5 ۷/١‏ ۱1/۲ "/ رض TA’‏ 
(۱) سبق تخریجه» ص ۳۷ . 


٤١ 


كان يقال: هذا دون هذا. أي دونه بمعنى أنه يحصل دونه 
ويجعل الآخر فوقه صار يفهم من اللفظ هذا؛ بل هذا اللفظ في 
كتاب الله تعالى في مواضع؛ قال تعالى: 8 مآ سا © حَيَّ دا 
َم لع شين وجککا تل ع دم لد جل لھم قن یا يا © 
[الكهف:40284]. إلى قوله: ثم ا سا © > 


د ر مودو له کک 


ادن وجد من دذونهمًا EN‏ يفقهون فولا © #[الكهف : 

۲ فقوله : « لعل لهم من دوناسةًا @ 4 بين أن الستر إذا 
كان عليهم كالسقوف كان ذلك من دون الشمس» فيكون بينهم 
وبين الشمس» وتكون الشمس محجوبة مستورة عنهم بذلك 
السترء فتكون هي أبطن عنهم من السترء والستر أدنى إليهم» 
وتكون الشمس من ورائه وكذلك قوله : ##حَهَه إِذَا بل بن سنن ود 

دونه اوا لا یکدی شر © الآية . فهؤلاء القوم كان 
السدان”'' من ورائهم . 

إذا في قولك: هذاء فوق هذا. وهذا دون هذا. ثلاثة 

اسا اسم مضاف إليه» وظرف مضاف إلى هذا الاسم» واسم 
أول متصل بالظرف ومتعلق به» ويقال: هذا هو مضاف إليه 
إضافة معنوية» كما يقال: حروف الجر تضيف معانى الأسماء 
إلى الأفعال . 


فإذا قيل # وج عن دونه ما قَوّمًا) فالقوم هم المتعلقون 


حاجزاً بين يأجوج ومأجوج ومن وراءهم . انظر: الطبري في تفسيره ٠١/١١‏ . 
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بالمكان الذي هو دون السدين. والسدان هما المضاف إليهماء 
فكونهما دون السدين/ هو بالنسبة إلى ذي القرنين الذين وجدهما 
هناك؛ فإنه وجدهم إليه أدنى وأقرب» والسدان أبعدء والقرب 
إليه أحق بالظهور والبيان. والبعيد عنه أولى بالاحتجاب 
والاستتار. هذه هي العادة فيما يقرب إلينا ويبعد عنا من 
الأجسام. ولو جاء أحد من جهة السد لقال: وجدت هؤلاء دون 
ذي القرنين. فالشيء الذي بين اثنين يقول: هذا هو دونك» 
ويقول الآخر: هذا دونك. وکل منهما صادق» كما لو كان 
بينهما حائط أو نهر أو بحرء لقال هؤلاء لآهل تلك الناحية: هذا 
دونكم. وكذلك يقول الآخرون: هذا دونكم» كما أن كل آهل 
جانب يقولون عن الأخرى: هم من وراء هذا الحائط ومن خلفه 
إذ الجهات أمور نسبية إضافية» وكذلك قال تعالى: # وين دونومًا 
جتان © * [الرحمن: ؟17] فهاتان دون تلك» والأوليان فوق 
عاتن" وهاناق أدنى الغا 

ولهذا صار في هذا اللفظ معنى القرب والبعد من وجه 
ومعنى الاحتجاب والاختفاء من وجه. فقوله: «وأنت الباطن 
فليس دونك شيء» نفى أن يكون شيء دونه» كما نفى أن يكون 


فوقه, ولو قدر فو قه ىء لكان أكمل مته فى العلو:ؤالبيان إذ هذا . 


شأن الظاهر. ولو كان دونه شيء لكان أكمل منه في الدنو 
والاحتجاب إذ هذا شأن الباطن. وهذا يوافق قوله [«إنكم 


(۱) في (ل) و(ط) : هاتان. 


AJ 


۹ب 


لا تدعون أصم ولا غائباً إن الذى تدعونه أقرب ل أحدكم من 
عنق راحلته» وقوله]'.: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
EG‏ 


)١(‏ ما بين المركنين ساقط من: (ط). 

(۲) أخرج هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري : 
- مسلم (في صحيحه) ۲۰۷٦/٤‏ ۲۰۷۷ كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب 
خفض الصوت بالذكر(؟1١)‏ بروايات متعددة عن أبي موسي وألفاظ مختلفة . 
- وأحمد (في مسنده) ٠٠١/٤‏ بلفظ : «أيها الناس! أربعوا على أنفسكم فإنكم ما 
تدعون أصم ولا غائباًء إنما تدعون سميعاً بصيرًء إن الذي تدعون أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته». 
- والبخاري (في صحيحه) بدون: «إن الذي تدعونه أقرب الى أحدكم من عنق 
راحلته» في مواضع متعددة /٤‏ ١٠ء‏ كتاب الجهادء باب ما يكره من رفع الصوت 
)١1١(‏ وفي NIY /V (¥0 f°‏ اا .VTA/A TIT‏ 
واو داود (في سننه) /١‏ ۳۸۲ كتاب الصلاةء باب الاستغفار» بلفظ : «أيها 
الناس! إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً. إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق 
ركابكم ». 
- والترمذي (في سننه) 101/5 كتاب الدعاء» باب ما جاء فى فضل الدعاء )١(‏ 
حديث رقم 8/4 وقال الترمذي : «حديث حسن». 1 
- ثم ذكر بسنده عن أبي هريرة نحوه. 

(۴) أخرج هذا الحديث عن أبي هريرة: 
مسلم (في صحيحه) ٠٠١ /١‏ كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود 
رقم ٤۸۲‏ . 
- وأحمد (في مسنده) 47١/7‏ . 
- وأبو داود (في سننه) ۲۲۳/۱ كتاب الصلاة. باب في الدعاء في الركوع 
والسجود. 
- والنسائي (في سننه) 7١77/7‏ كتاب التطبيق (؟١)‏ باب أقرب ما يكون العبد من 
الله عز وجل (۷۸). كلهم بلفظ واحد. 


٤ 


وتمام هذا بالوجه الرابع وهو أن يقال: إذا كان الباري فوق 
العالم» وقلت: (إنه يلزم من ذلك أن يكون في جهة التحت 
بالنسبة إلى بعض الناس» فلم قلت إن هذا ممتنع» وأنت لم 
تذكر على امتناع ذلك لا" حجة عقلية ولا سمعية؟ ولو قدن أن 
ذلك نقص فعندك ليس في الأدلة العقلية ما يحيل النقص على 
الله تعالى مع أنه قد علم بالعقل والشرع أن هذا ليس بنقص بل 
هذا غاية الكمال والإحاطة كما بينه النبي بيا . 

وأما قوله: «هذا باطل بالاتفاق بيننا وبين الخصم»”" فيقال 
في الوجه الخامس : مثل هذه الحجة غير مقبولة كما ذكرت ذلك 
في «نهايتك»“ في ترتيب الطرق الضعيفة في أصول الدين 
وذكرت منها: الإلزام» وهو الاستدلال بموافقة الخصم في 
صورة على وجوب موافقته على الأخرى لملازمة بينهما يذكرها 


.۷٤ انظر: (الأساس) ص‎ )١( 

(۲) في (ط): لا ساقطة. 

(۳) «(الأساس) ص .۷٤‏ 

(4) كتاب نهاية العقول في دراية الأصول - للرازي» رتبه علي عشرين أصلاً وهو من 
كتبه المشهورة في علم الكلام » مخطوط كبير يبلغ ثلاثمائة واثنتين وثلاثين 
لوحة» لم يحقق بعد وله نسخ كثيرة» أحدها بدار الكتب المصرية رقم 
٨۸‏ توحيدء والثانية في مكتبة أيا صوفيا اسطنبول - تركياء وثالثة في مكتب 
أحمد الثالث بمصر رقم /۱۸۷٤‏ علم الكلام ‏ ولدي نسخة مصورة. 
قال المؤلف : «هو عنده من أجل ما صنفه في الكلام » (درء التعارض) ٠۲٠١ /١‏ . 
قلت : والمؤلف ‏ رحمه الله نقل منه كثيراً في كتابنا هذا وفي درء التعارض في 
الرد عليه . انظر: (كشف الظنون) لحاجي خايفة 1۹۸/۲ . ۰ ۰ 


يي 
موافقة 
الخصم في 
صورة إلزامه 
فى الموافقة 


على أخرى 


1 


اشام أن 
يكسون الله 


0 نحث شىء 


المستدل وقلت'': «هذا النوع من الحجة لا يصلح لإفادة اليقين 
- وهذا ظاهر ولا لإفحام الخصم أيضاً. وبيانه هو أن للخصم أن 
يقول إني إنما اعترفت بالحكم في محل الوفاق لعلة غير موجودة 
في محل النزاع. فإن صحت تلك العلة بطل القياس لظهور 
الفارق» وإن بطلت تلك العلة منعت الحكم في محل الوفاق» 
فهذه الحجة دائرة بين منع الحكم في الأصل وبين ظهور الفارق 
2 الفرع». 

وهذا بعينه وارد فيما ذكرته هناء فإن الخصم الذي وافقك 
على أنه ليس في جهة التحت» هو يقول: إن الله فوق/ العرش 
فوق السموات » والعرش فوق السموات. والسموات فوق 
الأرض» ولا يوصف بالتحت» لأنه يلزم من ذلك أن لا يكون 
فوق العرش . وهذا الخصم قد لا يعلم أو لا يسلم أنه ممكن أن 
يوصف بعض هذه الأجسام بأنها تكون تحت شيء”" بوجه من 
الوجوه. فنفى أن يكون الله تحت شيء لمنافاته لذلك . 

فهذا الذي اديه يفولوة : إن لا بوجي أن لآ کون تيك 
شيء من الأشياء بوجه. ولا يخلو؛ إما أن تسلم ذلك أو تمنعهء 
فإن منعت ذلك وقلت بل هذا يستلزم أن يكون تحت بعض 


(۱) في (ط): فقلت:... 

(۲) (نهاية العقول) مخطوطة لوحة /١۳‏ ب 
(۳) وهو أن جهة من الأرض تحت جهة. 
(4) في(ط): التزمته. 
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الأ مع كونة قوق ال مك ا ا 
وقالوا: لا نسلم أنه حينئذ لا يوصف بما لا ينافي علوه من 
التحتية الإضافية التقديرية. وإن قلت إن هذا لا يوجب تحتية 
حققة ول ا و وا يوحي تة إضافة 


مھ 


تقديرية”" فهذا لا يضر فإن الحكم المقدر معلق بشرط» والحكم 
المعلق بشرط معدوم بعدمه» كما في الحديث : «لو أدلى أحدكم 
دلوه لهبط على الله»“ . ومن المعلوم أن إدلاء شيء إلى تلك 
ا فهبوط شيء على الله ممتنع. فكون الله تحت 

جميع الجهات» وهذا ا لكونه فو فوق ات على العرش 
e‏ 


وهذا الكلام مع أنه في غاية الإنصاف في a‏ ففيه 


)١(‏ في (ط): الأجسام. 

(۲) المقدمة الجدلية. تعرف المقدمة بأنها التي تذكر قبل الشروع في المقصود 
لارتباطها به. 
والجدل: هو القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات. والغرض منه إلزام 
الخصم وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان 
انظر : (التعريفات) للجرجاني» ص 215 7710 بتصرف . 
ومقدمة الرازي الجدلية هي قوله: «وذلك أن الأرض إذا كانت كرة. . . فلو 
اختص الباري بشيء من الجهات لكان تعالى في جهة التحت بالنسبة إلى بعض 
الناس» وذلك باطل بيننا وبين الخصم». ۰ 

(۳) تقديرية: ساقطة من (ط). 

.۳٤ سبق تخريجه : ص‎ )٤( 


(5) المناظرة : لغة: من النظر أو من النظر بالبصيرة. 


كمال تحقيق الحقائق على ما هي عليهء وتبيين تطابق ما علم 
بالفطرة العقلية الضرورية وبالحساب"") العقلي الها وما 
جاءت به الرسل وكمال ما بعث الله به رسله من بيان أسماته 
وصفاته وهذا هو شأن”" الحق أن يتيقن ويتشابه ولايختلف كما 
يختلف كلام هذا المؤسس وأمثاله الذي هو من عند غير الله 
فلذلك يكون فيه اختلاف كثير. 


ومما يوضح ذلك أن المنازع له قد علم علمًا يقيناً بالشرع 


والعقل أن الله فوق العرش» فكل قول نافى ذلك هو باطل» فنحن 
نزهناه عن الوصف بالتحتية لأنه ينافى ذلك» ولما فيه من النقص . 


000 
00 


قرف 


واصطلاحاً: النظر بالبصيرة من الجانبين المتناظرين فى النسبة بين الشيئين إظهاراً 
للصواب . ۰ 

والمناظرة: علم يعرف به كيفية آداب إثبات المطلوب ونفيه» أو نفي دليله مع 
الخصم. انظر: (التعريفات) للجرجاني» ص”277 و(كشاف اصطلاحات 
الفنون) للتهانوي ١91١/7‏ . 

في (ط): بالخيال. 

الحساب: هو علم العدد كما سيأتي» ص ١١٠؛‏ وهو من العلوم المعروفة 
بالعقل؛ كما أن الحساب أصل العلم الرياضي» الذي الهندسة أحد فروعه» فلا 
يخلو علم رياضي من الحساب. والهندسة هو علم المقادير» والمقادير هي 
ذوات الأبعاد من الخطوط والبسائط والأجسام والطول والعمق والعرض. 

وأما العقل الهندسي وهو العقل الرياضي الذي يتقن استعمال البراهين» ويعرف 
كيف يستخرج النتائج من المبادى؟ . ۰ 

انظر: (مفاتيح العلوم) للخوارزمي ص 21١8-1١١7‏ و(المعجم الفلسفي) لجميل 
صليبا ۲/ 0۲۳ ٥۲٤‏ . 

في (ط): بيان . 


۸ 


فهذا الذي ذكرته من التحتية لبعض الناس لنا فيه جوابان: 

أحدهما: أن نمنع كون ذلك تحتية. والثاني أن نقول: مثل 
هذه التحتية ليس تمتنع''' والجواب المركب من الجوابين أن 
يقال: لا يخلو إما أن تكون هذه تحتية حقيقية تنافي علوه 
وتوجب النقص أو لا تكون» 0 
هناء وإن كان كذلك فنحن لا نسلم أنه يمتنع أن يوصف بمثل 
هذه التحتية» وهذا منع على تقدير. إما أن تأخذ منا مسلماً أنه لا 
يوصف بالتحتية بحال» وتحتج بذلك على أنه لا يوصف بالعلو 
أيضاًء فهذا باطل . 

يظهر بالوجه السادس : وهو أنه يقال: إنك استدللت 
بموافقة الخصم لك على أنه لا يوصف بالتحتية» على أنه 
لا يوصف بالفوقية؛ فذكرت أن وصفه بالفوقية أو بغيرها يستلزم 
أن يكون موصوفاً بالتحتية» فإن جميع ما يوصف بالفوقية من 
الموجودات كالسموات والكواكب وغيرها يجب أن يوصف 
بهذه التحتية التي ذكرتها لما ذكرته من الحجة؛ ثم قلت: 
والتحتية متفق على انتفائها/ فيجب نفي ملزومها وهو الوصف 
بالفوقية . 

فيقال لك: إذا كان كل ما وصف بالفوقية فلابد من وصفه 
بهذا المعنى كان هذا لازماً لكل ما هو فوق وعالٍ ولم يكن ذلك 


۹ 


الجواب على 
أن التحتبة 
لني لبعض 
الاس 
لاتنافي علو 


الله 


محذوراء فنحن نلتزم هذا المعنى الذي هو لازم لكل ما يوصف 
بالفوق» وهذا خير من أنْ لا يوصف لا بفوقية ولا غيرهاء فإن 
ذلك يستلزم عدمه» لأن ما لا يكون فوق شيء أصلاً ولا في 
شيء من جهاته الست ولا داخل العالم ولا خارجه ولا يشار 
إليه: لا يكون إلا معدوماً. فثبوت هذا المعنى الذى ذكرته إن 
سلم أن فيه“ تحتية تجامع الفوقية الحقيقية خير من سلب 
الفوقية وسائر المعاني السلبية'"' المستلزمة لعدمه» فإنك نزهته 
مما اديت آنه تحني لشفي بذلك عا ومن الفرقة» وذلك 
يستلزم عدمه بالكلية. فما في قولك من النقص والعيب الذي 
يجب تنزيه الله تعالى عنه أعظم مما ادعيته في قول مخالفك . 


وإذا قلت له: هذه حجة توجب أن مذهبه يستلزم وصفه 
بالتحتية» وهو متفق على نفيها بيننا. قال لك: ولي آنا حجج 
أعظم من هذه توجب أن مذهبك يستلزم وصفه بالعدمية التى هي 
أعظم من التحتية» وهي منتفية"" بالضرورة والاتفاق. قال 
تال" #ولا اوت بِمَمَلٍ إلا متك بالق وَلَصن َيِا © 4 
[الفرقان: ۳۳] فمخالفو الرسل ومنهم مخالفو ما جاء به الكتاب 
والسنة لا يأتون بقياس يردون به بعض ما جاءت به الرسل فيكون 


)١(‏ في (ط): منه. 

(۲) المعانى السلبية هي المعاني المنفية التي لا تثبت». وهي تقابل الإيجابية ؛ فثبوت 
شيء لشيء إيجاب» وانتفاؤه عنه سلب. انظر: (المعجم الفلسفي) لجميل 
صليبيا 11٥ /١‏ . 

(۳) في (ط): ممتنعة. 


قياساً أقاموا به باطلاً إلا جاء الله فيما بعث به الرسل بالحق 
وبقياس أحسن تفسيراً وكشفاً وإيضاحاً للحق» كما أن الحجج 
الفطرية الضرورية التي تبين أن مذهب المؤسس يستلزم أن يكون 
الله معدوماً هي مع أنها حق فهي أحسن بياناً وإيضاحاً وتفسيراً 
للمطلوب من قياسه هذا الذي بين به أن وصفه بالعلو والفوقية 
يستلزم وصفه بالسفول والتحتية . 

وكذلك قول من يقول: هذا يوجب أن يكون فلكاً من 
الأفلاك”'". فيقال لهم: أنتم قد جعلتم لكل فلك عقلاً على 
حدة» والأفلاك بعضها فوق بعض» وقلتم: إن لكل فلك عقلاً 
ونفساً حتى ينتهي الأمر إلى العقل الفعال الذي لهذا الفلك 


)١(‏ المقصود به الرب عند بعض من يقول إذا وصف بالعلو أن يكون فلك من 
الأفلاك . 
سبق معنى الفلك في كلام المؤلف رحمه الله ص ۸. 
ويطلق ويراد به معان كثيرة. 
نه جسم كروي يحيط به سطحان» ظاهري وباطني وهما متوازيان» مركزهما 
واحد. (التعريفات) للجرجاني» ص ٠١۹‏ . 
ويطلق الفلك ويراد به مدار الكواكب عامة وهو الفضاء وما تحت السماءء قال 
تعالي : کل ف ق سحو © » [الأنبياء: ]۳١‏ انظر: (تفسير الطبري) 
١7‏ "7؟. كما أن لكل كوكب فلكاً يدور فيه» وهو فلك التدوير يكون فيه سير 
جرم الكوكب» كما أن الكوكب وفلكه يسير في فلك النجوم عامة. قال 
الخوارزمي: «فأما الهيولي إذا أطلقت فإنه يعني بها طينة العالم» أعني جسم 
الفلك الأعلى ما يحويه من الأفلاك والكواكب». انظر: (مفاتيح العلوم) ص 
۲ 1۹ . 


ه١‎ 


القريب”“منا"» ومع هذا فلم تجعلوا هذه العقول والنفوس 
المختصة بفلك فلك من جنس الأفلاك» بل زعمته"" أنه لا 
داخل العالم ولا خارجه» ولا فوق ولا تحت» مع جعلهم لها 
درجة بعد درجة» فكيف ينكرون أن يكون خالق الجميع”*' فوق 
الجميع» ومحيطاً به من جهته المحيطة جميعهاء ليس هو من 
جنسها حتى يقال فيه ما يقال في فلك فلك. وإن كان بعض 
متأخري أهل الحديث قد جعله بمنزلة ذلك فهذا"“ خط" 


)١(‏ ونقل الشهرستانى عن ابن سينا بمثل هذا القول قال: «. .كما أن مكان الوجود 
يخرج إلى الل بالعقل الذي يحاذي صورة الفلك. وكذلك الحال في عقل 
عقل» وفلك فلك» إلى أن ينتهي العقل إلى العقل الفعال الذي يدبر أنفسنا» 
وقال:(. . حتى تنتهي إلى حركات الفلك الذي يليناء ومدبرها العقل 
الفعال. .2. 
انظر : (الملل والنحل) 2188/7 1١95‏ . 
وقال المؤلف ‏ رحمه الله : «وهذا من أقوال القرامطة والباطنية» . 
وقال بخلاف ما ادعوه من النفس. ومن العقل الفعال الذي يزعمون أنه رب كل 
ما تحت فلك القمرء والعقل الأول الذي يزعمون أنه مبدع العالم كله. (درء 
التعارض) ٠١/۱‏ . 

(۲) في (ط): لنا. 

)۳( في (ط): بل زعمهم . 

(5) في (ط): للجميع . 

)٥(‏ في (ل)»(ط): (وهو قد جعله) ورجحت أن الصواب حذف ( وهو). 

000 في (ل): ذلك تبع الجميع . فحذفتها ورجحت أن الكلام تام بدونها. 

(۷) لعل المؤلف رحمه الله أراد أن أحد المتأخرين من أهل الحديث جعل الباري 
سبحانه بمنزلة ذلك الفلك الذي قالوا إنه لا داخل العالم ولا خارجه. فإن كان 
ذلك فهو قول ابن حزم رحمه الله إذا قال (في كتابه الفصل) ۳۲/١‏ «. .فإن = 


o 


لأن الله ليس كمثله شىء» والمخلوقات كلها كما[قال]“ ١‏ 
عباس: «ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما 
بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم» . فهي في 


(۲) 


قالوا: أنتم تقولون هذا في الباري تعالى» قلنا لهم : نعم» لأن البرهان قد قام على 
وجوده» فلما صح وجوده تعالى قام البرهان بوجود خلافه لكل ما في العالم 
على أنه لا داخل ولا خارج. .» 

زيادة. 

أخرج هذا الأثر ابن جرير (في as‏ عن ابن ابن 
أحدكم» . 

وأودده (في e‏ ا 1/0" وعزاء ل ن أبي 
CT‏ رن لك تمك ذل 
یری من عند الإبهام شيء ولا يرى من الخنصر شيء» فيكون ذلك كله في كفه 
بمنزلة خردلة». 

والأثر دل على معناه أحاديث صحاح في إثبات اليد والأصابع على ما يليق به 
سبحانه منها عند مسلم . انظر: ضحيح مسلم CTIA »۲۱٤۷/٤‏ كتاب صفات 
المنافقين › والبخاري فى صحيحه ا 5 .» کتاب التوحيد» باب قول 
الله تعالى : ل لِمَاحََشِيَدَقٌ 4 وقوله تعالى : ل ارش يعاق 4. 
وأخرجه البخاري أيضاً ۸/ ۲٠۲‏ كتاب التوحيد» باب كلام الرب عز وجل يوم 
القيامة للآنبياء وغيرهم» عن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء حبر من اليهود 
فقال: إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السموات على أصبعء والأرضين على 
أصبع › والماء والثراء على أصبع» والخلائق على أصبع» ثم يقول: أنا الملك أنا 
الملك» وح بر ب GO ET‏ لت 
ثم قال النبي يل : ل وماقدروأ یمدرم . .4 إلى قوله ب« . . . شروت ». 


o 


أحاديث 
النزول إلى 
السماء الدنيا 
آخر الليل من 
أدلة العلو 


قبضته أقل من أن تكون [نسبتها إليه]''' نسبة الفلك إلى ما فيه . 

الوجه السابع : أنه قد ثبت في الصحيحين عن أبي ذر قال: 
«دخلت المسجد ورسول الله ية / جالس» فلما غابت الشيمسى 
قال: يا أبا ذر! هل تدري أين تذهب هذه الشمس؟ قال: قلت 
الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب تسجد تحت العرش 
فتستأذن فيؤذن لهاء وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت 
فتطلع من مغربها»"" فإذا كان النبي ية قد أخبر أنها تسجد كل 
ليلة تحت العرش» فقد علم اختلاف حالها بالليل والنهار مع 
كون سيرها في فلكها من جنس واحد» وأن كونها تحت العرش 
لا يختلف فى نفسه. وإنما ذلك اختلاف بالنسبة والإضافة» علم 
أن تنوع النسب والإضافات لا يقدح فيما هو ثابت في نفسه لا 

ومن هنا يظهر الجواب عما ذكره ابن حزم وغيره في حديث 
النزول حيث قال النبي ي : «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا 


)١(‏ وردت العبارة (نسبته إليها) ولعل هذا خطأ من النسخ. وهو مخالف لمفهوم 
كلام المؤلف . 

(؟) أخرجه البخاري (فی صحيحه) 270/5 كتاب تفسير القرآن» سورة يسن باب )١(‏ 
ومسلم (في صحيحه) ١4/١‏ كتاب الإيمان» باب الزمن الذي لا يقبل فيه 
الإيمان (۷۳) بلفظه وزيادة: «فتستأذن فى السجود». 
وأخرجه الترمذي أيضاً (في سننه) 4/0" كتاب تفسير القرآن» ناك سورة يمن 


وأحمد (في مسنده) ١16/0‏ بلفظ مختلف . 


o 


0 


حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من 
يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر)"") 
فقالوا: «قد ثبت أن الليل يختلف بالنسبة إلى الناس» فيكون أوله 
ونصفه وثلثه بالمشرق قبل أوله ونصفه وثلثه بالمغرب» قالوا: 
فلو كان النزول هو النزول المعروف للزم أن ينزل في جميع 
أجزاء الليل» إذ لا يزال في الأرض ليل . قالوا: أو لا يزال نازلا 
وصاعداً وهو جمع بين الضدين. .)”"'. 

وهذا إنما قالوه لتخيلهم من نزوله ما يتخيلونه من نزول 
أحدهم» وهذا عين التمثيل» ثم إنهم بعد ذلك جعلوه كالواحد 
العاجز منهم» الذي لا يمكنه أن يجمع من الأفعال ما يعجز غيره 
عن جمعه» وقد جاءت الأحاديث بأنه يحاسب خلقه يوم القيامة 


)١(‏ أخرجه البخاري (في صحيحه) ۲/ ۷٤ء‏ كتاب التهجدء باب الدعاء والصلاة فى 
آخر الليل بلفظه . ٠‏ 
ومسلم (في صحيحه) بروايات متعددة »07١/١‏ كتاب صلاة المسافر » باب 
الترغيب في الدعاء والذكر. 
ومالك (في الموطأ) ,»7١5 /١‏ كتاب القرآن» باب ما جاء فى الدعاء. 
وأحمد (في مسنده) 14/۲« YY‏ ل ْ 
والترمذي (فيٰ سننه) ٥۲٦/٩‏ . كتاب الدعوات» باب (۷۹). 
وأبو داود (في سننه) ۳۳۲/۱ كتاب الصلاةء باب أي الليل أفضل». 0۸٥/١‏ 
باب .)5١(‏ 
وابن ماجة (في سننه) /١‏ 470 , كتاب إمامة الصلاة» باب ما جاء في أي ساعات 
الليل أفضل . كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) هذا: كلام ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل ٠١۷/۲‏ . 


00 


كل منهم يراه مخلياً به يتجلى''' ويناجيه» لا یری أنه متخلياً 
لغيره ولا مخاطباً لغيره» وقد قال النبي بل : «إذا قال العبد: 
(الحمد لله رب العالمين) يقول الله: حمدنى عبدي» وإذا قال 
(الرحمن الرحيم) قال الله: أثنى على 1 


فكل من الناس يناجيه » والله تعالى يقول لكل منهم ذلك» 


ولا يشغله شان عن شان وذلك: كما قيل. لابن :عباس :كيف 
يحاسب الله تعالى الخلق فى ساعة واحدة؟ فقال: كما يرزقهم 


000( 
زقفق 


قرف 


في (ط): ساقطة . 

من هذه الأحاديث ما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله َي قال : «ما 
منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان». الحديث ۷۰۳/۲ كتاب 
الزكاة» باب الحث على الصدقة )۲١(‏ رقم 1۷ . 

وأحمد (في مسنده) ۳۷۷۰۲٥٣/٤‏ عن عدي بن حاتم . 

وما ورد بمثل هذا المعنى في البخاري» في باب كلام الله عز وجل يوم القيامة 
للأنبياء وغيرهم ۸/ ۲٠۲‏ كتاب التوحيد. 


جزء من حديث طويل سيأتي ص ٥۳۳‏ رواه أبو هريرة» وأخرجه عنه: 

مسلم (في صحيحه) ».547/١‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في وجوب قراءة 
الفاتحة )١١(‏ رقم (79405). 

وأحمد (في مسنده) 2751/7 ۲۸۵ 45١‏ بألفاظ متقاربة وزيادة في أوله. 

وأبو داود (فی سننه) ۲٠۹ .708/١‏ كتاب الصلاةء باب من ترك القراءة في 
صلاته بفاتحة الكتاب. 

والترمذي (في سننه) 7٠١١/4‏ كتاب التفسير» تفسير سورة الفاتحة. 

وابن ماجه (في سننه) ۲/ ۳٤۱۲ء‏ كتاب الأدب» باب ثواب القرآن (017). 

كما رواه مالك (في الموطأ) ۸٤/١‏ والنسائي (في السنن) ۱۳۹/۲ء وابن 
خزيمة (في صحيحه) ۱/ ۲٣۴‏ . 


0 


فق سناع واو 

ومن مثل مفعولاته التي خلقها بمفعولات غيره فقد وفع 
تمثل المجوس القدرية» فكيف بمن مثل أفعاله بنفسه أو 
صفاته بفعل غيره وصفته. 


يقال لهؤلاء: أنتم تعلمون أن الشمس جسم واحد» وهي 
متحركة حركة واحدة متناسبة لا تختلف» ثم إنها بهذه الحركة 
الواحدة تكون طالعة على قوم وغاربة عن آخرين» وقريبة من قوم 
وبعيدة من آخرين» فيكون عند قوم عنها ليل» وعند قوم نهار 
وعند قوم شتاء» وعند قوم صيف› وعند قوم حر» وعند قوم 
برد» فإذا كانت حركة واحدة يكون عنها ليل ونهار فى وقت 
واحد لطائفتين» وشتاء وصيف في وقت واحد لطائفتين» فكيف 


: لم أعثر على هذا الأثرء وأورده المؤلف في غير هذا الموضع في لفظ مختلف‎ )١( 
قيل لابن عباس: «كيف يكلمهم يوم القيامة كلهم في ساعة واحدة؟ قال كما‎ 
. 5577/65 يرزقهم فى ساعة واحدة». (الفتاوى)‎ 

(۲) المجوس القدرية:(المجوس): هم الذين يقولون بأصلين اثنين مدبرين 
يقتسمان الخير والشرء والنفع والضرء أحدهما النورء والآخر الظلمة» وهم فرق 
كثيرة. انظر: (الملل والنحل) للشهرستاني 2777/١‏ و(اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين) ص85. 
القدرية سبق التعريف بها. 
وسميت القدرية بالمجوس لتشبههم بها في إنكار القدر كما سميت القدرية 
بمجوس هذه الأمة. ولقد روي بذلك أحاديث خرجها ابن أبي عاصم (في السنة) 
١‏ هباب قول النبي ككل : إن المكذبين بالقدر مجوس هذه الأمة). 
وأوردها غيره. انظر: (الأوسط) للطبراني 058١/7‏ و(اللالي المصنوعة) 
١‏ .اإالخ. 


0¥ 


مسن الأدلة 
العقلبة على 
نزول الرب 
سبحانه إلى 
السماء الدنيا 


۱/ب 


يمتنع على خالق كل شيء الواحد القهار أن يكون نزوله إلى 
عباده ونداؤه إياهم في ثلث ليلهم وإن كان مختلفاً بالنسبة إليهم» 
وهو كانه ل يشيخله شان عن شان ولا يحتاج أن ينزل على 
هؤلاء» ثم ينزل على هؤلاء» بل في الوقت الواحد الذي يكون 
ثلثاً عند هؤلاء وفجراً عند هؤلاء» يكون نزوله إلى سماء هؤلاء 
الدئيا وصعوده عن سماء هؤلاء الدنيا"2» فسبحان الله الواحد 
القهار ¥ سحن ريك رب الْعِرَّوَ عَم بوفوت © وسکم عل الْمرسّليت» © 
وا سد ل رب المت ©4 [الصافات : ۱۸۰ - ۱۸۲]. 

/ و يقال لهؤلاء“ كما قيل للرازي وأمثاله: هل حكم الحس 
والخيال والعقل الذي به تعلم الجسمانيات مقبول في الربوبية» 


)١(‏ قال المؤلف (في الفتاوى) 077/0: «أنه سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا ثم 
يصعدء وروی ثم يعرج» وهو سبحانه لم يزل فوق العرش» فإن صعوده من 
جنس نزوله وإذا كان في نزوله لم يصر شيء من المخلوقات فوقه» فهو سبحانه 
يصعد وإن لم يكن منها شيء فوقه» ولقد ذكر ‏ رحمه الله الاختلاف في مسألة 
النزول فقال: «والقول الثالث: وهو الصواب» وهو المأثور . عن سلف الأمة 
وأئمتها: أنه لا يزال فوق العرش › ولا يخلو العرش منه» مع دنوه ونزوله إلى 
السماء الدنياء ولا يكون العرش فوقه» وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب 
والسنة» وليس نزوله كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض بحيث يبقى 
السقف فوقهم» بل الله منزه عن ذلك» (شرح حديث النزول) ص ۲۳۲ . وانظر 
التفصيل في هذه المسألة والرد على المخالفين صفحات (۰۲۳۲ ۲۴۳ وما بعدها 
حتى صفحة 0717 . 
وكما قال (في الفتاوى) 5058/0: «وصعود الرب فوق هذا كله وأجل من هذا 
كله فإنه تعالى أبعد عن مماثلة كل مخلوق من مماثلة مخلوق للمخلوق ». 

(۲) وهم المؤولون للنزول. 


0۸ 


أو مردود؟ فإن كان مقبولاً بطل قوله كله حيث أثبت حياً عالماً 
قادراً لا يتحرك ولا يسكن ولا يقرب ولا يبعد ولا يفعل بنفسه 
فعلاًء وزعمت مع ذلك أنه غير عاجز ولا مقيد ولا ممنوع. وإن 
كان مردوداً بطل ما ضربته من الأمثال في رد حقيقة ما أخبر به 
عنه الصادق المصدوق الذي هو أعلم به منك ومن أمثالك . 


0 


اللرهان 
السادس 
للرازي في 
في الجهة 
والحيز 


فصل 
قال الرازي : البرهان السادس : لو كان تعالى مختصاً بشيء 
من الأحياز والجهات لكان مساوياً للمتحيزات. وهذا محال» 
فلك ما ان 
لكان مغنى كونه شاغلً لذلك الحيز كونه''' بحيث يمنع غيره أن 
يكون بحيث هوء ولو كان كذلك لكان متحيزآء وقد بينا في 
الفصل المتقدم أن المتحيزات بأسرها متماثلة في تمام الماهية" 


)١(‏ الحيز عند بعض المتكلمين المكان» وهو الفراغ مطلقًا سواء كان مساوياً لما 
يشغله أو زائداً عليه . 
وعند المتكلمين لا يتصور زيادة الشيء على حيزه ولا زيادة حيزه عليه . 
وکل جسم له حيز مساو له. وهم مختلفون هل الحيز هو المكان أم أن الحيز 
شيء آخر غير المكان. 
انظر: كشاف اصطلاحات الفنون ۳۲٣/۱‏ . 
وقال المؤلف ‏ رحمه الله «الحيز قد يراد به مايحوز الشيء» وهي نهايته 
وحدوده الداخلة فيه» وقد يراد به الشىء الذي يكون منفصلا عنه وهو محيط به. 
وسيأتي قوله: «يراد به تقدير المكان و ك شيئا وجوديا» . 
انظر : بيان تلبيس الجهمية (ط) ٥۲۱ »2507١ /١‏ الفتاوى ۱۷/ ۳٤۳‏ . 

(۲) في (ط)ساقطة. 

(۳) الماهية: أصلها المائية: كما يطلقها ابن حزم» فقلبت الهمزة (هاء) لتلا تشتبه 
بالمصدر المأخوذ من لفظ (ماء) . 
أو الماهية الشيء الذي يسأله عنه ب(ما) ثم أضيف إليها (هو) فجعلت الكلمتان 
كالكلمة الواحدة. انظر الفصل ٠١۷١/۲‏ . 
وماهية الشيء ما به الشيء هو هوء وهي من حيث هي هي. لا موجودة - 


فثبت أنه تعالئ الو كان متحيزا؟ لكان مغلا السائر ‏ المشحيرات: 
وإنما قلنا إن ذلك محال لأن المثلين يجب تساويهما في جميع 
اللوازم» فلزم''' إما حدوث الكل» وإما قدم الكل" . وذلك 
محال . 


فإن قيل: حصول الشيء في الحيز وكونه مانعاً لغيره أن" 
بعد ا 
2 الأحكام واللوازم الاستواء في الماهية. والجواب عنه من 
وجهين : 

الأول: أن المتحيز حصل”“ له أحكام ثلاثة: أحدها أنه 
حاصل في الحيز شاغل له. 


ولامعدومة. 
انظر : (التعريفات) ص ١96‏ . 
قال المؤلف ‏ رحمه الله: «إن ماهية الشيء عين وجوده» وإنه ليس وجود الشيء 
قدراً زائداً على ماهيته» بل ليس في الخارج إلا الشيء الذي هو الشيء» وهو 
عينه ونفسه وحقيقته. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة وسائر العقلاء. 
وإن قول المتكلمين والفلاسفة ( إن الماهية مباينة للموجود الخارج) في غاية 
الفساد» . 
انظر : (الفتاوى) .١5577/”‏ 507/4». و(درءالتعارض) ٠١7/0‏ و ٠١”‏ و(رسالة 
في مذهب الاتحادية) ص ٠١‏ . 

)١(‏ في (الأساس): فيلزم. 

(۲) في (الأساس): فيلزم إما قدم الكل وإما حدوث الكل). 

(۳) في (الأساس): عن أن يحصل . 

(4) في (ط): ساقطة. 
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الرد على 
السرازي في 


برهانه 


السادس من 


مقامين 


والثانى : كونه مانعاً لغيره بان“ يحصل بحيث هو. 

والثالث: كونه بحال لو ضم إليه أمثاله حصل حجم' '' كبير 
ومقدار عظيمء ولاشك (أن”" كلما يحصل في الحيز”*؟ فقد 
حصل له هذه الأمور الثلاثةء إلا أن الذات الموصوفة بهذه 
الأحكام الشلاثة لابد وأن يكون لها في نفسها الحجمية 
والمقدا ا يي ل ب ار لمانا 
قد دللنا على أن هذا المفهوم المشترك د يمتنع أن يكون صفة لشيء 
آخرء بل لابد وأن يكون ذاتياًء وإذا كان كذلك فالمتحيزات فى 
ذواتها متماثلة» والاختلاف إنما وقع في الصفات» وحينئذ 

والوجه الثاني: أن السؤال الذي ذكرتم» إن صح فحينئذ 
لا يمكنكم القطع بتماثل الجواهر2 لاحتمال أن يقال: الجواهر 


. في (الأساس): من أن يحصل‎ )١( 

(۲) في (الأساس): حصل له. 

(۳) زيادة: من (الأساس). 

(5) في (الأساس): في حيز. 

(5) في (الأساس): أن يكون له في نفسه الحجمية ويكون له في نفسه المقدار. 

(5) الجواهر: جمع جوهرء وقد ذكر المتكلمون له تعريفات متعددة: بعضهم قال : 
إنه القائم بذاته كالأرض والسماء» وقال آخرون: ما يقبل العرض» وقال 
بعضهم : هو ما يشغل الحيزء وقال اخرون: لا جوهر إلا الجسم . 
واختار ابن حزم أنه الجسم لأنه يشمل جميع المعاني إذ الجسم يقوم بذاته ويقبل 
العرض من الألوان والطعوم ويشغل الحيز. قال ابن حزم مرجحًا ذلك بعد ذكره 
لتعريفات المتكلمين : «وأما نحن فنقول إنه ليس في الوجود إلا الخالق وخلقه. = 


1۲ 


وإن اشتركت في الحصول في الحيز إلا أن هذا اشتراك في حكم 
من الأحكام» والاشتراك في الحكم لا يقتضي الاشتراك في 
الماهية» وإذا لم يثبت كون الجواهر متماثلة» فحينئذ لا يبعد في 
العقل وجود جواهر مختصة بأحيازها على سبيل الوجوب». 
بحيث يمتنع خروجها عن تلك الأحيازء وحينئذ لا يطرد دليل 
حدوث الأجسام في تلك الأشياء. وعلى هذا التقدير لا يمكنكم 
القطع بحدوث كل الأجسام''" . 

فيقال: هذه الحجة قد تقدم الكلام على موادها غير مرة". 
والكلام عليها من المقامين المتقدمين أحدهما قول من يقول: 
إنه فوق العرش» وهو مع ذلك/ ليس بجسم» ولا هو متحيز كما ١/,أ‏ 
ذكرنا" أن هذا قول طوائف كثيرة من أهل الكلام والفقهاء 
ومن تبعهم من أهل الحديث والصوفية““ وغيرهم» وهذا قول 


وأنه ليس الخلق إلا جوهراً حاملاً لأعراضه وأعراضاً محمولة في الجوهر لا سبيل 
إلى تعري أحدهما عن الآخرء فكل جوهر جسم » وكل جسم جوهر» وهما اسمان 
معناهما واحد . لا مزيد وبالله تعالى التوفیق» . انظر : (الفصل) ١957/0‏ . 
وانظر: (المقالات) 28/7 و(الشامل في أصول الدين) للجويني ص۸٤‏ › 
و(اللمع) ص/ لالاء و(كشاف اصطلاحات الفنون) 4775/١‏ و(التمهيد) 
للباقلاني ص١٤‏ . 

. وفي (نهايته) والله أعلم‎ ۷٣ انتهى كلام الرازي من (الأساس) ص دلاء‎ )١( 

(۲) انظر: كلام المؤلف في رده على الرازي في برهانه الثاني في بيان التلبيس (ط: 
۲ وما بعدها) . 

(۳) انظر: كلام المؤلف في رده على الرازي في برهانه الثاني في بيان التلبيس (ط: 
۲ وما بعدها) . 

= الصوفية هم: قوم تعلقوا بالزهد والتعبد والتقشف» فتخلوا عن الدنيا وانقطعوا‎ )٤( 


ذا 


ابن کا ولا وآأئمة أصحابه وغيرهم . فعلى هذا 


للعبادة واتخذوا في ذلك طرقاً انفردوا بهاء وأخلاقاً تخلقوا بها . وهم طبقات متعددة 
وعلى مبادى" مختلفة. قال ابن الجوزي (في كتاب تلبيس إبليس) ص )١57(‏ وما 
بعدها: «. . .كانت بدايتهم التقشف والزهد» ولبّس عليهم إبليس فصدهم عن 
العلم وأراهم أن المقصد العمل» فلما أطفأ مصباح العلم عندهم تخبطوا في 
الظلمات حتى وصل الأمر بهم إلى فساد عقائدهم بين الكفر والبدعة» ثم تشعبت 
بأقوام منهم الطرق» فمنهم من قال بالحلول» ومنهم من قال بالاتحاد». 
واختلف في سبب التسمية: قبل إلى صوفة وهو الغوث بن مرء انفرد بخدمة 
البيت الحرام في الجاهلية» وقيل إلى الصفة» وقيل من الصفاء» وقيل نسبة إلى 
لباس الصوف. وهذا هو الذي رجحه ابن تيمية. انظر: (تلبيس إبليس) 
ص۳٦۰۱‏ و(الفتاوی) /۱۱١‏ ۸-۵. 

(۱) هو أبو محمد عبدالله بن سعيد بن محمد بن كلاب ( القطان البصري) أحد 
المتكلمين في أيام المأمون» قال عنه ابن النديم إنه من الحشوية» وفسر هذه 
المقولة ابن حجر (في لسان الميزان) أنه على طريق السلف في ترك التأويلات 
للآيات والأحاديث المتعلقة بالصفات. قال ابن حزم:إنه شيخ قديم للأشعرية» 
ونسب إليه طائفة الكلابية ولهم أقوال في العقيدة تخالف ما عليه السلف» إلا أنه 
أقرب المتكلمين لأهل السنة» وله مصنفات في الرد على المعتزلة. وصنف في 
التوحيد» وإثبات الصفات» وقوله بالعلو موافق للنص حيث كان يقول إنه معلوم 
بالفطرة والعقل» توفي بعد سنة (١٠٤۲ه).‏ 
انظر: (الفصل في الملل والأهواء والنحل) ١١77/7‏ و(لسان الميزان) ۳/ ٠۹١‏ 
و(سير أعلام النبلاء) /١١‏ 17/5» من الفهرست لابن النديم ص 7900 . 
قلت: ولقب الحشوية يلقبه أهل البدع لمثبتي الصفات» وابن كلاب يثبت 
الصفات الذاتية» ويتأول الصفات الفعلية كالرضا والغضب . وانظر كلام المؤلف 
في لقب الحشوية وأن أول من قال به عمرو بن عبيد رئيس المعتزلة لما ذكر له 
ابن عمر قال: كان ابن عمر حشويّاء وأخذ ذلك عن المعتزلة الأشعرية» فسموا 
من أقر بما ينكرونه من الصفات حشويًا . راجع (بيان التلبيس) ۱/ ۲٠٥-۲٤۲‏ . 

(؟) هو علي بن إسماعيل بن إسحاق المشهور بأبي الحسن الأشعري نسبة إلى أبي - 


1٤ 


لا يلزم من نفي كونه متحيزا نفي كونه على العرش. وقد تقدم ما 


في ذلك من دعوى الضرورة من الجانبين 


00) 


المقام الثاني من لا ينفي ذلك بل يسلم إثباته» أو لا يتكلم 


فيه بنفي ولا إثبات . والكلام في هذا المقام من وجوه: 


أحدها: لا نسلم أنه لوكان مختصّاً بشيء من الأحياز 


والسيات لكان هنا للات :نوما دک الس مى 
على تماثل المتحيزات» وقد تقدم إبطال ذلك بما لا حاجة إلى 
اغا و القوك اا م ا يل فق 
أعظمها مخالفة للحس والعقل ولما عليه جماهير العقلاء. 


شاغلاٌ للحيز كونه بحيث يمنع غيره عن أن يكون بحيث هو 


000 
)۳( 
قرف 
)4( 


الوجه الثانى : قوله: «لو كان مختصاً بحيز لكان معنى كونه 
)€( 
(. 


موسى الأشعري» ولد سنة (١٣۲ه)‏ إليه ينتسب الأشاعرة الذين ينتشرون في 
العالم الإسلامي» أخذ عن الجبائي مذهب الاعتزال ثم بدا له فتركه» وسلك 
طريق عبد الله بن كلاب» رد على المعتزلة في كثير من مؤلفاته» فمال إليه خلق 
كثير» ونصروا مذهبه وجادلوا عنه» فانتشر في آنحاء العالم الإسلامي . 
والأشعري تحول عن أقواله الأولى إلى أقوال أهل السنة سوى أشياء يسيرة» 
فألف بذلك آخر كتبه الإبانة عن أصول الديانة» ومقالات الإسلاميين» ورسالة 
إلى أهل الثغر. توفي (سنه 54 7اه). 

انظر: (سير أعلام النبلاء) /٠١‏ 280 و(الخطط) للمقريزي 2708/7 و(طبقات 
الشافعية) ۲/ ۲٤٠١‏ . 

قد سبق تفصيل ذلك (في بیان التلبيس) (ط) ۲/ ٠٠١‏ وما بعدها. 

(الأساس) ص Vo‏ 

انظر الكلام على هذا (في بیان التلبيس) (ط) /١‏ 015. ۰0۸۲ ۰0۸۳ 015 
(الأساس) ص .۷١‏ ش 
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المقام الثاني 
من وجوه: 
الأول توهم 
الرازي في 
الاختصاص 
الحيز. . 


أن الحيز يراد 
بهأمور 
متعددة وبيانها 


يقال: قد تقدم''' أن الحيز قد يراد به ما يحوز الشيء وهي 
نهاياته وحدوده الذاخلة فيه. وقد يراد به الشيء الذي يكون 
منفصلاً عنه وهو محيط بهء وكلاهما أمر وجودي» ولیس كونه 
مختصّاً بالحيز بهذا المعنى أن يكون شاغلاً لحيزء بل الحيز هنا 
إما بعضه وإما ما يلاقيه من خارج» وليس في شيء من هذين 
كونه شاغلاً لحيز. وقد يراد بالحيز ما هو تقدير المكان. وهذا 
هو الحيز عند كثير من أهل الكلام الذين يفرقون بين الحيز” 
والمكان . والحيز على هذا أمر عدمي كما تقدم تقرير 
E‏ 


وقوله: (إنا نعلم بالضرورة أن الأحياز بأسرها متساوية» 
لانها فراع ا وخلا E‏ 0 وقوله: «قبل خلق 


(۱) انظر: (بيان التلبيس) ط ۰۲ ٥۲۰/۱‏ وما بعدهاء ۱۱۷-۱۱١/۲‏ . 

(۲) سبق دراسة مفصلة لمعنى الحيز في ص 7١-١8‏ . 

(۳) انظر: (بيان تلبيس الجهمية) (ط) ٥۲۱ ٥۲۰ /١‏ وانظر: (الفتاوى) 757/١1‏ 
وما بعدهاء و(منهاج السنة) ۲| 0°« 000« 007 . 

(:) المحض: هو الخالص الذي لم يختلط بشيء ولا تشوبه شائبة» انظر: (لسان 
العرب) 2771/17 مادة (محض). 

(5) الخلاء: هو الفضاء الموهوم عند المتكلمين: فهو الفراغ مع قيد أن لا يشغله 
شاغل من الأجسام. ويسمى بالمكان» والبعد الموهوم» والفراغ الموهوم. 
وبمعنى آخر هو البعد المجرد عن المادة. 
انظر : (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي ٥١١ /١‏ و(التعريفات) للجرجاني 
ص ٠١١‏ . 

(5) الصرف: بمعنى البحت الخالي غير مداخل ولا ممزوج. انظر: (تاج العروس 
للزبيدي) 7/ 155» مادة (صرف). 
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العالم ما كان إلا الخلاء الصرف والعدم المحض وبينا ذلك . 

ويكفي أن يقال هنا: لا نسلم أن الحيز أمر موجودء وإذا لم 
يكن هناك موجود فقوله: شاغل لذلك الحيز. ليس. فيه معنى 
زائد على كونه موجودا بنفسه بحيث يشار إليه. 

وقوله > الوكاق ضشختصاً خر لكان معي كويه شاغلة لذلك 
الحيز كونه بحيث يمنع 0 لا يستقيم حتي بن أن 
الاختصاص بالحيز كونه هو الشغل لذلك الحيز. وهو لم يفعل 
ذلك. فإذا قيل: الاختصاص بالحيز هو الاختصاص بما يحوزه 
من الجوانب لم يكن معناه ذلك. وإذا قيل: هو الاختصاص 
بتقدير المكان بالمتحيز» فالاختصاص بالحيز بهذا المعنى يوجب 
كونه متحيزآء فلا حاجة إلى ما ذكره من الدليل على كونه 
متحيزاً. وأما كونه منع غيره أن يكون بحيث هو فهذا مبني على 
تداخل الأجسام وليس هذا داخلاً في حقيقة المتحيزء فإن 
المتحيز يعلم أنه متحيز قبل العلم بكونه بحيث يمنع غيره أن 
يكون بحيث هو. 

الوجه الثالث: قوله: «الذات الموصوفة بهذه الأحكام 
الثلاثة لا بد وأن يكون لها في نفسها الحجمية والمقدار"» 


. هذا كلام الرازي في الوجه الرابع من البرهان الرابع من الفصل الرابع‎ )١( 
وقد بين ذلك المؤلف فيما سبق بيان التلب‎ .۷١ انظر: (الأساس) صالاء‎ 
من حصن ن لمؤ يما سيقي لتلبيس‎ 
.۲۰٤/۲ (ط)‎ 
.۷١ (الأساس) ص‎ )۲( 
في (الأساس): له في نفسه ويكون له في نفسه المقدار.‎ )*( 


1۷ 


۲ن 


وهذا المعنى معقول مشترك بين كل الأحكام» ثم إنا دللنا على 
أن هذا المفهوم المشترك د يمنع أن يكون صفة لشيء آخرء بل 
لابد وأن يكون هو الذات 0 يقال: هذا هو" الذي أحلت 
عليه الاحتجاج على تماثل المتحيزات“ فإيرادك لذلك 
السؤال””' ثم كونك تذكر في الجواب من ما قد أحلت عليه 
تكرير محض بلا فائدة/ فالواجب إما ذكر الحجة الدالة على 
التماثل إما ابتداء وإما جواباًء وأما ترك هذا السؤال للجواب» 
فإنه لم يحصل به التقريب"'" . 

ثم يقال في الوجه الرابع : قد قدمنا" أن هذا المشترك وهو 


)١(‏ في (الأساس) : أن يكون ذاثا. 

(۲) انظر (الأساس) ص©70. وقد أعاد على ما ذكره ص١7‏ . 

(۳) في (ط) هو: ساقطة. 

(5) في (ط): المتحيز. 

(5) هذا السؤال هو ما افترضه الرازي من الاعتراض عليه فقال:«فإن قيل حصول 
الشيء في الحيزء وكونه مانعًا لغيره عن أن يحصل بحيث هو حكم من أحكام 
الذات» ولا يلزم من الاستواء في الأحكام واللوازم: الاستواء في الماهية 
(الأساس) ص٥۷.‏ 

(1) وهو قوله في (الأساس) ص17: «وإذا كان كذلك فالمتحيزات في ذواتها متماثلة 
والاختلاف وقع في الصفات» وحينئذ يحصل التقريب المذكور». 

(۷) قد تقدم الكلام عن المقدار في الرد على الرازي في برهانه الثالث (الأساس) ص 
4 وقوله ص١7:‏ «وبينا أن المقدار يمتئع أن يكون صفة» بل يجب أن يكون 
ذاتاً» . 
انظر: رد المؤلف عليه فى بیان التلبيس (ط) ١97 1١97/7‏ . وقد أعاد 
المؤلف عليه هذا الكلام لأن الرازي أعاده وكرره في ص .70-/٠‏ 


1A 


المقدار صفة المقدر قائم به» لا أنه نفس المقدار وحقيقته» قال 
تعالى : ورڪ سء ندم يممَدَّار © €[الرعد: ۸] وقال قد 
جَعَلَ أله لکل یو قَدَرَا ©) 4[الطلاق : ۳]ء فجعل المقدار القدر 
للآشياء ؛ ولم يجعل ذلك أعيان الأآشياء وذواتهاء كما قال 
تعالى : 8 وما رل ادر علوم © 4[الحجر :۲۱] وبينا أن كل 
واحد من المشترك م يجوز أن يكونا سواء بالنسبة إلى 
الذات الموصوفة بهما. [فليس جعل أحدهما ذاتاً والآخر صفة 
اول هق" الک وا اون فل إنه"الذايك ]7 افليس هن 
تمام الحقففة: اال مو مما يه الراك واه 
ال 


فالمتحيز وإن كان جنساً كما قيل في الجوهر بالجنس لا يجب 
أن کون مال الآنواع . فإن التماثل يحتاج إلى الاشتراك في 
جميع الصفات الذاتية » وهو قد سل“ أن المتحيزات مختلفة 
في الصفات» فيجوز أن يكون كل جسم وإن كان التقدير ذاته 


(۱) ما بين المركنين مكرر في (ل)» و(ط). 

(؟) الاشتراك: الخلطة بين الشيئين واشتراكهما في شيء واحد انظر: (لسان العرب) 
٠‏ مادة (شرك). 

(۳) الامتياز: يراد به التباعد» يقال: تميز القوم. وانفردوا وامتازوا آي صاروا في 
ناحية» قال تعالى : 98 مروا لوم مها الْمُجَرِمُوكَ © * [يس: 509] أي تميزواء قيل 
أي انفردوا عن المؤمنين» واعتزلوا عن كل خير. انظر: (تفسير الطبري) 
۳ سورة يش : آية (04). وانظر: (لسان العرب) ٤١١ /١‏ مادة (ميز) . 

(5) أي الرازي وذلك في قوله: «فالمتحيزات في ذواتها متمائلة والاختلاف إنما وقع 
في الصفات». (الأساس) ص .۷١‏ 


1۹ 


فله صفات ذاتية مختصة به» كما يقول من يقول من المتكلمين 
المنطقيين''' وغيرهم: إن الجوهر جنس» وتحته أنواع إضافية 
وتحت كل نوع أنواع إلى النوع الشامل الخاص الذي تتفق أفراده 
في تمام الماهية الحقيقية)”"'. وقد تقدم بسط هذا فلا نعيده إذا 


0) 


(Y) 


المنطقيون: نسبة إلى علم المنطقء ويطلق على الواحد منهم منطقي» وسمي 
منطق لأن النطق يطلق على اللفظء وعلى إدراك الكليات» وعلى النفس 
الناطقة. ولما زعم أهله أنه يقوي الأول ويسلك بالثاني مسلك السداد ويحصل 
بسببه كمالات الثالث اشتق له اسم منه وهو المنطق. 

وقالوا: «هو علم بقوانين تفيد معرفة طرق الانتقال من المعلومات إلى 
المجهولات وشرائطها بحيث لا يعرض الغلط فى الفكر». 

وقال الجرجاني: «إنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر». 
فأهل الكلام والمناطقة عامة يحكمونه في جميع أصولهم العقائدية وأقوالهم» إذ 
يطلقون عليه الميزان الذي توزن به البراهين والحجج . 

ومؤلف المنطق أرسطو قبل المسيح بثلاثمائة سنة حيث إنه أول من كتب كتاباً 
فيه(قاطيغورياس) أي المقولات العشر. انظر: (مفاتيح العلوم) ص85» 
و(كشاف اصطلاحات الفنون) 2787/١‏ و(التعريفات) للجرجاني» ص”277 
وانظر: (المعجم الفلسفي) ص154١»‏ مجمع اللغة العربيةء و(الفتاوى) 
4 

وقد بين المؤلف ‏ رحمه الله عدم فائدته» وفساد أقوالهم فيه؛ إذ قال: «ونحن 
بعد أن بينا عدم فائدته وإن كان قد تضمن من العلم ما يحصل بدونه» وقال: «إن 
فيه مواضع كثيرة هي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى 
ولاسمين فينتقل» انظر: (الفتاوى) ٠7/94‏ 24 وانظر: (الرد على المنطقيين 
وإبطال أصولهم). 

انظر قول المنطقيين بهذا المعنى (في مفاتيح العلوم) للخوارزمي» باب المنطق 
ص٩۸‏ . 


لم يذكر هو الحجة على ذلك بل أحال على ما تقدم''" . 


الوجه الخامس : قوله: «إن صح هذا السؤال”" لم يمكن 


القطع بتماثل الجواهرء لاحتمال أن يقال : الجواهر وإن اشتركت 
في الحصول في الحيز إلا أن هذا اشتراك في حكم من الأحكام» 
والاشتراك في الحكم لا يقتضى الاشتراك فى الماهية» . يقال 
لك هذا آولاً مب على بوت الجوهر الفرة”*؟ وهذا فيه من 
النزاع المشهور ما قد عرف» وأنت قد اعترفت بأنك مع الأذكياء 


(0۱) 


(۲) 


(۳) 
(4) 


حيث قال الرازي في الأساس: «وحينئذ يحصل التقريب المذكوركص75. وهذا 
التقريب ص70 هو قوله :«أثبتنا أنه لو كان متحيرًا لكان مثلاً لسائر المتحيزات. ٠.‏ 
وقد سبق رد المؤلف عليه فى البرهان الثالث . انظر: (بيان التلبيس) (ط) 
٠ .1۹ ۲‏ 

انظر السؤال (في الأساس) ص٥۷‏ وفيه: «.. ولا يلزم من الاستواء في 
الأحكام واللوازم الاستواء في الماهية». 

(الأساس) ص٦۷‏ . 

الجوهر الفرد: وهو الجزء الذي لا يتجزأً. 

قال الجويني : « هو الذي لا شكل له» وقيل هو المفرد في ذاته ذو وضع لا يقبل 
القسمة أصلاً لا قطعًا ولا كسراً». 

واختلف فيه نفيًا وإثبانًا فالمتكلمون يثبتونه » ونفاه بعض الحكماء, وابن حزم قال: 
إنه ليس في العالم جزء لا يتجزأ. ورد على القائلين به. 

انظر: (أصول الدين) للبغدادي » صه”2 و(الشامل في أصول الدين) 
للجويني» ص7١.,‏ و(الفصل في الملل والأهواء والنحل) لابن حزم 2577/0 
و(كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي 2500/١‏ ۲۲۷ . 

وانظر: اختلاف الناس في الجزء الذي لا يتجزآً (في المقالات) ۲/ ٠١-٠١‏ . قال 
المؤلف (في درء التعارض) 170/5: «. .فإن إثبات الجوهر الفرد مما أنكره 
السلف. والفقهاء. وأهل الحديث والصوفية وجمهور العقلاء...2. 


۷١ 


الجواهر 
لاتمائل 
سواء تعددت 
آم هي جنس 
واحد 


الدليل الظنى 
لايقرر به 
تاعدة وأصل 
من أصول 
الدين 


المتوقفين عن نفيه وإثباته. وإذا لم يعلم وجود جوهر منفرد لم 
يصح هذا الكلام. ثم وإن كان الجوهر الفرد موجوداً فلا ريب أنه 
ليس مما يحس به حتى يعلم بالحس أن الجوهر مماثل له أو غير 
ممائل» وحينئذ فلا يمكن العلم بكون الجواهر متماثلة» بل 
يقال: هي غير متماثلة كما قيل في الأجسام. وقد قدمنا تنازع 
الناس هل الجواهر جنس؟ أو جنسان؟ أو ثلاثة؟ أو خمسة؟ أو 
أكثر. من ذلك؟”"أمع: أن الذين. ,يقولون: إنها: جسن واتحد 
لا يقولون هي متماثلة» كما أن الحيوان عندهم جنس وليس 


2 
5 


ا 

قوله: «فحينئذ لا يبعد في العقل وجود جواهر مختصة 
بأحيازها على سبيل الوجوب» فلا يطرد دليل حدوث الأجسام 
في تلك الأشياء» “يقال: لا ريب أن المسلك الذي سلكته في 
حدوث العالم بنيته على هذا الأصل» ولكن من تأمل ما يذكره 
من الأدلة في هذه المسألة ونحوها تبين له أن الذي يذكره من 


)١(‏ انظر ما قاله الأشعري في اختلاف الناس في الأجسام والجواهر؛ فمن قائل إن 
الجواهر جنس واحد وهي متغايرة - وهذا قول الجبائي - ومن قائل إنها أربعة 
وهم أصحاب الطبائع» ومن قائل إنها خمسة. انظر: (المقالات) 1/7. 

(۲) هذا قول النظام. انظر: (المقالات) ۹/۲ . 

(*) انظر: (الأساس) صالاء ونص كلام الرازي هو: «وإذا لم يثبت كون الجواهر 
متماثلة» فحينئذ لا يبعد في العقل وجود جواهر مختصة بأحيازها على سبيل 
الوجوب» بحيث يمتنع خروجها عن تلك الأحياز» وحينئذ لا يطرد دليل حدوث 
الأجسام في تلك الأشياءء وعلى هذا التقدير لا يمكنكم القطع بحدوث كل 
الأجسام . . والله أعلم ». 


۷۲ 


جانب المنازعين أقوى من الذي يذكره من جانب المسلمين» 
وعلم بالاضطرار أن اعتقاد حدوث العالم على هذا 
الدليل”''ونحوه في غاية الفساد/ وهذا من أخبث الكلام الذي 
كان السلف يذمونه ويذمون أصحابه؛ بل مثل هذه الحجج لا 
تصلح للمسائل الظنية» فكيف تصلح لأصول الدين وقواعد 
الإيمان» وأنت تعترف بهذا في مواضع» لكن إنما تحتج هنا 
بذلك تهويلاً على من لا يعرف القضية» وتوهم الناس أن هذا 
يقدح في قاعدة من قواعد الدين» وليس الأمر كذلك وإنما تظهر 
به فاد نا سه نت وأضبحابلف أدلة الديع و افير لأ :ل" 
وأنت دائماً تقدح فيها فإن كانت هذه الأدلة هي أصول دين 
المسلمين فأنت من أعظم الناس هدماً لها في مواضع» وإلا فلا 
يضر القدح فيها. 


)١(‏ وهو دليل حدوث الأجسام . وقد استدل به المتكلمون من المعتزلة وغيرهم. 
انظر مثلاً: (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبد الجبار» ص9١5»‏ وما بعدها. 
قوله: «... نقول لو كان الله تعالى جسما ‏ ومعلوم أن الأجسام كلها متماثلة - 
يوجب أن يكون الله محدنًا مثل هذه الأجسام. . . ». 

(۲) انظر قوله في أصول الدين في موضوع إثبات الصانع بمثل هذه الآدلة (إثبات 
العلم بالصانع وفيه مسائل) منها أن الأجسام محدثة» الدلالة عليه بالإمكان 
والحدوث إله العالم يمتنع أن يكون جسمًا. . إلخ. ذكر إحدى عشرة مسألة» 
ص 05-5١‏ . وانظر : (نهاية العقول) . 
وانظر: الأصل الثالث في حدوث الأجسام في لوحة ۲۲/ أ» ب» من كتابه الذي 
سماه (نهاية العقول في دراية الأصول) . 


ف 


rir 


إذا اعترفت 
بعدم اطراد 
دليل حدوث 
الأجسام . 0 


ثم يقال: كون الجواهر متماثلة أمر غير معلوم قطعا“ فإن 
كان :دليل' العدوت: ما خن تمائلينا! هو ممتي عن مقدطة 
فاسدة أو :غير مغلومة + 

الوجه السادس : قوله: «لا يبعد فى العقل وجود جواهر 
مختصة بأحيازها على سبيل الوجوب”"'. يقال له : الأحياز 
وجودية لم يجز أن يختص بعضها بمعنى يقتضي اختصاص جوهر 
به» وحينئذ فالعلم بكون الجواهر لا يجب اختصاصها بأحياز 
معينة لا يحتاج أن يبني على تماثلهاء بل يعلم ذلك بدون العلم 
بتمائلهاء كما أن كثيرًا من أهل الكلام الذين أثبتوا جواز 
الحركة(والسكون)”" والاجتماع والافتراق على الجواهر من غير 
CUE EE‏ مع أن هذه الجواهر المشهودة في 
السموات والأرض يشهد انتقالها على أحيازها » وهذه كافية فى 
إثيبات العلم بالصانع لم سلك هذه الطريق› وقد تسلك هنا 
طرق أخرى ليس هذا موضعها. 

الوجه السابع : قوله: «وحينئذ لا يطرد دليل حدوث 


)١(‏ في (ط): ساقطة. 

(؟) انظر: (التأسيس) ص٦۷.‏ 

0)-. في (ل): والكمونء والتضويت من (ط). 

)٤(‏ ذكر الأشعري (في المقالات) اختلاف أهل الكلام في جواز الحركة والسكون 
والاجتماع والافتراق على الجواهر. انظر: (المقالات) 7/ .17-5١‏ 


V€ 


الأجسام في تلك الأشياء»"'' يقال له: هب أن دليلك لم يطردء 
لكن من أين قلت إن سائر أدلة الناس تحتاج إلى ذلك» ثم غاية 
ما في هذا أن يكون بعض الأجسام غير معلوم الحدوث بهذا 
الدليل» فإن كان هؤلاء ممن لا يقول بأن الله جسم» فيمكنه 
العلم بحدوث سائر الأجسام بأدلة أخرى ولو بالسمع. وإن 
كانوا ممن يقولون بأنه جسم فلا ريب أن الأجسام عندهم ليست 
كلها مدن كما أن الذوؤات .لمشت كلها محدثة. والفاكنات 
بأنفسها ليست كلها محدثة» والموصوفات ليست كلها محدثة» 
لاسيما وأنت تقول إن كل من قال إنه متحيز وأنه في جهة لزمه 
القول بأنه جسم منقسم» بل تقول لكل من قال إنه فوق العرش 
لزمه أن يقول بأنه جسم. فإذا كان المنازعون لك القائلون بأنه 
على العرش يلزمهم كلهم القول بأنه جسم فكيف تحتج عليهم 
بأن هذا يستلزم أن لا يقطع بحدوث كل الأجسام» وهذا عندك 
حقيقة المذهب » فهل تحتج على إبطال المذهب بنفس حكاية 
المذهب مع ظهور القول بالنزاع فيه؟! . 


.۷٦ص (الأساس)‎ )١( 


قول الرازي 
في هذا 
البرهان: لو 
کان تعالى في 
الجهة والحيز 
لجاز عليه 
الاجنماع 
والافتراق 

۴۳ب 


فصل 


قال الرازي: «البرهان السابع أنه تعالى لو كان مختصّاً 
بالجهة والحيز لكان عظيمآء لأنه ليس في العقلاء من يقول إنه 
مختص بجهة» ومع ذلك فإنه في الحقارة مثل النقطة التي لا 
تنقسمء ومثل الجزء الذي لا يتجز”''. بل كل من قال إنه 
مختص بالجهة والحيز قال إنه عظيم في الذات. وإذا كان كذلك 
فنقول: الجانب/ الذي منه يحاذي يمين العرش إما أن يكون هو 
الجانب الذي منه يحاذي يسار العرش أو غيره. والأول باطل؛ 
لأنه إذا عقل ذلك فلم لا يعقل أن يقال إن يمين العرش عين يسار 
العرش. حتى يقال العرش على عظمته مثل الجوهر الفردء 
والجزء الذي لا يتجزأء وذلك لا يقوله عاقل. والثاني باطل لأن 
على هذا التقدير تكون ذات الله مركبة من الأجزاءء ثم تلك 
الاتخواف إن ان ا ل أو ما الاه 
والأول محال» لأن على هذا التقدير تكون بعض تلك الأجزاء 


)١(‏ الجزء الذي لا يتجزأ: هو جوهر ذو وضع لا يقبل الانقسام أصلا تتألف الأجسام 
من أفراده بانضمام بعضها إلى بعض» ويطلق عليه الجوهر الفردء واختلف 
الفلاسفة مع المتكلمين فيه فنفاه الفلاسفة وأثبته المتكلمون. وقد سبق في 
ص ۷۱. 
انظر: (الصحائف الإلهية) ص5566» و(التعريفات) صهلاء و(كشاف 
اصطلاحات الفنون) ج۱/ ۲۲۷ . 

(۲) في (ل): أن لا تكون. والتصويب من (الأساس). 


۷٦1 


المتماثلة متباعدة وبعضها متلاقية» والمثلان"'' يصح على كل 
واحد منهما ما يصح على الآخرء فعلى هذا يلزم القطع بأنه يصح 
على المتلافييخ أن يصيرا 'مجاعدية + :وغلن المشاعدين أن برا 
متلاقيين» وذلك يقتضي جواز الاجتماع والافتراق على الله" » 
وهو محال. 

والقسم الثاني وهو أن (يقال)”"إن تلك الأجزاء مختلفة في 
الماهية» فنقول: كل جسم مركب من أجزاء مختلفة في الماهية 
فلابد وأن ينتهي تحليل تركيبه إلى أجزاء يكون كل واحد منها 
مبرأ عن“ التركيب» لأن التركيب عبارة عن اجتماع الوحدات» 
[ولولا حصول الوحدات لما عقل اجتماعها]" . 

إذا ثبت هذا فنقول: إن كل واحد من تلك الأجزاء البسيطة 
لابد وأن يماس كل واحد منها بيمينه شيئاً ويساره شيئاً آخرء 
لکن يمينه مثل یساره» وإلا لكان هو نفسه مركبأء وقد فرضناه 


)١(‏ اختلفت عبارات المتكلمين في تعريف المثلين» وذكر عباراتهم الجويني في 
كتابه (الشامل في أصول الدين) .7١١-١79/١‏ واختار القول «بأن المثلين هما: 
كل شيئين سد أحدهما مسد الآخر فيما يجب ويجوز من الصفات»أو «المثلان 
هما المستويان في جميع صفات النفس ». ثم رد العبارات المخالفة لما اختاره 
بكلام طويل وضمنه نفي التشبيه على الله والرد على الغلاة كالفلاسفة والباطنية . 

(۲) في (الأساس): على ذات الله. 

(۳) في (ل) و (ط): يقول. والتصويب من (الأساس) ص۷۷. 

(5) في (ط): عن هذا التركيب» وهي في (ل) مشطوبة؛ والتصويب من (الأساس) 
ص۷۷ . 00 

() ما بين المركنين ساقط من (ل) وهو مثبت في (ط) و(الأساس). 
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الرد على 
الرازي ني 
حجته أن نفي 
كونه جسماً 
لايفتضي نفي 
كونه على 
العرش 


غير مركب» وهذا خلف". وإذا ثبت أن يمينه مثل يساره» 
وثبت أن المثلين لابد وأن يشتركا في جميع اللوازم: لزم القطع 
بأن ممسوس يمينه يصح أن يصير ممسوس يساره وبالعكس» 
ومتى صح ذلك التفرق والانحلال عن تلك الأجزاء فحينئذ يعود 
الأمر إلى جواز الاجتماع والافتراق على ذات الله» وهو محال: 
فثبت أن القول بكونه في جهة من الجهات يفضي إلى هذه 
المتحالات فيكون القول به مالا" . 

فيقال: هذه الحجة هي حجة على نفي كونه جسماء فكان 
ذكره في الفصل EE‏ 
هنا؛ ولكن ذكرها هنا لتكون حجة على من قال إنه على العرش . 
وذكر فيها قول من يقول: إنه عظيم وليس بجسم“ فإن النزاع 
في هذا مشهور لو صرح به لاحتاج إلى كلام آخر. وإذا ثبت أنه 
ليس على العرش أمكن أن ينفي عنه الجسم فيقول لو كان جسمًا 
لجاز أن يكون على العرش» مع أن هذا فيه نزاع بين مثبتة الجسم 


© الخلث» والخلث: يضم التلكة او سكين الوط :- تقيض الوقاء بالعهد: 
والخلف بالضم الاسم من الإخلاف وهو في المستقبل كالكذب في الماضي. 
انظر: (لسان العرب) 45/94 مادة(خلف). والخلف عند المناطقة يقصد به 
القياس الاستئناني الذي يقصد فيه إثبات المطلوب بإبطال نقيضه. انظر: (كشاف 
اصطلاحات الفنون) للتهانوي ٤۸4١/١‏ . وانظر: (المبين) للآمدي ص 254 
٠‏ فقد أطال فيه . 

(۲) انظر: (الأساس) ص٦۷١۷۷.‏ 

(۳) (أساس التقديس) ص١٠‏ . 

0) انظر: (الأساس) ص١7.‏ 


Y۸ 


كما تقدم ذكره» فإن النزاع في كونه على العرش بين مثبتة الجسم 
وبين نفاته أيضاً. 


فالقائلون بأنه جسم منهم من يقول هو فوق العرش» ومنهم 


من يقول هو فى كل مكان بذاته» أو أنه ذاهب فى الجهات إلى . 


غير غاية» وكذلك القائلون بأنه ليس بجسم منهم من يقول إنه 
على العرش» ومنهم من يقول في كل مكان متناو أو غير متناو» 
ومنهم من يقول غير داخل في العالم ولا خارجه. فالآقوال أربعة 
في اختصاصه بما فوق العرش: أنه فوق العرش وهو جسم» 
وفوق العرش وليس 00 وإن كان الخواص من أهل السنة 

لايثبتون الجسم/ ولا ينفونه''وأنه ليس فوق العرش وليس 


)١(‏ تعددت أقوال المجسمة واختلفت في وصف الباري سبحانه بالجسم فذكر منها 
الأشعري ست عشرة مقالة. انظر : (المقالات) ۲٥۷/١‏ وما بعدها. وذكر بعض 
الأقوال البغدادي (في أصول الدين) ص/ا27 21١701١١7‏ والشهرستاني (في 
الملل والنحل) ٠٠١١۱٠۹/۱‏ . 
كما ذكر الأشعري (في المقالات) اختلاف الرافضة أيضًا في الجسم على ست 
فرق وهم أصل هذه المقالة وأول من عرف عنه وصف الله بالجسم هشام بن 
الحكم الرافضي . انظر: (المقالات) 7017/١ ٠٠١-۱٠۲/۱‏ وما بعدها. 

(۲) هم أهل السنة المحضة أهل التحقيق كالإمام أحمد ‏ رحمه الله وأمثاله من 
العلماء والأئمة. قال المؤلف رحمه الله (في المنهاج) ۲ بعد أن ذكر 
الأقوال في إطلاق لفظ الجسم على الله قال ما نصه «. . . وأما القول الثالث وهو 
القول الثابت عن أئمة السنة المحضة كالإمام أحمد وذويه» فلا يطلقون لفظ 
الجسم لا نفياً ولا إثباتاً لوجهين : 
أحدهما: أنه ليس مأثوراً لا في كتاب ولا سنة ولا أثر عن أحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان ولا غيرهم من أئمة المسلمين فصار من البدع المذمومة. 


۷۹ 


i14 


بجسم » وأنه ليس فوق العرش وهو جسم . 
وإذا ظهر ما 2 هذه الحجة» فالكلام فيها في المقامين 
1 لمتقدمين : 


أحدهما: قول من يقول: إنه فوق العرش وهو عظيم وليس 
بجسم › 3 يقول هو جسم وسن بمنقسم ولا مركب . وقد تقدم 
درك 
وأما المقام الثاني فالكلام فيه من وجوه: 


5 أحدها قولك: والجانب الذي يحاذي يمين العرش إما أن 
جذ عه يكون هو الجانب الذي يحاذي يساره» أو غيره. يقال: لا نسلم 
الاقراق ١‏ 1 


E‏ الحصرء بل لا هو هوء ولا هو غيره. أو يقال: لا نقول: إنه هو 
غيران ولا نقول: إنه غيره. فإن كثيرًا من متكلمي الصفاتية أو أكثرهم 


0 الثاني : أن معناه يدخل فيه حق وباطل» فالذين أثبتوه وأدخلوا فيه من النقص 
والتمثيل ما هو باطلء والذين نفوه أدخلوا فيه من التعطيل والتحريف ما هو 
باطل» |.ه . 

)١(‏ سبق الكلام في هذا ص ۷۹ وقد ذكر المؤلف رحمه الله الكلام في الجسم مطولاً 
(في منهاج السنة) ۲/ ٠١۴۳‏ ومابعدها و ۱۹۸/۲ وما بعدها. 

(؟) الصفاتية: ذكر الشهرستاني أن هذا الاسم يطلق على الذين يثبتون لله تعالى 
جميع الصفات التي وردت في الشرع وهم السلف» كما يطلق على من أثبت 
بعض الصفات كالأشاعرة أو من أثبتها على وجه مخالف كالمشبهة والكرامية. 
«ولما كان المعتزلة ينفون الصفات» والسلف يثبتون» سمي السلف صفاتية 
والمعتزلة معطلة» ثم قال: «انتقلت سمة الصفاتية إلى الأشعرية» ولما كانت 
المشبهة والكرامية من مثبتي الصفات عددناهم فرقتين من جملة الصفاتية» انظر: 
(الملل والنحل) للشهرستاني ۰۹۲/۱ 917 . 


من الكلابية والأشعرية وطوائف من الفقهاء وأهل الحديث 
والصوفية منهم من يقول: الصفة لا هي الموصوف ولا هي 
يو ومنهم من يقول: أقول هي هو”''. ولا أقول: هي غيره» 
ولا أقول: لا هي هوء ولا هي غيره'" . 

وتوجيه الكلام أنه إما أن يريد بالغيرين” “ما جاز وجود 
أحدهما دون الآخرء أو ما جاز مفارقة أحدهما الآخر.بمكان أو 
زمان أو وجوو أو يريد بالغيرين ما جاز العلم بأحدهما دون 
الآخر . فإن أراد بالغيرين الأول لم يسلم أن هذا الجانب هو 


. في (ط): هي‎ )١( 

(۲) مقالة الصفة لا هي الموصوف ولا هي غيره» قالها البيهقي من أهل الحديث (في 
الأسماء والصفات) ص ١78‏ و «ولا نقول فيها ‏ في الصفات ‏ أنها هو 
ولا غیره» ولا هو هي ولا غيرها. ...2. 
وقالها عبد الله بن كلاب نقلها عنه الأشعري (في المقالات) ۲۲۹/۱. كما 
نقلها عن الأشعري الشهرستانى (في الملل والنحل) ٠١/١‏ . 
وانظر أيضاً: (اللمع) للأشعري» ص۲۸. 
وأصل هذا القول في الرد على نفاة الصفات من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون: 
إما أن تكون الصفة هى هو أو هى غيره» فإن كانت هى هو فلا صفة له وإن كانت 
قير فون اديت ارا انظر+ (غاية القرام) للدي ٠:“‏ 

(۳) الغيران عند أهل اللغة هما المختلفان. يقال: تغايرت الأشياء أي اختلفت . 
انظر : (اللسان) مادة (غير) 5١/0‏ . 
وللمتكلمين في الغيرين أقوال كثيرة ذكرها الجويني (في الشامل في أصول 
الدين) ص7١١-9١7.‏ 

(6) هذا قول أبي الحسن الأشعري. انظر: (اللمع) له. ص58. و(الشامل) 
ص7١7.‏ 

(5) هذا القول نسبه الجويني لبعض المعتزلة. انظر: (الشامل في أصول الدين) = 
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ذاك الجانب ولا هو غيرهء إلا إذا بن جواز أحدهما دون الآخرء 
وهو يحتج بهذا الامتياز على جواز التفرق» فيكون هذا دورا 
باطلاًء لأنه لا يثبت أنهما غيران بهذا التفسير» حتى يثبت جواز 
انفصالهماء ولا يثبت جواز انفصالهما حتى يثبت أنهما غيران 
وذلك دور. 


وإن قيل في جوانب الأجسام المخلوقة إن هذا غير هذا 


فذلك لجواز وجود أحدهما دون الآخرء والله سبحانه وتعالى 
صمد لا يجوز عليه التفرق والانفصال كما تقدم بيانه» وأن هذا 
الاسم يقتضي الاجتماع والقوة» ويمنع التفرق والانفصال. وإذا 
كانت الصمدية واجبة له كان الاجتماع واجباً له» والافتراق 


ومن قال: الغيران ما جاز مفارقة أحدهما الآخر بزمان أو 


مكان أو وجودء فإنه قد يقول إن الصفات مثل العلم والقدرة 
والحياة ليست كل صفة هي الأخرى ولا هي غيرهاء لأن محل 


وأما الجدود ٠‏ فق يقوتوة: :إن هذ الجاتن فارق ذلك 


ص۲٠۲‏ . وقد نسب المؤلف هذا القول في مكان آخر إلى نفاة الصفات وهم 
المعتزلة . 

ذكر المؤلف هذا فيما سبق . انظر: (بيان التلبيس) (ط) ١79/7‏ وما بعدها. 
الحدود: جمع حد وهو الفصل بين الشيئين» وحد الشيء منتهاه» ومنه حدود 
الأرض وحدود الحرم وهي الحواجز والموانع . (لسان العرب) / ١٤٠١ء‏ مادة 


(حدد). 


AY 


الجانب في المكان» وإن كان لا يفارقه في الزمان والوجود. فقد 
يقال: إن هذا ليس بافتراق في المكان وهذه منازعات لفظية 
اصطلاحية . 

وأيضاً فإن المغايرة بين الصفة والموصوف وبين البعض 
والكل أبعد من المغايرة بين صفة وصفة» وبعض وبعض»ء ولهذا 
يقولوك إن ال راج من العشيرة لبس هو العشزة رزلا غيوها» وان بك 
الإنسان ليست هي الإنسان ولا غيره وما" يقولون إن الواحد من 
العشرة ليس هو الواحد الآخر [ولا غيره» وأن يد الإنسان 
E‏ ھی :وجار لا ی ا 
أحدهما دون الآخرء بخلاف وجود الجملة دون أجزائهاء فإنه 
ممتنع. وهذا فيما يجوز عليه التفرق من الأجسام المخلوقة . 
وأما الخالق سبحانه فلا يجوز عليه التفرق» فلا يقولون إن هذا 
الجانب منه غير هذا الجانب» فيمنعون المقدمة الأولى. 

وإن قال: أريد بالغير ما هو أعم من هذاء وهو ما جاز 
العلم بأحدهما دون الآخر/أو ما أمكن الإشارة الحسية إلى 
أحدهما دون الآخرء أو ما أمكن رؤية أحدهما دون الآخرء كما 
الى الى OE‏ و لفان لا لاتدرفكة 
الْأبْصَرٌ4[الأنعام: ]١١‏ الست ترى السماء؟ قال: بلى؟ قال : 


)1( في (ط): ولا . 
)۲( هكذا في (ل)» ولعلها: لا يقال هي رجله ولا غيرها. 
)۳( ما بين المركنين ساقط من(ط) . 


AT 


ب٤‎ 


فكلها ترى؟ قال: لا. قال: فالله أعظم''' . فيقال له: وإذا كان 


يمين الرب غير يساره بهذ التفسير» فقولك تكون ذات الله مركبة 


من الأجزاء. أتعني به ورود المتركب”"' عليها بمعنى أن مركباً 
ركبهاء كما قال: # ف أَيَ صُورَرَ ما َرَت © 4؟[الانفطار: ۸] 
أو أنها كانت متفرقة فتركبت؟ أم تعني أن اليمين متميزة عن 
اليسار وهو التركيب” "في الاصطلاح الخاص كما تقدم بيانه؟ . 


(00 


(۲( 
(۳) 


ذكره الآجري (في الشريعة) عن عكرمة ص .۲۷١‏ نسب هذا القول المؤلف 
رحمه الله لابن عباس. انظر: (منهاج السنة) ۳١۷/۲‏ 20737 وانظر أيضًا: 
(دقائق التفسير) ج۳/ ١١7‏ جمع وترتيب الجليند. 

كما ذكره ابن كثير (في تفسيره) ١71/7‏ عن ابن أبي حاتم بسنده مأثوراً عن 
عكرمة» والسيوطي (في الدر المنثور) /770. تفسير سورة الأنعام آية 
(۳). 

في (ط): المركب. 

التركيب لغة: الجمع. وهو جعل الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها اسم 
واحدء أو هو المؤلف من أجزاء كثيرة ويقابله البسيط . 

انظر: (كشاف اصطلاحات الفنون) 4588/١‏ و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا 
1/۲ 

ويقول المؤلف ‏ رحمه الله: «المركب في اصطلاح المتكلمين يقع على عدة 
معانٍ غير ما كان مفترقًا فاجتمع. فيقولون: الجسم إما مركب» وإما بسيطء 
فيعنون بالبسيط الذي تشتبه أجزاؤه كالماء والهواء والمركب ما اختلفت 
كالإنسان (درء التعارض) ٠٠١/۴‏ وذكر الغزالي (في مقاصد الفلاسفة) ص49 
«أن الجسم ينقسم إلى مركب وبسيط؛ فالبسيط الذي له طبيعة واحدة كالهواء 
والماء» والمركب الذي يجمع بين طبيعتين كالطين المركب من الماء والتراب». 
وذكر ابن القيم (في الصواعق المرسلة) ۹٤٥/۳‏ 955 أن التركيب عند 
المتكلمين والفلاسفة يطلق ويراد به خمس معانِ. 

« تركيب الذات من الوجود والماهية عند من يجعل وجودها زائداً عن ماهيتها. 


A٤ 


فإن أراد الأول لم يلزم ذلك». وهو ظاهرء فإن الأجسام 


8 


المخلوقة أكثرها ليس بمركب بهذا الاعتبار»ء فكيف يجب أن 
إذ1' “عدم لزومه ظاهر. 


وأما إن أراد بالتركيب «الامتياز» مثل امتياز اليمين عن شماله 


قيل له: هذا التركيب لا نسلم أنه يستلزم الأجزاءء فإن هذا مبني 
على إثبات الجزء الذي لا ينقسمء والنزاع فيه مشهور”"» وقد 
قررت” “أن الأذكياء توقفوا في ذلك“ وإذا لم يثبت أن 
الأجسام المخلوقة فيها أجزاء بالفعل امتنع أن يجب ذلك في 
الخالق . 


200 
(۲) 
(۳) 
(6) 


تركيب الماهية من الذات والصفات . 

تركيب الماهية الجسمية والهيولى والصورة كما يقوله الفلاسفة . 

تركيبها من الجواهر المفردة كما يقوله كثير من أهل الكلام . 

تركيب الماهية من أجزاء كانت متفرقة فاجتمعت وتركبت2. 

انظر : (درء التعارض) 7/0 »١57‏ فقد نسبه المؤلف إلى ابن سينا والغزالى . 
وذكر المؤلف رحمه الله أن هذا التقسيم أحدثه النظار ولم يسبقهم أحد إليه. ثم 
قال: وأما التركيب أنه من الذات والصفات كمسمى الحي العالم القادر فيوافقهم 
على ثبوته جماهير العقلاء وما أعلم من ينازعهم فيه نزاعاً معنوياً وأبطل الأقسام 
الأخرى». انظر : بتصرف (شرح حديث النزول) ص”/ا2 74. 

في (ل) و(ط): إذ هو ورجحت حذف هو. 

سبق ص ۷۱ . 

في (ط): قرر. 

وهو قوله في (التأسيس) ص27 : «ليس في العقلاء من يقول هذا القول». 


وأيضا فالقائلون بثبوت الأجزاء يعلمون أن الجسم البسيط 
لوكو مركا من الأجراف ينعن انها كريك ته روكب بلهاة 
فيكون قوله: مركباً من الأجزاء امتياز شيء من شيء وغايته. أن 
يقال: امتياز بعض عن بعض» كما ورد عن طائفة من السلف 
التكلم بلفظ البعض”. 

فقوله بعد ذلك: «إما أن تكون متماثلة في الماهية أو 
مختلفة» والأول محال لأنه على هذا التقدير يكون بعض تلك 
الأجزاء المتمائلة متباعدة » وبعضها متلاقية» والمثلان يصح 
على كل واحد منهما ما يصح على الآخرء فيلزم”"“القطع بأنه 
يصح على المتلاقيين أن يصيرا متباعدين» وعلى المتباعدين أن 
برا م 

يقال : التماثل في الماهية لا يوجب أن يكون أحدهما عين 
الآخر ولا أن يساويه في الأحكام اللازمة للتعيين وما يتبع ذلك . 

وبيان ذلك أنه إن قيل: المتماثلان يجوز على عين كل منهما 


)١(‏ لفظ البعض. سبق في (بيان التلبيس) (ط) 40/7 قول المؤلف: «. . .والذي 
بلغنا من ذلك أن لفظ (البعض) جاء في كلام طائفة من السلف من الصحابة 
والتابعين» وهو مذكور في كتب السنة» وذكر المؤلف عن جماعة من السلف 
إثبات لفظ البعض . 
وانظر في هذا: (السنة) للخلال» المطبوع ص757-557 رقم 319 ٠٠۲١‏ 
تحقيق عطية الزهراني . 

(؟). في (الأساس) : فعلى هذا يلزم. 

(۳) «(الأساس) ص۷۷. 


اله 


ما يجوز على عين الآخرء فليس في العالم شيئان متماثلان بهذا 
الاعتبار. فإن عامة ما يقدر من المتماثلين مثل الحبتين من 
الحنطة والهبائين''' ونحو ذلك قد علم أن عين هذا ليست عين 
هذاء وأن الحيز الذي لهذه العين ليس عين الحيز الذي للعين 
الآخري» ولا الأعراض التي قامت بها هي عين تلك الأعراض» 
وأن ما امتازت به أحدهما عن الأخرى من عينها وصفتها وحيزها 
لا يجوز أن يكون للأخرى حيز يكون لتلك» فإن هذا يستلزم أن 
يصير عين هذه عين تلك› وحيزها حيزهاء وصفتها صفتها 
بعينهاء وذلك يرفع تعددهما ويوجب اتحادهما"" . 


)١(‏ في (ط): الهنايين. 
والهباء : هو التراب تطيره الريح» فتراه على وجوه الناس وجلودهم وثيابهم يلزق 
لزوقاً» وهو ما ارتفع ودق من التراب . 
قال الطبري: «والهباء هو الذي يرى كهيئة الغبار إذا دخل ضوء الشمس من كوة 
يحسبه الناظر غبار ليس بشيء تقبض عليه الأيدي ولا تمسه ولا يرى في 
الشكل». ۰ ۰ 
انظر : (تهذيب اللغة) للأزهري 5/ 555» و(لسان العرب) ٠١ /٠١‏ مادة (هبا) . 
وانظر: تفسيرالطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ج9١/4؛‏ تفسير 
الفرقان عند قوله تعالى: 8 وَقَدِمْنَآ إل ما ملوأ من عَمَلٍ فَجَمَلْسَهُ كبس نشوا © 
آية (۲۳) . 

(؟) الاتحاد: هو صيرورة الشيئين المختلفين شيئًا واحدّاء أو امتزاج شيئين أو أكثر 
في كل متصل الأجزاء ومنه اتحاد النفس والبدن. انظر: ا الفلسفي) 
لجميل صليبا /١‏ 210 مجمع اللغة العربية ص7 . 
وقال الجرجاني (في التعريفات) ص۸: «الاتحاد هو تصيير الذاتين واحدة 
ولا يكون إلا في العدد من الاثنين فصاعداً». 


AY 


أ 


ومن المعلوم أن التماثل يوجب التعددء فإن المتمائلين 
ليسا شيئاً واحداً بل هما عدد. فإذا كان التماثل يوجت التعدد فلو 
اقتضى اتحاد عينهما لكان التماثل يوجب الاتحاد ويوجب 
التعدد» وذلك يقتضي الجمع بين النقيضين'!". فإن العدد إثبات 
ما زاد على الواحد» والاتحاد نفي ما زاد على الواحد» والجمع 
بين النفي والإثبات جمع بين النقيضين/ فعلم أن إثبات كون عين 
هذا المثل هو عين ذلك المثل أو كونه في حيزه وصفته ينافي 
التماثل وهذا ظاهر. 

واذا كان كذلك فمعلوم أن الجسم الواحد الذي يقال له: إن 
له أبعاضاً وأجزاءً كالجوانب والوسط إذا فرض في غاية البساطة 
التي توجب تماثل أبعاضه وأجزائه كالنار البسيطة والهواء البسيط 
والفلك البسيط”" وما هو أعظم بساطة من ذلك لابد أن يتميز 


)١(‏ النقيضان: هما الأمران الممتنعان بالذات» أي الأمران اللذان يمتنعانء 
ويتدافعان بحيث يقتضي تحقيق أحدهما لذاته في نفس الأمر انتفاء الآخر 
وبالعكس كالإيجاب والسلب» فإنه إذا تحقق الإيجاب بين الشيئين انتفى السلب 
وبالعكس» والنقيضان لا يجتمعان» ولا يرتفعان جميعاً؛ كالعدم والوجود 
بخلاف الضدين فلا يجتمعان» ولكن يرتفعان كالسواد والبياض. انظر: 
(التعريفات للجرجاني) ص177» و(المعجم الفلسفي) لصليبا ۲/ ٠۳۲‏ . 

(۲) البسيط في اللغة هو المبسوط أي المنشور كالأرض الواسعة» وهو يطلق في 
الاصطلاح على معاني متعددة؛ فله معنى عند أهل العروض» وله معنى عند 
الرياضيين في الهندسة» وله معنى عند الفلكيين وغيرهم» كما يطلق على الرجل 
الكريم والسمح. 
والمراد هنا البسيط عند المتكلمين الذي يقابل المركب: فإن الأجسام تنقسم - 


AA 


جوانبه عن وسطهء لابد أن يتميز جانب عن جانب ولو بالحيز 
والصفة» وأنه مع ممائلته للجانب الآخر لا يستلزم أن يكون هذا 


فى حيز ذاك وذاك فى حيز هذاء وعين صفة"'''هذا عين صفة 


الآخرء كما لا يستلزم أن يكون عينه عين الآخر»ء إذ لابد من 
امتياز أحدهما عن الآخر بعينه وصفته وحيزه (وهذا) 
ان اکر موا ايضار یک 
التماثل» فلو جوزنا أن يصير لكل منهما للآخر من أعيان 
الصفات والأحياز لزم زوال التعدد. 


إلى قسمين: بسيط ومركب. وله عند المتكلمين تعريفات متقاربة كلها تقابل 
المركب. 
فعند الغزالي» البسيط هو : الذي له طبيعة واحدة كالهواء والماء وبالمركب الذي 
ف ن الف كس مم وات ات 
وقيل : هو الشيء لا جزء له بالفعل ويقابله المركب الذي له جزء بالفعل» وقيل : 
هو الشيء الذي كل جزء مقداري مته مساو لكله بحسب الحقيقة في الاسم 
والحد كالعناصر فإن كل جزء مقداري منها يفرض فيها يساوي كله في اسمه 
وحده. وقيل: البسيط ما لا يتركب بحسب الحس من أجسام مختلفة الطبائع . 
قلت: وهذا الأخير عندي هو أفضلهاء وهو مراد المؤلف بقوله كالنار البسيطة 
والهواء البسيط وهذه متركبة» لكن تركيبها لا يدرك بالحس وهي ذات طبيعة 
واحدة . ْ 
انظر: (كشاف اصطلاحات الفنون) 2١47/١‏ و(التعريفات) للجرجاني » ص٥٤‏ » 
و(المعجم الفلسفي) لصليبا .۲٠۸/١‏ وانظر: (درء التعارض) 2107/78 
و(مقاصد الفلاسفة) للغزالي ص99 . 

)١(‏ في (ط): ساقطة. 

(۲) سقط في (ل). أشار إليها الناسخ بكلمة بياض» واستظهرت أنها (وهذا) . 

(۳) زيادة من عندي يقتضيها المعنى. 


۸۹ 


وإذا كان لا بد من هذا الامتياز مع التماثل فما هو لازم للشيئين 
المتغايرين مع تماثلهما ومع اختلافهما من امتياز أحدهما على 
الآخر بعين ذاته وعين صفاته التي منها التحيز لا يجب أن يشاركه 
الآخر فيهاء لأن ذاك يرفع المغايرة. وإذا كان كذلك لم يجب في 
كل جسم مخلوق وإن كان بسيطأً أن يكون طرفه في موضع 
وسطه» ووسطه في موضع طرفه» وما لهذا من الصفة المعينة 
والحيز المعين لهذا وما لهذا لهذاء لاسيما إذا لم تكن تلك 
الأبعافن المتطائلة متفطئلة ولا تز مخضا عن معفن الما" 
وإنما هوشيء واحد متصل . 

وأيضا فإذا كانت أبعاضه متماثلة فجواز تفرق المتباعدين 
وتباعد المتفرقين مشروط بجواز التفرق عليه» وإلا فإذا قدر 
جسم بسيط لا يجوز تفريقه وأبعاضه متماثلة لم يجز أن يقال في 
هذا: إنه يجوز على المتباعدين أن يصيرا متلاقيين» وعلى 
المتلاقيين أن يصيرا متباعدين» فإن جواز ذلك مشروط بجواز 
الافتراق. 

وأيضاً فإذا كانا متماثلين ومن حقيقة أحدهما امتناع المفارقة 


)١(‏ المباينة: هما الشيئان اللذان ليس بينهما علاقة» كعلاقة الجنس بالنوع» أو النوع 
بالنوع . 
وقيل: المباين لفظ مخالف للفظ آخر في المعنى سواء كانا متحدين في الذات 
كالإنسان والناطق» أو مختلفين بالذات كالشجرة والحجر؛ فالمباينة إذن كون 
المفهومين بحيث لا يصدق أحدهما على كل ما يصدق عليه الآخر. 
انظر : (المعجم الفلسفي) لجميل صليبا ۲/ .77١‏ 


عليه» لزم أن يكون من حقيقة الآخر امتناع المفارقة عليه 
فيكون تماثلهما مانعاً من جواز تباعد المتلاقيين وتلاقي 
المتباعدين؛ فإن أحدهما إذا فارق ملاقيه ثبت جواز المفارقة 
عليه» وذلك يمنع أن يكون مثلاً لما لا يجوز المفارقة عليه. 

وأيضا فالمتماثلان في الحقيقة والصفة إذا كانت مقاديرها 
متفاوتة لم يجب أن يساوي أحدهما الآخر فيما هو من حكم 
المقدار كالدينار الصغير مع الدينار الكبير. 

ومما يوضح ذلك أن هذا الافتراق يغير حقيقة الشيء» كما 
يغير ويبدل صفته» فإن النار والهواء إذا تبدلت صفة النارية 
والهوائية فيه خرج عن أن يكون ناراً وهواءً» أو أن تكون الأجزاء 
النارية ناراً وهواءً. وكذلك متى تفرق المجتمع» الذى حقيقته 
باجتماعه» متى تفرق وتمزق خرج عن حقيقته لجميع”') 
المركبات» مثل بدن الانسان إذا قطع قطعاً صغاراً جداء بل كثير 
من الأجسام تتبدل حقيقته بالتفريق» كما تتبدل بالتحويل» وإن 
كان في نفسه بسيطأ. 

وفي الجملة فأصل هذا الكلام: أنه فرض تماثلاً”"' / وقال 
فيه: يلزم أن يجوز على أحدهما ما يجوز على الاخر. فيقال له: 
التماثل الذي سلمناه لم يدخل فيه ما يستلزم جواز التفريق» 
أو جواز حلول كل بعض محل الآخر» ولا يدخل هذا في مسمى 


)۲( أي : فرض الرازي تماثلاً بين شيئين . 


4١ 


ب٠‎ 


التماثل المفروض . 

وإن قلت: بل هو داخل فى مسمى التمائل الذي فرضته كان 
النزاع لفظياً» وعاد الكلام إلى القسم الثاني فيقال لك: لا يكون 
مماثله بهذا الاعتبار الذى ذكرته» كما قد يقال ابتداءً. لا يجب 
أن تكون الأبعاض متماثلة» بل يجوز أن تكون غير متماثلة» كما 
أن الصفات مثل الحياة والعلم والقدرة ليست متمائثلة. فيقول 
هؤلاء فى القدر”'' ما قاله الباقون فى الوصف» ويقولون: 
E‏ الا كآحاد الصفات وإذا كان حاملا لضفات: ليست 
متمائلة كان أيضاً جامعاً لأبعاض ليست متماثلة» فما الدليل على 
بطلان ذلك؟ ونفي ذلك مما ذكره الآئمة من قول الجهمية حيث 
قالوا عنهم: إنهم قالوا: لا يكون شيئين مختلفين» وليس له 
أعلى ولا أسفلء» ولا نواحي ولا جوانب» ولا یمین ولا شمال» 
ولا هو خفيف ولا ثقيل» ولا له لون ولا له جسم" مع ما في 
الكتاب والسنة وفي اتفاق سلف الآمة وأئمتها من وصفه باليدين 
والوجه» بل وغير ذلك من الصفات التي تقتضي أن لها حقائق 
لاتسد هذه مسد هذه» ولا يسد العلم مسد القدرة» فكذلك 
الوجه واليد لا يسد أحدهما مسد الآخر. 


)١(‏ القدر: بفتح القاف وسكون الدال» أي : المقدار. 
(۲) نقل هذا عن الجهمية الإمام أحمد. انظر: (الرد على الجهمية) للإمام أحمد بن 
حنبل » ص17 › TA‏ . 


۹۲ 


قوله: «والقسم الثاني وهو أن يقال''؟: إن تلك الأجزاء 
مختلفة في الماهية. فنقول: كل جسم مركب من أجزاء مختلفة 
في“ الماهية فلابد وأن ينتهي تحليل تركيبه إلى أجزاء يكون كل 
واحد منها مبرءاً عن هذا" التركيب» لأن التركيب عبارة عن 
اجتماع الوحدات“». يقال: هب أنه تحلل تركيبه إلى أجزاء 
يكون كل واحد مبرءاً عن هذا التركيب» لکن لا يجب أن تكون 
تلك الأجزاء متماثلة في الصفة والحقيقة وإن كانت جواهر 
منفردة؛ بل قد يقال إنها متساوية فى المقدار» بمعنى أنها غير 
قابلة الانقسام» وليست مستوية في الصفة والحقيقة» بل حقيقة 
كل جزء من تلك الأجزاء مخالف لحقيقة الآخر. وهذا فيه أن 
الجواهر. المنفردة تكون مستوية في القدر» غير مستوية فى 
الحقيقة» وهذا قول كثير من الناس أو أكثرهم» بل أكثر العالمين 
على أن الجواهر ليست متماثلة في الحقيقة» بل مع تنازعهم فى 
الجوهر هل هو جنس أو جنسان أو ثلاثة أو أكثر من ذلك» فإن 
عامتهم متفقون على أن الجنس الواحد ليس متماثلاًء بل هو 
متنوع إلى أنواع مختلفة. فإذا كان القائلون بأنها جنس واحد 


. في (ل): يقول. والتصويب من: (الأساس)‎ )١( 

(۲) في: ساقطة من (ل)» والتصويب من: (الأساس). 

(*) في (الأساس): مبرأ عن التركيب. 

() (الأساس) ص۷۷» وقوله: «فنقول: كل جسم مركب من أجزاء مختلفة في 
الماهية» ساقط من النسخة التى اعتمدت عليها وموجود في الطبعة القديمة (طبع 
الحلبي) . 
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شبهة الرازي 
فى مسألة 
اركب 
والرد عليها 
في جوابين 


ia 


لا يقولون بتماثلهاء فالقائلون بأنها أجناس كثيرة مختلفة أبعد عن 
القول بتماثلهاء وقد تقدم حكاية النزاع في ذلك» كما حكاه 
الاقف و 

إذا ظهر هذا فقوله بعد ذلك : «إذا ثبت هذا فنقول: إن كل 
واحد من تلك الأجزاء البسيطة لابد وأن يماس كل واحد منها / 
بيمينه شيئاً وبيساره شيئاً آخر» لکن يمينه مثل يساره» وإلا لكان 
هو نفسه مرکباً» وقد فرضناه غير مركب وهذا خلف. وإذا ثبت 
أن تعيثة مكل تازه وثبت أن المثلين لابد وأن يشتركا في جميع 
اللوازم [لزم]" القطع بأن ممسوس يمينه يصح أن يصير 
ممسوس يساره» وبالعكس» ومتى صح هذا فقد صح التفرق 
والانحلال عن تلك الأجزاء» فحينئذ يعود الأمر إلى جواز 
الاجتماع والافتراق على ذات الله تعالى» وهو محال)”" . 

يقال له: عن هذا جوابان: هب أنك قد فرضته جزءاً بسيطاً 
لا تركيب فيه بحال» ومثل هذا يقال له فيه: إنه لابد أن يماس ' 
بيمينه شيئاً وبيساره شيئاً آخر» فإن هذا يقتضي أن فيه شيئين يميناً 
ويساراًء وهذا يوجب تركيبه» وقد فرضته غير مركب» فهذا جمع 


يوضح ذلك أن مماسته بيمينه شيئاً وبيساره شيئاً هي من 


. ٠١۷ص انظر: (المقالات) للأشعري 94/7» وقد سبق ذكر هذه الأقوال‎ )١( 
(الأساس) ص۷۷.‎ )۳( 


۹٤ 


حجج نفاة الجوهر الفرد» فإنهم احتجوا بذلك على جواز انقسام 
ذلك» فقد تقدم ذكر ذلك في كلامك» وذكرت أن هذا الكلام 
حجتهه''2. وإذا كان هذا حجة على نفي الجوهر الفرد لم يصح 
الاستدلال به مع القول بثبوت الجوهر الفرد وهو" الجزء ”" 
البسيط الذي لا تركيب فيه بحال. 

بل يقال لك من رأس قولك: «كل جسم مركب من أجزاء 
مختلفة في“ الماهية فلابد وأن ينتهي تحليل تركيبه إلى أجزاء 
يكون كل واحد منها مبرءاً عن هذا التركيب»*؟. لا يخلو إما أن 
تقول بثبوت الجوهر الفرد الذي لا تركيب فيه» أو تقول بأنه ما 
من شىء من المتحيزات إلا وفيه تركيب يقبل لأجله الانقسام. 
فإن قلت بالأول لم يصح أن تقول لابد وأن يماس بيمينه شيئاً 
وبيساره شيئاً آخر. فإن هذا قول بانقسامه وتركيبه إلى أجزاء 
يكون كل واحد منهما مبرءاً عن التركيب» بل يقال: هذا أبداً فيه 
من التركيب ما يقبل لأجله الانقسام في الكم والكيف» لكن هذا 
الجواب يصح إذا أراد بالأجزاء البسيطة الجوهر الفرد. 

وأما إن أراد البسيطة عن ذلك التركيب وإن كانت مركية من 


(۱) سبق ص ۷٦-۷۱‏ . 

(۲) بياض بمقدار كلمة والكلام تام بدونها. 

(۳) في (ل) و (ط): والجزء. والواو زائدة. 

. في (ل): ساقط . والتصويب من: (الأساس)‎ )٤( 
. ٠١١ص‎ »)۳( انظر: (الأساس) ص۰۷۷ وتعليق‎ )5( 


0 


الحسواب 
الشانى: إذا 
سلملك 
وجسية 
الجوهر 
الفرد. . . 


أجزاء ين 


فک لجرا الاد : 
فيقال: هب أن كل جزء من تلك الأجزاء يصح أن يكون 
ممسوس يمينه وممسوس يساره وبالعكس؛ لكن لم قلت: إن 
كل واحد من تلك الأجزاء يصح أن يماس بيمينه ويساره ما يصح 
أن يقاسة الجده الا جي ميته وار وذلك: لان تل الاجا 
إذا كانت مختلفة في الحقيقة مع تساويها في المقدار» لم تكن 
مستوية فى الحقيقة والصفة» فلا يجب أن يكون حكم كل واحد 
منها حكم الآخرء وإن كان حكم جانب كل واحد حكم 
ادجاف 1" الخو لاسي ولك حي مووي خفن 
المركب من أجزاء مختلفة الحقائق» إنما هي المبرأة عن ذلك 
الت ا نيوزق ت ا سيطة لا يفي أن 
تنتهي إلى الجوهر الفردء والأجزاء البسيطة تكون مختلفة 
الحقائق» كما هو التقدير أنه مركب من أجزاء مختلفة الحقائق» 
وقد تقدم أنه إذا سلم لك وجود الجوهر الفرد الذى ينتهي إليه 
تحليل التركيب لم يسلم لك أن الجواهر مستوية في الحقيقة. 
وهذا أمر يشهد له الحس» فإن أجزاء الماء وإن تفرقت 
وتصاغرت ليست في الحقيقة مثل أجزاء التراب» ولا أجزاء 
الذهب وإن تصاغرت مثل أجزاء الفضة. وإن كانت هذه الأجزاء 
)١(‏ سبق في التعاريف السابقة ص ۸۸ أن ما كانت أجزاؤه متشابهة فهو البسيط وهو 
ما لا يتركب بحسب الحس من أجسام مختلفة الطبائع. انظر للمزيد: (كشاف 


اصطلاحات المنون) H7‏ 
)۲( في (ط): جانب . 
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الصغار/ ليست هي الجواهر المنفردة» بل تلك أصغر منهاء فإما 
أن يبعدل .يما شهد :في" المحسوسات على :نا لم بعلم نتهاء 
وبقياس غائبها عن الإدراك على شاهدها فهذا من أوضح القياس 
وأثبته”'''» وهو قياس الأجزاء المتساوية في الحقيقة بعضها على 
بعض في حكم تلك الحقيقة» فإن تفاوتها بالصغر والكبر لا 
يوجب اختلاف حقيقتها وصفتهاء وإما أن لا“ يقال إن ذلك 
الجزء الذي لا ينقسم لا يعلم حكمه. 


أكا أشيتالة :إن الأبرى الليسلمة فى E‏ و 


أجزاؤها المساوية لها في الحقيقة متماثلة في الحقيقة» فهذا مما 
يعلم ببديهة العقل بطلانه» وهذا المستدل قد فرض أجزاء 
مختلفة في الحقيقة. وقال: لابد أن ينتهي تحليل تركيبها إلى 
أجزاء صغار لا تنقسم. فيقال: هب أن الأمر كذلك» إلا أن 
أجزاء الأجسام المختلفة في الحقيقة لا يقال: يجب أن تكون 
متماثلة؛ بل إذا قيل: يجب أن تكون مختلفة» لأن بعض الجسم 
مساو لكله في الحقيقة. كان هذا الكلام أصح وأولى بالقبول من 
أن يقال: يجب أن تكون أجزاء الأجسام المختلفة متمائلة في 
الحقيقة» ولهذا كان من قال إن الأجسام متماثلة.. قال: إن 
الجواهر متماثلة. ومن قال: إنها مختلفة. قال: إن الجواهر 
مختلفة. إما أن يقال: إن الجواهر متمائلة فى الحقيقة» ولكن 


9 هكذافي (ل) (ط): ولعلا فلا يقال: 


۹۷ 


ا 


أن الله أخبر 
أنه صمد 
وهذا يوجب 
الاجنمساع 
وعدم التفرق 


مجرد ضم بعضها إلى بعض حتى زادت بعد" الجمع منها: 
اختلفت فى الحقيقة» أو يقال: إنها كانت متماثلة في الحقيقة 
فبتفريقها اختلفت في الحقيقة!! . ظ 

الوجه الثانى: ”2 أن يقال: لا ريب أن مضمون هذه الحجة 
Ea‏ العر قت كان E‏ وإذا كان جسماً 
وجب جواز التفرق عليه» وقد تقدم أن القائلين بآنه على العرش 
منهم من يمنع المقدمة الأولى» ومنهم من يمنع الثانية . 

ثم يقال: قد أخبر الله تعالى فى كتابه أنه «الصمد»وقد قال 
عامة السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم: إن «الصمد» هو 
الذى لا جوف له" وقالوا أمثال هذه العبارات التي تدل على أن 
معناه أنه لا يتفرق» واللغة تدل على ذلك» فإن هذا اللفظ وهو 
لفظ صمد يقتضي الجمع والضمء كما يقال: صمدت المال إذا 
جمعته“ . وقد قال من قال من حذاق أهل الكلام وغيرهم: إن 


)١(‏ في (ط): وبعد. 

(۲) الوجه الثاني من الرد على الرازي في البرهان السابع . 

(۳) ذكره عن بعض الصحابة والتابعين ابن جرير الطبري (في تفسيره) "44/٠‏ 
تفسير سورة الإخلاص . وابن الجوزي (في زاد المسير) ۰۲٦۸/۹‏ والبغوي (في 
معالم التنزيل) /٤‏ 055 عن ابن عباس» والحسن ومجاهد وابن جبير» وعكرمة. 
والضحاك» وقتادة» والسدي» وغيرهم. 

(؟) انظر : (اللسان) ”7/7 558» قال: الومنه سمي الصماد وهو عفاص القارورة» وقد 
صمدها يصمدها) . 
وانظر في معنى الصمد وعبارات السلف فيه وأقوال أئمة اللغة: (كتاب اشتقاق 
أسماء الله) لأبى القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت 0٠74ه)‏ = 


۹۸ 


هذا تفسير المجسمة؛ لأن الأجسام نوعان: أجوف» ومصمت 
[كالعظام]”'' منها أجوف ومنها مصمت. فالحجر ونحوه 
مصمت. قالوا: وهذا يقتضي أنه جسم مصمت لاجوف له. 

وهذا يدل على أن صمديته تنافي جواز التفرق والانحلال 
عليه . 

فلا يخلو إما أن تكون هذه الآية قد دلت على ذلك» أو لم 
تدل عليه» فإن كانت دلت على ذلك وعلى أنه مصمت لا جوف 
له يمتنع عليه التفرق بطل قولك إن كل جسم يصح عليه التفرق 
والانحلال» وإن لم تكن دلت على ذلك فأنت لم تذكر دليلا 
عقلياً على امتناع التفرق عليه ولا نصا ولا إجماعاً. وإذا كان 
كذلك لم تكن حجتك تامة» فإن هذه إحدى/ مقدمات الدليل. 
فإذا لم يكن مدلولاً عليها لم يكن المذكور دليلاً» وإذا لم يكن 
دليلاً لم يصح نفي كونه جسماً بهذا الدليل. ٠‏ 

فإن قال: أنا أثبت امتناع التفريق عليه بالإجماع» أو موافقة 
الخصم . قيل له: الذي يوافقك على دليل وافقك على أنه 
مجتمع يمتنع عليه الافتراق» ولم يوافقك على أنه لا يوصف 
باجتماع ولا افتراق» وحينئذ فهو يقول: آنا ما علمت امتناع 
الافتراق عليه إلا بوجوب اجتماعه» كما أني لم أعلم امتناع 


ص01 7017 . 
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الفا 


الموت عليه إلا لوجوب حياته» ولم أعلم امتناع الجهل والعجز 
عليه إلا لوجوب علمه وقدرته» ولم أعلم امتناع العدم عليه إلا 
لوجوب وجوده» فإن نازعني منازع فيما أثبته» وقال: ليس 
بمجتمع أو ليس بعالم أو ليس بحي ولا قادرء أو لبنس 
بموجود» وطلب مني أن أوافقه على أنه لا يجوز عليه الافتراق 
والعدم والموت والجهل والعجز ونحو ذلك: كان قد طلب مني 
موافقته على امتناع أحد الضدين دون ثبوت الاآخر الذي هو من 
صفات الكمال» أو الذي ليس هو من صفات النقصء. أو الذى 
ليس هو عندي من صفات النقص. وكان حينئذ من جنس 
الملاحدة الذين يطلبون أن أوافقهم على أنه ليس بميت ولا عاجز 
ولا جاهل مع منازعتهم لنا في أنه حي عالم قادر. 

ومن طلب الموافقة على ثبوت الشيء بدون لازمه ليحتج 
بذلك على نفي اللازم» لم يكن علينا أن نوافقه؛ بل لم يكن لنا 
أن نوافقه؛ فإن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم» فإذا وافقناه على 
ثبوت الملزوم كنا في الحقيقة موافقين له على نفي الملزوم» 
الذي قد وافقناه في الظاهر على ثبوته» وإذا كانت الموافقة على 
ثبوت الشيء تقتضي نفيه لم تجز الموافقة عليه. 

فإذا قال الملحد: أنتم توافقون على أنه ليس بميت ولا جاهل 
ولا عاجز وأنا لا أوافقك على أنه حي عالم قادر» وغرضه أن 
يستدل بنفي هذه الصفات على انتفائها وانتفاء أضدادها بأن 
يقول: كونه حيّا عالماً قادراً وميتاً جاهلاً عاجزاً يقتضي أنه 


موصوف بالحياة والموت والعلم والجهل والقدرة والعجز. وهذه 
أعراض» والموصوف بالأعراض يجب أن يكون ممكناً أو يكون 
يتنا متيف أ وذلك يقتضي حدوثه وهو محال» لم يكن علينا 
أن نوافقه على ثبوت هذا السلب المستلزم لثبوت كونه حياً عالماً 
قادراً مع منعه لذلك» فإن تحقق هذا السلب بدون هذا الإثبات 
محال» ولیس علينا أن نوافقه على شىء يتوسل به إلى القول 
الباطل؛ بل ليس لنا ذلك إذا كان يتوسل به إلى إبطال حق 
علمناه» فإن هذه الموافقة مثل مصالحة الكفار على ما فيه فساد 
الإسلام» وهذا لا يجوز. 

وهذا كما يذكر عن أبي الهذيل العلاف”'' أنه قال: دخلت 
دار النظر وفيها يهودي قد ناظر قوماً من المتكلمين في نبوة النبي 
كله فقال لهم: ألستم توافقوني على أن موسى رسول الله؟ 
فقالوا: بلى. قال: وأنا أخالفكم على أن محمداً رسول الله 
والمتفق على نبوته”"' خير من المختلف في نبوته”" أو نحو هذا 


)١(‏ هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي» المعروف بالعلاف ‏ أبو 
الهذيل ‏ متكلم من شيوخ البصريين في الاعتزال ومصنف كتبهم» وبنى مذهبهم 
على الأصول الخمسة التى سموها (العدل» والتوحيدء وإنفاذ الوعيد» والمنزلة 
بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). ولد فى البصرة ومات سنة 
(۲۳ھ). 
انظر: (تاريخ بغداد) 57/8 و(لسان الميزان) ٤١١ /١‏ و(شرح الطحاوية) 
ص0۸۹ و(العبر) 77/١‏ 

(0) في (ط): ثبوته. 

(۳) في (ط): ثبوته . 


مناظرة أبي 
الهذيل لليهودي 


۷ب 


الكلام» قال: فقلت: تعال ناظرني» قال: قد انقطع شيوخك 
معى »2 فقلت: ناظرنى . فأعاد حجته » فقلت له: من. موسى الذي 
وافقتك ‏ على نبوته؟ أموسى بن عمران/ الذي أنزل الله عليه 
التوراة التي فيها خبر محمد كله وموسى الذي بشر بمحمد ڪيا 
وأخذ الله عليه الميثاق ليؤمنن به ولينصرنهء وأخذ الميثاق على 
قومه ليؤمنن به ولينصرنه ‏ قال أبو الهذيل: أو نحو هذا الكلام؟ 
5 أم موسى الذي قال: تمسكوا بالسبت ما دامت السموات 
والأرض» وذكر أن شريعته لا تنسخ أبدا؟ أما الأول فإني أوافقك 
الى لراك SI a‏ امنا لكا رين 
فلا أؤمن ته ولا أوأفقك غل ن 00 


ومثل هذا كثير في المناظرة . 
وقد ذكر هذا المؤسس أبو عبد الله الرازي فى «نهايته» أنه 
لايجوز الاحتجاج بهذه الإلزامات كما تقدم بيانه"“» وهو 


)١(‏ في (ط): وافقك. 

(۲) في (ط): ثبوته. 

(۳) في (ط): ثبوته. 

)٤(‏ في (ط): ثبوته. 

)٥(‏ في (ط): مستلزم. 

() ولا أوافقك على نبوته: ساقط من(ط). 

(۷) ذكر هذه المناظرة بطولها وبسنده إلى أبى الهذيل الخطيب البغدادي (في تاريخه) 
#اوركل ردن ترميية ان المدين : 

(۸) سبق في ص/28؛التعريف بالكتاب» وهذه الإلزامات ذكرها في نهايته في لوحة 
۳ب مخطوط. ۰ ١‏ 


الاحتجاج بموافقته على مقدمة لمأخذ إن سلمت ذلك المأخذ 

بطل الاحتجاج بالمقدمة» وإن لم تسلم المأخذ منعت المقدمة. 
وهكذا الأمر هناء فإن المنازع الذي يسلم لك أنه لا يجوز 

الافتراق والانحلال عليه إنما سلم لك ذلك» لأنه صمد يجب أن 


المأخذ صحيحاً بطل احتجاجك بذلك على امتناع كونه مجتمعاً 
وإن كان هذا المأخذ فاسداً لم يكن قد سلم لك امتناع الافتراق 
عليه» فلا ينفعك هذا التسليم لا في النظر ولا في المناظرة» 
وكان له أن يقول: أنا لا أسلم لك امتناع الافتراق عليه» لوجوب 
كونه صمداً» والصمد يوجب الاجتماع . وإن فرض أنه لا يقتضي 
الاجتماع فهو لا ينفي الافتراق» أو لا ينفي الاجتماع والافتراق 
جميعاًء فإن أحداً من الناس لايمكنه أن يدعي أن هذا الاسم يدل 
على نفي الاجتماع والافتراق جميعاًء أو على نفي الافتراق وحده 
إلا بناء على أن المجتمع يفتقر إلى أجزائه» أو نحو ذلك مما 
تقدم الكلام عليه» وأما القياس فلم يذكر حجة على امتناع 
الافتراق عليه . فظهر أن هذا الذي ذكره ليس بحجة أصلاً. وهذا 
يتقرو 

بالوجه الثالث: وهو أن يقال : لاريب أن الله سبحانه مقدس 
منزه عن جواز الافتراق والتمزق عليه سبحانه؛ لكن إقرار الفطر 
بذلك ليس بأعظم من إقرارها بتنزهه عن العدم واللاشي 0 بل 


أن إقرار 
الفطر بتنزيه 
الرب عسن 
العدم أعظم 
من إفرارها 
بتنزيهه عن 
جواز التفرق 


علم القلوب بوجوب وجوده وامتناع عدمه أعظم من إقرارها 
بامتناع تفرقه وانحلاله» وهي لما يستلزم عدمه أعظم نفياً منهاء 
لما يقال: إنه يستلزم تفرقه وانحلاله» وإذا كان كذلك فقد استقر 
في الفطر أن القول بكونه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق 
العالم ولا يشار إليه ولا يمكن الإحساس به أدل على عدمه من 
دلالة كونه مجتمعاً على جواز التفرق عليه؛ فإن الأول عند عامة 
الناس بديهي”“ فطري» وأما الثاني فلا تمكن معرفته إلا بدقيق 
النظر إن كان صحيحاً. 


فإن“ كان كذلك فالمتناظران فى هذه المسألة يقول النافى 


فيها للمثبت: كون ما نفيته من أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا 
,م فوق العالم/ ولا كذا ولا كذا يستلزم عدمه» إنما هو من حكم 
الوهم والخيال» وأما كون وجوده فوق العرش يستلزم جواز 
الانحلال عليه فمعلوم بالقياس العقلي”" البرهاني. والمثبت 


(۲) 
(۳) 


(اللسان) ۲٤۷/٠١‏ مادة (لشا)» و(تاج العروس) ۳۲٠/٠١‏ مادة (لشا) . 
البديهي : هو ما يقتضيه العقل عند تصور الطرفين والنسبة من غير استعانته بشيء 
أو هو الضروري» أو هو ما لا يحتاج فيه إلى تقديم مقدمه كعلم الإنسان بوجود 
نفسه . 

انظر : (التعريفات) ص ٤۳ 2١5050‏ » و(كشاف اصطلاحات الفنون) ٠١١ /١‏ . 

في (ط): وإن. 

القياس العقلي البرهاني: القياس عبارة عن التقدير. يقال: قست النعل بالنعل 
إذا قدرته وسويته» وهو عبارة عن رد الشيء إلى نظيره» والقياس من الحجج 
وهو أحد طرق الاستدلال غير المباشر وأقومها إنتاجاً. 

والعقلي نسبة إلى العقل وهو ما يعقل به حقائق الأشياء . 


يقول: أما لزوم ما ذكرته للعدم فمعلوم بالفطرة الضرورية 
العقلية» وأما لزوم ما ذكرته أنا للانحلال فإنما هو شبهات مركبة 
من ألفاظ مشتركة» وحينئذ فإن تحاكما إلى فطر العالم السليمة 
قضت للمثبت على النافي؛ لأن إقرار الفطر بما يقول المثبت 
معلوم» وإقرارها بما يقوله النافي غير معلوم. وإن تحاكما إلى 
المقاييس العقلية» فيقال: قول هذا الرازي وأمثاله”'' المتقدم في 
مقدمته: «إن الإنسان إذا تأمل في أحوال الأجرام السفلية 
والعلوية» وتأمل في صفاتها فذلك له قانون» فإذا أراد أن ينتقل 
منها إلى معرفة الربوبية وجب أن يستحدث لنفسه فطرة أخرى» 
ونهجا”'' آخرء وعقلاٌ آخر بخلاف العقل الذي اهتدى به إلى 
معرفة الجسمانيات»”". إما أن يكون هذا الكلام حقّاء وإما أن 
يكون باطلاً. فإن كان حقًّا بطلت هذه الحجة وأمثالها مما بناه 
على الجوهر الفرد نفياً وإثباتً» وعلى كون الأجسام توصف 


والبرهاني هو القياس المؤلف من اليقينات سواء كانت ابتداء وهي الضروريات 
أو بواسطة وهي النظريات» والبرهاني هو الذي لا يتوقف حكم العقل فيها على 
الاستعانة بحس أو غيره» بل بمجرد تصور الطرفين بحكم العقل فيها. كقولنا: 
الواحد نصف الاثنين. 

انظر : (التعريفات) للجرجاني ص5 2.7 0157 ۱۸١‏ . 

وانظر: (متن السلم وشرحه) ص88 ». و(ضوابط المعرفة) ص۲۲۷ . 

)١(‏ أراد المؤلف قوله الرازي: «ونختم هذا الباب بما روي عن أرسطاطاليس أنه 
كتب في أول كتابه في الإلهيات: من أراد أن يشرع في المعارف الإلهيةء 
فليستحدث لنفسه فطرة أخرى». وانظر : (الأساس) ص٥۲‏ › 75. 

(۲( في (ط): ومنهجاً. 

(۳) (الأساس) ص٣۲‏ . 


بالاجتماع والافتراق» وأن الجواهر والأجسام متماثلة أو 
مختلفة» لأن هذه الأمور كلها جسمانيات. فالعقل الذي به“ 
ينظر في هذه الأمور لا يجوز أن ينظر به في الإلهيات. وهذا 
المؤسس وأمثاله من هؤلاء المتفلسفة والمتكلمة» إنما يتكلمون 
في التجسيم نفياً وإثباتاً بالنظر الذي نظروا به في الجسمانيات 
المخلوقة» فيكون كلامهم كله في ذلك باطلاً. ولهذا اعترف 
أساطين الفلاسفة”"' أن كلامهم لا يفيد في الإلهيات العلم 
واليقين» وإنما ينظر فيها بالأولى والأحرى والأخلق » وإن كان 
هذا الكلام باطلاً لم يصح أن يبطل به ما استقر في الفطر استقراراً 
ضروريًا من أن رب العالمين فوق العالمء أنه يمتنع وجود 
موجود لا داخل العالم ولا خارجه. 

وهذا الكلام في غاية الإنصاف فإن هؤلاء القوم يريدون أن 


)١(‏ به: ساقطة من (ط). 

(؟) أساطين الفلاسفة: هم قدماء الفلاسفة في عصر ما قبل أرسطوء وهم الحكماء 
السبعة أمثال فيشاغورس» وسقراط» وأفلاطون» وغيرهمء وقد ذكرهم 
الشهرستاني بالتفصيل [الملل والنحل 19/7] فهؤلاء: ذكر المؤلف» وابن القيم 
رحمهما الله: أنهم كانوا معظمين للرسل والشرائع» وكانوا يقولون بحدوث 
العالم» وإثبات الصانع ومباينته للعالم» وكانوا لا يتكلمون في الإلهيات» 
ويسلمون بأن الكلام فيها إلى الرسل» ويقولون: علومنا إنما هي الرياضيات» 
والطبيعيات» وتوابعها. 
انظر: (منهاج السنة) 0156/١‏ لكل ۲°« كلل «TA TTY‏ الل 
° و(درء التعارض) // .8٠١‏ ۲۸1/۸ و(إغاثة اللهفان) ۲٥۴۳/۲‏ _ ۲۵۵ 


لابن القيم . 


يبطلوا ما استقر في الفطر بما لايصح إلا بما استقر في الفطر وبما 
هو دونه. فإن كان ما استقر حقًا لم يكن لهم دفعه» وإن كان 
باطلاً لم يكن لهم الاحتجاج به على إبطال ما استقر في الفطرء 
فإن هذا يكون قدحاً في الأصل بإثبات"'' الفرع» والقدح في 
الأصل قدح في الفرع» وهذه عادة القوم المخالفين للفطرة 
والشرعة» ولهذا كلامهم كله كما قيل : 
حجج تهافت كالزجاج تخالها حقاً وکل كاسر مكسور”". 
ومما يوضح هذا أن عامة هذه" الحجج التي احتج بها على 
نفي كونه جسماً ونفي كونه على العرش: مثل تماثل الأجسام» 
وتمائل الجواهرء ومثل كون الجسم المتناهي يقبل الزيادة 
والنقصان ويكون”*' ممكناء ومثل کون الجسم مركباً: إما تركيب 
الصفات» وإما تركيب المقادير» مثل كون الصفة الواحدة لاتقوم 
بالجسم» ومثل كون الجسم لا يخلو عن الحركة والسكونء 
ومثل كون تحيز الجسم أمراً وجوديًا أو أمرًا عدمياً» ومثل كون 
الجسم أو البعد لابد وأن يكون متناهياً أو غير متناه» ومثل كون 
علو بعض الأجسام يستلزم أن يكون تحت قوم» ومثل أن الجسم 
يجوز عليه الافتراق/ والانحلال» ومثلما يأتي من كون الجهة 


(1) في (ط): فإثبات. 

(؟) ذكر هذا البيت الخطابي أبو سليمان (توفي ۳۸۸ه) في رسالته الغنية عن الكلام 
ولم ينسبه لأحد. انظر: (صون المنطق والكلام) للسيوطي» ص49 . 

(۳) في (ط): ساقطة. 

)٤(‏ في (ط): يكون. 


۸ب 


أعلى من الشيء» بل جميع ما يتكلمون به في هذا الباب من لفظ 
المتحيز والتحيز"“ والجهةء والجسمء والجوهرء والاجتماع 
والافتراق والحركة والسكون"» سواء تكلموا به في صفات 
الباري نفياً وإثباتاًء أو تكلموا به في المخلوقات وصفاتها نفياً 
وإثباتاً» أو في أدلة حدوثها وإمكانهاء أو غير ذلك: كل هذه 
الأمور إنما هو كلام في الجسم وأحكام الجسم وما يتبع ذلك . 

فإن كان هذا الكلام والعقل الذي به يعرف مثل هذا الكلام 
غير مقبول في العلم الإلهي بطل جميع ما ذكره الفلاسفة 
والمتكلمون جميعاً مما يتعلق بهذاء وإذا بطل لم يصح أن ينفوا 
بمثل هذا الكلام لما علم”" بالفطرة ولا ما دلت عليه الشرعة”*'. 
وهذا من أعظم المقاصد. وحينئذ فلا يصح قولهم: إنه ليس 
بجسم» ولا متحيز» ولا في جهة» وأنه ليس فوق العالم يشار 
إليه . 


)١(‏ في (ط): ساقطة. 

(۲) تكلم الرازي في هذه الألفاظ في كتاب (الأساس) وغيره. وجعلها حججاً ينفي 
بها الأدلة القواطع من الكتاب والسنة في إثبات صفات اللهء وضمنها القسم 
الأول من كتاب (التأسيس) قال: (القسم الأول في الدلائل الدالة على أنه تعالى 
منزه عن الجسمية والحيز). ص90١-7١٠١.‏ 

(۳) في (ط): ما علم. 

(4) في (ط): الشريعة. والمعنى واحد. يقال: شرعةء وشريعة؛ وهي ما سن الله 
من الدين وأمر به. ٠‏ 
انظر : (اللسان) ١75/7‏ مادة (شرع). 

(5) في (ط): المفاسد. 


وإن كان مثل الكلام والعقل الذي به ينظر في الأجسام 
وصفاته مقبولا في العلم الإلهي بطلت مقدمته كلهاء وكان من 
أعظم العلوم في العقل أن الباري فوق ا > وأنه يمتنع أن 
يكون لا داخل العالم ولا خارجه» بل يمتنع أن يكون شيء من 
الموجودات كذلك كما تقدم. ل 

وأما أن يخالفوا ما فطر الله عليه عباده» وما أنزل به کتبه» 
وأرسل به رسله بمقاييس لا تدل لهم إلا بمقدمات كثيرة مركبة» 
لابد فيها من الاستدلال بما هو في الفطرة دون ما دفعوه أو مثله 
مع ما فيها من الألفاظ المشتركة وغيرها: فهذا لا يفعله إلا 
جاهل» أو ظالم» أو من جمع الأمرين» بل هو من أعظم 
العالمين جهلاً وظلماً لكونه تكلم في الله وأسمائه وآياته بمثل 
هذا العقل الفاسد» وكان من أعظم المطففين في أصول الدين . 

فإذا كان المطففون في الأموال قد قال الله تعالى فيهم: 
# ويل للَمْطْيْفينَ © أن إ5 أكالوأ عل الاس سوبو © ودا الوم أو 
ذم یرو © ألا ين وليك انم عونو © لیم عى © بم ينوم 
الاش لر أل © > [المطففين: ]>-١‏ وقد جاء فى الحديث: 
«الصلاة مكيال» فمن وقَّى وُنّي له ومن طقف فقد علمتم ما قال 
الله في المطففين"'' فكيف في أصول الدين» بل في أعظم 


)0 أخرج هذا الحديث عبدالله بن المبارك في كتاب ال بسنده موقوفاً على 
ذكره الغزالي ا عبدالله بن مسعود وسلمان رضى الله عنهما = 
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أبواب أصول الدين» وهو الكلام في رب العالمين وأسمائه 
وصفاته يكون فيه هذا التطفيف والإخسار”'' العظيم» فيبطلون ما 
فطر الله عباده عليه» وأنزل به كتبه بمقاييسهم» ويمنعون غيرهم 
أن يحتج بها عليهم» وهي عليهم أدل منها لهم» وهذا من أعظم 
الجهل والظلم. والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيراً من 
عباده» وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلاً . 

يقرر هذا أن الكلام في الشيء نفياً وإثباتاً مسبوق بتصوره» 
فليس للإنسان أن ينفي شیا عن شيء أو يثبته له إلا بعد تصوره 
تصوراً يمكن معه النفي والإثبات. فإذا قال القائل عن موجود: 
إنه جسم» أو هو جوهرء أو متحيزء أو في جهة/ أو فوق العالم» 
أو غير ذلك. أو قال: ليس بجسم» ولا جوهرء ولا متحيزء 
ولافي جهةء ولا فوق العالم. أو قال: إن له علماً وقدرةء 


ع أو قال: ليس له علم ولا فدرة ولا حياة : فكل واحد 


بلفظه إلا أنه قال: «فمن وفى استوفى». الحديث. (إحياء علوم الدين) 
١18/١‏ . 
وبهذا المعنى أخرج ابن المبارك بسنده حديثاً مرفوعاً عنه أنه 4ي قال: «مثل 
الصلاة المكتوبة كالميزان من أوفى استوفى » (الزهد) ص۱۹٤۰‏ رقم ٠٠۹۰‏ . 
وذكر هذا الغزالي أيضاً (في الإحياء) »147/١‏ قال العراقي في تخريج ما في 
الإحياء من أخبار وهو بهامش الإحياء. أخرجه ابن المبارك (في الزهد) من 
حديث الحسن مرسلاًء وأسنده البيهقي (في الشعب) من حديث ابن عباس 
بإسناد فيه جهالة. انظر: (الإحياء) ٠٤١ /١‏ الهامش رقم .)١5(‏ 

)١(‏ في (ط): الأخبار. 

(؟) في (ط): أو حياة. 


١٠ 


من هذين لابد أن يتصور ما نفاه وما أثبته. فمن أثبت لله سبحانه 
وتعالى أمراً من الصفات فإنما أثبته بعد أن فهم نظير ذلك من 
الموسو واه وات 0 القدر المطلق مع وصفه له بخاصة 
تمتنع فيها الشركة. ومن نفى عن الله شيئاً من هذه الأمور فإنما 
نفى ما علم نظيره في الموجودات» ونفى عن الله أن يكون له 
مثل ما للمخلوق من ذلك لم ينف ما يختص به الرب مما لم 
يعلم نظيره» فإن هذا لم يتصوره حتى يحكم عليه بالنفي . 
فالنافي لا ينفي شيئاً قط إلا ما له نظير فيما أدركه» لأن نفس 
المنفي ما علمه أصلاًء لأن النفي المحض لا يعلم بنفسهء فإن 
النفس لا تباشر المعدوم حتى تشعر به وإنما تباشر الموجود 
وتقيس له نظيراً فينفي ذلك النظير عما هو منتف عنه» مثل نفيها 
لجبل ياقوت وبحر زئبق ونحو ذلك بعد أن علمت البحر والزئبق 
والجبل والياقوت”''» ثم قدرت معلوماً مؤلفاً من شيئين نظيرهما 


)١(‏ في (ط): ساقطة. 

(۲) الياقوت: حجر معروف لونه أحمر صافي اللون» یری داخله كما یری خارجه» 
قد شبه الله الحور العين في الجنة به في قوله: 9 كى أْبَافُوتُ وَالْمرْجَانُ © 
[الرحمن» آية :]1 والياقوت : فارسي معرب. ٠‏ 
انظر : (تفسير الطبري) ٠١١/۲۷‏ تفسير سورة الرحمن آية (0). 
وانظر: (زاد المسير) لابن الجوزي ٠١۲/۸‏ سورة الرحمن آية (06)» و(فتح 
القدير) للشوكاني ١57/6‏ تفسير سورة الرحمن آية (08). 
وانظر: (الجامع لمفردات الأدوية والأغذية) لابن البيطار ۲٠۲/۲‏ مادة 
(ياقوت). 
الزئبق : حجر منحل في تركيبه يكون في معدنه كما تكون سائر الأحجار» وهو = 


١١١ 


والنوم وغير ذلك يعلم وجوده في العالم» ثم يقدر نظير هذا 

الموجود فى حق الله تعالى فى الذهن» وينفى عن الله تعالى. 

فأما نفيه قبل العلم به من جهة القياس فممتنع”"» فإنه لا يكون 

معلوماً ولا يعلم المعدوم إلا بنوع قياس . فإذاً كل ناف فلابد له 
من القياس على ما فى الموجودات الجسمانية. وأما المثبت فإنه 
وإن احتاج إلى نوع قياس فإنه يثبت معه الفارق الذى يقطع 
المماثلة بالأمور المخلوقة» فهو وإن كان جامعاً فمعه فارق أقوى 

المشترك الذي ينفيه. 

تلا وإذا. ظهر ذلك فيقال لأرسطو" - الذي ذكر عنه هذا 

الرازي عسن ۰ 

أرسطو والرد 

عليه = جنس من الفضة لولا آفات دخلت عليه في أصل تكوينه منها تخلخله وأنه شبيه 
بالمفلوج» وله أيضاً صرير ورائحة ورعدة» وهو يحمل أجسام الأحجار كلها إلا 
الذهب فإنه يغوص فيه. انظر: (الجامع لمفردات الأدوية والأغذية) لابن البيطار 
.,/١‏ والزئبق: فارسي معرب. انظر: (لسان العرب) ١7/٠١١‏ مادة 
(زبق). 

(۲) أرسطو: هو أرسطو طاليس بن نيقوماخوس » ولد في مقدونية (سنة .۳۸٤‏ ق.م) 
وقيل غير ذلك. تعلم الطب في صغره وكانت مهنة والده ثم تحول منها إلى 
الفلسفة حيث اتصل بالفيلسوف أفلاطون. سمي أرسطو المعلم الأول لوضعه 
التعاليم المنطقية وألف بذلك كتباً كثيرة مثل «قاطيغورياس» أي «المقولات 
متشراك : 1 


1۱1۲ 


المؤسس الذي قال :«من أراد النظر في العلم الإلهي فليحدث 
ل قط 8 اشر وقد قرو الموسيق : انال سان إذا امل 
في أحوال الأجرام السفلية والعلوية» وتأمل في صفاتها فذلك له 
قانون» فإذا أراد أن ينتقل منها إلى معرفة الربوبية وجب أن 
يستحدث لنفسه فطرة ری تيجا اع وعقادٌ آخر» بخلاف 
الفقق: القى .به انى إلى رة اللمسانياق ري انت" 
يامعلم هؤلاء الصابئة الفلاسفة المبتدعين لما تكلمت 


فق 


(ص ك)». و(مفاتيح العلوم) للخوارزمي ص85», و(إغاثة اللهفان) ؟/ 2550 
وانظر : (الفهرست) ص١٠٤‏ .وانظر : (إخبار العلماء بأخبار الحكماء) للقفطي› 
ص۱۲۱٤‏ . 

وهو الرازي في كتابه (أساس التقديس) ص٥٠۲‏ . 

(أساس التقديس) ص05 . 

الخطاب لأرسطو. وقد سبق رد المؤلف عليه في أول الكتاب. انظر: (بيان 
التلبيس) (ط) 7854/١‏ في فصل قال الرازي. ولنختم هذا الباب بما روي 
عن «أرسطاليس» . 

الصابئة : في اللغة صبأ الرجل إذا مال» وهو من خرج من دين إلى دين» ولهذا 
كانت العرب تقول لمن أسلم: قد صبأ. 

فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل لهم الصابئةء 
واختلف في مذاهبهم على أقوال كثيرة ذكر منها ابن الجوزي عشرة أقوال (تلبيس 
إبليس) ص٤۷‏ . 

قال ابن حزم: «الصابئة هم الذين يعبدون الكواكب» ويصورون الأصنام على 
صورها وأسمائهاء ويعدون لها أعياداًٌء ويذبحون لهاء ويقربون لها القرب 
والدخونات» ويقولون إنها تعقل» وتدبر» وتضرء وتنفع» ويقيمون لكل كوكب 
شرعة محدودة. .2 (الفصل) ١7/5‏ . 

ويقول الرازي: «الصابئة قوم يقولون إن مدبر هذا العالم وخالق هذه الكواكب 
السبعةء والنجوم؛ فهم عبدة الكواكب. .2 (اعتقادات فرق المسلمين = 


١1 


التسعة : الكمء والكيف› والإضافة» والأين» ومتى » والوضع› 


وأن 


000 


قعل وان ع ولاف فاون كان 


والمشركين) ص/ ٩٩‏ . 

وقد صنف الرازي كتابه (السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم) على دينهم : 
انظر: (شرح حديث النزول) ص۲٥٤‏ . 

والصابئة أنواع كثيرة وفرق متعددة ولكن يرجعون إلى أصلين اثنين كما قال ذلك 
المؤلف رحمه الله» وتلميذه ابن القيم» والشهرستاني؛ فقسموهم إلى صابئة 
مشركين» وصابئة حنفاء . 

والمشركون هم الذين يعظمون الكواكب ويعبدونهاء ويقولون بالحاجة إلى وجود 
متوسط روحاني» حيث جعلوا هذا المتوسط من الكواكب وبعضهم جعله من 
الأصنام» وهم الذين أرادهم ابن حزم والرازي. وأما الحنفاء فهم مؤمنون» وذكر 
الشهرستاني مناظرة جرت بينهم طويلة . انظر: (الملل والنحل) ۲/ 58-5 . 
والصابئة هم الذين أرسل إليهم إبراهيم ييا وكانوا بحران فهي دار الصابئةء 
والمشركون منهم فلاسفة يقولون: «إنا نأخذ من كل دين محاسن ما دلت عليه 
العقول» . 

والمؤلف رحمه الله كثيراً ما يصف الفلاسفة أنهم من الصابئة المشركين» وذلك 
في (بيان التلبيس) (ط) /١‏ ۳۷۳ أن أرسطو هو الذي بدل دين الصابئة . 

انظر في هذا: (منهاج السنة) ۳V AF «(AY /۲ 2.4٠١ 2.409 205/١‏ 
و(الرد على المنطقيين) ۲۹۰_۲۸۷ 508-5405 . 

وانظر: (إغاثة اللهفان) لابن القيم ۲/ ٠٠۱-۲٤۵‏ . 


وانظر: ( كشاف اصطلاحات الفنون ) »8417//١‏ وانظر المراجع المذكورة في الترجمة. 


المقولات العشر: لأرسطو السابق ذكره كتاب سماه المقولات العشر. 

انظر التعليق رقم .)١(‏ 

والمقولات العشر هي التي ذكر المؤلف» وهي كليات المعاني التى يعبر عنها 
بالقول إيجاباً أو سلباًء ترجع إلى هذه الأصول العشرة» ولذلك سميت 


١1 


بالمقولات» نظراً إلى أنها تقال أي يعبر عنها بالقول. 

فالموجودات تنقسم إلى جواهر وأعراض» فالجواهر تدخل تحت المقولة الأولى 
(مقولة الجوهر) والأعراض تنقسم إلى المقولات التسع الباقية . 

فالجوهر: هو ما يقوم بذاته أي لا يحتاج في وجوده إلى شيء آخر يقوم فيه 
كالأجسام» والأرواح» وقد سبق تعريفه ص97 . 

العرض: هو ما يقوم بغيره أي لا يوجد إلا صفة من صفات الجوهر وتابعاً 
وجوده لوجوده كالألوان» وهيئات الأجسام» والروائح» والطعوم والحركة 
والسكون» ونحو ذلك. 

الكم: هو عرض من خصائصه أنه يقبل التجزئة والتقدير» فهو ما يمكن قياسه» 
أو تعداده» أو تنصيفه وتجزتته أو هو ما يمكن السؤال عنه (بكم) مثل كم طول 
الطريق وكم وزن البضاعة وهكذا. 

مقولة الكيف : هي الهيئة المستقرة الثابتة» ولا تقبل القسمة بخلاف مقولة الكم» 
ويرتبط تصورها بتصور شيء خارج عنها فهي بخلاف الأين» والمتى» والملكء 
والإضافة. فالكيف مثلاً في شكل المثلث أي الهيئة الحاصلة بكون أضلاعه 
ثلاثة» والكيف بلون الجسم أحمر أو أصفرء أو الكيف مثلاً بالصوت هل هو 
عريض أو رفيع أو ناعم» ومن مقولة الكيف الحرارة» البرودة» الخشونة» 
الملاسة» الليونة» الصلابة . 

مقولة الإضافة: هي عرض يرتبط فهمه بفهم معنى آخر مثل الأبوة إنما تدرك 
بإدراك معنئى البنوة» والعكس» وهكذا سائر معاني النسب» ومثال الأكبر 
والمساوي والأصغرء فيرتبط إدراك أن محمداً ا مالع بإدراك أن صالحاً 
أصغر من محمد والعكس . كما يفهم معنى رأس الشيء ووسطه وطرفه وجانبه 
بارتباط فهمهما بمعانى أخرى» ومن ذلك العبودية» السيادة» الجوارء الصداقة» 
الزوجية» ET‏ التي تقتضي المشاركة . 

مقولة الأين: مأخوذة من قول المستفهم عن مكان الشيء: أين هو؟ فالأين: 
الصفة التي تعرض للشيء باعتبار وجوده في المكان الذي هو فيه. 

مقولة المتى : كذلك مأخوذة من قول المستفهم عن زمان الشيء متى هو؟ والمتى 
هو الصفة التي تعرض للشيء باعتبار وجوده في الزمانء وزمان حدوث الشيء = 


قد يكون حقيقيًا وذلك إذا كان مطابقاً له غير زائد؛ مثال صوم يوم الخميس 
فالصيام مطابق للنهار وليس النهار زائداً عليه» ولا يمنع الزمان حدوث أشياء 
لانهاية لها في ذلك اليوم. بخلاف المكان. وقد يكون زمان حدوث الشيء غير 
حقيقي وذلك إذا لم يكن مطابقاً له؛ كقولك ولد الطفل في سنة كذا مع أن الولادة 
حصلت في زمن يسير داخل السنة . 

مقولة الوضع: هو حال الجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض في الجهات 
كالقيام » الركوع» السجود» الاتكاء. . . إلخ . 

مقولة (أن يفعل): هو تأثير الجوهر في غيره أثراً غير قار الذات» فحاله ما دام 
يؤثر» وهو العرض المسمى (أن يفعل) وذلك مثل التسخين ما دام الشيء يسخن» 
والقطع ما دام الشيء يقطع. والتنزيل ما دام الشيء ينزل. مثال إحراق النار. 
مقولة (أن ينفعل): هو تأثر الشيء من غيره ما دام في حالة التأثر» كالتسخن مادام 
الشيء يسخن, والتقطع ما دام الشيء يقطع. . . إلخ. 

مقولة الملك (الامتلاك): وهو هيئة تعرض للجسم بسبب جسم آخر يحيط به أو 
يجزأ منه وينتقل بانتقاله كإهاب الحيوان والشوب للابسه. والنعل» 
والخاتم . . .إلخ. 

مثال لكل ما سبق : (الماء) : 

)١‏ ذاته من مقولة (الجوهر). 

”") كونه كثير من مقولة (الكم) . 

۳) كونه سائلاً أو حاراً أو حلواً من مقولة (الكيف). 

5) كول مبخلوقاً من عقولة (الأضاة) 0 © 

5) كونه في الإناء أو في البركة من مقولة (الأين) . 

1) كونه موجوداً في زمان كذا من مقولة (المتى). 

0) كون إنائه سويًا غير مائل من مقولة (الوضع). 

۸ كونه الآن بالفعل يروي شاربه من مقولة (أن يفعل). 

4) كون شاربه الآن يرتوي به فعلاً من مقولة (أن ينفعل) . 


كلام“ في الوجود المطلق" الذي قد يقولون إنه «العلم 
الأعلى» وهو الناظر في الوجود ولواحقه من حيث هو وجودء 
ومنه «العلم الإلهي». و" يجعلون العلم الإلهي يعم هذا كله: 
فهذا نزاع بينكم» فهذه المقولات العشر إذا أثبتها للعقول 
والنفوس ونفس الإنسان ونفيتها عنها أو نفيت شيئاً منها/ أو نفيتها 
عن واجب الوجود أو أثبتها أو شيئاً منها له: أتحكم في هذا 
النفي والإثبات بالفطرة التي علمت بها هذه الأمور؟ أم بفطرة 
أخرى؟ فإن قال بفطرة أخرى» كان هذا اعترافاً بأن الفطرة التي 


٠‏ كون إنائه مسوراً بسوار فضي أو مغطى بغطاء من مقولة (الملك). 

انتهى ما سبق بتصرف (من كات ضوابط المعرفة) 775-78. وانظر: (مفاتيح 
العلوم) للخوارزمي» ص۸1» ۸۷ء ۸۸. و(الملل والنحل) للشهرستاني 
۲ ۰۱۷۱-۷۰ نقلاً عن ابن سينا. وانظر: (الفتاوى) 277/9 فقد بين المؤلف 
رحمه الله هذه المقولات. 

)١(‏ فى (ط): وإن كلاماً. 

(۲( 2 المؤلف رحمه الله (في الدرء) ٤٤١-٤۳۸/۳‏ أن القائلين بالوجود المطلق 
وهم ابن سيناء وابن سبعين» وابن التومرت حيث يقسمون الموجود إلى: مطلق 
ومقيد. قال ابن التومرت: «والموجود المطلق هو القديم الأزلي الذي استحالت 
عليه القيود والخواص المختص بمطلق الوجود من غير تقييد ولا تخصيص؟ . 
«والمطلق هو الذي ليس بمقيد ولا بمخصص» فلا يختص بزمان دون غيره» ولا 
بجهة دون غيرهاء ولا بخاصة دون غيرهاء فلو اختص بشيء لكان من جنسه» 
نفا اف ع اترام ع الالادق: وجه له ار جد دغل 1 هد 
بتصرف . 
ورد عليه بكلام طويل مفاده أن الوجود المطلق لايوجد إلا في الذهن لا في 
الخارج فلا يتصور أن يكون في الخارج شيء مطلق. 

(۳) في (ط): وهم يجعلون. 


11۷ 


۹ب 


يحكم فيها على الشيء بنفيه وإثباته غير الفطرة التي يتصور بها 
الشيء» فتكون فطرة التصديق غير فطرة التصور» ومن المعلوم 
أن الحاكم بالتصديق العالم به الناطق به إن لم يكن هو العالم 
بالوي ال له الناطق به كان حكمه باطلاًء فيلزم أن 
يكون جميع ما ذكروه في العلم الإلهي باطلاً. لكون الحاكم 
بالتصديق فيه ليس هو المتصور. 

وإن قلتم: بل بالفطرة التي عرفت بها هذه الأمور يحكم 
بنفيها وإثباتها بطلت تلك القعقعة التى تشبه قعقعة الشنان”" التي 
يقعقع بها للصبيان» ليخوفوا بما لا حقيقة له عند الإنسان» وعلم 
أن ما خالفتم به الفطرة والشرعة فكله هذيانء بل من الإفك 
والبهتان . ول فته هكعك عند الككب کر تل لو © 


ألصَّلِحَاتِ حت ألم را کے © تكن ی داج غر ليت 


7 4 0221 سو 7« وم - 

الوا ا ےد أن ولذا ت کا کم ہی من عار اا آمهم > اة 

حرج م کک ن ولو إل iS‏ 5 
ص صم ل 7 ن واه بس ا ور د 2 

3 وجعلوا نو شر لجن و ET‏ 


نایاو () بيع ا ا YES‏ 
إ1 


ع 
ر 0 ولق كل 5 وهو کل ن شىء وعم © 


الحكم آله رکه 


)١(‏ في (ط): المدلول. 

() قعقعة الشنان: أي صوته عند التحريك» والشنان جمع شنة وهو الجلد اليابس» 
الع فلان لا يقعقع له بالشنان؛ أي لا يخدع . 
انظر: (اللسان ۸/ )۲۸١‏ مادة (قعع). 


إلا هو کیل مكل ؟ ىو ادوه وهو ڪل هل َء وڪيل © 
مُدرحكة الاس فهر درك الأضر وهر اللليث لد © 
[الأنعام ٠٠۳١-٠٠١:‏ . ال هد او ا اكد فر 
هذاء وإنما الغرض التنبيه على تناقض هؤلاء» وإبطال حججهم . 

وحينئذ يقال في : 

الوجه الرابع ‏ قوله: «إنه إذا كان على العرش» وكان 
عظيماً فلابد أن 0 . جانبان: جانب عن يمين العرش» 
وان عن شار وتكن اعدهنا عي الا" العله بهذا إا 
أن يكون من العقل الجا OT‏ لحيو ال 


م م he.‏ 


)١(‏ الشاهد من الآية الأولى : # ا م يه من علو » والثانية # برعاو » فكذلك 
هؤلاء تكلموا في الله بغير علم . 

(0) في (ل): الوجه الثالث. وهو خطأ. والصواب ما ثبت حسب تعدد الأوجه حتى 
الوجه الحادي والعشرين . وأشار إليه في (ط). ولم يصوب . 

(۳) هذا هو قول الرازي في البرهان السابع» ص۷1 . 

(:) العقل الجسماني: هو العقل الذي في الجسم لأن الجسماني هو الشيء الحال 
في الجسم. انظر: (كشاف اصطلاحات الفنون) ۲۸٦/١‏ وعبر بالجسماني في 
مقابل ما قاله أرسطو أن يحدث له فطرة أخرى وعقل آخر. وهو العلم الطبيعي 
الجسماني والذي أراده أرسطو هو العلم الأعلى الإلهي عندهم . 

(4) الحس والخيال: الحس بالكسر والتشديد هو القوة المدركة النفسانية وطريقها 
الحواس الخمس. 
والخيال بالفتح هو قوة تحفظ ما يدركه الحس المشترك من صور المحسوسات 
بعد غيبوبة المادة. 
(التعريفات) للجرجانى» ص85» ۲١٠٠ء‏ و(كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي 
١ . 649-۱‏ 


۱۱۹ 


لا يكون. فإن كان من هذا القسم وهو مقبول قبل نظيره: وما هو 
أولى منه فتبطل هذه الحجة» لأن هذا العقل“) يحكم بأن 
الموجود لابد أن يكون داخل العالم أو خارجه. وإن لم يكن 
مقبولاً بطلت هذه الحجة. 

وإن قيل: إن هذا ليس من حكم العقل الجسماني ومقتضى 
الحس والخيال» وهو قد حكم بأن الموجود العظيم الذي فوق 
غيره» لابد أن يكون جسماً يتميز منه جانب عن جانب» بأن 
يقال: إن الحكم بأن الموجود: إما أن يكون داخل العالم أو 
خارجه» وأنه يمتنع وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه. 
أولى بأن لا يكون من حكم العقل الجسماني ومقتضى الحس 
والخيال» لآن الحكم الأول فيه تصريح بأنه جسم. فإن كان 
الحكم بأن الشيء جسم ليس من مقتضى العقل الجسماني 
ومقتضى الحس» فالحكم بما لم يصرح فيه بالجسم» بل حكم 
فيه على الوجود مطلقاً أولى بذلك» ولهذا يكون مثل هذا الحكم 
من العلم الأعلى عندهم» ومن العلم الإلهي”"'2. وأما الأول ففيه 


(1) آي العقل الجسماني . 

(؟) العلم الأعلى أو العلم الإلهي عند الحكماء. 
فالعلم الإلهي: هو علم بأحوال ما لا يفتقر في الوجودين (الخارجي» والذهني) 
إلى المادة. ويسمى أيضاً بالعلم الأعلىء وبالفلسفة الأولى أو بالعلم الكلي» أو 
بما بعد الطبيعة وبما قبل الطبيعة. 
وقد يكون العلم الأعلى يتفرع من العلم الكلي المشتمل على تقاسيم الوجود 
المسمى بالفلسفة الأولى» ومنه العلم الإلهي. 
قال المؤلف رحمه الله (في الفتاوى) ۲۱/۹» 77: «وأما علم ما بعد الطبيعة ‏ - 


Tn > 0) . 


الوجه الخامس :/ أنه إذا كان جسماً فأنت قد ذكرت في 


«نهايتك ۲" النزاع ا الناس في «الجسم» : هل هو 5 نفسه 
واحد أو منقسم بعد اتفاقهم على قبولية الانقسام» وهي مسألة: 
«الجوهر الفرد» فقلت في مسائل المعاد: «المسألة الأولى في 
الجزء الذي لا يتجزأ: لاشك في أن الأجسام التي شاهدناها قابلة 
للانقسامات» والانقسامات التى يمكن حصولها فيها إما أن 
تكون“ متناهية أو لا تكون. فيخرج من هذا التقسيم أربعة 


2000 


(۲) 
(۳) 
20 
2) 


وإن كانوا يعظمونه ويقولون: هو الفلسفة الأولى» وهو العلم الكلي الناظر في 
الوجود ولواحقه» ويسميه متأخروهم العلم الإلهي» وزعم المعلم الأول لهم أنه 
غاية فلسفتهم ونهاية حكمتهم ‏ فالحق فيه من المسائل قليل نزر وغالبه علم 
بأحكام ذهنية لا حقائق خارجية!!). 

انظر: (مفاتيح العلوم) للخوارزمي ص٠۸٠ ٠۸١‏ و(التعريفات) ص66١2‏ 
و(كشاف اصطلاحات الفنون) ١/لا5» ٤۸‏ . 

العلم الطبيعي» ويسمى أيضاً بالعلم الأدنى أو الأسفل وهو علم ما يفتقر إلى 
المادة في الوجودين (الخارجي والذهني) إلى المادة» وموضوعه الأجسام 
الطبيعية من حيث السكون والحركة» ومن فروعه علم الطب والأحياء 
والنجوم. انظر: (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي ٤4/١‏ و(التعريفات) 
ص05 للجورجاني . 

أي الرب. 

سبق التعريف به. 

في (النهاية) : الانقسام . 

في (النهاية): إما أن تكون حاصلة أو لا تكون؛ وعلى هذا التقدير فتلك 
الانقسامات إما أن تكون متناهية أو لا تكون. 


نقل المؤلف 
عن الرازي 
فيما ذكره في 
نهايته في 
نزاع الناس 
ي الجسم 


أ 


أقسام: أولها: أن“ الانقسامات حاصلة» وتكون متناهية. 
وثانيها: أن تكون حاصلة» وتكون غير متناهية» وثالثها: أن 
لا گر جاصلا رلک ا مكح حصوله معا رکون تاهاو رها 
أن لا تكون حاصلة ولكن ما يمكن حصوله منها يكون غير متناه. 
قال : « والأول مذهب جمهور المتكلمين". والثاني: هو مذهب 
النظاء"» والثالث: هو مذهب بعض المقاضرين ت وهذا 


)١(‏ في (النهاية): أن تكون. 

(۲) المتكلمون: نسبة إلى علم الكلام وهو البحث في الأمور العقدية» والاستدلال 
عليها بالفلسفة» والمنطق» والعقل» وترك الكتاب والسنة» والمتكلمون هم الذين 
فضلوا هذا المسلك وجعلوه حجة لهمفي جدالهم وتركوا منهج السلف» ويطلق 
عليهم أهل السنة أهل الأهواء والبدع. قال المؤلف رحمه الله: «الدين نوعان: 
أمور خبرية اعتقادية» وأمور طلبية عملية» فالأول كالعلم بالله وملائكته» وكتبه 
ورسله» واليوم الآخرء والأنبياء وأممهم» والجنة والنار.وهذا النوع من أصول 
الدين» يسمى العقد الأكبر ويسمى الجدال فيه بالعقل (كلاماً) والباحث فيه 
متكلم». 
وقال المؤلف رحمه الله: «وليس المراد بذلك مطلق الكلام إنما هو فيمن يتكلم 
في الدين بغير طريقة المرسلين» (الفتاوى) .3"51١ 50/17 ۳۳١ 70 /١١‏ 
ولقد ذم المتكلمين أهل السنة قال الشافعي رحمه الله : «حكمي في أهل الكلام أن 
يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل» ويقال هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام». 
انظر: (درء التعارض) 2777/١‏ و(منهاج السنة النبوية) 231١/7‏ و(شرح 
الطحاوية) ص١7.‏ وانظر: (التعريفات) للجرجاني» ص 2180 و(مقدمة ابن 
خلدون) ص۳۱۲ . 

(۴) النظام: أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام» بصري من المتكلمين أحد شيوخ 
المعتزلة. وهو شيخ الجاحظ» تكلم في القدر ومسائل عقدية كثيرة» وله مؤلفات 
كثيرة في ذلك» خالف فيها الكتاب والسنة» ولم يكن ممن انتفع بعلمه» وكفره 
جماعة» وقال بعضهم : كان النظام: على دين البراهمة المنكرين للنبوة والبعث» = 


۲۲ 


الذي اشا إليه هو العو 0 والرابع : وهو و 


للق 


(۲) 
(۳) 


لق 
)٥(‏ 


قال : فتلخص من هذا أن الخلاف بيننا وبين الفلاسفة في 
المسألة یق فى مقامين: أحدهما: أن الجسم مع کونه 


ويخفي ذلك . مات في خلافة المعتصم» أو الوائق سنة بضع وعشرين ومئتين. 
انظر: (سير أعلام النبلاء) ,2541١/٠١‏ 2047 و(الفهرست الملحق) (۲)» 
و(لسان الميزان) 1۷/١‏ . 

الشهرستاني: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني وهو على مذهب 
الأشعري» ولد سنة (4194ه) وتوفي سنة (04/4ه) له مصنفات كثيرة منها في 
علم الكلام نهاية الإقدام في علم الكلام» والملل والنحل» وتلخيص الأقسام 
لمذاهب الأعلام. وغيرها. 

انظر: (وفيات الأعيان) .۲۷٠-۲۷۳ /٤‏ و(العبر) "/لا» و(شذرات الذهب) 
. والشهرستاني ذكر هذه المسألة (في نهاية الإقدام) ص1 وما بعدها. 
في (النهاية): والرابع مذهب. 

الفلاسفة: نسبة إلى الفلسفة وهي كلمة يونانية معناها (محبة الحكمة) أو علم 
حقائق الأشياء. ولها معنى آخر عند الصوفية وهو التشبه بالإله بحسب الطاقة 
البشرية. ومباحث الفلسفة تشمل الإلهيات» الطبيعيات» والمنطق» والفلك» 
والرياضيات. 

وأهم آرائهم القول بقدم العالم» وإنكار النبوات» وإنكار البعث الجسماني. ومن 
أشهر من يسمى بفلاسفة الإسلام ابن سيناء وابن رشدء والفارابي وغيرهم. 
ومعلمهم الأول أرسطو. 

انظر : (مفاتيح العلوم) ص۷۹4» و(الملل والنحل) للشهرستاني 208/١7‏ و(دائرة 
المعارف) فريد وجدي 7/ 581-5١5‏ . 

وقد ذكر هذا التقسيم التفتازاني (في شرح المقاصد) 237١/7‏ 77. 

في (النهاية) : المسألة في مقامين. 


١77 


0-9 


قابلاً للانقسام''' هل يعقل أن يكون واحداً؟ وثانيها' : أنه 
قدي أن بكرن :هل عفل ‏ بكرن كابلا اشامات الغ 
المتناهية؟ قال: «فنحن نتكلم في كل واحد من القسمين ثم 
نذكر بعده شبه النفاة ونتكلم عليها» . ش 

قال: «والمعتمد في أن ما“ يكون قابا للانقسام لابد أن 
يكون منقسماً هو أن وحدة الجسم إما أن يكون غير كونه جسماًء 
أو جزءاً داخخلا فيه» أو أمراً خارجا عنه. فإن كان الأول أو الثاني 
لزم أن يكون تفريق الجسم إعداماً له» وذلك محال. وإن كان 
الثالث كانت الوحدة صفة قائمة بالجسم» والعرض لا يحدث في 
المحل". ولا يحصل فيه إلا إذا كان المحل متعيناً متميزاً عن 
غيره» ولا يعقل من وحدته إلا تعينه في نفسه» وتميزه عن غيره» 
فيلزم أن يكون قيام الوحدة بالجسم متوقفاً على كون الجسم 
واحداً ثم الكلام في تلك الوحدة كالكلام في الأول ويلزم 
الل "وسو محال ودين ا 


)١(‏ في (النهاية): للانقسامات. 

(۲) في (ط): وثانيهما. 

(۳) في (النهاية) : أنه بتقدير كونه واحداً. 

(4) في (النهاية): في المقامين. 

(5) في (ط): ما ساقطة. 

(7) أي أن العرض لا يقوم بنفسه بل لابد من جوهر يقوم فيه. 

(۷) التسلسل : هو أن يستند وجود الممكن إلى علة مؤثرة فيه» وتستند العلة إلى علة 
أخرى مؤثرة فيهاء وهكذا إلى ثالثة ورابعة دون نهاية. أي ترتيب أمور بعضها 
على بعض غير متناهية . والتسلسل أنواع أربعة: 


١7 5 


0 ال وحدة تقوم بالذات لا بتو سط وة اء وإلا 
5 تكن الذات موصوفة بالوحيد'" ااا :وذلك هو 
المطلوت 7 


فهذا الدليل الذي ذكره على امتناع أن يكون شيء من 


الأجسام واحداً أو على امتناع أن يكون شيء من الموجودات 
راخدا ومعلوم أن ذلك خلاف الكتاب والسنة وإجماع 
المسلمين؛ بل إجماع العقلاءء قال الله تعالى: 9 وَإن كات 


o2‏ و ساح ور 
8 


وحِدَةٌ فْلَها أَلِيَسَفُ * [النساء: .]١١‏ وقال: # درن ومن حَلقَتَ 


00 
فرق 


إفرف 
فق 


4[ الجنقر ا هنا اسن د 


التسلسل في الحوادث» التسلسل في العلل والمعلولات» التسلسل في النفوس 
البشرية» والتسلسل في الأجسام. على خلاف بين المتكلمين والحكماء في هذه 
الأقسام . 

انظر : (التعريفات) ص/0» و(كشاف اصطلاحات الفنون) ۷٠٦۳/١‏ و(ضوابط 
المعرفة) للميدانى ص٣۲"‏ . 

في (النهاية): أن ينتهي الأمر. 

الوحدة: هي الصفة التى تطلق على الواحد بالعدد وتصور الواحد بديهي » ومعناه 
بالعدد كبيت واحد وجسم واحد» ويطلق على الفرد من جهة ما هو جزء من كل» 
ويطلق الواحد على الأحد وهو الله حيث لا نظير له. انظر: المعجم الفلسفي 
لجميل صليبا ۲/ ٥٤٤‏ . 

والرازي أراد نفي أن يكون شيء من الأجسام واحداً لأن ذلك يؤدي إلى 
التسلسل حيث إن الجسم بزعمه ينقسم إلى انقسامات ما لا نهاية وكل قسم له 
وحدة خاصة . 

انتهى كلام الرازي (من نهاية العقول) مخطوط لوحة ۰۲۳۷ 718 . 

في (ط): من. 


الرازي فيما 
استدل به من 
نهايته 


ارب 


الإنسان الواحد» والحيوان الواحد» والشجرة الواحدة» والدرهم 
الواحد من أشهر الأمور عند العامة والخاصةء ومن“ أعرف 
الأمور عند بني آدم» وهو من أوائل العلوم البديهية الحسية 
عندهم» وهو (علم العدد)”'' وأن الواحد نصف الاثنين. 

فلو لم يكن في الأجسام ما يوصف بأنه واحد ‏ والناس لم 
يشهدوا الأجسام ‏ مع أن العلم بأن الواحد المطلق نصف الاثنين 
موقوف على أن الواحد في الخارج نصف الاثنين» إذ العلوم 
الكلية الذهنية مسبوقة بالعلوم المعينة الوجودية”"'» فلو لم يكن 
في الأجسام ما هو واحد امتنع حكم الذهن بأن الواحد/ نصف 
الاثنين. وهذا من أوائل العلوم البديهية التى يضرب بها المثل في 
النظر والمناظرة””'» فيكون احتجاجه على أن الجسم لا يكون 


)١(‏ في (ط): الواو ساقطة. 

(؟) علم العدد فرع من العلم الرياضي» ويطلق عليه الحساب» وهو نوعان: نظري 
ويبحث في خواص الأعداد ونسبة بعضها إلى بعض» وعملي ويبحث في طرق 
استخراج المجهولات . 
والعدد هو الكمية المتألفة من الوحدات» أو هو الكثرة المركبة من الآحاد كما 
يطلق عليه الكم المنفصل . 
انظر : (مفاتيح العلوم) ص8١٠»‏ و(التعريفات) ص58١»‏ و(كشاف اصطلاحات 
الفنون) 248/١‏ و(ترتيب العلوم) للمرعشي ص١218‏ و(المعجم الفلسفي) 
0١‏ لجميل صليبا. 

(۳) أي أنه لا يحصل تصور الشيء في الذهن قبل تصور وجوده في الخارج؛ لأنه لا 
يعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون إلا الله سبحانه . 

() النظر والمناظرة: هو من النظر بالبصيرة» واصطلاحاً النظر بالبصيرة من الجانبين 
في النسبة بين الشيئين إظهاراً للصواب. وقد سبق. 


واحداً في مقابلة ذلك» فيكون من أفسد حجج السوفسطائية"" 
لقدحها في أظهر الأمور الحسية البديهية . 

ثم يقال: هذه الحجة تستلزم أن لا يكون الله واحداء 
ولا يكون الجوهر الفرد واحداً إلا به. ثم يقال في وحدة ذلك 
مثل ما قلته في وحدة الجسم» وذلك يستلزم أن تكون الوحدة 
بالذات وبالجوهر الفرد متوقفاً على كونه واحداً. فالكلام في 
تلك الوحدة كالكلام في الأولى» وذلك يستلزم التسلسل» وهو 
محال . 


وإذا كانت هذه الحجة تستلزم هذا الكفر فهي تستلزم أيضاً 


)١(‏ السوفسطائية : من السفسطة. وهي عدم إثبات حقائق لأشياء بالتمويه وهي قياس 
مركب من الوهميات» والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته» ويطلق لفظ 
السوفسطائية على فرقة ينكرون الحسيات والبديهيات» وغيرها. 
انظر: مفاتيح العلوم» ص/57. »4١‏ التعريفات ص/8١١».‏ كشاف 
اصطلاحات الفنون /١‏ ه”الا» وذكر المؤلف ‏ رحمه الله «أن السفسطة كلمة 
معربة أصلها «سوفسقيا». وهي كلمة يونانية أي حكمة مموهة بالسفسطة أي 
الكلام الباطل المشبه بالحق». درء التعارض ٠١١/١‏ . 
كما ذكر أيضاً رحمه الله أن السفسطة أنواع : 
الأول: المتجاهلة اللاأدرية الواقفة الذين يقولون لا ندري هل ثم حقيقة وعلم 
أم لا. 
الثاني : قول أهل التكذيب والجحود والنفي الذين يجزمون بنفي بعض الحقائق 
والعلم بها. 
الثالث: الذين يجعلون الحقائق تتبع العقائد. 
الرابع : قول من يقول الحقائق موجودة لكن لا سبيل إلى العلم بها. 
انظر : (الصفدية) /١‏ لالم ۹۸ . 

(۲( وهي قوله : «إن الجسم لا يكون واحداً. .». 


1¥ 


نقيض المطلوب. لأن المقصود بنفي وحدة الجسم إثبات تركيبه 
من الأجزاء المفردة» التي كل منها واحداًء فإذا نفيت وحدة 
الجوهر الفرد استلزمت إبطاله» وإذا بطل الجوهر الفرد امتنع كون 
الجسم مركباً من الجواهر المنفردةء فيلزم أن يكون واحداً. 
فصارت هذه الحجة المذكورة لنفي وحدة الجسم مستلزمة 
لوحدته» ونافية لوحدة الجوهر الفرد أيضاً» وكل هذا تناقض 
امن من هد 

ثم من العجب قولك: بعد أن ثبت أن الوحدة تستلزم 
التسلسل» وهو محال. ثم قلت: ١‏ وبتقدير إمكانه فلابد وأن”") 
ينتهي إلى وحدة تقوم بالذات لا بتوسط وحدة أخرى». وإذا كانت 
الوحدة مستلزمة للتسلسل المحال فكيف يكون تقدير إمكانه مبيناً 
لك جواز اتصاف شيء بالوحدة من غير توسط وحدة أخرى . 

وكذلك من العجب قولك: «فلابد وأن ينتهي إلى وحدة 
تقوم بالذات لا بتوسط وحدة أخرى. وإلا لم تكن الذات 
موصوفة بالوحدة وهو المطلوب». فليس هذا هو المطلوب. لأن 
هذا الذي قدرته مع قولك إنه محال يفيد أن الذات توصف 
بالوحدة من غير أن تتوقف هذه الوحدة على وحدة أخرى 
للذات» وهذا لم ينازعك فيه أحدء ولا ينفي وحدة الجسمء فإن 


() في (ط): أن. 


1۸ 


وحدة الجسم ليست موقوفة على وحدة أخرى تقوم بالجسم. 
غاية ما في هذا الباب أن وحدة الجسم معها وحدات أخرء تقوم 
بالجوهر إذا أفردت. وهذه الوحدة ليست شرطاً في ثبوت 
الأولى» ولا هي سابقة عليهاء ولا تلك متوقفة عليهاء ولا هي 
وحدة الجسم التي وصفت بها الأولى. والتسلسل الذي ذكرته 
إنما يمنع أن تكون وحدة الشيء متوقفة على وحدة أخرى لذلك 
الشيء» وليس الأمر كذلك هناء لكن مع وحدة الجسم وحدة كل 
موصوف بالوحدة من الأجسام والجواهر وغير ذلك» 
والموصوف بأنه واحد إذا كان مستلزماً إمكان أن ينقسم إلى ما 
يوصف بأنه واحد لم يكن وحدة موقوفة على وحدة أخرى تقوم 
به. فليتدبر اللبيب كيف ذكر الحجة التي مضمونها نفي كل وحدة 
في العالم وإحالتهاء ثم أخذ ثبوت الوحدة مسلماً» وادعى أن 
ثبوت الوحدة بلا واسطة ينفي وحدة الجسمء وكلاهما عجب: 
نفي الوحدة مطلقاًء ودعوى أن الوحدة بلا واسطة وحدة أخرى 
تنفي وحدة الجسم . 

ثم يقال عن هذه الشبهة الفاسدة الباردة تعين الواحد جسماً 
كان أو غيرهء وتميزه عن غيره لا يخلو: إما أن تكون هي 
وحدته» أو لا تكون. فإن لم يكن هو وحدة الجسم بطل 
قولك: لا نعقل من وحدته/ إلا تعينه في نفسه وتميزه عن غيره» 
فبطلت الحجة. وإن كان هو وحدته بطل قولك: لا تحصل فيه 


)١(‏ في (ل): الجسم عليها شطب. والسياق يقتضيها كما في (ط). 


۲۹ 


iA 


الوحدة إلا إذا كان متعيناً متميزاً عن غيره تعني قبل ذلك . وحينئذ 
فقد بطلت الحجة أيضاًء فسواء كانت الوحدة هي التعين 
والتميزء أو كانت غيره؛ لم يلزم أن يكون قيام الوحدة بالجسم 
متوقفاً على وحدة أخرى» وهذا ظاهر. وسواء كانت الوحدة 
أمر”'2 وجوديّاً أو عدمياً فليس المقصود هنا بسط الكلام على 


هذا. 


وإنما الغرض من التنبيه على أن ما يستدل به على أن الجسم 
فيه انقسام وتركيب وكثرة» وأنه ليس بواحد» من أفسد الحجج› 
فإنه قد بنى على هذا الأصل الفاسد كثيراً من تجهمه" وتعطيله 
الذي جحد فيه حقيقة أسماء الله وصفاته» وما هو عليه في ذاته. 

أما كون الجسم قابلاً للانقسامات التي لا تتناهى أو غير قابل 
فهذا ليس لنا فيه هنا غرض» وهو احتج على نفي ذلك 
بالحركة”" وأنها موجودة في الحاضرء وإلا لم تكن موجودة في 


)١(‏ في (ل)» (ط): أموراً. ورجحت أن الصواب ما أثبته. وقد علق عليها الناسخ 
بكلمة (كذا) إشارة إلى أنها غير مطابقة . 

(؟) نسبة إلى الجهمية في عقائدهم الفاسدة في نفي حقائق أسماء الله وصفاته وما هو 
عليه في ذاته . 

() الحركة: هي انتقال الجسم من مكان إلى مكان آخر أو انتقال أجزائه كما في 
حركة الرحى. وهناك حركة كمية» وكيفية وأينية» وغير ذلك» فالمراد بها 
الانتقال من وضع إلى غيره. ولها صفات وأنواع متعددة: حركة عرضية» وحركة 
قسرية» ولا إرادية» وغير ذلك وهي في مقابل السكون الذي هو عدم الحركة. 
انظر : (التعريفات) للجرجانى 865:85» و(كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي 
.”04-0١‏ وانظر: (درء التعارض) .٠١9/١‏ وسيأتي مبحث الحركة = 


الماضي والمستقبل» وأن وجودها الحاضر لا ينقسم وإلا لكان 
الحاضر ماضياً ومستقبلاً» وإذا لم تنقسم الحركة إلى غير نهاية لم 
تنقسم المسافة التي تكون الحركة عليهاء فلا يكون في الجسم 
الذي هو مسافة انقسام لا يتناهى”'" . 


وعداوهن: ولك بجت ا "75 فل م امن عن 


الشمالء وانقسام الجزء الموضوع على جزأين”"» وغير ذلك 
من الوجوه. ثم قال في الجواب: وأما المعارضات التي ذكروها 
فاعلم آنا نميل“ إلى التوقف في هذه المسألة بسبب تعارض 
الأدلة؛ فإن إمام الحرمين“ صرح في كتاب «التلخيص في 


(۳) 


)0( 


وإطلاقها على الله. وانظر في معنى الحركة والاختلاف فى معناها عند 
المسلمين وأهل الملل والفلاسفة ما أطال فيه المؤلف رحمه الله (في شرح 
حديث النزول) (الفتاوى) ه/ 5564 _ 0۷۷ . 

هذا معنى كلام الرازي في امتناع كون الجسم قابلاً للانقسامات التي لا تتناهى . 
انظر: (نهاية العقول) لوحة ۲۳۸/ . 

ذكر هذه الوجوه العشرة (في نهاية العقول) لوحة ۰۲۳۸ ۲۳۹ . 

هما الوجه الثالث» والوجه السابع (في النهاية) . 

في (النهاية): فاعلم أن من العلماء من مال إلى التوقف . 

هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» الفقيه الشافعي أحد 
أئمة الأشاعرة الأعلام» اشتهر بلقبه إمام الحرمين لأنه جاور بمكة أربعة أعوام» 
له مصنفات عديدة في الفقه وأصوله» وأشهر مؤلفاته في علم الكلام على عقيدة 
الأشاعرة» فقد كان أحد أساطينهم. من أهم مؤلفاته: الإرشاد إلى قواطع 
الأدلةء الشامل في أصول الدين» مع الأدلة» العقيدة النظامية» وله في أصول 
الفقه البرهان والورقات وغير ذلك» توفى سنة (۷۸٤ه).‏ انظر: (وفيات 
الأعيان) ۳/ ۱١۷‏ و(العبر) ۳۳۹/۲ ورات الذهب) ۳١۸/۳‏ . 


۱۳۱ 


أضول: الفقه أن هذه المسألة من محازات الحقول > :وأبؤ 


عِِ 


الحسين البصري”" وهو أحذق المعتزلة توقف فيهاء فنحن أيضاً 
تخثار الوقن فإذن لا خاجة إلى الجراتة > فهذا فر 


(1) 


قف 


(۳) 


)2 
فك 
000 


هذا الكتاب من مؤلفات أبى المعالي الجوينى ذكره في كتابه الشامل في أصول 
الدين» عند ذكره مسألة الاجتهاد .٠١/١‏ وهو مفقود بهذا الاسم وله مصنفات 
عديدة في أصول الفقه ربما يكون أحدها باسم آخر مثل : البرهان في أصول الفقه» 
والورقات» والإرشاد في أصول الفقه» والأصول الكبيرء والأصول الصغيرء 
والمقنع في أصول الفقه . . . إلخ . 

انظر: (وفيات الأعيان) 2178/7 و(معجم المؤلفين) 2184/7 وانظر مقدمة 
تحقيق (لمع الأدلة) تحقيق د. فوقية حسين» ص 45 . ومقدمة تحقيق (البرهان في 
أصول الفقه) د . عبد العظيم الديب ٥۴/١‏ . 

ذكر الجويني (في كتاب البرهان في أصول الفقه) ١1١٠ _ ۱۳۷/١‏ قال: فصل 
يشتمل على مقدار من مدارك العقول تمس الحاجة إليه في مسائل الأصول» . 
فنقول: لا يجول العقل في كل شيء بل يقف في أشياءء وينفذ في أشياء . 

ثم قال إن كل ما يتجه فيه تقسيم مضبوط وينقدح تعيين أحدهما فهو الذي يتطرق 
العقل إليه» وما لا ينضبط فيه التقسيم أو ينضبط ولا يهتدي العقل مع الفكر الطويل 
إلى تعيين أحدهما فهو من محازات العقل». ١.ه.‏ 

أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المتكلم من شيوخ متأخري المعتزلة 
وأئمتهم» له حلقات كبيرة ببغداد يقرئ فيها الاعتزال» وله مصنفات كثيرة في 
أصول الفقه منها (المعتمد) وهو كتاب كبير ومنه أخذ الرازي .كتاب (المحصول) 
وفي العقائد كتاب شرح الأصول الخمسة» وكتاب الإمامة وغيرها: توفي سنة 
er)‏ 

انظر: (وفيات الأعيان) ۲۷١/٤‏ و(البداية والنهاية) ٥۳/١١‏ و(العبر) 
.V/۲‏ 

في (النهاية): فلا حاجة بنا. 

انتهى كلام الرازى (من نهاية العقول) لوحة .1/١1٠‏ 

في (ل) و (ط): ونقوله. ورجحت أن الصواب ما ثبت . 


۱۳۲ 


في الانقسام الممكن هو متوقف فيه. وقوله: «ونقول”'' في نفي 
وحدة الجسم وثبوت الانقسام الحاصل». قد ظهر فساده لكل 
اڪ 

وإذا كان الأمر كذلك فقوله: «لو كان على العرش لكان 
منقسماً مركباً» أو لو كان جسماً لكان منقسماً مرکباً» أو لو كان 
العرش لكان عظيماًء ولكان منقسماً مركباً إلى الأجزاء »: قد 
تبين فساده. وظهر أن قوله: (إذا كان عظيماً فلابد أن يكون أحد 
جانبيه غير الآخرء ويكون على هذا التقدير ذات الله مركبة من 
الأجزاء“ : كلام باطل لم يقرر تركيباً موجوداً في الأجسام 
المشاهدة» ولا أن فيها أجزاءً موجودة» بل ادعى فيها ما يضحك 
عله اليا 

وأما قبولها”" للتجزئة إلى غير غاية فقد توقف فيه. فأكثر ما 
يبقى معه أن الجسم وإن كان واحداً لكنه يقبل التجزئة إلى حد 


)1١(‏ في (ط): ونقول وقوله. 

(؟) انظر: (الأساس) ص ۳۰۔۳۱ ۲٦۔٣٦‏ . 
انظر: (نهاية العقول) لوحة 1۷۸ والرازي لا يصرح بعبارة: «لو كان على 
العرش » وإنما يقول: «لو كان متحيزاً» وفي هذا شيء من الإبهام . 
قال (في النهاية) المسلك الثاني : «لو كان الباري تعالى متحيزاً لكان منقسماً». 
وقال (فى الأساس) الفصل الرابع في إقامة البراهين على أنه تعالى ليس مختصاً 
بحيز وجهة» بمعنى: أنه يصح أن يشار إليه بالحس بأنه هنا أو هناك. وهو 
معنى : أنه لو كان على العرش بجهة العلو. 0 

)۳( أى : الأجسام . 


لضن 


ب 


محدود» وهذا قول الشهرستاني"'' مع أنه يستخف بهذا القول 
أحياناً» وقد اضطر إلى موافقته» لكن هذا أكثر ما فيه أنه يمكن 
في الجسم من حيث الجملة أن ينقسم بمعنى أن ذات الجسم من 
حيث هو جسم لا تكون مانعة من الانقسام» وهذا حق» فإن من 
الأجسام ما ينقسم حقيقة» فلو كان حقيقة الجسم مانعة من 
الانقسام لم يصح الانقسام على شيء من الأجسام» لكن هذا 
لايثبت له قبول كل جسم للانقسام/ فضلاً أن يكون العلي 
العظيم الكبير المتعال الذي هو على عرشه العظيم مركباً من 
الأجزاء كما ادعاه. فإنه إذا كان الجسم واحداً وقبول القسمة لم 
يثبت إلا لبعض الأجسام لم يلزم أن يكون رب العالمين منقسماً 
ولا قابلاً للقسمة» فلا يكون مركباً من الأجزاء: لا الأجزاء 
الموجودة ولا الأجزاء المقدرة الممكنة. ثم إذا كانوا“ في 
الأجسام المشهودة قد اضطربوا أو تحيروا في تركيبها وانقسامها 
وعدوا ذلك من محارات العقول» كيف يصح منهم الحكم على 
رب العالمين بمثل هذه الأمور نفياً وإثباتاً. وهذا بِيّنٌّء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ ذكر الشهرستاني فى كتاب (نهاية الأقدام في علم الکلام) ص27 ١١7‏ «أن 
وجود جسم لا تتناهى ذاته مستحيل؟ . 
وذكر الأيجي (في المواقف) ص187», الاختلافٌ فى الجسم البسيط الذي يقبل 
القسمة» وأن التجزئة له بالفعل أولاً» وانقساماته متناهية أوغير متناهية على 
أقوال أربعة. الثالث منها للشهرستاني «أن الجسم متجزی بالقوى ومتناه» . 

(0) في (ل) و (ط): كان. 


١4 


الوجه السادس : أن يقال: هب أنه يلزم أن يكون فيه أجزاء 
وأبعاض» بمعنى أن فيه ما يميز منه شيء عن شيء» كما أن 
الفلك يتميز منه شيء من شيء وجانب من جانب» وهذا هو 
المعني بالتركيب من الأجزاء. فهذا يكون بمنزلة الصفات القائمة 
من العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر وسائر الصفات. 

فقولك في تلك الأمور التي سميتها أجزاءً: «إما أن تكون 
متماثلة أو مختلفة"». فيقال لك مثله في الصفات التي 
يمتها ثفاة الات كانه سا ر غر اا وه لرن وا 
الوجود ليس فيه أجزاء: لا أجزاء حد» ولا أجزاء كم. وإن كانت 


. في (ل): أو متخيلة» والتصويب من (الأساس)‎ )١( 

(۲) انظر: (الأساس) ص۷۷. 

(۳) هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء الملقب بالشيخ 
الرئيس الفيلسوف المشهورء قال ابن حجر: اما أعلمه روى شيئاً من العلم ولو 
روى لما حلت الرواية عنه» لأنه فلسفي النحلة» ضال» لا رضي الله عنه». وهو 
طبيب وشاعر له مؤلفات في الطب والفلسفة أشهرها القانون في الطب» والشفاء 
وتقاسيم الحكمة وغيرها. ذو اعتقاد فاسد. قال ابن أبي الحموي الفقيه 
الشافعي : «اتفق العلماء على أن ابن سينا كان يقول بقدم العالم ونفي المعاد 
الجسماني» ولا ينكر المعاد النفساني. ونقل عنه أنه قال إن الله لا يعلم 
الجزئيات بعلم جزئي بل بعلم كلي» فقطع علماء زمانه ومن بعدهم من الأئمة 
ممن يعتبر قولهم أصولا وفروعاً بكفره». 
كانت ولادته سنة (١۳۷ه)‏ ومات سنة (578ه). انظر: كتاب (أخبار العلماء 
بأخبار الحكماء) للقفطي » ص۲۱۸ . 
انظر : (لسان الميزان) ۲/ ۰۲۹۱ و(وفیات الأعیان)۲/ ۷١١٠ء‏ و(العبر) ۲٥۸/۲‏ 
و(شذرات الذهب) ۳/ .۲۳٤‏ وانظر كلام المؤلف عليه (في الفتاوى) ٠۳۳/۹‏ - 
“۸٨۸‏ و(درء التعارض) ٠١/١‏ . 


10 


هذه تسمية باطلة كما قد“ قررناه في غير هذا الموضع"› 
فتسميته أيضاً تشبهها"“ كما قد قررناه» والتزاع هنا ليس في 
اللفظ» بل في المعنى . 

فيقال لك في تلك الصفات: إن كانت شمائلة وچ أن 
تقوم كل صفة مقام الأخرى: فيقوم العلم مقام القدرة» والحياة 
مقام الكلام. وهذا باطل. وإن كانت مختلفة فكل صفة تشارك 
الأخرى في كونها صفة وتفارقها في خصوصيتهاء وما به 
الاشتراك غير ما به الافتراق» فتكون كل صفة مركبة من جز أين : 
جزء به الاشتراك» وجزء به الامتياز» ثم كل واحد من ذينك 
الجزأين يشارك غيره في جزء ويفارقه في جزءء وهلم جرا. 
فالقول في تركب كل مركب من جزأين» وتركب كل جزء من 
جزأين» يعم ما يقال: إنه مركب تركيب المقدار والكم» وما هو 
مركب تركيب الصفة والكيفية“: فإن أوجب أحد التركيبين 


)١(‏ في (ط): كما قررنا. 

(۲) هذا قول ابن سينا (فى رسالته الأضحوية) ص 4 . وقد رد عليه المؤلف (في درء 
التعارض) ٥١ /٩‏ -/1/. 

(۳) في (ط): تشبيهاً. 

)٤(‏ المقدار والكم: المقدار في اللغة وهو الكمية. واصطلاحاً هو الكمية المتصلة التي 
تتناول الجسم والخط والسطح. كما أن الكم يكون منفصلاً وهو (العدد) وهما 
يعني واحد. 
وكذلك الصفة الكيفية» فالصفة العلامة اللازمة لذات الموصوف الذي يعرف 
بها . والكيفية هي الحالة المستقرة في الجسم ولا هي من الجسم ولا خارجة عنه ولا 
واقعة فى أجزائه مثل السوادء البياض» التربيع لسطحء الاستقامة لخط . 


۳7٢ 


الاتحلال إلى ما لا تركيب”'" فيه أوجبه الآخرء وإلا فلا. 


وحينئذ فيعارض ما ذكرته فى تركيب المقدار مثله سواء: 


فيقال لك: إن لم يوجب التركيب الانحلال إلى ما لا تركب 
جزء هو صفة لا تركب فيها. 
وإذا قيل فى أجزاء المقدار إنها متماثلة» وإلا كانت مركبة» قيل 


في 


0 


أجزاء الكيفية إنها متماثلة وإلا كانت مركبة. وإذا قيل إن 


تاتا بوجت أن يجوز على كل و خد ها يجوز على :الاش 
قيل: إن تماثل تلك يوجب أن يجوز على كل واحد ما يجوز 


على الآخر/ وحينئذ فيجب أن يوصف العلم بما توصف به 


زفرف 


القدرة» وتوصف الحياة بما يوصف به الكلام» ويسد كل منهما 
مسد الآخرء وهذا مع أنه محال فذلك يستلزم جواز الاكتفاء 
بصفة عن سائر الصفات» وذلك يستلزم عدم وجوب هذه الصفات 
للذات» وهذا أبلغ مما ألزمه في المقدار من جواز انحلال الذات 
وتفرقهاء فإن عدم كيفيات الموجود أو الجسم أبلغ في عدمه 


انظر: بتصرف (الملل والنحل) للشهرستانى ٠۷٠١/١‏ و(التعريفات) 
للجرجاني» ص۱۳۳ » ۱۸۸ . ّ 

في (ط): إلى ما تركب . 

في (ط): إلى ما تركب . 

به : زيادة من (ط). 


۳۷ 


YY 


ع OD‏ .اس © ۰ 5 0 ا )اه 
وتلاشيه''' من تفرق أجزائه» ولهذا كثير من الأجسام يفترق”" ثم 


يجتمع» كما يتفرق الماء ثم يجتمع» وأما إذا بطلت كيفيته مثل 
بطلان المائية والنارية» فإنه يكون فاسداً مستحيلاً . 

وهذا وإن كان إلزاماً لمن يثبت الصفات فهو لازم لكل أحد 
أيضا» فإنه لابد من" إثبات وجود ووجوب ونحو ذلك» أي معنى 
أثبت جعل فيه نظير هذا التركيب. وهذا لازم لابن سينا ونحوه 
من الملاحدة““ أيضآء فإنه يقال في الوجود والوجوب: إن 
الموجود يشارك غيره من الموجودات في مسمى الوجود ويفارقها 
في خصوصه. والوجوب بالذات يشارك الوجوب بالغير في 
مسمى الوجوب ويفارقه في كونه بالذات. وكذلك يقال في 
العاقل والمعقول والعقل””*'» والعناية» وكونه فاعلاًء أو مبداً أو 


200 تلاشيه : هو الفناء. لاشاه الله : أي أفناه وهو الاضمحلال. قال فى اللسان: لتنا 
انظر : (لسان العرب) ۲٤١/۱١‏ مادة (لشا)» و(المعجم الوسيط) ۲/ 8١٠6‏ مادة: 


(لشا) . 
(۲) في (ط): يفرق. 
)۳( في (ط): في . 


(:) الملاحدة لفظ عام يطلق على من ألحد في شرع الله وفي أسمائه وصفاته؛ وقال 
تعالى ولھ الأنماك لی فادغوة يبا ودروا لذبن ودوت ف أَسْمَبَيْو 4 [الأعراف : 
.. وابن سينا سبق قول المؤلف أنه من نفاة الصفات» لأنهم سموها أجزاءً. 
وقالوا: واجب الوجود ليس فيه أجزاء . 

(5) هذه من عبارات الفلاسفة والمتكلمين» قال المؤلف (في درء التعارض): «وإذا 
أمكن المتفلسف أن يقول: هو موجود وعاقل ومعقول وعقل» وعاشق ومعشوق 
وعشق» ولذيذ وملتذ ولذة وهذا كله شيء واحدء. وهذه الصفة هي الأخرى» = 


۳۸ 


علة''* أو:غير ذلك إذ لابد لكل من آثبت موجوداً من أن يثبت 


وجوداً واجباء ويلزمه فيه هذه اللوازم . وقد بينا هذا فيما تقدم . 


000 


فرق 


وابن سينا كان من الملاحدة» وكان أبوه”'' من دعاتهمء 


والصفة هي الموصوف. ٠٠١/١١.‏ . 

وهذه العبارات مما خاض بها المتكلمون والفلاسفة وسموا الكلام فيها بالإلهيات 
فمثلا نقل الشهرستاني عن ابن سينا قوله: يجب أن نحصر المسائل التي تختص 
بهذا العلم (الإلهيات) في عشر مسائل: فذكر هذه المسائل منها. . 

المسألة الثالثة في أقسام العلل. . المبدأ والعلة يقال لكل ما يكون قد استتم له 
وجوده في نفسه ثم حصل منه وجود شىء آخر. 

المسألة السابعة: في أن واجب الوجود عقل وعاقل» ومعقول. 

المسألة التاسعة : في العناية الأزلية. انظر : (الملل والنحل) ۱۷۳/۲ ٠۹٤‏ . 
وذكر هذه العبارات عن الفلاسفة ابن السيد البطليوسى الأندلسى فى كتابه 
(الحدائق) في المطالب العلا الفلفية العويضة » صن 114 00 

قال : «ومن ذلك قولهم: إن العاقل والعقل والمعقول منه شيء واحد وكذلك العالم 
والعلم والمعلوم شيء واحد. .». 

وقال الرازي فى معنى العناية ونقله عن ابن سينا «العناية: هى كون الأول عالماً 
لذاته بما عليه الوجود في نظام الخبر وعلة لذاته الخال يت الإمكان 
وراضياً به على النحو المذكورء فيعقل نظام الخير على الوجه الأبلغ في الإمكان 
فيفيض على أتم تأدية إلى النظام بحسب الإمكان» . 

انظر: (المباحث المشرقية) للرازي ؟7/7١5.‏ وكتاب (النجاة) لابن سيناء 
ص۳۲۰۹ . 

هو عبد الله بن الحسن بن سيناء كان كاتباً من دعاة الإسماعيلية» قال ابن سينا : 
كان أبي ممن آخى داعي المصريين» ويقول: أنا وأبي من أهل دعوة الحاكم ‏ وهو 
العبيدي الذي ادعى الألوهية - ويقول أيضاً: كان أبي من أهل دعوتهم ‏ أي 
القرامطة ‏ ولذلك قرأت كتب الفلاسفة . 

انظر: (سير أعلام النبلاء) 26717/107 وكتاب (أخبار العلماء بأخبار الحكماء 


للقفطي) ص 2175 و(بغية المرتاد) للمؤلف» ص 2.187 و(إغائة اللهفان) لابن = 


۳۹ 


أبن سينا 


وأبوه مسن 
الملاحدة 


وذكر هو" أنه بسبب ذلك اشتغل فيما اشتغل به من علوم 
الفلاسفة الصابئة الأوائل» فإن أصول الملاحدة مبنية على ما 
أخذوه من هؤلاء الصابئة وما أخذوه من المجوس. وهؤلاء 
الصابئة المبتدعون يقولون: إن العالم متولد عن الله" › 
والمجوس يجعلون له شريكاً في خلقه"”". فالطائفتان كما قال 


ry‏ اج ه ہے وی ر ےه ل رر 


تعالى  :‏ وجعلوا رتو شرا لين وحلقهم وحركوا لم بين ربت بعر عار 4 


r‏ م ردو 


[الأنعام: ]٠٠١‏ #8 وق لْسَد اہ اذى لم نخد ودا وار یک لم سَرِيكُ في 
اَمَك [الإسراء: »]١١١‏ وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفواً أحدء فإن المجوس تجعل إبليس وهو 
أصل الظلمة هو شريك النور في التخليق» فيجعلون الجن 
شركاءه. وليس هذا موضع بسط ذلك» ولكن ننبه على أن كتاب 
الله لما كان دعوة لجميع الخلق ففيه تفصيل كل شيء» وهو 


() 


. ۲٠۲/۲ القيم‎ 

في (ط): هو ساقطة . 

الصابئة يقولون: إن العقولء أو العقول والنفوس هي ملائكة متولدة عن الله 
انظر : (درء التعارض) ۲٠/١‏ . 

صرح ابن سينا في رسالته (في معنى الزيادة وكيفية تأثيرها) بأن الجواهر الثمانية 
المفارقة من المواد هي الملائكة المسماة عند الحكماء بالعقول الفعالة. انظر: 
ص٥٤‏ - ٤٦‏ من مجموع رسائل ابن سيناء نشر مكتبة المثنى ببغداد . 

المجوس سبق تعريفهم ص 07 وهم الذين اختصوا بالتثنية حيث أثبتوا أصلين 
اثنين مدبرين قديمين يقتسمان الخير والشرء والنفع والضرء والصلاح والفسادء 
يسمون أحدهما (النور) والآخر (الظلمة). واختلفوا في أقدمية أحدهما وهم 
طوائف كثيرة. انظر: (الملل والنحل) للشهرستاني 0777/١‏ و(اعتقادات فرق 
الین والمشركين) للرازي:» ص 41 


الحاكم بين جميع الناس فيما اختلفوا فيه. 


ولهذا أراد النصير الطوسي”'' ونحوه من ملاحدة المسلمين 


واليهود على أن يضعوا للدولة الكافرة المشركة الجاهلة دولة 
«هولاكو)”) عقيدة» واتفقوا على أن تكون عقيدة ابن سيناء 
ولهذا كانت الملاحدة تميل إلى هؤلاء المشركين كثيراً»ء وكان 
ملكهم «هولاكو» يقرب الملاحدة ويستعين بهم على المسلمين» 
لما عرف مباينتهم في الباطل للإسلام وآهله» مع منافقتهم لهم 


2000 


فم 


هو محمد بن محمد بن الحسن نصير الدين الطوسي» فيلسوف منجم رافضي 
ملحد» ولد سنة (291ه) وهلك سنة (777ه) كان وزيراً لهولاكو وله كتب في 
الفلسفة والنجوم. قال ابن القيم رحمه الله: «ولما انتهت النوبة الى نصير الشرك 
والكفر الملحد وزير الملاحدة» النصير الطوسي» وزير هولاكوء شفى نفسه من 
أتباع الرسول وأهل دينه» فعرضهم على السيف حتى شفى إخوانه من الملاحدة 
واشتفى هوء فقتل الخليفة» والقضاةء والفقهاء والمحدثين. واستبقى الفلاسفة 
والمنجمين والطبائعيين والسحرة... ونقل أوقاف المسلمين إليهم» ونصر في 
كتبه قدم العالم وبطلان المعاد. وإنكار الصفات» ورام جعل إشارات إمام 
الملحدين ابن سينا مكان القرآن» فلم يقدر على ذلك فقال: هي قرآن الخواص» 
وذلك قرآن العوام» ورام تغيير الصلاة» وجعلها صلاتين» فلم يتم له الأمر» وتعلم 
السحر فكان ساحراً يعبد الأصنام . 

انظر: (إغاثئة اللهفان) ؟7777/7., و(العبر) ۲١/۳‏ و(البداية والنهاية) 
۰۲۱٤ ۳‏ و(شذرات الذهب) ۳۳۹/۰ و(الأعلام) ۳۰/۷ ۳۱ . 
هولاكو خان بن تولي خان بن جنكيزخان ملك التتار بن ملك التتار وهو والد 
ملوكهم وقد كان ملكا جباراً فاجراً» قتل من المسلمين شرقاً وغرباً ما لا يعلم عدده 
إلا الله» وقتل الخليفة العباسى ومن معه من العلماء والفقهاء» دخل يغداد 
وأفسدها ونهب أموالها. وكان ذلك سنة (١٥٠ه)‏ كان هلاكه سنة (175ه) وقيل 
(۳ه). انظر: (البداية والنهاية) ۲۹٣۲ 25١5/١7‏ . 


٤1 


السابع : الرد 
على الرازي 
في قوله إن 
ذات الر ب 
مركبة من 
أجبزاء 
۲ب 


فى الظاهر . 

الوجه السابع : قوله: «إن تلك الاجزاء إما أن تكون متماثلة 
الماهية أو مختلفة الماهية»'١2.‏ يقال: قد تبين أن ما ذكرته لا 
يستلزم/ أن تكون هنا أجزاء موجودة وغاية ما يلزم ما ذكرته تمييز 
شيء عن شيء وجانب عن جانب» والذى يكون كذلك يقال في 
صفاته ما يقال فيه. فإذا قيل إنه مع أنه واحد فهو ذو أبعاض 
يتميز منه شىء من شىء » فكذلك يقال فى صفاته القائمة به وفى 
حيزه وفيما يلاقيه. ففي الجملة متى فرض تميز شيء منه عن 
شيء وقيل: إن ذلك أبعاض» ولكل بعض خاصة تميز بهاء ثم 
يقال : وسواء كان هناك أجزاء وأبعاض موجودة يتميز بعضها عن 
بعض أو لم يكن . 

فإذا قيل: كل بعض إما أن يماثل الآخر أو لا يماثله. قيل : 
إن أردت بالمماثلة أن يقوم مقامه فيما يختص بعينه» فلا يكون 
في العالم شيئان متماثلان. وإن أردت بالتماثل أن يقوم مقامه 
فيما يكون لنوعه لا لعينه. قال لك المنازع: إنها متماثلة. وإذا 
قال ذلك لم يجز أن تقول: «فيصح أن يكون الملاقي مباعداً 
والمباعد ملاقيا»» لأن ذلك الملاقى من صفات عينه مجاورته 


دق انظر : (الأساس) ص۷۷ . 
(؟) وهو قوله (في الأساس) ص۷۷: «فعلى هذا يلزم القطع بأنه يصح على 
المتلاقيين أن يصيرا متباعدين» وعلى المتباعدين أن يصيرا متلاقيين» . 


لما جاوره''' وحيزه المعين» وتلك الصفة لا يقوم فيها غيره 
مقامه وإن كان مثله كما تقدم» ES‏ 
يصير الملاقي مباعداً والمباعد ملاقياً. 

وقولنا: المثلان يصح على كل منهما ما صح على الآخر. 
إثما هو فنا لبس من خخصاتهن : العين ‏ والملاقاة والمباعدة 
من خصائص العين» فإن الملاقي إذا صار مباعداً خرج عن حيزه 
المعين» وعن أن يكون ملاقياً لما كان ملاقياً له» ووجب أن 
يصير ملاقياً لغيره. وكذلك المباعد. وحيئئذ فتختلف صفات 
عينه بالتفريق» فلا يكون ذلك لازماً لكونهما مثلين» فلا يلزم من 
التماثل ذلك . 

الوجه الثامن: أن يقال: هذه التي سميتها أجزاءً سواء كانت 
أجزاءً مقدرة أو هي متميزة تميزاً حقيقيّاً لا يخلو إما أن تريد بكل 
واحد منها الجزء الذي لا يتجزأء وهو" الجوهر الفرد» أو ما 
هو أكبر من ذلك. فإن أردت بالأجزاء الجواهر المنفردة» وقد 
قلت إما أن تكون متماثلة الماهية أو مختلفة» فيقال لك: هب 
أنها مختلفة في الماهية» ما الذى يلزم قولك: «والقسم الثاني 
وهو أن يقال: إن تلك الأجزاء مختلفة في الماهية» فنقول: كل 
جسم مركب من أجزاء مختلفة الماهية فلابد وأن ينتهي تحليل 


)١(‏ في (ل) و (ط): مجاورته. ورجحت أن الصواب ما ثبت. 
)٨(‏ في (ط): في. 
زفرف في (ل)» (ط): أو هو ورجحت حذف الألف. 


١57 


قول الرازي 
فى أجزاء 
ذات الرب إما 
أن ككون 
جواهر منفردة 
أو أجسسزاء 
مركبة 


وم 


تركيبه إلى أجزاء» ويكون كل واحد منها مبرءاً عن هذا 
التركيب»”2. يقال لك”'"2: هذا باطل على هذا التقدير» لأن كل 
واحد من تلك الأجزاء المختلفة الماهية إذا كان جزءاً لا ينقسم 
وهو الجوهر الفرد امتنع حينئذ أن يكون مركباً: وأن يتحلل إلى 
أجزاء أخرء فإنه لا تركيب فيه بحال. أكثر ما يمكنك أن تقول فيه 
ما قلته في الأجزاء التي يتحلل إليها من لزوم مماسته بيمينه شيئاً 
وبيساره شيئاً آخر. لكن يقال لك : هذا أولا باطل في الجزء الذي 
لالس 

وقولك: «لكن يمينه مثل يساره» وإلا لكان هو نفسه مركباً 
وقد فرضناه غير مركب». كلام متناقض ينقض بعضه بعضأء فإنه 
إذا كان له يمين ويسار كان مركباً. 

وقولك: يمينه مثل يساره» والمثلان غيران يقتضي”"/ أن فيه 
غيرين وهذا تركيب أيضاًء وتماثل جانبيه لا يخرجه عن أن يكون 
مر كباً. فقولك : وقد فرضناه غير مركب تناقض . 

وكذلك'قولك ودعواك: "«آنه تمائل ية يسارو 2 وا9 
لكان هو نفسه مركباً». يقتضي أنه مع تماثل جانبيه يكون غير 


)١(‏ انظر: (الأساس) ص/الاء وانظر: (الأساس) طبعة الحلبي» ص0۹٠٠‏ . والطبعة 
التي اعتمدتها ساقط منها بعض هذا الكلام . 

(۲) في (ط): لك ساقطة. 

(۳) في (ط): يقضي. 

(5) في (ل): أنه لا تماثل يمينه ويساره. والتصويب من: (الأساس) و (ط). 

(5) في (ل): وإلا ساقطة. 


مركب» ومع عدم تماثلهما يكون مركباًء وليس الأمر كذلك بلا 
تراغ 

وأيضاً فإنه على هذا التقدير الأجزاء مختلفة في الحقيقة» 
وإذا كانت مختلفة في الحقيقة لم يلزم أن يجوز على كل واحد 
منها ما جاز على الآخرء بل يمتنع تساويهما فيما يجب ويجوز 
ويمتنعم» فلو وجب أن يقوم كل منهما مقام الآخر لكانت 
متماثئلة. والتقدير أنها مختلفة: هذا تناقض»› فعلم أنه يمتنع مع 
كون الأجزاء غير منقسمة وهي مختلفة في الحقيقة أن يقوم 
بعضها مقام البعض» وحينئذ فيبطل لزوم تفرقها. 

بل يقال: إذا كان تفرقها يوجب قيام بعضها مقام بعض امتنع 
تفرقها مع كونها مختلفة› لأن الحقائق المختلفة يمتنع أن يقوم 
بعضها مقام بعض . هذا إن أراد بالأجزاء الجواهر المنفردة» وهو 
المفهوم من إطلاق”"' [تفرقها)"'. وإن أراد بالأجزاء الأجزاء 
الكبار قيل : 

الوجه التاسع: وهو أن المعنى أنه" مركب من أجزاء كبار 
بحيث يلزم إذا كانت مختلفة أن يكون الجزء منها ينحل إلى 
أجزاء لا تنقسمء وقد قلت: إما أن تكون متماثلة أو مختلفة: 
فيقال لك : نقدر أنها متماثلة» وهي وإن كانت متماثلة في الصفة 


(1) في (ط): من إطلاقه. 

(۲) بياض بمقدار كلمة ولعلها «تفرقها» فيكون سياق الكلام «وهو المفهوم من إطلاق 
تفرقها». 

(۳) وهو الرب سبحانه. 


١ 


يقال للرازي: 
وعلى تقدير 
أن ذاث الرب 
مركبة. . . 


الله لايجوز 
عليه العدم 
ولا تفارقه 
صفانه الذانية 
بخسلاف 
المخلوق 


فلها قدر في نفسها ليست أجزاء منفردة إذ التقدير كذلك. وإذا 
كانت كذلك لم يلزم أن يكون الطرف منها وسطاًء لأن الطرف 
يكون غير منقسم» وغير المنقسم لا يسد مسد الجزء الكبير الذي 
قد ينقسم» وإذا لم يكن كذلك لم يلزم جواز تباعد المتلاقيين 
وتلاقي المتباعدين» لتباين مقاديرهما وأشكالهماء وأن الذي 
يقوم مقام غيره لابد أن يكون مساوياً له في الصفة والقدر 
جميعاًء لاسيما وعلى هذا التقدير فيمكن أن يكون بعضها أكبر 
من بعض» لأنه أكثر ما يلزم أن يكون كل جزء منها يمكن انقسامه 
ليصح الحكم عليها بالتحليل إلى الذي لا ينقسم حتى يتوجه 
كلامه في القسم الثانى"'©. وإذا لم يجب إلا ذلك لم يلزم 
تساويها في المقدارء وإذا لم يلزم تساويها في المقدار لم يجب 
أن يقوم بعضها مقام بعض» فلا يلزم جواز التفرق والانحلال. 
فحاصله أن هذه الأجزاء إن قدرها منقسمة جاز اختلاف مقاديرها 
وأحكامهاء فلم يلزم قيام بعضها مقام بعض» وعلى التقديرين 
يبطل ما ذكره من لزوم التفرق والانحلال. 

الوجه العاشر: أن يقال: الذات التي هي واجبة الوجود 
بنفسهاء وصفاتها لازمة لها لا يجوز أن توصف بما توصف به 
الذات الممكنة الجائزة» وذلك لأن الأجسام المخلوقة لها 


يزيل صفاتها عنهاء كما يجوز أن يعدمها. والله سبحانه وتعالى 


(1) انظر: (الأساس) ص۷۷. 


لا يجوز عليه العدم» ولا يجوز أن تفارقه صفاته الذاتية» فبتقدير 
أن يكون على العرش وهو عظيم يتميز منه جانب عن جانب» 
يكون7' ما هو داخل في مسمى اسمه من الأمور اللازمة التي لا 
يجوز أن تفارق ذاته» ويكون ما هو موصوف به من الاجتماع 
والاتصال أمراً واجباً لذاته» لأنه الصمد كما تقدم» وهذا ظاهر. 

وإن كان واجباً فبتقدير/ تماثل الأبعاض مع هذا لا يستلزم 
جواز التفرق» لآن وجوب الاجتماع ااال روحب أن يكون 
مكان كل واحد وحيزه داخلاً في عينه الحاصلة» والمثلان لا 
يعن أن يواضك أخدها با برضف يبه خصوض ية ولان 
الموجب للاجتماع والاتصال ما تستحقه الذات من وجوب 
وجودها بصفاتها اللازمةء وإذا كان كذلك فصار المتلاقيان 
متباعدين» والمتباعدان”'" متلاقيين بغير اجتماع الذات واتصالها 
عما كان عليه» فلم يقم أحدهما مقام الآخرء ولايسد مسده فلا 
يكونان لين : 

وهذا يتقرر بالوجه الحادي عشر: وهو أن يقال: هب أن 
الأجزاء متماثلة فقولك: «والمثلان يصح على كل واحد منهما ما 
يصح على الآخرء فعلى هذا يلزم القطع بأنه يصح على 
اللات أف ضا اغد وغل المماغدين "أن تا 


)١(‏ في (ط): ويكون. 
(۲) في (ل)» (ط): والمتباعدين. 


1۷ 


۴ 


رد المؤلف 
على الرازي 
في زعمه أن 
المثلبن بصح 
على أحدهما 
ما يصح على 
الاخر 


الأجسام إذا 
تعرئلست 
أجر اؤها بطل 
عامة صفاتها 
وأحكامها 


(متلاقیین)» وذلك يقتضي جواز الاجتماع والافتراق»”" وإنما 
يكون كذلك لو كانا بعد تغيرهما بالتباعد والتلاقي يبقى 
تماثلهماء وليس كذلك» بل إذا تفرق أجزاء الذات المجتمعة 
تغيرت الأجزاء» ولم تبق بعد الافتراق كما كانت حال الاجتماع» 
وهذا مشهود في الأجرام المخلوقة» فإن اجتماع بعضها ببعض 
يوجب لها من القوة وغيرها من الصفات ما لا يوجد عند 
الافتراق» حتى إن من أحكامها وأحكام الذات التي هي أبعاضها 
ما لا يصح إلا عند الاجتماع» والتفرق يبطل ذلك. وإذا كانت 
بالتفرق تخرج عما كانت عليه حين الاجتماع لم يلزم من تماثلها 
جواز تفرقهاء لأن التفرق يخرجها عن المماثلة» فيكون التقدير : 
إذا كانت متماثلة وجب أن تصير غير متماثلة . 

يقرر هذا بالوجه الثاني عشر: وهو أن كل جسم مؤلف هو 
يشتمل على جواهر منفردة كما ذكر ‏ وهي متمائثلة كما ذكر - 
والمثلان يصح على كل واحد منهما ما صح على الآخر ‏ فيقال: 
لا يخلو إذا تفرقت هذه الأجزاء أن تكون حين افتراقها كما كانت 
حين اجتماعهاء أو لا تكون» فإن كانت كذلك لزم أن يكون كل 
جسم في العالم إذا افترقت أجزاؤه إلى الجوهر المنفرد أن يكون 
حال تلك الجواهر حينما كانت متصلة» وهي تلك الذات كحالها 
حين تفرقهاء وفساد هذا معلوم بالحس والبديهةء فإن 


)١(‏ في (ل)ء (ط): متقاربين. والتصويب من الأساس. 
(؟) انتهى من (الأساس) صل/الاء وبعده (على ذات الله وهو محال) . 


١8 


الجسم ليس هو إلا تلك الجواهر وتركيبهاء فإذا فرض أن حالها 
مع زوال التركيب كحالها مع التركيب وجب أن تكون. موصوفة 
حال افتراقها بما كانت موصوفة به حال اجتماعهاء وهذا معلوم 
الفساد بالحس والبديهةء لأن عامة الأجسام إذا تفرقت أجزاؤها 
بطل عامة صفاتها وأحكامها. 

وإذا كانت حين افتراقها بخلاف ما كانت حين اجتماعها لم 
يلزم من تماثلها جواز افتراقهاء لأن ذلك يقتضي اختلاف حالهاء 
وليس الشيء إلى مثله بأقرب منه إلى نفسهء فإذا كان الشيء إذا 
خالف غيره بشيء لم يجب أن يكون مثله» فالشيء الواحد إذا 
وجب بانتقاله من حيز إلى حيز اختلاف حقيقته أن لا يجب ذلك 
فيه بطريق الأولى . 

وحينئذ فيقال: الوجه الثالث عشر: وهو أن تماثلها يوجب إذاكانت 
اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع عليها'''» والواحد منها يمتنع e‏ 
عليه أن يفارق (عينه)» لأن ذلك/ يقتضي استحالته وتغيير عيه... 


ا 
وتغيير حقيقته. فإذاً مع تماثلها يجب اشتراكها في امتناع 
استحالتها وتغيير حقيقتها»ء وذلك يقتضي تماثلها في امتناع 
الافتراق عليهاء لأن الافتراق يبطل حقيقتها. 

أن صفات 
يجوز أن 
بفرقها اله 
)١(‏ انظر: تعريف المثلين» ص ۷۷. بغلاف 
(؟) في (ل): علته» والتصويب من (ط). صفات الرب 


١. 


المخلوق وأعراضه يجوز أن (يفرقها)”'' الله تعالى فإن اقتضى 
ذلك استحالته وتغير حقيقته» لأن الله تعالى قادر على ذلك فلا 
محذور فيه. وأما صفات الرب كحياته وعلمه وقدرته فلا يجوز 
أن تفارق ذاته» لأن ذلك يلزم استحال الرب وتغير حقيقته» 
وذلك محال. فزوال صفاته الذاتية محال. ولا يلزم إذا كان غيره 
فق الموجودات: يجوز أن تفارقه صفاته أن يقال في حق الله 
تعالى: يجوز أن تفارقه صفاته» وكذلك إذا كان غيره من ذوات 
الأقدار يجوز أن تتفرق أبعاضه"» لأن ذلك يقتضي تغير حقيقته 
وهو محال. وإذا قيل: الأبعاض متماثلة» كان هذا مما يوجب 
اشتراكها فيما يمتنع عليها من العدم وتغير الحقيقة» كما أن 
الصفات مشتركة في ذلك. وإن كانت غير متماثلة فالأبعاض 
المتماثلة أولى بالاشتراك في ذلك . 

الوجه الخامس عشر: أن يقال: قولك: «إما تكون متماثلة 
الماهيةء أو مختلفة الماهية» . تقسيم غير حاصرء لأن التماثل 
والاختلاف فرع التغاير» ونحن لا نسلم أن الواحد منها يقال إنه 
عين الآخر حتى يقال إنه مثله أو خلافه» بل لا يقال: إنه غير 
لا مثله» ولا خلافه. ولا يقال: هو هوء كما يقوله كثير من 
الما أو أكثرهم في العلم والقدرة والحياة إن أحدها وإن 


(1) في (ل): يرفعها. والتصويب من حاشية (ط) وقد سبق في الوجه العاشر. 
(؟) أي: فلا يجوز ذلك في الرب. 

(۳) (الأساس) ص۷۷. 

(4) سبق الكلام في الصفة هل هي الموصوف أو غيره» ص *۸. 


لم يكن عين الآخر فلا يقال إنه غيره ولا أنه مثله ولا خلافه» لآن 
التماثل والاختلاف فرع التغاير» فإن الغيرين إما أن يكونا مثلين 
اواو ا ان بركو ةا يديه © او لاقن ”غير 
ضدين. وإذا كان كذلك فالمتغايران ما يجوز وجود أحدهما دون 
الآخر. ولا ينقض هذا بالخالق والمخلوق؛ فإن الله يجوز 
وجوده بدون المخلوق» وصفات الحق لا يجوز وجود بعضها 
دون بعضء فلا تكون متغايرة» ولا توصف بتماثل ولا اختلاف . 

الوجه السادس عشر: هب أن يقال: إنها غير متمائلة بل 
هي مختلفة أو بعضها مختلف'"' وبعضها غير مختلف حيث 
وردت النصوص بأسماء تقتضى حقائق غير متماثلة» كقوله 


تعالى : ما مَنَحَكَ أن سج لما لقت بِيَدَىّ © [صّ : .]۷١‏ وقوله: 


و محللا ردت 


#وَيبَقَ وجه ريك ذو مكل والإكرار © € [الرحمن: 77]. وقوله: 


وَلِنْصَنَعَ عل عبن © * [طه :۳۹]. وقول النبي بي «المقسطون 


(1) الخلافان: والمتماثلان متقابلان: سبق ص 8/,. 
فالخلافان كل شيئين تخصص أحدهما عن الثاني بصفة نفس . أو كل غيرين لا 
يسد أحدهما مسد الآخر. انظر: (الشامل في أصول الدين) للجويني ١98/١‏ . 
هذا التعريف ذكره الجويني وهو قول الأشعري . انظر : (الشامل) ۲٠۲/۱‏ . 

(۲) الضدان: صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد. يستحيل اجتماعهما. 
كالسواد والبياض» والفرق بين الضدين والنقيضين : أن النقيضين لا يجتمعان ولا 
يرتفعان كالعدم والوجود» والضدان لا يجتمعان ولكن يرتفعان كالسواد 
والبياض . 
انظر : (تعريفات الجرجاني) ص۳۷٠‏ . 

(۳) في (ط): يختلف . 
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رد المؤلف 
على الرازي 
بالتفصيل في 


E 1‏ 
على منابر من نور عن یمین الرحمن وكلتا يديه یمین“ وقوله: 


«يقبض السموات بيمينه والأرض بيده الأخرى)”'2. وفى رواية 


)١(‏ أخرج هذا الحديث أحمد (في مسنده) ۲/ 17١‏ بلفظ : «المقسطون عند الله يوم 
القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجلء وكلتا يديه يمين». 
كما أخرجه مسلم (في صحيحه) ١558/5‏ كتاب الإمارة» باب )١(‏ بلفظ : «إن 
المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل» وكلتا يديه 
یمین . .2. 
كما أخرجه بما يقارب لفظ مسلم النسائي حديث رقم ٥۳۷۹‏ كتاب آداب 
القضاة» باب (۱) ۲۲۱/۸ . 
وأخرجه أيضاً اللالكائي (في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) 2417/7 
بلفظ «المقسطون . . . الحديث» . 
كلهم من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص . 
كما أخرجه أيضاً الدارمي في نقضه على بشر ص/ 784 (عقائد السلف) رواية 
عبد الله بن عمرو. 
كما أخرجه أحمد أيضاً بلفظ : «إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم 
القيامة بين يدي الرحمن بما أقسطوا في الدنيا» .٠١۹/١‏ وفي رواية: 
«المقسطون. . .) ۲/ .۲٠۳‏ عن عبد الله بن عمرو. 

(۲) أخرجه البخاري (في صحيحه) ۱۷۳/۸ كتاب التوحید» باب .١4‏ باب قوله 
تعالى: # لِما ّت دی 4 وهو بلفظ: «إن الله يقبض يوم القيامة الأرض 
وتكون السموات بيمينه» ثم يقول: أنا الملك». 
ومسلم (في صحيحه) ۲۱٤۸ / ٤‏ كتاب صفة القيامة والجنة والنار (۲۷۸۸). 
وأبو داود (في سننه) 085/7 كتاب السنة» باب الرد على الجهمية. وهو 
عندهما بلفظ : «يطوي الله عز وجل السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى 
ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين 
بشماله . . .» الحديث. إلا أن رواية أبي داود عن ابن العلا: «ثم يطوي الأرضين 
بيده الأخرى . . » الحديث . 
وبسندهما أخرجه البيهقى (في الأسماء والصفات) ص۰۹٤‏ - 5٠١‏ بلفظ أبى = 


في الصحيح: «والأرض بشماله»"“ إلى سائر ما ورد في هذا 
الباب مما يطول وصفه: فإما أن يجب تحللها إلى أجزاء 
متماثلة» أو لايجب. فإن وجب ذلك جاز على كل شيئين 
مختلفين أن يصيرا متماثلين» بل وجب منهما أن يکونا متماثلين» 
فإنه إذا وجب تحللهما إلى الأجزاء المتماثلة التي يجوز على كل 
اجا نشو بعل لاع نوها أن عور عا ا 
كل واحد ما جاز على أجزاء الآخرء ومن الجائز على أجزاء/ كل 
واحد التباعد والتلاقي كما ذکره» فيجب فيه جواز تفرق أجزائه» 
وجواز أن يسد كل واحد منهما مسد الآخر» وذلك يستلزم أن 
يجوز على كل مختلفين أن يكونا متمائلين» وإذا جاز على 
المختلفين أن يكونا متمائلين فقد اشتركا في أنه يجوز أن يجب 
ويمتنع» ويجوز على أحدهما ما جاز على الآخر. فإذا اشتركا 
في جواز ذلك لزم من ذلك محالات منها: أن يشتركا في جواز 
الممتنع» والجائز لا يكون ممتنعاً بل هو نقيضه» فيكونا قد 
اشتركا في جواز النقيضين عليهما. 


داود . «واليد الأخرى» ثابتة عن الرسول بي بأحاديث صحيحة متفق عليها : 
انظر: البخاري (في صحيحه) ۸/ ۰۱۷۳ كتاب التوحيدء» ۱۷٣/۸‏ باب وكان 
عرشه على الماءء ۲٠۳/١‏ كتاب التفسير. ش 
ومسلم (في صحيحه) 591/7 كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة .)١5(‏ 
وأحمد (في مسنده) ۲/ ۲٤۲‏ 7/ 17لا وغيرهم. 

)١(‏ أما رواية: «والأرض بشماله» فهي عند مسلم (في صحيحه) ۲۱٤۸/٤‏ كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار (۲۷۸۸). وبسنده أخرجها البيهقى (فى الأسماء 
والصفات) ص١٠٤‏ . لا 


ب٤‎ 


بفتسال: 
الاشسدلال 
بالأجسام هل 
يدخل فيها الله 
أم لا 


وأيضاً فإنه إذا جاز على أحدهما ما يجوز على الآخر 
ووجب ما يجب له» وامتنع عليه ما يمتنع عليه» ولو بواسطة 
يتماثلان فيها لزم أن يكونا متمائلين» وذلك يقتضي أن يكون كل 
مختلفين متماثلين» وهذا قلب للحقائق وتبديلهاء وهو من أعظم 
السفسطة. وهذا على أصله لازم من وجه آخرء فإن عنده جميع 
الأجسام متماثلة» فإذن ليس في الأشياء التي لها أجزاء أشياء 
مختلفة بحال. فقوله: تلك الأجزاء إما أن تكون متماثلة أو 
مختلفة . إنما هو تقدير وإلا فغلى أصلة لا تكون إلا متماثلة» 
ليس في الأجسام عنده ما هو غير متماثل» وإن كان في هذا من 
السفسطة ومكابرة الحس والعقل ما فيه مع مخالفة نصوص”' 
القرآن التي تثبت عدم تماثل الأجسام كقوله تعالى: # يبدل 
وما یرک ثم لا يكونوا أمتتلكر # [محمد: ۳۸]ء ونحو ذلك 
مما تقدم ذكره. وإن لم يجب تحللها إلى أجزاء غير منقسمة بطل 
مادك 

الوجه السابع عشر: أن يقال قولك : كل جسم مركب من 
أجزاء مختلفة الماهية فإنه لابد أن ينتهي تحليل تركيبه إلى أجزاء 
لا تركب فيهاء يصح أن يمس كل منهما بيمينه ما يمسه 
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)١(‏ إلا: ساقطة من (ط). 
(۲) في (ل): النصوص. وفي (ط): النصوص من القرآن» ورجحت أن الصواب 


ماثبت. 


(۳) في (ط): يقال قوله. 


١0 


بيساره''2. لا يخلو إما أن يدخل رب العالمين في هذه القضية 
على تقدير كونه على العرش» أو لا يدخله. فإن لم يدخله لم 
يكن هذا حجة» ولم يكن في هذا الكلام فائدة. وإن أدخله في 
هذا القياس الشمولي فقد ضرب لله مثلاً بكل جسم حقير وغير 
حقير حين مله بالبعوضة ونحوه مما فيه أجزاء مختلفة» وهذا فيه 
إشراك”"' بالله تعالى» وعدل لله» وجعل أنداد له» وجعل سمي 
له» وكل ذلك ممتنع على الله تعالى. 

ول تيقال فا نما هى قراف يه ول فلن «هذا 
التقدير» لأنه يقال: بطلان هذا التقدير يكون ممكناً إمكاناً ذهنياً. 
فيجوز أن يكون ثابتاً في نفس الأمرء فلا يجوز أن يُجعل لله 
شريكٌ على تقدير يجوز أن يكون ثابتاً في نفس الأمرء قبل أن 
يعلم انتفاؤه» وإذا علم انتفاؤه لم يكن هذا موجباً للعلم بانتفائه» 
لكن قد يقال: هذا دليل ثانٍ. فيقال: هذا التقدير عند 
منازعيك”؟) حق» لأن القرآن والعقل» قد دل على أن الله فوق 
العرش» فإذا كنت قد جعلت له أنداداً وأمثالاً وسميّاً على هذا 
التقدير الذي ثبت بالكتاب والعقل فقد ثبت بالكتاب والعقل 
أك جعلت لله عدلا وسا ومثلا نضا فيقال لك في : 


)١(‏ في (ط): يساره. 

(۲) في (ل): اشتراك. والتصويب من: (ط). 
(9) في (ل): اشتراك. والتصويب من: (ط). 
(4) في (ط): منازعك . 

)0( في (ط): يثبت. 


١ 


الوجه الثامن عشر: من أين لك إذا كان الله فوق العرش 
وقلت كونه يجب أن يكون جسماً فيه حقائق غير متماثلة : أن يكون 
مساوياً لجميع الأجسام المؤلفة من أجزاء مختلفة ليس العلم بهذا 
إلا محض قياس الله تعالى على خلقه وتمثيله بهم وهو باطل. 

/و تقرير ذلك بالوجه التاسع عشر: وهو أن يقال: ما تنازع 
فيه الناس من الصفات نفياً وإثباتاً: هل يسوغ لمن يثبته أن يمثل 
الله بما ثبت له من تلك الصفات من جميع المخلوقات أم لا 
يسوغ ذلك. فإن ساغ ذلك ساغ أن يقال: لو كان عالماً لكان 
بمنزلة جميع العلماءء ولو كان حيّآ لكان بمنزلة جميع الأحياءء 
بل يقال: هذا فيما لا نزاع فيه. 

ان ال البو كان نتسوا لكان كد اة سار 
الموجودات» بل يقال: لو كان في الوجود وجود واجب لكان 
بمنزلة سائر الموجودات» ومعلوم أن هذا باطل بالبديهة 
والحس» فبطل إذا كان جسماً فيه حقائق أن يكون كسائر 
الأجسام المختلفة الأجزاء . | 

فإن قلت: الفرق بينهما"“ أن الأجسام متماثلة بخلاف 
العالمين والقادرين والموجودات . قيل: هذا باطل كما تقدم» 
ثم إنه غير نافع» لأن غاية" هذا التقدير الذي نتكلم عليه أن 


)١‏ أي: بين لو كان عالماً لكان بمنزلة جميع العلماء. فإن قلت الفرق بينهما أي بين 
لو كان عالما 
(؟) في (ط): غاية ساقطة. 


تكون فيه أجزاء مختلفة الماهية» وإذا كانت أجزاء الجسم مختلفة 
الماهية [فهي]“ مخالفة لغيره من الأجسام بطريق الأولى 
والأحرى» وإذا كان الكلام على تقدير أن لا تكون الأجسام 
أجزاؤها متماثلة لم يجز أن تحتج على هذا التقدير بما يستلزم 
تمائل الأجسامء لأنه يكون جمعاً بين النقيضين . فظهر أنه إذا 
قبل هذا ا :فك عي س اا متلق ل ملم هذه 
القضية الكلية إلا بمحض تمثيل الله بخلقه المستلزم أن يمثل إذا 

سمي باسم أو وصف بوصف بكل مسمى أو موصوف بذلك 
الاسم والصفة» وأن يكون مثله في حقيقته . وفساد هذا معلوم 
بالبديهة والحس» وهو من أعظم [و]“ أغلظ”" الكفر. 

ولهذا كانت الأمثال المستعملة في جانب الربوبية في 
الكتاب والسنة وكلام العلماء هي من باب الأولى» وهو أن 
ينزه بعض خلقه عن بعض كالشريك والبنات والفقرء 
فيقال: الله أحق بهذا التنزيه عن ذلك. أو يوصف بعض 
خلقه بصفة كمال كالعلم والقدرة والكلام» فيقال: الله 
أحق بذلك» وهذه طريقة الأنبياء وأتباعهم. أما إدخال الله 
وغيره من المخلوقات تحت قضية كلية”*' تتضمن قياس 


)١(‏ زيادة. 

(؟) زيادة. 

(۳) في (ط): أغلظ ساقطة. 

(5) القضية: هي الجملة التامة الخبرية التى يصح أن يقال لقائلها: إنه صادق أو 
كاذب. يخرج عن هذا الجمل الإنشائية القائمة على الأمر والنهي . 
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والقضية أنواع أربعة: إما أن تكون شخصية» أو كليةء أو جزئية» أو مهملية . 
ويعنينا هنا القضية الكلية : 

فهي الكلام المقترن بما يدل على أن الحكم فيها يشمل جميع أفراد الكلي» وهو 
يعبر عنه بألفاظ كثيرة منها(كل)» جميع -عامة.. أجميعء كافة» «أآل» 
الاستغراقية . 

وهو كل ما يفيد العموم والشمول كما يعرف المتكلمون الكلي بأنه: ما لايمنع 
تصوره من وقوع الشركة فيه كالإنسان. 

انظر: (التعريفات) للجرجاني» ص176. 2187 و(المعجم الفلسفي) لجميل 
صليباء ۲/ “۲١ ۰۱۹٥‏ و(ضوابط المعرفة) للميداني ص58 ۷۲ . 

القياس في اللغة: التقدير والمساواةء وهو رد الشىء إلى نظيره انظر :1 لسان 
العرب /١‏ ۱۸۷ مادة قوس] وعند الفقهاء: عبارة عن المعنى المستنبط من النص 
لتعدية الحكم من المنصوص عليه إلى غيره» أو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة 
بينهما انظر : [ شرح الكوكب المنير ٥/٤‏ -۸]. 

والقياس من الحجج : وهو أحد طرق الاستدلال غير المباشر وأقومها إنتاجاً. 
وقياس الشمول: هو انتقال الذهن من (المعين) إلى المعنى العام المشترك الكلي 
المتناول له ولخيره» والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلي . 

وأما قياس التمثيل فهو انتقال الذهن من حكم معين إلى حكم معين لاشتراكهما 
في ذلك المعنی . انظر: (الرد على المنطقيين) ص9١١.»‏ و(الفتاوی) .١١9/9‏ 
والتمثيل عملية فكرية تقوم على تشبيه أمر بآخر في العلة التي كانت هي السبب 
في حدوث ظاهرة من ظواهره» واعتبار هذا الشبه كافياً لقياس الأمر على الآخر. 
وقياس التمثيل يعتبر جزءاً من قياس الشمول» فإذا كان قياس التمثيل في جزء أو 
ظاهرة بين المقيس والمقيس عليهء فإن قياس الشمول يشمل جميع أجزاء 
وظواهر المقيس والمقيس عليه. واختلف في أيهما يستحق اسم القياس» 
وصوب المؤلف رحمه الله القول بأن القياس يشملها جميعاً. انظر: (الفتاوى) 
.١١9 _ ۹‏ وانظر: (التعريفات) للجرجاني» ص77. ١18١‏ و(ضوابط 
المعرفة) للميداني»؛ ص۲۸۸ . 
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الوجه العشرون: يقال لك: لا نسلم «أن كل جسم مركب من 
أجزاء مختلفة الماهية فلابد وأن ينتهى تحليل تركيبه إلى أجزاء 
مبرأة عن التركيب» يصح أن 5 كل واحد ما يماسه 
اللآخحر»"“. فإن اعتصمت فى هذا بقياس الغائب على الشاهد 
ذكرت لك الفوارق من 5-5 وجود أحدهما وقدمه وغناه وغير 
ذلك دون الآخرء كما يفعل في سائر الأقيسة الفاسدة» وليس 
معك حجة على هذا العموم سوى ما يحتاج فيه إلى القياس . 

وهذا يظهر بالوجه الحادي والعشرين وهو أن يقال: ما تعني 
بتحليل تركيبه إلى أجزاء”"". أتعني به أنه لابد أن يتفرق أو يقبل 
التفرق إلى تلك الأجزاء؟ فهذا ممنوع وهو محل النزاع» فكيف 
تحتج بالشيء على نفسه فتصادر على المطلوب”" أم تعني 
بالتحليل اشتماله على الأجزاء كاشتمال الأصل على هذا الجزء 
وغيره؟ فلا يخلو إما أن يريد بالجزء المبراً عن التركيب/ أن يكون 


بسيطاً عن ذلك التركيب وإن كان أجزاء وتشابية و يريك كك 


)١(‏ هذا معنى قول الرازي اختصره المؤلف وهو قوله «.. لزم القطع بأن ممسوس 
يمينه يصح أن يصير ممسوس يساره وبالعكس» . (الأساس) ص۷۷ . 

(۲) في (ط): إلى آخره. 

(۳) تصادر عن المطلوب: أي مال عنه وانصرف» وقيل: الرجوع من الشيء» انظر: 
(لسان العرب) 554/5» ۹4٤٤ء‏ مادة (صدر). 

(4) في (ط): به ساقطة. 


أنه لا تركيب فيه بحال. فإن أردت هذا فيكون مضمون الكلام أنه 
لابد وأن يكون فيه الجوهر الفرد» وأنت قد وافقت أذكياء العالم 
على التوقف في إثبات الجوهر الفرد'''» وإن كان ثبوته غير 
معلوم لك لم يجز أن تدعي في جسم من الأجسام المختلفة 
وجوب اشتماله على الأجزاء التي لا تركب فضلاً عن أن تدعي 
ذلك في رب العالمين. 

وأيضا فإنك قد ذكرت بعد هذا: «أن كل واحد من تلك 
الأجزاء البسيطة لابد أن يماس كل واحد بيمينه شيئاً وبيساره شيئاً 
آخرء لکن يمينه مثل يساره. .2”'' وهذا تصريح منك بأنه يقبل 
القسمة» وأنه يشتمل على شيئين متماثلين» وهذا ينفي الجوهر 
الفرد. فقوله: «لابد وأن ينتهي تحليل تركيبه إلى أجزاء يكون كل 
واتخددعتها مبرءا عن هذا التركى 92" لان الک ٠‏ عار ع 
اجتماع الوحدات» مع قوله: إذا ثبت هذا فنقول: إن كل واحد 
من تلك الأجزاء البسيطة لابد وأن يماس كل واحد منها بيمينه 
شيئاً غير ما يماسه بيساره”*' إثبات التركيب في البسيط المبرأ عن 
التركيب وهو الجوهر الفردء فيكون لازمه بين إثبات الجوهر 


)١(‏ فقد ذكر الشهرستاني (في كتاب الملل والنحل) أن ابن سينا ينفي وجود الجزء 
الذي لا يتجزأء بل هو محال عنده. انظر: (الملل والنحل) .۲٠۲/۲‏ 

(۲) انظر: (الأساس) ص۷۷. 

(۳) في (الأساس): عن التركيب. 

)٤(‏ في (ل): المركب. والتصويب من: (الأساس). 

. في (الأساس): بيمينه شيئاً وبيساره شيئاً آخر . انظر : (الأساس) ص۷۷‎ )٠( 


ونفيه» وذلك تلازم بين النقيضين . 

وإن أراد المبرأ من التركيب من الأجزاء المختلفة» وبالبسيط 
بما ليس فيه ذلك التركيب» وذلك لا يستلزم أن يكون كل جزء 
جوهراً فرداً» بل يكون كل من تلك الأجزاء بسيطاء بحيث يكون 
في البسيط أجزاء مختلفة» وهذا هو أقرب إلى إرادته» فيقال 
لك : تلك الأجزاء البسيطة هي في أنفسها مختلفة الحقائق كما 
ذكرت» وإذا كانت مختلفة الحقائق لم يمتنع أن تشترك فيما 
يجب ويجوز ويمتنع» وإذا امتنع أن تشترك في ذلك لم يلزم أن 
ياش أخحدهما ما يماس الاخ وإذا فرضن أن جوا احدهنا 
متساوية إما لاستدارتهاء وإما لتساوي يمينها ويسارهاء لكن إن 
ما يجب أن يمس بيمينه ما يمس بيساره إذا كان ذلك الممسوس 
يجوز أن ينتقل عن يمين هذا إلى يساره وينتقل''' عن مماسة ما 
كان يماسه إذا كان عن" يمين هذا إلى مماسة ما يماسه إذا 
ا عن يسارهء فإنه مع مماسته لهذا لابد أن يماس غيره» 
وذلك إنما يصح أن لو كان يمين الأول ويساره من الآخر 
متماثلة» والتقدير أن الأجزاء مختلفة في الحقائق فلا يلزم. وإن 
كان كل منها بسيطاً متشابه الأجزاء» إنما يباين جوهراً منها ما 
باين غيره» إذ هذا غير معلوم إلا إذا كانت متماثلة» والتقدير أنها 


. في (ط): إلى يسار هذا ينتقل‎ )١( 
(؟) في (ط): عن ساقطة.‎ 
في (ط): كان.‎ )۳( 


مختلفة» فوجب القطع بأن ما كان عن يمين أحدهما لا يلزم 
جواز كونه عن يساره نقيض ما ذکره» فإنه إنما ذكر تساوي جانبي 
الممسوس [ل]“ الوسطء وأغفل اختلاف جانبي المماسين» 
وأن هذا المنتقل لابد أن يزيل واحداً عن حيزه» وأن يماس حيزا 
يخالف في الحقيقة الحيز الذي كان يماسه. وهذا بين ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


3 . لا: زيادة يقتضيها المعنى‎ )١( 
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فصل 

قال الرازي «البرهان الثامن: لو كان علو الباري على العالم 
بالحيز والجهة لكان علو تلك الجهة أكمل من علو الباري 
وذلك”'' لأنه”' 'بتقدير أن تحصل ذات الله في يمين العالم أو 
يساره لم يكن موصوفاً بالعلو على العالم/ أما تلك الجهة التي في 
جهة العلو فلا يمكن فرض وجودها خالية عن هذا العلو» فثبت 
أن تلك الجهة عالية على العالم لذاتهاء وثبت أن الحاصل في 
تلك الجهة يكون عالياً لا لذاته» لكن تبعًا لكونه حاصلاً في تلك 
الجهة العالية على العالم» وإذا كان كذلك فحينئذ يلزم أن يكون 
الباري ناقصاً لذاته مستكملاً بغيره» وذلك محال. فثبت( أنه 
يمتنع)” “أن يكون علوه على العالم بالجهة والحيز وذلك هو 
المطلوب» . 

والكلام على هذا من وجوه: 

أحدها: أن يقال: ومن الذي قال إن علو الباري على العالم 
شيء موجود منفصل عنه» أو بشيء منفصل عنه مطلقاً؟ هذا 


)١(‏ في (ط): وذلك ساقط. 

(؟) في (الأساس): لأن. 

(۳) في (ل): أنه يمتنع ساقطة. والتصويب من: (الأساس). 
)٤(‏ انتهى كلام الرازي. انظر: (الأساس) ص/الا8/. 


۱1۳ 


البرهان الثامن 
للرازي: أنه 
لو كان علو 
الباري بالحيز 
ناقصاً مستكملاً 
بغيره 

iA 


رد المؤلف 
على الرازي 
من وجوه 
الوجه الأول : 
أن الرب فوق 


العالم 


لايقوله المنازع» ولا يحتاج أن يقوله بل عندهم أن ذات رب 
العالمين فوق العالم» وأنه سبحانه وتعالى العلي الأعلى المتعال 
بذاته لا يحتاج علوه إلى شيء غيره أصلاً» ولا يكون علوه بشيء 
منفصل عنه. وما علمت أحداً من هؤلاء يقول إنه يحتاج في علوه 

وقول القائل: إنه على العالم بالجهة والحيز. لا يقتضي 
وجود شيء غير نفسه وغير العالم» فإن الجهة من الأمور الإضافية 
كما تقدم”'". والحيز يراد به ما هو داخل في مسمى اسمه ولیس 
شنا ارا عته» ؤيراد به: تقدير 'المكان» وليس ذلك شيا 
وجوديًا؛ بل لا حقيقة له بحال إلا أنه مقدر مفروض كما يقدر 
الزمان قبل العالم» وإنما يقصدون بهذه العبارة أنه بذاته فوق العالم 
ليشت قوق مجر ذ القدرة كها تقولة ال ".و ]ذا كان ذلك 
فليس هناك شيء هو أعلى من الله تعالى أو شيء يحتاج الله إليه 
في علوه» بل الأمر عندهم كما قال النبي بي في الحديث 
الصحيح: «أنت الظاهر فليس فوقك شيء”" وقد تقدم 


)١(‏ انظر: ص5”. 

(۲) يطلق المؤلف _ رحمه الله الجهمية على نفاة العلو» فرغل فيهم المعتزلة 
والأشاعرة. كما يصرح أحيانًا بأن الأشاعرة جهمية» كما هو موضوع هذا 
الكتاب(بيان تلبيس الجهمية) وانظر: (درء التعارض) .۷١/۷‏ 
وقد فسر الرازي العلو بالقدرة. انظر: (الأساس) ص .7٠١‏ 
وقد فسر العلو بالقهر. انظر: (التفسير الكبير) ج17”5/17 سورة الأعلى . 


(۳) الحديث سبق تخريجه ص ۳۷ . 
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الكلام على هذا غير مرة. 

اعتراف هذا بأن الجهة والحيز(ليس"' أمراً وجوديًا وأنه 
ليس وراء العالم إلا العدم المحض» فكيف يقال افعو 
المحض أكمل من علو الباري والعدم المحض لا حقيقة له بحال 
ولا وجود» بل أحقر حقير في العالم» وأسفل ا هو خير 
منه» ولا يوصف لا بعلو في الحيز ولا بسفول ولا شيء من 
ذلك . 

الوجه الثاني : قوله E‏ ا أن يحصل ذات الله في 
يمين العالم أو يساره لم يكن موصوفاً بالعلو على العالم » 
وقلك البكية له کن تزف وجرد حال عن هنا اللو 
يقال له: قد قررت فيما تقدم أن العالم كري”*' الشكل» وإذا كان 
كذلك لم يكن له يمين ولا يسار» بل ليس له إلا جهة 
المحدب”“ وهو المحيط» والباري خارج العالم» فيمتنع أن 
يكون الباري إلا فوق العالم. 


. زيادة يقتضيها المعنى‎ )١( 
في (الأساس): أنه.‎ )۲( 
في (الأساس): أما تلك الجهة التي في جهة العلو فلا يمكن فرض وجودها.‎ )۳( 
انظر: (الأساس) ص۷۸.‎ )٤( 
. ۲٠۱۹/۱۰ معنى كري: أي مستديرة كالكرة. انظر : (اللسان) مادة (كرا)‎ )4( 
في (ل): المحدد. والتصويب من:(ط).‎ )7( 
والحدب هو خروج الظهر ودخول البطن.‎ 
مادة‎ ٠٠٠١ ٠٠٠١/١ والمقصود به الانعطاف والانحناء. انظر: (اللسان)‎ 


(حدب) 0 


السرد على 
قرره م وا 
العالم كروي 
اله 


العالم مستوية 
في العلو 


i 


فقولك بعد هذا: إذا كان عن يمين العالم اه ساو ا 
من قولك إذا كان داخل العالم» فإن العالم له داخل. وأما يمين 
أو يسار فليس له. وفرض وجود موجود داخل العالم ممكن. 
وفرض وجود موجود عن يمينه ويساره غير ممكن كما قررته . 

الوجه الثالث : هب أن بعض سطوح العالم سميته يميناً أو 
يساراً مع كونه مستديراً بالنسبة والإضافة لكن سطوح العالم 
مستوية في العلو فليس شيء أعلى مما تقدره يميناً أو يساراً. وَقكَ 
ذكرنا فيما مضى قول النبي يك: «إذا سألتم الله/ الجنة فاسألوه 
الفردوس» فإنه أعلى الجنة» وأوسط الجنة» وسقفها عرش 
الرحمن»“ فجعل الأعلى هو الأوسطء وذكرنا أن هذا لا يتأتى 
إلا في الجسم المستدير لأنه يمكن أن يجعل وسطه أعلاه. 
وكذلك ما يفرض متيامناً فيه أو متياسراً هو أيضا يكون أعلاه وإن 
لم يكن وسطه. فقوله: «بتقدير أن تحصل ذات الله في يمين 
العالم أو يساره لم يكن موصوفاً بالعلو على العالم». كلام 
باطل» قد" قرره هو وكما اتفق عليه أهل الحساب» بل قد أخبر 
النبي بي أن عرشه على سمواته مثل القبة“ وقد قدمنا دلالة 
الكتاب والسنة والإجماع من الحساب العقلي على أن الأفلاك 


رة 4 فیطل ما دکره: 

الوجه الرابع: هب أنه يمكن فرض متيامناً عن العالم أو 
متياسراً وأنه لا يكون"“ حينئذ فوق العالم فقد لا يسلم المنازع 
أن هذا الفرض يمكن في حت الله تعالى لأنه العلي الأعلى الذي 
يستحق العلو لذاته» ولا يلزم من جواز انخفاض غيره عن بعض 
الموجودات جواز انخفاضه هو. وإذا كان هذا الفرض غير معلوم 
الجواز أو هو ممتنع في حق الله تعالى لم يكن ما يلزم عليه لازماً 
لأن التقدير الممتنع يلزمه حكم ممتنع» كما لو فرض أنه معدوم» 
أو أنه غير عالم» أو أن العالم فوقه» أو أنه محتاج إلى خلقه وغير 
ذلك. ' 

الوجه الخامس : أن هذا الفرض هب أنه ممكن أو يقدر 
تقديرًا. فلم قيل إن ما يكون متيامناً عن العالم أو متياسراً ولو 
كان غير الله يكون فوقه شيء؟! قوله: «لأن تلك الجهة التي في 
جهة العلو لا يمكن فرض وجودها خالية عن هذا العلو». يقال : 
هذا تخليط. فقولك: «الجهة التي في جهة العلو» يقتضي 
شيئين : أحدهما في الآخر. وقولك: «لا يمكن فرض وجودها». 
يقتضي أنها شيء موجود. وقولك : «خالية عن العالم» يقتضي أن 
فوق العالم شيء غير الله» وهو موجود موصوف في العلو وهذا 
باطل» بل كفر بإجماع المسلمين» فإن الله خالق كل شيء. 


(۲) في(ط): يكون كذلك. 


الإشارة إلى 
شيء موجود 
فوق العالم 
غر الله 


ك2 


ذفنن 


أن الل ب 
استحق العلو 
بذانه لا بشىء 


منفصل عنه 


والعالم اسم لكل موجود سوى الله تعالى» فلو كان فوقه''' شيء 
موجود غير الله لكان تم موجود غير الله لم يخلقه الله» بل هو 
مستغن عن اللهء لاسيما وقد جعلت”؟' الله محتاجًا إليه» وهذا 
ل رغال فقيل عن أن بالل ول فف اكام على 
هذا بأبسط من هذا لما ذكر أن الله يحتاج إلى حيز في الأدلة 
العقلية» ولما ذكر أن الحيز منها في الآدلة السمعية» وفي غير 
ف 

الوجه السادس: آنا قذ قررنا غير مرة أنه“ ليس فوق 
العالمين إلا رب العالمين» وليس هناك غيره» ولا شيء يشاركه 
في العلو غيره بوجه من الوجوه فضلاً عن أن يكون هناك ما هو 
عالٍ عليه. فقوله: «الجهة التي في جهة العلو لا يمكن فرض 
وجودها خالية عن هذا العلو» يقال له : لا جهة هناك إلا اللهء 
فهو الذي يشار إليه موجوداًء والإشارة إلى موجود غيره هناك 
ممتنعة. فإن كنت تعتقد أن هناك موجوداً يشار إليه فأبطل 
ما تعتقده. وإلا فالناس لا يعتقدون هذا. ومنازعة الإنسان/ فيما 
لا يعتقده تضييع زمان» ونوع من الكذب والبهتان. 

الوجه السابع: قولك: «إن الحاصل في الجهة يكون عالياً 


2000 أي : العالم . 

(۲) في (ط): جعل. 

(۳) سبق في بیان التلبيس (ط) ٥۲۰/۱‏ وما بعدهاء و ص١٠:04‏ وما بعدها. 
(6) في (ط): أن. 


لالذاته» لكن تبعاً لكونه حاصلاًٌ في تلك الجهة العالية على 
العالم» ''' ممنوع» بل باطل لأنه استحق اللو اهل لامر 
منفصل عنه» كما استحق الأزلية بنفسه» لا لأمر منفصل عنه» 
فقول القائل : إن" علوه تبع لعلو الجهة. كقوله: إنه قديم لقدم 
الزمان» وكلّ من الخيالات الفاسدة؛ بل هو الأول بنفسه الذي 
ليس قبله شيء» وهو الآخر بنفسه الذي ليس بعده شيء» وهو 
الظاهر بنفسه الذي ليس فوقه شيء» وهو الباطن بنفسه الذي 
ابض د 

الوجه الثامن: هب أن الجهة في العلو أو الدهر في القدم 
شيء موجود تبع له فوجوده تبع لوجود الحق» لا أن علو الحق 
وقدمه تبع له» فإن ذلك يكون”*) داخلاً في مسمى نفسه» كما 
يقال: إن الحيز“ هو جوانب المتحيز" فإن كون الدهر هو 
عبارة عن قدمه» فقدمه و داخل فى مسماه» وصفة من 
امحايس وو كارن بع اميل RO UE‏ 


خارجاً عن صفاته لكان وجوهه تابعاً لوجود الحق. وكان الحق 


.۷۸ «(الأساس) ص‎ )١( 

(۲) في (ط): إن ساقطة. 

(۳) كما ثبت عن النبي با بهذا اللفظ . سبق تخريجه ص ۳۷. 
(6) في (ل): أن كان. والتصويب من: (ط). 

(5) في (ل): لا أن الحيز. والتصويب من: (ط). 

(1) انظر التصويب» حاشية (ط) ۲/ ۳۸۲ . 

(۷) في (ل): وحده. والتصويب من:(ط). 

(۸) أي: ولو قدر أحد. 


۱۹۹ 


لو فرض أن 
ال ي 
العلو والدهر 
في القدم. . . 


هو الموجب له» فكيف يكون عالياً لا لذاته» لکن تبعاً لكونه حاص 
في تلك الجهة وهو الغني عن كل ما سواه» وكل ما سواه مفتقر إليه 
سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والعادلون به علوًا كبيراً. 

فإن كلام هذا وأمثاله عدل بالله وإشراك به» وجعل أنداد 
له؛ وضرب أمثال له: حيث جعل علوه وفوقيته على العالم 
بمنزلة علو الملك على سريره أو هو في هواء سطحه الذي قد 
سفل الرجل عنه فيكون دونهء ويكون ذاك باقياً على علو 
وجعل علوه محتاجاً إلى ما يعلوه به كما يحتاج الإنسان إلى 
السطح أو السرير. فكلامه في علو الله تعالى يوجب أنه جعله 
مثل هذا العلو: يجمع من التمثيل لله والعدل به ابتداءً» ومن 
جحد علوه المستلزم لجحود ذاته انتهاءً» ولهذا كان السلف 
والأئمة يصفون هؤلاء بالأمرين بأنهم ممثلون عادلون بالل" 


)١(‏ قال البخاري : «قال بعض آهل العلم : إن الجهمية هم المشبهة شبهوا ربهم بالصنم 
والأصم والأبكم الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يخلق». (خلق أفعال 
العباد) ص١٠۲‏ . 
وكذلك قول ابن المبارك : 
فلا أقول بقول الجهم إن له قولاً يضارع قول الشرك أحيانا 
(أفعال العباد) ص۸ . 
وقال ابن قتيبة (في الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة) ص4": 
«وقالوا في الضحك مثل قول العرب (ضحكت الأرض بالنبات) إذا طلع فيها ضروب 
الزهر» وضحكت الطلعة إذا انفتق كافورها عن بياضهاء وضحك المزن إذا لمع فيه 
البرق» وليس من هذه شىء إلا وللضحك فيه معنى حدث» فإن كان الضحك الذي 
فروا منه فيه تشبيه بالإنسان فإن في هذا تشبيها بهذه المعاني» . 


1۷۰ 


وبأنهم معطلون جاحدون لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا 


هذا تارة» وكثيراً ما يظهر الأمران» ولا ريب أنهم إنما عدلوا به 
في هذه المعاني لينفوها عنه» ظانين أن هذا تنزيه لله وتقديس» 
لم يقصدوا أن يثبتوا له مثلاء ايت 
لزمهم التمثيل من وجهين : 

أحدهما : أنهم سووا بين الله وبين غيره في هذه المقاييس 


الشمولية المنطقية» وهى الأمثال التى ضربوا له فجعلوه فرداً 


من أفراد تلك الأمور العامة» وحكموا عليه بمثل ما حكموا به 
على سائر”'' الأفراد» حيث قالوا: كل ما كان فوق غيره فلابد أن 
يكون كذاء أو كل ما كان كذا فلابد أن يكون كذا. وأيضا فإنهم 


مثلوه بغيره على ذلك التقدير. وهو لا يكون مثلاً لغيره لا تحقيقاً 


ولا تقديراً من التقادير التي يقع فيها شبهة ونزاع على ذلك 
التقدير(ف) علم أن له من الخصوص ما يقطع ممائلته لغيره. 
الوجه الثانى : أن هذه المعانى التى ينفونها هى ثابتة فى نفس 
الأمر/ معلومة بالكتاب والسنة» وبالفطرة والعقل» وبالقياس 
أيضاً. فإذا مثلوه فيها بالمخلوقات فقد صرحوا بجعل الأنداد“" 


(1) في (ط): ساقطة. 
(۲) زيادة لإتمام المعنى . 
(۳) في (ط): أنداد. 


۷۱ 


۷ب 


قول الرازي: 
لو کان علو 
الباري بالحيز 
والجهة لكان 
علو الجهة 
أكمل مسن 
علوه 


له والأمثال والأسماء'”'' ثم إنهم عطلو”'' فجحدوا الحقائق 
التي" هي ثابتة للرب» وعطلوا ما في الكتاب والسنة والإجماع 
الفطرية والقياسية» فصاروا. معطلين للحقيقة الخارجية والعلوم 
الثابتة بالنبوات المعرؤفة بالقلوب» فعطلوا الشرع والعقل جميعاً 
مع دعواهم العقليات» كما عطلوا التوحيد مع دعواهم أنهم هم 

الوجه التاسع : أن يقال: قد قلت: « لو كان علو الباري على 
العالم بالحيز والجهة لكان علو الجهة أكمل من علو الباري». 
ولم تذكر على ذلك حجة إلا قولك: «لأنه بتقدير أن تحصل ذات 
الله في يمين العالم أو يساره لم يكن موصوفا بالعلو على العالم 
أما تلك الجهة التى فى جهة العلو لا يمكن فرض وجودها خالية 
عن هذا العلوء فثبت أن تلك الجهة عالية عن العالم لذاتهاء 
وثبت أن الحاصل فى تلك الجهة يكون عالياً لا لذاته» لكن تبعاً 
لكونه حاصلاً فى الجهة“) . 


)١(‏ في (ط): الأسماء. والسمي هو من التسمي بأسماء أسميًا جمع لسمي وأسمياء 
انظر: (لسان العرب) 5٠07/١5‏ مادة (سما). 

() في (ل): وعلطوا. والتصويب من: (ط) كما هي أيضاً كذلك في الكلمات 
الأربع الآتية والتصويب أيضاً من (ط). 

(۳) في (ط): التي ساقطة. 

(4) في (الأساس): حاصلاً في تلك الجهة. 

() انظر: (الأساس) ص/ا78201. 
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فيقال لك: أنت قد قدرت تقديراً أن الباري عن يمين العالم أو 
عن يساره» ولم تذكر دليلاً على امتناع ذلك في الجهة» وكل 
واحدة من هاتين الدعوتين ممنوعة» فلا نسلم لك إمكان هذا 
التقدير في حق الباري ولا امتناعه في الجهةء أو لا أسلم لك 
مجموع إمكان هذا وامتناع هذا؛ بل قد يشتركان في الإمكان أو 
الامتناع. فهذا المنع لها ات مراك االحذها :اکان 
جنيع راا امضاعهنا جما وال کان ان 
الجهة وتياسرهاء وامتناع تيامن الباري وتياسره. فلم تذكر حجة 
تنفي واحداً من هذه الوجوه ونحن نذكر توجيه هذه الأجوبة 
فنقول: 

الوجه العاشر:أن الجهة والحيز: إما أن تكون وجودية أو 
عدمية. فإن كانت عدمية لم يجز أن توصف بعلو على العالم ولا 
سفول» ولا يقال: إن علو الباري تبع لهاء ولا أنه محتاج إليها . 
ولا شيء من هذه الأمور فبطلت الحجة. 
وإن كان الحيز والجهة أمراً وجوديًا فمن المعلوم أنه إذا قدر 
تيامن الرب وتياسره» فتقدير'" تيامن ذلك الشيء الموجود 
المسمى بالحيز والجهة أولى بالتيامن والتياسر. فإن ذلك إن كان 
من صفات الرب الداخلة في مسمى اسمه فهي تبع له» وإن كان 


)1١(‏ في (ط): إمكانها. 
(۲) في (ط): إمكان ساقطة. 
(۳) في (ط): فبتقدير. 


V۳ 


شا مضا كالما او لرن أو ما شدي كان تقدير الجرن 
على هذا أولى من تقديره على الله . فإن انتقال هذا وتحوله أولى 
بالجواز من انتقال الله تعالى وتحوله» ولهذا لم ينازع في هذا 
المسلمون الذين ينازعون في جواز الحركة والانتقال على الله 
بل يجوزون ذلك على العرش وغيره» وينازعون في جوازه على 
الله" فظهر أن تقدير تيامن الحيز والجهة وتياسره أولى من 


)00( العماء سيأتي تعريفه في حديث أبي رزين العقيلي» ص ٣٠٤‏ . 

(۲) قال المؤلف رحمه الله في شرح حديث النزول( الفتاوى) 5٠7/0‏ : «واختلف 
أصحاب الإمام أحمد وغيرهم من المنتسبين إلى السنة والحديث في النزول 
والإتيان والمجيء وغير ذلك هل يقال إنه بحركة وانتقال؟ أم يقال بغير حركة 
وانتقال؟ أم يمسك عن الإثبات والنفي؟ على ثلائة أقوال ذكرها القاضي أبو يعلى 
في كتاب اختلاف الروايتين والوجهين». 
فالحاصل أن «منهم من صرح بلفظ الحركة كحرب الكرماني» وعثمان بن سعيد 
الدارمي». انظر: (الرد على بشر المريسي) ضمن عقائد السلف ص۷۹» 
وغيرهما. 
وذكر حرب الكرماني أنه قول من لقيه من أئمة السنة كأحمد بن حنبل وإسحاق 
ابن راهويه وعبدالله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور. 
وقال عثمان بن سعيد وغيره: إن الحركة من لوازم الحياة» فكل حي متحرك› 
وجعلوا نفي هذا من أقوال الجهمية نفاة الصفات» الذين اتفق السلف والاآئمة 
علي تضليلهم وتبديعهم. 
وطائفة أخرى من السلفية كنعيم بن حماد الخزاعي والبخاري صاحب «الصحيح» 
وأبي بكر بن خزيمة وغيرهم كأبي عمر بن عبد البر وأمثاله : يثبتون المعنى الذي 
يئبته هؤلاء» ويسمون ذلك فعلاً ونحوه. 
ومن هؤلاء من يمتنع عن إطلاق لفظ الحركة لكونه غير مأثور» انظر: (درء 
التعارض) ۲/ ۸-۷ 
وذكر المؤلف : «أن المنصوص عن الإمام أحمد إنكار نفي ذلك ولم يثبت عنه = 
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تقدير ذلك في الرب . 

وإذا كان كذلك فقوله :(إنه بتقدير أن يحصل ذات الرب 
في يمين العالم أو يساره لا يكون موصوفاً بالعلو» وتلك الجهة 
التي في جهة العلو لا يمكن فرضها خالية عن العلو». باطل 
قطعاً؛ بل إن كانت شيئاً يحتمل الصفات بوصف بالعلو؛ ويكون 
في الجهة فإن خلوه عن صفة العلو أولى من خلو الله عن صفة 
العلو/ على كل تقدير. وإن كان شيئاً لم يحتمل هذه الصفة» |٠٠۸١‏ 
ولا يكون في جهة» فهذا عدم . لا يقال فيه: إنه عالٍ عن العالم» 
فضلاٌ عن أن يقال: إن علوه لذاته وعلو الباري تبع له. 

الوجه الحادي عشر :أن كثيراً من المسلمين من الصفاتية 0 
الذين يقولون: إن الرب فوق العالم وفوق العرش''" ويقولون: 9 الإري للجهة 
إنه لا يجوز عليه الحركة والانتقال: ولا يتضور أن غا أ . :واليزسع 
يتياسرء فضلاً عن أن يكون خالياً عن صفة العلوء فيكون ما 
قدرته في حق الباري ممتنعاً. بل أصحابك”''الذين يقولون: إنه 
فوق العرش . يقولون بذلك. وإذا كان هذا التقدير ممتنعاً عندهم 


إثبات لفظ (الحركة) وإن أثبت أنواعاً قد يدرجها المثبت في جنس الحركة فإنه 
لما سمع شخصاً يروي حديث النزول ويقول بغير حركة ولا انتقال ولا بغير 
حال» أنكر أحمد ذلك وقال كما قال رسول الله یی فهو كان أغير على ربه 
منك. انظر: (الاستقامة) .۷۳-۷١ /١‏ وانظر فى معنى الحركة مما أطال فيها 
المؤلف . (الفتاوى) 4/ ١ 1 . 0۷۷_٥٦٥‏ 

)١( '‏ ذكر المؤلف ‏ رحمه الله فيما سبق أن هذا قول ابن كلاب والأشعري وكثير من 

الصفاتية» وهم الذين يثبتون الصفات أو بعضها. انظر: ص .8١‏ 
)۲( في (ط): أصحابه. 


Vo 


كان أدنى أحواله أن يكون ‏ كما ادعيته من علو الجهة أنها عالية 
لذاتها - لا يمكن فرضها خالية عن هذا العلوء فكيف وقد تقدم 
نيان أن الأمر لبي كذلك::. وإذا كان على اسنا التقديورين بكرن 
كل منهما مما يمنع زواله» فيكون علو كل منهما لذاته» فلا 
يكون علو الجهة أكمل من علو الله» ولا يكون مستكملاً بهاء بل 
إن امتنع عليه الحركة والزوال امتنع تحوله عن العلو. فإذا كنت 
في هذا المقام لو أشركت بالله فجعلت الجهة له عدلاً وشبهاً في 
مشاركتها له في العلو الذاتي لكان هذا الإشراك خيراً من أن 
يفضل علو الجهة على علوه» ويجعل علوها بنفسها''' وعلوه 
بها. 

يتبين "“ أن الذي قلته أقبح من هذا الشرك» ومن جعل 
الآنداد لله» كما أن جحود فرعون الذي وافقتموه على أنه ليس 
فوق السموات رب العالمين إله موسى جحوده لرب العالمين» 
ولأنه في السماء كان أعظم من شرك المشركين الذين كانوا 
يقرون بذلك ويعبدون معه آلهة آخرى: كحصين الخزاعى” "لما 
كان مشركاً وأمثاله. الذي قال له النبي ئي : «كم تعبد اليوم 


)١(‏ في (ل) و(ط) : بنفسه. والآلف زيادة. 

(۲) في (ط): فتبين. 

)۳( حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» والد عمرانء اختلف في إسلامهء 
والصحيح أنه قدم علي النبي بيه فأسلم . ذكر في ذلك قصة فيها هذا الحديث . 
وقال ابن سعد: «عمران بن حصين أسلم قديماً هو وأبوه وأخته ». 
انظر : (أسد الغابة) ۲/ ١۲ء‏ (الإصابة) 757/١‏ و(تهذيب التهذيب) ۲/ ٠۸٤‏ . 
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إلهاً؟» قال: سبعة آلهة: ستة فى الأرض وواحد فى السماء . فلا 
ريب أن شرك هذا أخف من جحود فرعونء مع أن هذا لما قال 
اشن کا : «فمن الذى تعد لرغبتك ورهبتك؟)2 قال : الذي فى 
السماء .“ فهو يعتقد أن الإله الذي في السماء أعظم من تلك 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي (في سننه) ٥۲۰ ٥۱۹/۵‏ كتاب الدعوات (59) باب 
002:0 حديث رقم ۳٤۸۳‏ وقال الترمذي : هذا حديث غريب . 
وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حصين من غير هذا الوجه. 
وأخرجه الطبراني (في الكبير) ۱۷٤/۱۸‏ رقم 797 به. 
وأخرجه البيهقي (في كتاب الأسماء والصفات) ص5 07 من طريقهما. 
فكلهم عن شبيب بن شيبة عن الحسن البصري . 
وهذا الإسناذ فيه ضعف؛ فإن شبيباً وإن كان صدوقاً فهو يهم. (التقريب 
1/“(. 
والحسن لم يسمع من عمران» فهو مدلس وقد عنعن (التقريب .)١١١/١‏ 
كما أخرجه ابن خزيمة (في كتاب التوحيد) ۲۷۷/۱ من طريق آخر عن رجاء بن 
محمد الغدري. قال : حدثنا عمران بن خالد بن طليق بن محمد بن عمران بن 
حصين» قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده» فذكره مع ذكر قصة قدوم الحصين 
وأخرجه ابن قدامة (في إثبات صفة العلو) ص٩٤‏ رقم )١9(‏ عن عمران بن خالد 
به . 
وأخرجه أحمد (في مسنده) ٤٤٤/٤‏ من طريق آخر عن عمران بن حصين مطولاً 
في قصة إسلام أبيه» ولم يذكر ما ذكره المؤلف . 
والحديث ذكره البخاري (في كتاب خلق أفعال العباد) ص١7‏ . 
وابن الأثير (في جامع الأصول) ٠٤۲ /٤‏ 
وابن حجر في ترجمة الحصين وقصة إسلامه» وذكر عدد من خرجه وقال: «رواه 
أحمد والنسائي بسند صحيح». وقال: «رواه النسائي من وجه آخر وسنده صحيح 
من الطريقين» (الإصابة) .775/1١‏ 
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أن السلبين 
يجوزون على 
الله النزول 
والبجيء 
يسوافقون 
الأو لين 


الألهة. .فام لم ترضوا أن تجعلوا علو الله أكمل من علو غير 
ولا جعلتموه مثل علوه» بل جعلتم علو الغير أكمل من علوه. 
وهو يحتاج إلى ذلك الغيرء الذي هو مستغن عنه. وكل هذا إفك 
وبهتان”'' على رب العالمين. 

الوجه الثاني عشر: أن المسلمين الذين يجوزون عليه النزول 
والمجىء والإتيان والحركة قد يوافقون الأولين فى أنه لا يكون 
الغا جي رر و ا 
العرش”'' ويقولون: وصفه بهذه الصفات لا ينافي علوه. فهؤلاء 
أيضاً يوجبون له العلوء ويقولون إنه عالٍ بذاته ويمتنع أن يكون 
غير عالٍ: وإن جوزوا عليه الحركة والانتقال. وإذا كان كذلك 
فهؤلاء يقولون: لا نسلم إمكان خروج الله عن صفة العلو 


)١(‏ في (ط): وبهتان عظيم. 
() قال المؤلف (في الفتاوى) 6/ ٤۱٥۹ ٤ (7-1١1١‏ بشرح حديث النزول: 
«الكلام على من يقول ينزل ولا يخلو منه العرش» وأن أهل الحديث في هذا 
على ثلاثة أقوال: . 
- منهم من ينكر أن يقال: يخلو أو لا يخلو. كما يقول ذلك الحافظ عبد الغني 
وغيره . 
- ومنهم من يقول: بل يخلو منه العرش وقد صنف عبد الرحمن بن منده مصنفاً 
في الإنكار على من قال: لا يخلو من العرش أو لا يخلو منه العرش . 
وكثير من أهل الحديث يتوقف عن أن يقول: يخلو أو لا يخلوء وجمهورهم 
على أنه لا يخلو منه العرش». 
- قال: '«والقول الثالث. وهو الصواب وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها ‏ أنه 
لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنياء ولا 
يكون العرش فوقه . 
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بوجه"'“ من الوجوه حتى يقدر له تيامن أو تياسر يخرجه عن أن 
يكون موصوفاً بالعلو» بل هذا ممتنع عندهم. فإذا كان كذلك 
كان قولهم مثل قول إخوانهم المتقدمين في توجيه المنع» 
فيقولون: لا نسلم أن علو الجهة يكون أكمل من علوه”'' وأنه 
محتاج إليها. هذا لوكانت الجهة أمراً يمكن وصفه بالعلو بحيث 
يحتمل أن يكون في ذاته عالياً» وإلا فإذا لم يكن كذلك بطل 
أصل الكلام . 

الوجه الثالث عشر: أن يقال: هب أنه سلم لك أنه قد يتيامن 
أو يتياسر بحيث/ لا يكون موصوفاً بالعلو» لکن لا يسلم أن 
الجهة التي توصف بالعلو لا يمكن فرض وجودها خالية عن 
العلو. فإن الذي يحتمل صفة العلو لا يكون إلا موجوداء إذ 
المعدوم لا يحتمل الصفات» ولا يقال: إنه في جهة العلوء ولا 
في جهة السفل» ولا في شيء من الجهات. وإذا كان موجودا 
كان تقدير خروجه عن صفة العلو أولى من تقدير كون الله ليس 
موصوفاً بالعلو على كل وجه من الوجوه. فإن التحول والانتقال 
وجوازه على المخلوق أولى من جوازه على الخالق . 

الوجه الرابع عشر: أن كونه موصوفاً بعلو ذاته على العالم: 
إما أن يكون واجباً له» أو لا يكون. فإن كان واجباً له فأنتم 
معاشر الجهمية من أعظم الناس سلباً لهذا الواجب عنهء 


(۱) في (ط): لوجه. 
زفق في (ط) : من غيره. 
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خروج الجهة 
الوجودية . : 
۸ب 


إن كان علو 
الرب واجبا 
نالجهية 
أعظمٍ الناس 
سلبا لهذا 
الو اجب 


وتقولون: إن علوه إنما هو بالقدرة"“ فقط”“. فإن الذي يقول 
إنه تارة يكون عالياً بذاته على العالم» وتارة يكون غير عالٍ. بل 
إن قافنا اسا أو غير ذلك مع كونه عالياً بالقدرة التي 
أثبتموها في الحالين» هو أعظم وصفاً لله“ بصفة الكمال 
منكم» حيث أثبت له العلو الذي أثبتموه» وزاد عليكم بأن أثبت 
له من العلو الذي هو كمال ما لم تثبتوه أنتم» ثم هو مع هذا إذا 
وصفه وزاد عليكم بأن أثبت له من الذي هو كمال ما لم تثبتوه 
أنتم» ثم هو مع هذا إذا وصفه بما يقتضي أن يكون علو الجهة 
أكمل منه مثل تجويز عدم العلو عليه بعض الأوقات هو أحسن 
حالاً منكم حيث سلبتموه هذا العلو الذي هو كمال. 

فمن أثبته له ولو لم يجعله أكمل فيه من غيره هو أحسن 
حالاً منكم””' فليس لكم أن تبطلوا قوله بتصحيح قولكمء فإن 
كان علو ذاته على العالم ليس بصفة الكمال» لم يصح أن يقال : علو 
الجهة أكمل من علوه» لأن التفضيل في الكمال يقتضي الاشتراك 


)١(‏ في (ط): إنما هو القدرة. 

(۲) والجهمية يقولون: إن العلو مجرد القدرة. ولقد نص على ذلك الرازي (نفسه في 
الأساس) فقال في تأويل قوله تعالى : 3 نلا مَمَنْ حَلَقَ الأرض والتَعوب 
الكل * لاشك أن المفهوم منه: بيان كمال القدرة لله تعالى وكمال إلهيته. 
انظر : (الأساس) ص ٠٠١‏ 
وذكر الأشعري (في الإبانة) ص٠۸‏ أن هذا قول الجهمية والمعتزلة والحرورية. 

(۴) في (ل): زيادة ( فالعلو أعظم وصفاً له) ورجحت أنها تكرار» والصواب حذفها 
كما في (ط). 

(:) في (ط): منكم ساقطة. 


فيه. فإذا كان كل واحد من علو ذاته على العالم» ومن علو 
الجهة على العالم ليس هو صفة كمال لم يكن أحدهما أكمل من 
الآخرء فبطلت هذه الحجة» وظهر أن هذه الحجة باطلة على 
التقديرين» ولله الحمد. 

الوجه الخامس عشر: أن يقال: أنتم تقولون: ليس علوه إلا 
علو القدرة. فإذا قدر أنه جعل نفسه متيامناً عن العالم أو 
متياسراً؛ بل جعل نفسه في غمام؛ بل جعل نفسه تحت العرش» 
ونحو ذلك مما فيه علو شيء فوقه» مع كونه مقتدراً على ذلك» 
وعلى كل شيء» ومقتدراً على تغيير كل شيء وتحويله» وجعل 
العالي سافلاً. وجعل السافل عالياًء لم يخرج بذلك عما يستحقه 
من صفة العلو عندكم» وخروجه عن العلو بالجهة لا ينافي 
الكمال عندكمء فلا يكون في ذلك نقص بحال» حتى يكون 
مستكملاً وغير مستكمل. ولو قيل: إنه في الجهة. أو قيل: إنه 
واجب أن يكون في الجهةء أو واجب أن يكون متحيزاً. فإن 
الذي يقول هذا قد لا يقول: إن ذلك صفة كمال؛ بل هو جائز 
عليه» كما يجوز ما يجوز من أفعاله. وكما تجوز رؤيته» وذلك 

فأنتم موافقون على أن كونه غير عالٍ بالجهة ليس بصفة 
نقص» فالذي يقول: إنه عال إذا قال لكم سواء في حقه علا على 
العالم» أو لم يعل”''»: وسواء كان في الجهة أو لم يكن: هو في 


)۱( في (ط) : لم يقل . 


۱۸۱ 


الفول بأنه 
متبامسن أو 
منياسر أو في 
غمام أو 
تحت العرش 


مأ 


إذا فرض أن 
علو الجهة 
أكمل نأنتم 
تقولون إن 
العلو بالقدرة 
أكمل منه 


الحالين غير موصوف بصفة نقص» بل هو موصوف بالقدرة على 
هذا كله. فإن هذا القائل أثبت له من صفة القدرة التي هي العلو 
عندكم أعظم مما أثبتموه”"'» ولم يثبت له نقصآ بحال. وإذا كان 
كذلك لم يجب أن يكون علوه بالجهة» لا كمالاً ولا نقصاً إذا 
كانت قدرته كاملة على التقديرين» وهو العلو عندكم. وإذا كان 
كذلك لم يكن ما هو أعلى منه لو كان موجوداً أكمل منه» ولم 
يكن هو مستكملاً بذلك الغير/ لأن ذلك فرع كون ذلك كمالاً» 
وهذا قد وافقتموه على أنه ليس بكمال» وهو قد وافقكم على ما 
هو كمال وأثبته أكمل مما أثبتموه» فلا يلزم من قال: إنه على 
العرش أن يكون غيره أكمل منه» ولا أنه مستكمل بغيره. 

الوجه السادس عشر: أن يقال: هب أن العلو بالجهة كمال» 
فأنتم تقولون: إن العلو بالقدرة أكمل منه. فإذا وافقكم موافق 
على هذاء وقال: علو القدرة أكمل من العلو بالجهة. وكل شيء 
موجود سواء كان حيزاً أو جهة أو شيئاً غير ذلك. فإن الله قادر 
علیه» مدبر له قاهر لهء فإذا قدر أنه تيامن أو تياسر أو نزل حتى 
يجعل شيئاً أعلى منه بالجهة» فهو أعلى من ذلك الشيء بالقدرة 
والربوبية والتدبير» وهو الذي جعله في تلك الجهة بمشيئته 
واختياره» وذلك الشيء مفتقر إلى الله عز وجل» والله غني 
عھ واوا كان كذلك لو يلق أن يكرة اك جنا اا 
ولا أن يكون الرب مستكملاً به» وأن الرب خرج عن صفة العلو 


(0) في (ل) و(ط): أثبتوه. ورجحت أن الصواب ما ثبت. 


1A۲ 


مع لزومها لذلك» بل الرب موصوف بالعلو الحقيقي عندكم على 
ذلك والقهر له والتدبير » وذلك موصوف بأنه تحت حكم الله 
وأمره» فإذا شاء الرب أن يرفع جهته مع كونه مدبراً له لم يلزم أن 
يكون هذا نقصاً على الأصول التي سلمتموها”''؛ كما يضربون به 
المثل فيقولون: إن الملك هو أعلى من رعيته» وإن كان مكان 
بعض رعيته فوق مكانه. ولهذا يقال لمجلسه: المجلس العالي 
والسامي. وإن كان مجالس بعض”" رعيته أعلى حيزاً منه. 

فإذا كان الأمر كذلك» فقولك: «لو كان علو الباري على 
العالم بالحيز والجهة لكان علو تلك الجهة أكمل من علو 
الباري»”'. أتريد به أن علوه ليس إلا بالجهة فقط ليس هو قادرا 
على العالم مدبراً له؟ أم تريد أن علوه بالجهة مع ما له من العلو 
بالقدرة. فإن أردت الأولى فهو أعظم الكفر وأبطل الباطل» 
ولايقوله مسلم ولا عاقل يقر بالصانع» بل المؤمنون متفقون 
على أن الله قادر على العالم وليس العالم قادرا“ عليه. فإذا 
ضموا إلى ذلك أنه عال بالجهة والحيز» وفرض أن من العالم 
ماعلا عليه بعض الأعيان بالجهة فقط ٠»‏ بل لو علا عليه دائماً 
بالجهة فقط مع علو الرب عليه بالقدرة لكان علو الرب أكمل من 
علو ذلك» فكيف إذا كان الرب هو الذي دبره وهو الذي علاه 


)١(‏ وهي علوه بالقدرة والربوبية والتدبير. 
(؟) في (ط): وإن كان مجلس رعيته. 
(۳) «(الأساس): ص۷۸۰۷۷. 

. في (ط): قادر.‎ )٤( 


1A۲ 


۹ب 


وبمشيئته وأمره يكون جميع شئونه؟! . 

ال السابع عشر: قولك: « يلزم أن يكون الباري ناقصاً 
بذاته مستكملا بغيره» . إنما يصح إذا كان الحيز والجهة غيراً 
له» وذلك إنما يصح لو كان الحيز والجهة أمراً منفصلاً عنه. فأما 
إذا كان الحيز هو حده ونهايته» فالجهة كونه بحيث يشار إليه لم 
يكن هناك غيراً له عند الصفاتية» الذين يقولون: ليست صفاته 
غيرة » دون جي هذا غير كان قوله تكملا فين" كقوله 
متكملة” يعلمه وقدرقه بوحياته» .ذلك سل قولة: سكملا 
بنفسه» وهذا ليس بممتنع» بل هو واجب» فالكلام في كماله 
كالكلام في وجوده. 

وقد تقدم الكلام في قول القائل: هو واجب بنفسه» وما 
يدخل فى ذلك/ من صفاتهء وأنه لا يكون موجوداً إلا ہما 
تستحقه ذاته من صفاته» بل لا يكون موجود قط إلا كذلك» 
ففرض عدم ذلك جحد لجميع الموجودات . وتكلمنا على لفظ 
(الغير ) و(الحيز) و(الافتقار)”" ونحو ذلك. وكذلك القول في 


)١(‏ «(الأساس) ص۷۸. 

(؟) في(ل): لغيره. والتصويب من (ط). 

(۳) الافتقار: الفقر هو الحاجة والافتقار الحاجة إلى الغير» وضده الغنى» وتقول: 
الخلق مفتقر إلى اللهء والله غني عن ما سواه. انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري 
9/» و(لسان العرب) 6/ 50 مادة (فقر) . 
قال المؤلف: «لذلك لفظ (الافتقار) يراد به التلازم بمعنى أنه لا يوجد أحدهما 
إلا مع الاخر»ء ويراد به افتقار المعلول إلى علتهء ويراد به افتقاره إلى محله = 


18: 


قول القائل : هو مستكمل بغيره. إذا فسر ذلك الغير بما هو من 
صفاته اللازمة لم يكن ذلك ضاراء بل أمر واجب» فإن الكمال 
لا يكون إلا اموز وجودية» د يكون افون العدمية»› وهر 
سبحانه كامل بتلك الأمور الوجودية التى حقيقته وذاته عليها. 

الوجه الثامن عشر: أن ذلك الغير الذي جعلته مستكملاً به: 
أو غير غني عن الله آم غير مفتقر إلى الله؟ إن قلت : إنه غنى عن 
مفتقرة إليه. وإن قلت: بل هو المفتقر إلى الله» كان معنى 
لك انه بكرن مكبلا يناهو متعقن اليه والامر العفتقن إلبه 
إما أن يكون من لوازم ا وسا أن .يكو كاتنا ٠‏ ته 
وااو : افبعوه الاقف إلى أنه سكم ولاه و الى ع 
فلا يصح قولك: ناقص لذاته ومستكمل بغيره. لآن ذاته مستلزمة 
لذلك الكمال» فلا يتصور نقصها. 

الوجه التاسع عشر: أنك زعمت في «نهايتك» أن امتناع 
النقص على الله لم يعلم بالعقل» وإنما ثبت امتناع النقص عليه 
إذا أثبته بالإجماع. وقد تقدم بعض حكاية ألفاظه في ذلك» وقال 
في مسألة (السمع والبصر) لما احتج أصحابه بأن ضد ذلك 


وعلته القابلة» . 
ثم قال: «وهذا اصطلاح المتفلسفة». راجع (منهاج السنة النبوية) ٦1/۲‏ 
* 05 
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إنك زعمت 
في نهايتك أن 
امتناع النقص 
على اله 
لابعلم 
بالعقل 


نقص» وقال”2 في الأسولة”" على الحجة : «ولئن سلمنا أن ضد 
السمع والبصر نقص» فلم قلتم: إن النقص على الله محال؟ 
قال: واعلم أن أجود ما قيل في بيان هذه المقدمة الإجماع. 
وعلى هذا تصير الدلالة سمعيةء لأن الذي يدل على كون 
الإجماع حجة: إما الآيات وإما الأخبار. وإذا كان الأمر كذلك 
كان المستعسيك” "في .لادء بالآبات الدالة على كرنه سيا 
بصيرا أولى من ذكر هذة:الطريقة الطويلة 29 , 

والإجماع لم ينعقد على أمور معينة؛ بل كل مسلم ينزه الله 
عما يعتقده نقصاً. 

وإذا كان هذاء فالجهة فيها نزاع عظيم بين الناس» وأكثر 
المسلمين» بل أكثر العالمين» بل سلف الأمة وأئمتهاء يقولون 
بأن الله تعالى فوق العالم» وعلى العرش. فإن كان هذا نقصًا لم 
يكن قد انعقد الإجماع على نفيه. وأنت فقد زعمت أن العقل لا 
ينفي عنه النقص» فلا يكون معك حجة على نفي هذا الذي 
سميته نقصأء لا من عقل» ولا من سمع» ولا يصح قولك: 
«وذلك محال». هذا لو كان هذا الذي سميته نقصاً مستمراً 


)١(‏ في (ط): فقال. 

(۲) الأسولة: جمع سوال من دون همز وهي لغة حكاها أبو زيد وابن جني . وقالوا: 
إن الأصل في الهمز أنها واو. ومنها قولهم ( هما یتساولان). انظر: (تاج 
العروس) ۷/ 805 مادة (سول)» و(اللسان) ٠١ /١١‏ مادة (سول). 

(9) في (النهاية): فإن التمسك. 

(5) انظر: (نهاية الأقدام) للرازي لوحة ١٤٠/ب.‏ 


۱۸٦1 


فكيف إذا كان فيه استكمال بالغير؛ فإنه من المعلوم أن الناقص 
المستكم رخيرة: خيز من الناقض الذي لبس سينتكملا لا بنفسة 
ولا بغيره. 

وبهذا الوجه وأمثاله يتبين أن هؤلاء الجهمية مع ما هم عليه 
من التعطيل الذي زخرفوه بثوب التنزيه» فإنهم لا ينزهون الله 
تعالى عما يجب تنزيهه عنه من النقايص والعيوب» بل يصفونه 
بالفقر والحاجة/ وبغير ذلك من الصفات كما بيناه في غير هذا 
الموضع» ويعترف أئمة كلامهم أن العقل لا يقتضي تنزيه الله عن 
النقص» وإنما يأخذون مقدمات سلمها لهم المسلمون» 
فيحتجون بها على المسلّمين في إبطال بعض دينهم» وهذا شأن 
المنافقين الذين يجادلون بكتاب الله تعالى» كما في الحديث 
موقوفا على عمر ومرفوعاً إلى النبي كَل [قال: «إنما أخاف على 
أمتي زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن والأئمة المضلين»]» 
وكما في حديث عبد الملك بن عمير””؛ عن ابن أبي ليلى“» 


)21( في (ط): ما بين المركنين ساقط . 

(؟) سيأتي هذا الحديث في كلام المؤلف ويأتي تخريجه هناك ص ۱۸۹-۱۸۸ . 

)۳( عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمى الكوفى» ثقة فقيه» ولى قضاء الكوفة بعد 
الشعبي » حدث عن جابير بن عبدالله وسمرة بن جندب وعدي بن أبي حاتم 3 
وعنه السفيانان وزائدة» وإسرائيل وغيرهم» توفي سنة (75١ه).‏ 
انظر: (التقريب) ٥۲۱/۱‏ : (تذكرة الحفاظ) ١79/١‏ رقم ٠۲۴۳۷‏ . 

(5) ابن أبي ليلى: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه المقرئ مفتي الكوفة 
وقاضيهاء حدث عن أخيه وعيسى والشعبي وعطاء ونافع وغيرهم وعنه السفيانان 
ووكيع وزائدة» صدوق سيئ الحفظ جدَّاء توفي سنة (54١ه)‏ . انظر: (تذكرة 


AV 


i 


عن معاذ بن جبل» قال سمعت رسول الله ية يقول: «إنى أخاف 
عليكم ثلاثاً وهي كائنة: زلة العالم» وجدال منافق بالقرآن. ودنيا 


(000 


فق 


(۳) 


€3) 


ا عن مجاهد» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله 
: «أشد ما أتخوف على أمتى ثلاث: زلة عالم» وجدال منافق 


الحفاظ) ١17١/١‏ و(التقريب) ص٤۱۸‏ . 

أخرجه الطبراني (في الكبير) ١78/٠١‏ رقم ۲۸۲. 

وأخرجه أيضاً (في الصغير) ۱۸١/۲‏ رقم ٠٠١١‏ . 

وذكره الهيئمي (في مجمع الزوائد) وقال: رواه الطبراني في الثلاثة وفيه 
عبدالحكيم بن منصور» وهو متروك الحديث. 

ابن أبي حاتم: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» ابن الإمام 
أبو حاتم» ولد سنة (5140ه). بحر في العلوم والنقد ومعرفة الرجال» من 
مصنفاته الجرح والتعديل» والتفسيرء وله مصنف في الرد على الجهميةء أخذ 
علم أبيه وأبي زرعة» وهو ثقة حافظ . توفي سنة (۳۲۷ه). 

انظر : (تذكرة الحفاظ ) ۳/ ۸۲۹. و(طبقات الحنابلة) ؟/ 00 . 

النجاد: هو أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن النجادء ولد سنة (767ه) 
حافظ فقيه» صنف كتاباً كبيراً في السنن» والفقه» وله كتاب في الرد على من 
يقول القرآن مخلوق (مطبوع) توفي سنة (۸٤۳ه).‏ (تذكرة الحفاظ ) 2874/7 
و(تاريخ بغداد) /٤‏ ۱۸۹ . 

يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي الكوفي» رأى أنساً» وروى عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل» وإبراهيم النخعي » ومجاهد» وعكرمة» وغیرهم» كان 
شيعياً) من الخامسة» ضعيف» مات سنة (5١ه).‏ انظر: (تهذيب التهذيب) 
١ه‏ و(التقریب) ۲/ ۳٦١‏ و(الجرح والتعديل) 4/ 785. 


AA 


بالقرآن» ودنيا تقطع أعناقكم» فاتهموها على أنفسكم”"' وهذا 
د Jr‏ 
مشهور من حديث كثير [بن عبد الله]“ بن عمر بن عوف 
EN‏ عن أبيه.» عن جدهء قال: سمعت رسول الله َك 
يقول: «إني أخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة». قيل : 
وما هي يا رسول الله ؟ قال : «زلة العالم» وحكم جائر» وهوى 
متبع)”؟' وروي. «من حابر“ وحديث الأئمة المضلين 
قال: «أخوف ما أخاف على أمتى بعدى الأئمة المضلون»” 


للق 


(۲) 
(۳) 


(4) 


(0) 


00 


أخرجه اللالكائي (في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) ١١7/١‏ رقم 
۳٣‏ بسنده عن معاذ بن جبل من حديث طويل» وذكره الهيثمي (في مجمع 
الزوائد) ۰۱۸١/١‏ وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط . 

في (ل) و (ط): ابن عبدالله ساقطة . 

كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني المدني» روى عن أبيه ومحمد بن 
كعب» ونافع مولى ابن عمرء وروی عنه كثيرون» ضعيف» رمي بالكذب. 
انظر : (التقريب) 2317/7 و(التهذيب) ۸/ ؟47» و(الميزان) ٤١٦/۳‏ . 

وهو بهذا السند ضعيف» قال الهيثمي (في مجمع الزوائد) 179/0؟: «رواه 
الطبراني وفيه كثير بن عبدالله المزني وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات». 

وقد أخرج هذا الحديث ابن عدي (في الكامل في ضعفاء الرجال) في ترجمة 
كثير بن عبدالله المزني ۲۰۷۹/۱ . 

أي زلة من حابرء أي من عالم مأخوذ من الحبر» ويطلق على العالم سواء كان 
من المسلمين آم من أهل الكتاب . انظر: (تاج العروس) ١١77/9‏ مادة (حبر). 
أخرجه عن ثوبان: 

أحمد (في مسنده) ۲۸٤ ۲۷۸ /٩‏ . 

والترمذي (في سننه) ٠٠٤ /٤‏ كتاب الفتن» باب ما جاء في الأئمة المضلين . 
وأبو داود (في سننه) 401/7 كتاب الفتن» الباب الأول . 


۱۸۹ 


ويروى من حديث أن اا وشداد ابن ا 9 


( 


وأما اللفظ الذي ذكرناه فهو محفوظ عن عمر بن الخطاب 


,0( فق 0 8 
من حديث ابن المبارك”" ووكيع وغيرهما » عن مالك بن 


(1) 


زفق 


(۳) 


€3) 


والدارمي (في سننه) 7١/١‏ المقدمة» باب ۰۲۲ ۳۱۱/۲ كتاب الرقائق» باب 
الأئمة ا وهو عندهم بلفظ : «إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين». 
وعن أبي الدرداء أخرجه أحمد (في مسنده) 55١7/5‏ (حدثنا عبدالله حدثني أبي 
ثنا يعقوب» قال: حدثني أبي عن أبيه» قال: حدثني أخ لعدي بن أرطأة عن 
رجل عن أبي الدرداء به) . 

قال الألباني في سند هذا (في سلسلة الأحاديث الصحيحة) ١١١ /٤[‏ رقم 
۲ «وهذا إسناده ضعيف لجهالة الرجل والراوي عنه. ومن هذا الوجه 
أخر جه الطبراني أيضاً كما في المعجم (۲۳۹/۰)». 

وأخرجه الدارمي (في سننه) ۷١ /١‏ بسنده عن أخ لعدي بن أرطأة عن أبي الدرداء 
به» ولم يذكر الرجل . 

شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي ابن أخي حسان بن ثابت الأنصارى» صحابي 
جليل» من الذين أوتوا العلم والحلم» قيل شهد بدراً» وسكن حمص» وتوفي 
ببيت المقدس (سنة ۸١ه)‏ وقيل غير ذلك . (الإصابة) ۱۳۸/۲ (أسد الغابة) 
TAV /Y‏ . 

وحديث شداد رواه الإمام أحمد (في مسنده) ٠١۳/٤‏ . قال الهيثمي (في 
المجمع) (/۳4): «رجاله رجال الصحيح». 

عبدالله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلةء ثقة» ثبت فقيه» عالم جواد. 
مجاهد اجتمعت فيه خصال الخيرء ولد سنة (4١١ه)‏ أمير المؤمنين بالحديث» 
له مصنفات عديدة في الحديث والفقه والزهد وغيرهاء توفي سنة (١۸١ه).‏ 
انظر: (تذكرة الحفاظ) 2774/١‏ و(التقريب) ٠٤٤٥/١‏ و(سير أعلام النبلاء) 
.TVA/۸‏ 

وكيع بن الجراح بن مليح» الإمام الحافظ الثبت» محدث العراق» أبو سفيان 
الرواسي» ثقة حافظ عابدء ولد سنة (79١ه)‏ أحد الأئمة الأعلام» توفي سنة 
(۹۷ه). (التذكرة) .7077/1١‏ و(التقريب) 7/7 771. 


1۹۰ 


(۳) ۲ 


مغول: سمعت أبا حصین يذكر عن زياد بن حدير '» 
قال : قال عمر بن الخطاب: يهدم الإسلام زلة عالم» وجدال 


يزيد بن هارون» ثنا ديلم بن غزوان العبدي» ثنا ميمون 


)١(‏ مالك بن مغول بن عاصم بن حارثة البجلي أبو عبدالله الكوفي» ثقة» ثبت» روى 
عن أبي إسحاق السبيعي» ونافع» وأبي الحصين الأسدي» وعنه وكيع وابن 
المبارك وغيرهم» مات سنة (۹٥٠ه)‏ على الصحيح . انظر: (تهذيب التهذيب) 
۰ و(التقریب) 7757/7. 

(۲) أبو الحصين هو عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي» ثقة» ثبت» روى 
عن جمع من الصحابة» وهو من أصحاب الشعبي » روى عنه جماعة منهم مالك 
ابن مغول» مات سنة (۲۷٠ه).‏ انظر: (تهذيب التهذيب)» و(التقريب) ؟/ ١٠ء‏ 
و(الجرح والتعديل) ٠١١ /٦‏ . 

(۳) زياد بن حدير الأسدي. أبو المغيرة» تابعي ثقة» عابد» روى عن عمر وعلي 
رضي الله عنهما وعنه الشعبي» وأبو الحصين» ويزيد بن أبي زياد» من الطبقة 
الثانية . (تهذيب التهذيب) 7/ ٠١‏ و(الجرح والتعديل) ٥۲۹/۳‏ . 
وهو بهذا السند صحيح» وأبو حصين وإن رمي بالتدليس فقد تابعه الشعبي عن 
زياد بن حدير. انظر: الدارمي فيما يأتي . 

)٤(‏ الدارمي (في سننه) .7١/١‏ المقدمة» باب ۲۲ بسنده عن الشعبي عن حدير به. 
كما أخرجه أيضاً الفريابي (في كتاب صفة النفاق وذم المنافقين) ص۸٣‏ رقم ۳۱ 
قال: «حدثني زكريا بن يحيى البلخي قال : حدثنا وكيع به . 

(0) يزيد بن هارون بن زادان السلمي مولاهم» أبو خالد الواسطي» ثقة متقن عابدء 
روى عن سليمان التميمي وحميد الطويل» وديلم بن غزوان» وعنه الإمام أحمد 
وابن المديني» وإسحاق بن راهويه» ويحيى بن معين وغيرهم. توفي سنة 
(5ه). 
انظر: (تذكرة الحفاظ) ۳١۷ /١‏ و(تهذيب التهذيب) .7"537/١١‏ 

(1) ديلم بن غزوان العبدي» أبو غالب البراء» البصري» صدوق» وكان يرسل» 
روى عن عبدالله بن عمرو» وثابت البناني» وميمون الكردي وغيرهم» وعنه يزيد = 


۱۹۱ 


الكردي) عن ا عنياة النهدي» قال إني لال 
تحت منبر عمر بن الخطاب» وهو يخطب الناس» فقال في 
خطبته : سمعت رسول الله ية يقول: «إن أخوف ما أخاف على 
هذه الأمة كل منافق عليم اللسان»”* وفي رواية أخرى: يتكلم 


اين هارونء وقد وثقه ابن حبان وابن معين» من الثامنة. انظر: (التقريب) 
0ه و(تهذیب التهذيب) "/ ۲٠٤١‏ و(الجرح والتعديل) ۳/ 75 . 

)١(‏ ميمون الكردي» كنيته أبو بصيرء وقيل أبو نصيرء روى عن أبيه وأبي عثمان 
النهدي» وعنه حماد بن زید» وديلم بن غزوان. وثقه أبو داود» وقال ابن معين: 
لا بأس به. وضعفه الأزدي. من السادسة. انظر: (التقريب) ۲۹۲/۲» 
و(تهذيب التهذيب) ۳۹٤ /٠١‏ و(ميزان الاعتدال) 757/4 . 

(؟) أبو عثمان النهدي» هو عبد الرحمن بن مل البصري» مخضرم» من كبار الثانية» 
مشهور بكنيته» ثقة ثبت عابد» سمع من عمر» وابن مسعودء وحذيفة وغيرهم 
من الصحابة وروى عنه خلق كثير» مات سنة (١٠٠ه)‏ وقيل غير ذلك . وله مائة 
وثلاثون سنة . (تذكرة الحفاظ) /١‏ 250 (تهذيب التهذيب) 5/لالا7. 

(۳) في (ط): جالس. 

(5) أخرج هذا الحديث أحمد (في مسنده) ۲۲٠٤٤ /١‏ وصححه الألباني (سلسلة 
الأحاديث الصحيحة) ١١/۳‏ رقم .٠١١‏ وأخرجه ابن بطة (في الكبرى) 
بسنده. . . حدثنا معلى بن أسد حدثنا ديلم بن غزوان به. (الإبانة) 7١١/7‏ رقم 
۱. 
وأخرجه الفريابي (في صفة النفاق) ص٥٠‏ رقم ۲٤‏ بسنده. . . قال: حدثنا ديلم 
ابن غزوان به. 
وأخرجه من طريق آخر عن عمر: ابن بطة (في الكبرى) ۷٠١٠/۲‏ رقم 44٠‏ 
بسنده: حدثنا حسين بن ذكوان المعلم عن عبدالله بن بريدة أن عمر قال: عهد 
إلينا رسول الله ل : «أن أخوف ما أخاف عليكم منافق عالم اللسان» . 
وأخرجه من هذا الطريق عن عمران بن حصين: ابن حبان (في صحيحه) عن 
حسين المعلم به عن عبدالله بن بريدة عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله - 


۱۹۲ 


بالحكمة» ويعمل بالفجور"'' ورواه من حديث مالك بن 
و عن ميمون» ولفظه : «حذرنا رسول الله یو كل منافق 
عليم)”" ورووا عن عمر بن الخطاب أنه قال : أخرف ما أخاف 
على هذه الأمة الذين يتأولون القرآن على غير تأويله”*' . 


يك «أخوف ما أخاف عليكم جدال منافق عليم اللسان». ۲١١/۱1‏ رقم .]۸٠‏ 
وأخرجه الطبراني (في الكبير) 777/14 رقم 0597 عن حسين المعلم به. 

كما أخرجه أيضاً الفريابي بهذا السند (في كتاب صفة النفاق وذم المنافقين) 
ص 0” رقم (۲۳) عن عبيد الله بن معاذء قال: حدثنا حسين المعلم به. 

قال البزار: ١لا‏ نحفظه إلا عن عمرء وإسناد عمر صالح» وأخرجناه عنه» 
وأعدناه عن عمران» لحسن إسناد عمران. انظر: (كشف الأستار عن زوائد 
البزار) .448/1١‏ 

)١(‏ ورد رواية أخرى عن الطبرانى (فى الصغير) قريب من معنى هذا اللفظ› قال 
عله : «إز لا اتخوف على أمتى رما ولا مشركاً. أما المؤمن فيحجزه إيمانه» 
وأما المشرك فيقمعه کفره» ول أتخوف عليكم منافقاً عالم اللسان» يقول ما 
تعرفون» ويعمل ما تنكرون». 
(الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني) ۲٠٠/۲‏ رقم .1١75‏ وانظر: 
(المطالب العالية) ۹۲/۳ 297 وانظر: (المجمع) 141/١‏ . 

(؟) مالك بن دينار السلمي» أبو يحيى البصري» الزاهد» صدوق» وثقه النسائي وابن 
حبان» روى عن أنس بن مالك وشهر بن حوشب» والحسن» وابن سيرين 
وعكرمة» وعطاء. مات سنة (١١٠١ه).‏ انظر: (تهذيب التهذيب) 2154/٠١٠١‏ 
و(ميزان الاعتدال) ٤۷1/۳‏ . 

(۳) هذا اللفظ أخرجه الفريابي (في صفة النفاق وذم المنافقين) ص7”5, رقم ۲١‏ عن 
ميمون الكردي به. وأيضاً أخر جه البزار (في زوائده) بسند أحمد عن مر : 
«حذرنا رسول الله . . .» الحديث . كما أخرجه أيضاً عن عمران بن حصين . 
انظر : (كشف الأستار) ۱ ٠١‏ حديث رقم 0118 ۱۷۰ . 

(5) أخرجه الفريابي (في كتاب صفة النفاق) ص۳۷ رقم ۲۸ عن عمر رضى الله عنه: 
«إنما أخوف ما أخاف عليكم ثلاثة: منافق يقرأ القرآن لا يخطئْ فيه واوا ولا ألفاً = 


4۳ 


ومن المشهور عن عمر أنه قال: «إذا جادلكم أهل البدع . 
بشبهات القرآن فخذوهم بالسئن"''". فإن أهل السنن”" أعلم 
بكتاب الله تعالى منهم»" . فإن المنافق لا يعتقد وجوب اتباع 
الكتاب والسنة واتباع الإجماع» إذ ليس في باطن الأمر متدين 
باتباع النص والإجماع» بل يأخذ من النص والإجماع ما يحتج به 


ليجادل الناس أنه أعلم منهم ليضلهم عن الهدى, وزلة عالم» وأئمة مضلون» . 
كما أخرج هذا الأثر ابن عبد البر (في جامع بيان العلم وفضله) ۲/ ١45‏ عن ابن 
الأعرابي بسنده. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ قال: «ما أخاف على هذه 
الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه» ولا من فاسق بين فسقه» ولكني أخاف عليها رجلا 
قد قرأ القرآن حتى أزلقه بلسانه ثم تأوله على غير تأويله. .». 
قال الهيثمي (في مجمع الزوائد) /١‏ ۱۸۷]: (وعن عمر بن الخطاب قال: قال 
رسول الله ككل: «أكثر ما أتخوف على أمتي من بعدي رجل يتأول القرآن يضعه 
على غير موضعه. .2 الحديث. قال الهيثمي: رواه الطبراني (في الأوسط) وفيه 
إسماعيل بن قيس الأنصاري» وهو متروك الحديث. 

(1) في (ط): السنة. 

(۲) في (ط): السنة. 

(۴) أخرج هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه: 
الدارمي (في سننه) 59/١‏ رقم ١7١‏ بسنده. 
وأخرجه ابن بطة (فى الإبانة الكبرى) /١‏ ۰٠۲ح‏ ”287 85 وقال محققه: إسناده 
جج 
وأخرجه اللالكلائي (في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) ١/۲۳١ح‏ 
۲ 
وأخرجه الآجري (في الشريعة) ص٤۷‏ باب تحذير النبى يلل أمته الذين 
يجادلون بمتشابه القرآن. 1 
كما أخرج هذا الأثر اللالكائي (في شرح أصول أهل السنة والجماعة) ١7 /١‏ 
ح ٠١‏ عن علي رضي الله عنه. 


١04: 


على المؤمنين في تنفيق نفاقه» وترويج غشه وتلبيسه . 

وإذا كان كذلك فما يرفع الله به الدرجات ‏ كما رفع درجات 
إبراهيم ويوسف عليهما السلام ‏ أن يحتج عليهم بالحجج الدافعة 
لهم» وأن يكيدوا كيداً حسناً لدفع كيدهم وعدوانهم على الإيمان 
وأهله. فلا يمكنون من القدح في الإيمان بما يسلمه لهم المؤمنون» 
بل إذا عارضوا ما يقوله المؤمنون/ من الحق بحجج يسله”" لهم 
المؤمنون بعض مقدماتها بين لهم أن تلك الحجج عليهم لا لهم» أو 
أنها على فساد قولهم وفعلهم أدل منها على ما عارضوه من الحق . 

بل لو كان المتنازعان مبطلين: كأهل الكتاب والمشركين إذا 
تجادلوا أو تقاتلواء كان المشروع نصر أهل الكتاب على 
المشركين بالقدر الذي يوافقهم عليه المؤمنون» إذا لم يكن في 
ذلك مفسدة تقاوم هذه المصلحة» فإن ذلك من الحق الذي يفرح 
به المؤمنونء كما قال تعالى: #الَمَ © غلبت ألرُوم © ف أَدْنَ 
لي رشم ن مد رهز یتیک © ف بطع بن سنت ل الأْصَرٌ 
بن قبل وون بع ومين يقح الموي سور كك وخر ا ينص 
م نا4 [الروم : ]0-١‏ فإنها نزلت كما استفاض في التفسير 
والتعارئ الد في اقتتال الروم النصارى والفرس 


(1) في (ط): فيسلم. 

(؟) انظر: تفسير الطبري (جامع البيان) تفسير سورة الروم ١؟7/1١.‏ 
والقرطبي (في الجامع لأحكام القرآن) ۲/٠١‏ تفسير سورة الروم. 
و(زاد المسير في علم التفسير) لابن الجوزي /١‏ ۲۸۷ تفسير سورة الروم . 
والزمخشري (في الكشاف) ۳/ ۲٠١‏ تفسير سورة الروم. 


المجوس. كانت المجوس قد غلبت النصارى على أرض الشام 
وغيرهاء فغلبت الروم» وفرح بذلك مشركو قريش». لأن 
المجوس إليهم أقرب من النصارى» لأن كليهما لا كتاب لهء 
واغتم لذلك المؤمنون» لأن النصارى إليهم أقرب» لأنهم أهل 
كتاب» فذكر ذلك أبو بكر للنبي يياو فأخبره النبي ييه أن الروم 
سوف تغلب فارس بعد ذلك في بضع سنين» وخاطرهم” أبو 


بكر على هذا قبل تحريم ذلك» وظهرت الروم على فارس بعد 


ذلك . 


فهؤلاء الجهمية قد سلم لهم المؤمنون أن الله غني عن كل 


ما سواه» فإنه سبحانه مقدس عن كل نقص» وأنه أحد لا مثل 
له» والجهمية فى الحقيقة لا يعتقدون فيه هذا المعنى» ولا هذا 
التنزيه» ولا نه الوحدانية؛ بل يثبتون له أمثالاً» ويصفونه 
بالحاجة وما تستلزم الحاجة» ولا ينزهونه عن النقائلص 
والعيوب» وقد يصرحون بذلك تارة» وتارة بأنه ليس على 
ذلك ديل عقلي»ء اك ادا منهم كصاحب 


200 


00 


انظر: (مسند الإمام أحمد) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس »۲۷٦/۱‏ 705. 
والترمذي (في سننه) 757/0 ٠٤١‏ كتاب التفسيرء سورة الروم بأسانيد 
وروايات مختلفة» حديث رقم ۰۳۱۹۱ 197لا 7191 ۳۱۹٤‏ . 

في (ط): وناظرهم . 

والمخاطرة: هي المراهنة» يقال: تخاطروا على الأمرء أي تراهنوا عليه؛ 
وخاطرهم أي راهنهم . انظر: (لسان العرب) ٠١٠/٤‏ مادة (خطر) . 

الاتحادية كابن عربي وابن سبعين والقونوي والتلمساني» فهؤلاء الاتحادية هم 
القائلون باتحاد الخالق بالمخلوق» وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق» حتى = 


. (۱) .م 1 : : 
الفصوص”'* وغيره يصرحون بأنه موصوف بكل ما يوصف به 


كل موجود من عيب ونقص وغير ذلك» وهؤلاء المتكلمون 
منهم 


20020 


كالرازي يصرحون بأن العقل لا ينفي عنه النقائص”"', 


وبذلك يظهر أن تسميته لما عطله من الصفات «تقديساً» كتسمية 


(00 


(۲) 
(۳) 


يصرحوا بأن عبادة الأصنام حق وأن وجودها وجود الله» ويقولون إن فرعون كان 
صادقاً في قوله: آنا ربكم الأعلى. وهم أشد كفراً من النصارى الذين يقولون: 
اتحد اللاهوت بالناسوت؛ وذلك في عيسى ابن مريم» فهؤلاء جعلوه في جميع 
الخلق حيث إنهم جعلوا وجوده هو الوجود المطلق؛ وذلك يثبت لكل مخلوق. 
وقد بسط المؤلف الكلام عنهم في مواضع» وسيأتي في ص ۳۷۲-۳۷۱ . 

انظر: (الفتاوى) ٩٤/۲‏ وما بعدهاء جامع الرسائل: رسالة في الرد على ابن 
عربي» المجموعة الأولى» ص۴٠۲‏ ورسالة مطبوعة مستقلة في حقيقة مذهب 
الاتحاديين أو (وحدة الوجود). انظر: التعريف بهم» ص٠۲‏ . 

وانظر : مصرع التصوف لبرهان الدين البقاعي ص/ 77» وما بعدها. 

صاحب الفصوص هو محمد بن علي بن أحمد الطائي الحاتمي الأندلسي 
المرسي» أبو بكرء الملقب محبي الدين المعروف بابن عربي. صوفي زنديق» 
من دعادة وحدة الوجود. ألف في ذلك كتابيه: الفتوحات المكية» وفصوص 
الحكم» وأُلّف في تكفيره كتب منها مصرع التصوف» أو تنبيه الغبي إلى تكفير 
ابن عربي» للبقاعي» وكذلك عقيدة ابن عربي لتقي الدين الفاسي» وذكر العلماء 
الذين كفروه» كان وفاته سنة (1۳۸ه). (العبر) 7/ *5» و(لسان الميزان) 
."۱1/٥‏ 

وفصوص الحكم لابن عربي المذكور وهو على سبع وعشرين فصاً» ضمنه 
الإلحاد والزندقة والقول بوحدة الوجود. (كشف الظنون) ؟175717/7» وانظر: 
(الفتاوى) 2١5١ ٠۹۸/۲‏ ورسالة في الرد على ابن عربي في دعوى إيمان 
فرعون المجموعة الأولى من الرسائل لابن تيمية» ص١7‏ . 

في (ط): المتكلمة. 

انظر ما سبق ص ۱۸۷ ونهاية العقول لوحة ١٠٤٠/ب.‏ 


14۹۷ 


الذين ينفون 
عن الله 
النقص بكو نه 
على العرش 
بصفونه 
بالنقص. . . 


قرفن 


الملاحدة تعطيلهم تقديساً. وقد علموا أن المسلمين يقولون إنه 
منزه عن النقص . فأخذوا هذا اللفظ يجحدون به ما يستحق من 
صفات الحمد» زاعمين أن ذلك نقص» كما زعم أن علوه على 

4 ا 1 5 ( . 
العرش نقصء أو مستلزم للنقص”") كما زعم أنه مستلزم 
E‏ وأنه مستلزم لعدم الوحدانية. 

فتبين لهم صورة الحال» وهو أن هذه الأمور التي يوافق 
المسلمون على نفيها - وإن كنتم لا تقيمون على نفيها حجة عقلية - 
هي على فساد قولكم أدل منها على فساد قول من ينازعكه"" 
من أهل الإثبات وإن كان مخطتاً فى بعض ما يقوله» إذا كان 
خطؤه أقل من خطئکم»› وهو مع ضلاله عن بعض الهدى أقرب 
إليه منكم . 

وإذا كان الأمر كذلك [قيل لك : ا فهو لاءالذين 
يزعمون أنهم ينفون عن الله النقص بكونه على العرش» قد بينا 
أنهم يصفونه بالنقص: إما تصريحاً وإما لزوماً» ويصرحون بأن 
٠ 5 8 5 3‏ )0( 5 
نفي كونه على العرش. لو كان فيه ما زعموه من النقص 


. في (ط): أو يستلزم النقص‎ )١( 

)۲( في (ط): الحاجة . 

(۳) في (ط): نازعكم . 

(5) زيادة يقتضيها السياق حيث سيأتي ثانياً وثالئا والمؤلف لم يذكر أولاً. 
)2 في (ط): لهم . 


۹۸ 


والاستكمال بالغير» فكيف والنقص إنما هو لازم على قولهم. 
كما قد بين ذلك غير مرة. 

وقيل لك : «ثانياً»: هب أن هذا متناقض"'"'' لكن إذا كانوا قد 
جمعوا في قولهم من إثبات كونه على العرش» وبين نفي كونه 
جسماآء فإما أن يكون إثبات هذا ونفي“ هذا متناقضاًء أو 
لايكون. فإن لم يكن متناقضاً صح قولهم» وبطل قولك في نفي 
الجهة. فإذا كان هذا متناقضاً لم يكن إلزامهم لوازم أحد 
النقيضين بأولى من إلزامهم النقيض الآخرء فإن حقيقة هذا عند 
من يقول إنهم تناقضوا أنهم قد قالوا هو فوق العرش» ليس فوق 
العرش» وهو جسم» وهو ليس بجسم . ومثل هذاء إما أن يجعل 
لهم قولين» فيكون لهم قول بأنه فوق العرش ولوازمه وهو أنه 
جسم» وقول بأنه ليس بجسم ولوازمه وهو أنه ليس فوق 
العرش» أو يذكر قولهم المتناقض على جهته» ولا يلزمون لوازم 
النفي دون لوازم”" الإثبات. ولا لوازم الإثبات دون لوازم 


(1) إشارة إلى كونه على العرش ونفي كونه جسماً. 

(۲) في (ط): أو نفي . 

(۴) اللازم: ما يمتنع انفكاكه عن الشيء» وهو كون الحكم مقتفياً للاخر على معنى 
أن الحكم بحيث لو وقع يقتضي وقوع حكم آخر اقتضاء ضروريًاً كالدخان للنار 
في النهار» والنار للدخان في الليل. 
والملازمة المطلقة: هي كون الشيء مقتضياً للاخرء والشيء الأول هو المسمى 
بالملزوم» والثاني هو المسمى باللازم» كوجود النهار لطلوع الشمس» فإن طلوع 
الشمس مقتض لوجود النهار» وطلوع الشمس ملزوم ووجود النهار لازم . 
انظر: (التعريفات) للجرجاني» ص۲۲۹ . 


۱۹۹ 


النفي» بل يثبت اللازم كما أثبت الملزوم» وإن قيل: إن فيها 
تناقضاً. وإذا كان كذلك لم يجز أن يلزموا بلوازم نفي الجسم 
المستلزمة نفي لوازم كونه على العرش» فلا يلزموا بأن يكون 
متحيزاً أو غير متحيزء فإن ذلك لا يلزمهم ما داموا جامعين بين 
النفي والإثبات وهذا بين. 

ولهذا لا يزال هؤلاء وأمثالهم يميلون إلى النفاة من وجهء 
وإلى المثبتة من وجه. 

وقيل لك: ثالثاً: هب أن هؤلاء متناقضون”“ في إثبات 
موجودء ليس بجسم فوق العالم» فقولك بإثبات موجود لا داخل 
العالم ولا خارجه أعظم تناقضا"» فإن قولك: موجود. يقضي 
ثبوت أحد الأمرين» فإذا نفيتهما فقد نفيت لازم الوجود 
المعلوم بالفطرة الضرورية» لاسيما وقد علم بالضرورة الفطرية 
أن الله فوق العالم» وأن ما يكون لا داخل العالم““ ولا خارجهء 
فإنه لا يكون إلا معدوماً. 

وقالوا لك: رابعاً: لا نسلم أن هذا تناقض» بل قد علمناه 
بالضرورة الفطرية» والضرورة الدينية» والآدلة السمعية والعقلية» 
أنه فوق العرش» وعلمنا بما وافقتنا عليه من الأدلة العقلية وما 


)1١(‏ في (ل) و(ط): متناقضين. 
(۲) انظر: رده على مثبتي الجهة (في الأساس) ص١”27‏ 79 وما بعدها. 
(۳) أي: داخل العالم أو خارجه. ۰ 

(5) في (ط): العالم ساقطة. 


تذكر في موافقتنا" من الأدلة الشرعية أنه ليس بجسم. وموجب 
الأدلة الصحيحة لا تتناقض» وإذا لم تتناقض فإذا قدرنا فوق 
العالم ما ليس بجسم لم يمكن أن يكون في حيزء كما تكون 
الأجسام . وحينئذ ما تذكره من اللوازم في هذه الحجة وفي 
نظائرها من الحجج مثل لزوم كونه منقسمآء أو جوهراً فرداً. 
وكونه في حيز أو أكثر من حيز ممنوعة. 


)١(‏ في (ط): موافقتنا عليه. 


حجة أخرى 
للرازي على 
نفي الجهة 


۱ب 


فصل 


وقد ذكر في (نهايته)"'' على نفي الجهة حجة أخرى 


فنذكرهاء وإن كانت موادها داخلة فيما ذكرناه» ليكمل ما ذكره 
في ذلك» فقال: «المسألة الثانية في أنه ليس في الجهة ‏ قال: 
وقبل الخوض في الاستدلال» لابد من البحث عما لا يكون 
جسماً: هل يعقل حصوله في الجهةء أم لا؟. فإن لم يعقل 
حصوله كانت الدلالة على نفي الجسمية كافية/ في نفي 
الجهة. قال: «وزعم من أثبت الجهة ونفى الجسمية آنا نعلم 
بالضرورة اختصاص الأكوان”" بالجهات”؟؟ المخصوصة مثل 


الكو 


)01( 
فق 


(۳) 
(6) 
2) 


(0 


08 القائم بأعلى الجدار» والكون"“ القائم بأسفله. 


نهاية العقول سبق. 
في النهاية: كافية في الدلالة على نفي الجهة. وإن عقل ذلك لم تكن الدلالة 
على نفي الجسمية كافية في الدلالة على نفي الجهة. 


في النهاية (الألوان) . 

في (ط): الجهة. 

في النهاية: اللون. وتكررت كذلك في الكلمات الخمس الآتية : بلفظ النهاية 
اللون بدل الكون. 

ذكر التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون 1774/7. فصل النون من باب 


الكاف (الكون) للمتكلمين تعاريف كثيرة لكلمة (الكون): وذلك في خلافاتهم 
حول الحصول في الحيز: هل هو ذات الجوهر. أو صفة قائمة بالجوهر» تسمى 
عندهم (بالكون). 

ومن هذه التعاريف «إن الكون هو الحدوث» ويقابله الزوال وهو الفساد» . 

أو هو الوجود بعد العدم» والعدم بعد الوجود» وهو خروج ما هو بالقوة إلى = 


۰۲ 


ولايضرنا في ذلك ما يقال: الأكوان إنما تحصل فى الجهات 
على طريق التبعية لمحلهاء لأنا نقول: الحصول في الجهة أعم 
من الحصول في الجهة بالاستقلال أو التبعية» وتسليم الخاص 
يتضمن تسليم العام» فإذا سلمتم اختصاص الأكوان بالجهات 
على سبيل التبعية فقد سلمتم اختصاص الأكوان بالجهات» ومتى 
ثبت ذلك ثبت أنه لا يلزم من نفي كون الشيء جسماً نفي 
اختصاصه بالجهة والحيزء وإذا ثبت ذلك وجب علينا بعد الفراع 
من نفي الجسمية عن الله إقامة الدليل على نفي حصوله في الجهة 
وال 

يقال : هذا الذي ذكره يمكن الجواب عنه بن يقال: لا يحصل 
في الجهة إلا الحيز أو ما قام به» أو يقال: لا يحصل في الجهة 
على سبيل الاستقلال إلا الجسمء أو لا يحصل في الجهة على 
سبيل الاستقلال أو التبعية إلا الجسم أو ما قام به» وأي هذه 


الفعل دفعة واحدة: كانقلاب الماء هواء» وهو الذي فسره بعضهم بالتغير 
الدفعي» كحدوث النور بعد الظلام دفعة» ولأنه لو حدث بالتدريج لكان حركة لا 
كوناً. 
وعند بعض المتكلمين: أن الحصول في الحيز يسمى عندهم (بالكون) وخصه 
بعضهم بحصول الجسم في المكان. ولعله الذي راد به الرازي هنا. 
وانظر أيضاً (التعريفات) للجرجاني ص188١2‏ و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا 
5 ۳۳/۱ وفي كتاب (المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين) 
للآمدي ص۳٩‏ . 

.ب/١8٠ (نهاية العقول) للرازي» مخطوط لوحة‎ )١( 


¥ 


العبارات قيل لم يكن ما ذكره دليلاً على إمكان أن يكون في 
الجهة قائم بنفسه غير الجسم . 

ونحن نذكر حجتهء قال" : «فنقول: الباري تعالى لو كان 
حصوله في جهة”" لكان إما أن يكون في أكثر من حيز واحدء أو 
لا يكون إلا في حيز واحد. 

والأول باطل» لأن الحاصل في أحد الحيزين إما أن يكون 
هو الحاصل في الحيز الثاني» أو غيره» والأول باطل وإلا لكان 
الشيء الواحد حاصلاً دفعة واحدة في حيزين» وهو محال» ولو 
عقل ذلك فليعقل مثله في الجسم حتى يحصل الجسم الواحد 
دفعة واحدة في حيزين وأنه محال. 

والثاني أيضاً محال" : أما أولاً فلأنه يلزم منه انقسام ذاته 
وهو محال على ما مر. وأما ثانياً فلآن اختصاص كل جزء منه 
بحيزه» إما أن يكون واجباًء أو جائزاً. والقسمان باطلان على ما 
سيأتي . 

وأما إن قيل بأنه في حيز واحد فهو باطل لوجهين: الأول 
بأنه يكون أقل القليل ويتعالى الله عنه. والثاني فلأن حصوله في 
ذلك الحيز إما أن يكون واجباًء أو غير واجب . والأول باطل إذ 
لو صح حصوله في ذلك الحيز وامتنع حصوله في سائر الأحياز 


(۱) أي الرازي» وكلامه هنا من (النهاية) متصل بما سبق . 
)۲( في (النهاية) : لو كان في جهة . 
(۳) في (النهاية): باطل . 


لكايك ”5 خقيقة ذلك الح ماله لتحقيقة سائ الأحيازة ولو 
كان كذلك لكانت الأحياز أموراً وجودية» لأن العدم الصرف 
يستحيل أن يخالف بعضه بعضآء ولو كانت الأحياز أموراً 
وجودية» لكان إما يمكن الإشارة الحسية إليهاء أو لا يمكن. 
فإن أمكن فذلك الشيء: إما أن يكون منقسماً. فيكون الباري 
الحال فيه منقسم”"' أو لا يكون منقسماًء فيكون ذلك الشيء 
مختصاً بجهة دون جهة» فيكون للحيز حيز آخرء ويلزم 
التسلسل. وإن لم يمكن الإشارة الحسية إلى الحيز الذي حصل 
الباري تعالى فيه وجب استحالة الإشارة الحسية إلى الباري 
تعالى» لأنا نعلم بالضرورة أن ما لا يمكن الإشارة الحسية إلى 
جهته/ استحالت الإشارة الحسية إليه» فإذاً لا يكون الباري في 
الجهة وهو المطلوب. وأما إن لم يكن حصول الباري”" واجباً 
فاختصاصه بها لابد وأن يكون لفاعل مختار» سواء إن كان 
بواسطة معنى أو لا بواسطة معنى» وكل ما كان فعلاً لفاعل 
مختار فهو محدث فاختصاص الباري بالحيز محدث . فهو إذاً في 
الأزل ما كان حاصلاً فى الحيز [والشىء الذي لا يكون كذلك 
استحال أن يصير اجا إلى ا فثبت أن الباري يمتنع 


)١(‏ في (النهاية): كانت. 

(۲) في (النهاية): فيكون تعالى منقسماً أيضاً. 

(۳) في (النهاية): في الجهة. 

(5) ما بين المركنين ساقط من (النهاية) التي بين يدي وهو موجود في نسخة أخرى 
E E‏ انظر: ص ۲٤۱‏ . ۰ 


rrr 


رد المؤلف 
على حجة 


الرازي 


أن يكون”'' في الأحياز والجهات» قال : «ويمكن أن يعتمد 
في هذه المسألة أيضاً على أنه لو كان في الجهة لكان منقسماء 
لآن الجانب الذي منه يلينا غير الجانب الذي لا يليناء وذلك 
يوجب انقسام ذاته» لكنا بينا أن الانقسام عليه تعالى محال» 
فحصوله في الجهة والحيز”" أيضاً محال قال: «وهذا الكلام إنما 
يدفع القول”*) بنفي الجزء الذى لا يتجزأ»””" ولم يذكر في 
(نهايته) على نفي الجهة إلا هذا الكلام» وقد تقدم ما ذكره على 
نفي الجسم . 

وهذه الحجة هي مثل «الحجة الرابعة» التى ذكرها في 
(تأسيسه)"' ' لكن فيها حشواً وزيادة مستغنى عنها لا حاجة إليها. 
وهؤلاء القوم من أعظم الناس إتياناً بحشو القول الكثير الذي تقل 
فائدته أو تعلم مضرته» كما يروى فيهم عن أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب (رضي الله عنه أنه قال : «أنا ضمين وذمتي 


)١(‏ في (النهاية): حاصلاً. 

(؟) أي الرازي» والكلام متصل . 

(۳) في (النهاية): فحصوله في الحيز. 

(4) في (النهاية): إنما يستمر مع القول. 

(5) انتهى كلام الرازي من (نهاية العقول) مخطوطة لوجه ٠8١/ب»‏ ١8١/أ.‏ 

(5) «(الأساس) ص ٠۳۸‏ قال: «الفصل الثاني في تقرير الدلائل السمعية على أنه 
سبحانه وتعالى منزه عن الجسمية والحيز» ويدل عليه وجوه: الحجة الأولى». 
فذكر تسعة عشر حجة وما نقله عن الرازي (من نهايته) يوافق قوله (من أساس 
التقديس) البرهان الرابع ص ۷٤-۷١‏ . 

(۷) في (ل): أنه ذكر قال. وذكر: غير واضحة في (ل)» ورجحت حذفها. 


f te (CY) : 5 2020‏ 
رهينة'؟: لا يهيج على التقوى زرع قوم ولا يظمأ على 
الهدى سنخ أصل» وإن أبغض الناس إلى الله تعالى رجل 


-. 


(o) 2 95 ٠. 1 CD) .‏ 5 . 
طائل سماه أشباهه من الناس عالماًء فإن نزلت به إحدى 
الشبهات'' هيأ له حشو الرأي من قيله» فلا هو سكت عما 


)١(‏ الذمة هي العهد والكفالة وجمعها ذمام» وفلان له ذمة أي حق» والذمام: كل 
حرمة تلزمك إذا ضيعتها المذمة» ومن ذلك سمي أهل العهد: أهل الذمة. 
الرهينة : هي الرهن. والهاء للمبالغة كالشتم والشتيمة. 
والرهن ما وضع عند الإنسان مما ينوب مناب ما أخذ منهء ورهنه الشيء أي 
جعله عنده رهناًء ويقال: رهنت فلاناً رهناء وارتهنه إذا أخذه رهناًء قال تعالى: 
« كل تين يما کبت ی © 4 [المدثر: ۳۸] أي مأخوذة بعملهاء محبوسة 
بكسبها. انظر: لسان العرب. 2188/1١‏ 1۱۸۹ء مادة (رهن). وانظر: تفسير 
الطبري (جامع البيان) 9؟/ 176 . 

؟) لا يهيج على التقوى زرع: أي لا يجف وييبس» ومنه قوله تعالى: « ثم هي 
فرب مُصَهَرا 4 [الحديد: ١۲]ء‏ والمراد من عمل لله عملا لم يفسد عمله ولم 
يبطل» كما يهيج الزرع فيهلك. انظر: (اللسان) ۳۹١/۲‏ مادة (هيج) . 

(۳) في (ط): سبخ. 
ومعنى سنخ أصل أي ما توغل منه» ومنه سنخ السن الداخل في اللحم» والمعنى 
ضمنت: لمن استبصر واعتبر أن من اتقى الله لم يزل أمره ناضراً وعمله نامياً 
زكياً. (الفائق في غريب اللغة) ٠١/١‏ . 
والسنخ والأصل واحد. فلما اختلف اللفظان أضاف أحدهما إلى آخر . (اللسان) 
۲1/۳ مادة (سنخ). 

(5) القمش: الجمع من هاهنا وهاهناء انظر: (الفائق في غريب الحديث) ٠١/۲‏ . 

(6) ماء آجن . الماء المتغير شبه علمه به. المصدر السابق. 

)١(‏ في (الفائق في غريب الحديث): المبهمات. وفي (إحياء علوم الدين): 
المهمات. 


لايعلم فیسلم» ولا تكلم بما يعلم فیغنم» تصرخ منه الدماء» وتبكي 
منه الفروج الحراء. وو ج الناس بهذا هؤلاء المتكلمون 
في أصول الدين بغير كتاب الله وسنة رسولهء ويوقعون بين الأمة 
العداوة والبغضاء بما لا أصل له» حتى قد يكفرون من خالفهم» 
ويبيحون“ قتلهم وقتالهم» كما يفعل أهل الأهواء من الخوار ج!*) 


وفى (الفائق) : تبكي منه الدماءء وتصرح منه المواريث» ويستحل بقضائه الفرج 
الحرام . 

(۲) ذكر هذا الأثر (في نهج البلاغة) 01/1١‏ - 00 بلفظ مختلف من كلام طويل في 
أحد الخطب المنسوبة لعلي رضى الله عنه جمع الشريف الرضي ونسبه لعلي» 
وهو مشكوك فيه وإن كان في بعضه صواب. 
وذكره الغزالي (في إحياء علوم الدين) .77/١‏ 
وذكره الزمخشري (في كتابه الفائق في غريب الحديث) 10/۲« ١1‏ مع شرح 
غريبه . 

)۳( في (ل): وهو. ورجحت حذف هو. 

)0( الخوارج: هم الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه» وحاصروه بقيادة عبذالله 
ابن سبأ اليهودي وقتلوه صابراً محتسباً رضي الله عله . ثم زعموا أنهم يريدون 
البيعة لعلى رضى الله عنه فاندسوا فى صفوفه حتى كانوا السبب فى وقعة 
علي رضي الله عنه وانحازوا إلى حروراء فآمّروا عليهم أميراً. ثم حاربوا علياً مع 
أن جزءاً منهم بقي مع علي وهم غلاة الشيعة السبئية . 
والخوارج فرق متعددة» ولكن يجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي رضي الله 
عنهماء ويكفرون أصحاب الكبائر» ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنةء 
وغير ذلك من الأقوال» وهم سبب الافتراق في هذه الأمة وأول من خرج عن 
منهج الرسول بي والصحابة» وأهم فرقهم المحكمة, الأزارقة» النجدات» = 


والرافضة“ والجهمية والمعتزلة» كما فعله هذا المؤسس في 
كتابه هذا وأمثاله حيث كفر الذين خالفوه» وهم أحق بالإيمان 


بالله ورسوله منه بدرجات لا تحصی» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


ولهذا كان التكفير لمن يخالفهم من أهل السنة والجماعة من 


شعار المارقين» كما قال النبي يل فيما استفاض عنه من 
الأحاديث الصحيحة في صفة الخوارج: «يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم» وصيامه مع صيامهم. وقراءته مع قراءتهمء يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 
من الرمية»“ وفي رواية: «يقتلون أهل الإيمان» ويدعون أهل 


000 


(۲) 


والبهيسية» والعجاردة» والثعالبة» والصفرية» والأباضية» والباقون فروع لهم . 
والأباضية ما زالت موجودة في عمان والمغرب وزنجبار وغيرها. 

اتر ارق بشن الفدرق) صن ٤ف‏ بو(الملل والتخل) للشهرمفاني 
۱۳^۱ و(المقالات) ۱۹٦-۱٥٦/۱‏ . 

انظر: (تاريخ الطبري) ٤۹۳ /٤‏ و(البداية والنهاية) ۲٤١-۲۳۹/۷‏ . 

الرافضة: هم الشيعة الغلاة الذين يتبرأون من أبي بكر وعمر ويسبون 
الصحابة رضي الله عنهم أطلق عليهم هذا اللقب زيد بن علي بن الحسين - 
رحمهم الله حينما توجه لقتال هشام بن عبد الملك توقف الشيعة عن القتال معه 
[كعادتهم في الخيانة] حتى يتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر وإلا رفضوا إمامته» 
فقال: بل أتولاهماء وأتبرأ ممن يتبرأً منهماء فرفضوا القتال معه فسموا 
بالرافضة . 

انظر: (المقالات) 247/١‏ و(البرهان في عقائد أهل الأديان) ص 5”"ء 
و(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) ص05 . 

أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما بروايات متعددة وألفاظ مختلفة : 

البخاري (في صحيحه) ٥۲/۸‏ كتاب استتابة المرتدين» باب من ترك قتل = 


۲ن 


الأوثان»" 
وهؤلاء الذين يدعون الإيمان لأنفسهم دون أهل السنة 
والجماعة من المسلمين كالخوارج والروافض والجهمية 
والمعتزلة لهم نصيب من قوله تعالى: ‏ الوأ ن يَدَخْلَ الْجَنَةَ إل 
من كك م أذ شی کک هاا رڪم إن 
© ب مَنْ سك مجه لله وهو حن فك حرم 
ولا هم حون © € [البقرة: ]١١١١١١١‏ 
وبعضهم مع 00 قال الله تعالى: # وكات الْهُودُ لست 
التَصترّئ عل سىء وكات اللصرَئ لس ست الو ع سىء وَهُمْ يَتَلُونَ 
الك لكل ت تیر ترو بهم وم القيكمة 


18 قال و أحمد: «مختلفون فى الكتاب» مخالفون 


الخوارج؛ ۱۷۹/٤‏ وكتاب المناقب» باب علامات النبوة )١١(‏ . 
ومسلم (في صحيحه) ۲/ ۷٤۹-۷٤١‏ كتاب الزكاة؛ باب ذكر الخوارج وصفاتهم» 
وباب التحريض على قتالهم . 
وأحمد (في مسنده) 0/7 بهذا اللفظ من دون: «وقراءته مع قراءتهم». 

)١(‏ وأخرج هذه الرواية أيضاً البخاري ومسلم. 
صحيح البخاري .٠١8/5‏ كتاب الأنبياء باب (5) قول الله تعالى: 8 ولل عاو 
َم هود . . .€ الآية . 
ومسلم (في صحيحه) ؟/57لاء كتاب الزكاةء باب )٤۷(‏ ذكر الخوارج 
وصفاتهم . 
و امك (في مسنده) 1۸/۳ . 


1۰ 


للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب"'2. قد جمعوا وصفي 
الاختلاف الذي ذمه الله في كتابه» فإنه ذم الذين خالفوا الأنبياءء 
والذين اختلفوا على الأنبياء» فآمن كل منهم ببعض وكفر ببعض» 
قال في الأولين : < جاه ليت وک عقوتم كن اميم 
من کہ وکو سا اه ما أفَكَلوا ولك أله يَفَعَلُ ما ريد @) [البقرة : 
۲.. وقال في الثاني : قال تعالى : ل ديك باه سه َرَّلَ لكب 
بالق ورن الد أحْتَلَهُوا في لكب ن ث شِفَاق بير © € [البقرة: ]۱۷١‏ 
وقال تعالى : « وَلَا تَكُووا أدبن تمَرَفُواواحمَلفُوا من بد ماه ليت 
وَأَوْكَيِكَ ف عَدَابُ عَظِيكٌ © 4 [آل عمران: 1٠١5‏ وقال: 8 إِنَّاَلَدِيَ 
قدأ وتم وکوا يشما لست نو فى ىء ننا مهم إِلَ آله [الأنعا م: 
۹[ وقال: « ولا رالو مخيلِفِيتَ 9 
حلَقَهد4 [هود: ۱۱۹-۱۱۸]. 

وهؤلاء الجهمية معروفون بمفارقة السنة والجماعة وتكفير 
ف خالفهم واستحلال دمهء كما نعت النبي ل الخوارج» 
لكن قولهم في الله أقبح من قول الخوارج» وإن كان للخوارج من 
المباينة للجماعة والمقاتلة لهم ما ليس لهم» مع أن آهل 
المقالات ذكروا أن قول الخوارج في الصفات هو قول الجهمية 
والمعتزلة » هذا ذكره الأشعري”" وغيره من المعتزلة» وهذا 


ا 
٠‏ 


1 إلا تعد ريك كلاه 


. (الرد على الزنادقة والجهمية) للإمام أحمدء ص5‎ )١( 

(۲) نعتهم النبي ية في الحديث السابق» ص ۲٠۹‏ . 

(۳) انظر: (المقالات) للأشعري 17١/١‏ : «قول الفرقة الثالثة من الأباضية» قالوا فى 
القدر بقول المعتزلة. .)» ۱۸۹/۱ . ٠‏ 


۲۱1١ 


- والله أعلم - يكون قول من تأخر من الخوارج إلى أن حدث التجهم 
في أول المائة الثانية"''. وأما الخوارج الذين كانوا في زمن 
الصحابة وكبار التابعين فأولئك لم يكن قد ظهر في زمنهم التجهم 
أصلاًء ولا عرف في الأمة إذ ذاك من كان ينكر الصفات» أو ينكر 
أن يكون على العرش: أو يقول: إن القرآن مخلوقء أو ينكر رؤية 
الله تعالى» ونحو ذلك مما ابتدعته الجهمية من هذه الأمة. 
وقد تكلمنا على هذه الحجة في غير هذا الموضع بما فيه 
الوجوه التي كفاية» ونذكر ما يليق بهذا الموضع"» وذلك من وجوه: 
المؤلف حجة أحدها: أن قوله: «لو كان حصوله في جهة لكان إما أن 
راي يكون في أكثر من حيز واحد» أو لا يكون إلا في حيز واحد”" . 


= وقال في ۱۷٤/١‏ : «وكل الخوارج يقولون بخلق القرآن» ۱۸۹/١‏ . 
وانظر أيضاً: (الإبانة) للأشعري» ص ۸۷. 

)١(‏ ظهر التجهم على يد الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي» المتكلم رأس 
الضلالة» وكان ينكر الصفات» ويقول بخلق القرآن» وكان له مقالات فاسدة في 
الصفات تلقفها عنه المعتزلة وغيرهم من الفرق الضالة» قتله سلم بن أحوز 
لإنكاره أن الله كلم موسى» وكان ذلك سنة (۲۸١ه).‏ 
انظر: (سير أعلام النبلاء) 255/7 و(تاريخ الطبري) ۲۲۰/۷ . وما بعدهاء 
و(ميزان الاعتدال) ٤١٦/١‏ و(البداية والنهاية) ۲٠/۱۰‏ . 

)۲( انظر: (بيان التلبيس) (ط) ۲/ ۲١١-٠۹۹‏ في رده على الرازي في برهانه الرابع 
وهو قوله «البرهان الرابع على أنه يمتنع أن يحصل في الحيز والجهة». 

(۳) انظر: (نهاية العقول) لوحة /١6١‏ ب وقد ذكره المؤلف ضمن كلام طويل نقله 
من النهاية» انظر ص/ ۲٠١‏ . 


۲1۲ 


يقال له: أما الذين يقولون: إنه فوق العرش وليس بجسم ‏ وهم 
أئمة أصحابك والكلابية وطوائف كثيرة من الفقهاء وأهل 
الحديث والصوفية» وقد ذكر الأشعري أنه قول أهل السنة 
وأصحاب الحديث”'' - فيمنعون التلازم ويقولون: لا نسلم أنه 
إذا كان فى جهة بمعنى أنه نفسه فوق العرش لكان إما أن يكون 
في حيز واحد أو في أكثر من حيزء فإن هذا التلازم إنما فيما إذا 
كان الذي فوق العالم جسماً. أما إذا وافقتمونا على أنه ليس 
بجسم. فإن التقدير يكون إذا كان فوق العالم ما ليس بجسم أو 
إذا كان في الجهة ما ليس بجسم» فإنه إما أن يكون في حيز واحد 
أو کشر ومعلوم أن ما ليس بجسم لا يكون في الحيز 
الاصطلاحي» لا في واحد ولا في أكثرء وهذا ظاهر واضح . 
فإن قلت: هذا متناقض» فإنه إذا كان فوق العالم أو فى 
الجهة وجب أن يكون جسماً. قيل لك: أولاً قد صدرت”") 
الكلام/ في هذه المسألة بأنه لا يلزم من نفي كون الشيء جسماً 
نفى اختصاصه بالحيز» وإذا سلمت لهم لم يكن لك أن تنازعهم 
فيه» فإن هذا رس المسألة» فيكون التقدير باتفاق منك ومنهم أن 


. ۲٠١/١ انظر: (المقالات) للأشعري»‎ )١( 
وذكر الأشعري اختلاف الناس في التجسيم ثم قال: «قال أهل السنة وأصحاب‎ 
: الحديث : لن بجسم ولا يشبه الأشياءء وأنه على العرش. كما قال عز وجل‎ 
.») لمن عل المَرشآَسْسَوّى‎ « 
.80 وانظر : (الإبانة) للأشعري» ص‎ 

(؟) في (ط): صدرت هذا الكلام . 


1۳ 


rrr 


منسع تعدد 
الأحيساز في 


حجة الرازي 


تقدير الحيز 
إلى وجودي 
أو عدمى 


ما ليس بجسم إذا كان في الجهة بمعنى أنه يكون فوق العالم هل 
يكون في حيز واحد أو في حيزين"' ‏ يعني الحيز 
الاصطلاحي”'"' ‏ وهم يقولون: إنه لا يكون في الحيز 
الاصطلاحي مع كونه فوق العالم» ومع كونه في الجهة» وهي 
جهة العلو. 

الوجه الثاني: أن يقال: قولك في حيز واحد أو في أكثر من 
حيز. يقتضي تعدد الأحياز» وذلك ممنوع» فإن الأحياز إما أن 
تكون وجودية أو عدمية» وهي ليست وجودية كما قررته في هذه 
الحجة وفي غيرها" . وإذا كانت عدمية فالعدم المحض 
لا يتعدد. ولا يقال فيه: إما أن يكون واحداً أو اثنين . فامتنع أن 
يقال : إما أن يكون في حيز واحد أو في حيزين . 

ويتقوى هذا بالوجه الثالث وهو أن الحيز إما أن يكون 
وجودياًء أو عدمياًء فإن كان وجودياً جاز اختصاصه بأمر 
وجودي على سبيل الوجوب كاختصاصه بصفاته الواجبة له 


. في (ط): واحد أو في حيزين ساقط‎ )١( 

(۲) في (ط): الحيز الاصطلاحي: وهو الحيز باصطلاح كثير من المتكلمين أنه 
«تقدير المكان» وقد سبق تعريف الحيز» وسيأتي ذكر المؤلف له في الوجه 
التاسع . ۰ ۰ 

(۳) قوله في هذه الحجة: «لو كان كذلك لكانت الأحياز أموراً وجودية لأن العدم 
الصرف يستحيل أن يخالف بعضه بعضاً. .» . 
وانظر: (الأساس) كذلك ص؟7 قوله: «إنا نعلم بالضرورة أن الأحياز بأسرها 
متساوية لآنها فراغ محض» وخلاء صرف . ..2. 
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الوجودية. وحينئذ فيبطل ما ذكره في الحجة من امتناع كونه في 
الخ تواجا أو اتا وإن كان الحيز عدمياً لم يصح أن يقال: 
إما أن يكون في حيز واحد» أو في حيزين. وهذا يقتضي بطلان 
أحد طريقيه اللذين ذكرهما فى هذه الحجة: أحدهما: إما أن 
يكون في حيز» أو حيزين. والثاني : امتناع كونه واجباً أو جائزاً. 

يوضح هذا الوجه الرابع وهو أن أحياز المتحيز الوجودية 
اللازمة له هى حدوده ونهايته والعدمية هى ما يقال: إنه تقدير 
المكان. فإن أراد بالحيز الأمر الوجودي منعت الحجة التي منع 
فيها أن يكون له حيز واجب» وإن أراد به الأمر العدمي منع 

فإن قيل: الحيز العدمي الذي هو تقدير المكان د 
ويتعدد باتحاد الحال» وتعدده»ء فإذا كان الحال فيه جوهراً واحداً 


2 


كان واحداء وإن كان جواهر متعددة كان متعددا. 


قيل: الجواب عن هذا هو الوجه الخامس وهو أن هذه 
المسألة قد صترها بالكلام في الحيز مع من يقول: إنه ليس 
بجسم ومع هذا فإنه يكون مختصاً بالجهة» وقد قال هو لما ذكر 
الحجة: (إذا ثبت ذلك ثبت أنه لا يلزم من نفي كون الشيء 
جسماً نفي اختصاصه بالجهة والحيز» . 


للق في (ط): يتجدد 
(۲) انظر ما سبق ص سم, » و(نهاية العقول) لوحة ١٠8١/ب.‏ 
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بفال في 
الحيز إن كان 
وجودياً منعت 
الحجة 


منع بناء الحيز 
على الجسم 
ونقسيم الحيز 
غير لازم 


۳ 


ا ا 
الحيز منوقف 
على العلم 


بالحال فيه 


و ا فلك فال 6 أن هون الح معاي لکد 
الحال فيه جسماً أو جوهراً فرداًء أو لا يستلزم ذلك. فإن كان 
الحيز مستلزماً لذلك لم يكن المختص بالحيز إلا جسماً أو 
جوهراً فرداً» وحینئذ فيلزم من نفي كونه جسماً وكونه جوهراً 
فرداً أن لا يكون متحيزاً كما قد يفعله المؤسس وغيره أحياناً. 
وهو خلاف الفرضء فإن الفرض نفي الحيز والجهة بدون البناء 
على نفي الجسميةء خلافاً لمن يقول: ليس بجسمء ولكنه في 
الحيز والجهة. فإذا كان هذا الدليل لا يتم إلا بنفي الجسمية بطل 
هذا الدليل من أصله» ومتى كان الحير مستلزما/ للجسم أو 
للجوهر الفرد لزم من نفي اللازم وهو الجسم والجوهر الفرد نفي 
الملزوم وهو الحيز. وإن كان الحيز ليس مستلزماً للجسم 
والجوهر الفرد لم يلزم أن يكون الحال فيه جسماً ولا جوهراً 
فرداً» وحينئذ فلا يلزم أن يقال: ينقسم بانقسام الحال فيه: إن 
كان جوهراً فرداً كان الحيز واحداًء وإن كان جسماً كان أو أكثر 
من واحد فإن الحال فيه على هذا التقدير لا يكون جسماً ولا 
جوهراً فرداً. وإن كان كذلك ظهر أن تقسيمه الحيز إلى واحد 
أكثر من واحد غير لازم على هذا التقدير» ولا يصح الدليل على 
التقدير الأول» وذلك يظهر بطلانه على التقديرين 

الوجه السادس : أن يقال: هب أنه لم يسلم أن الحيز مستلزم 
لكون الحال فيه جسماً ولم يسلم أن نفي الجسم لا يستلزم نفي 


. في (ط): الحيز مستلزماً لكون. ساقط‎ )١( 


۲1١ 


الحيزء لكن يقال: انقسام الحيز إلى واحد أو أكثر من واحد إما 
أن لا يعلم إلا بأن يعلم أن محله جسم أو جوهرهء أو يعلم قبل 
العلم بحال محله. فإن لم يعلم اتحاده وتعدده إلا بالحال فيه لم 
يلزم إذا قيل: إن الله في حيز أن يكون الحيز منقسماً إلى واحد 
وعدد» حتى يثبت أنه يجب أن يكون الله جسماً أو جوهراً فرداًء 
فيكون العلم بانقسام الحيز إلى واحد وعدد متوقفاً على العلم بأن 
الباري تعالى يجب أن يكون على هذا التقدير جسما أو جوهرًا 
فردّاء وهو لم يبين ذلك» وإذا تبين ذلك كان نفي الجسم كافياً له 
في نفي كونه متحيزاً فلم يحتج حينئذ إلى تقسيم الحيز إلى واحد 
أو أكثر من ذلك. فظهر أن هذا الذي ذكره لم يذكر عليه حجة» 
ولو ذكر عليه حجة لم يحتج إلى ذكره» وعلى التقديرين فلا 
يصلح ذكره لا مع الحجة ولا بدون الحجة على هذا التقدير. 
وإن كان العلم بانقسامه إلى واحد أو عدد يعلم بدون أن يعلم أن 
محله جوهر أو جسمء فليذكر ذلك أو لم يذكره فيتوجه المنع. 
ثم إنه لا يصلح أن تحتج على ذلك إلا بكون الحيز ينقسم 
بانقسام الحال فيهء والحال فيه لا يكون إلا جوهراً أو جسماء 
لأن التقدير أن انقسامه لا يتوقف العلم به على هذه الحجة. 
الوجه السابع أن يقال: وصف الشيء بأنه واحد» ويأنه أكثر 
من واحد: إما أن يستلزم كونه موجوداً أو لا يستلزم كونه موجوداً 
فإن استلزم كونه موجوداً لزم من هذا التقسيم أن يكون وجودياًء 
وأنت قد ذكرت في تمام الحجة أنه ليس بوجودي وإن كان 
الوصف بأنه وجودي. وإن كان الوصف بأنه واحد وبأكثر من 


04 


الوحلة 
والكثسرة 
ليست صفة 
وجودية 


rt 


واحد لا يستلزم أنه موجود بطل ما ذكره فيما تقدم حكايته عنه 
من أن الجسم منقسم ليس بواحد» فإنه بنى ذلك على أن الوحدة 
صفة قائمة بالجسم» قال : «والعرض لا يحدث في المحل» 
ولايحصل فيهء إلا إذا كان المحل متعيناً متميزاً عن غيره». 
فإنه إذا ثبت أن كون الموصوف واحداً أو أكثر/ لا يستلزم ان 
يكون موجوداً لم يلزم أن تكون الوحدة» والكثرة صفة وجودية 
فإن المعدوم لا يوصف بالصفة الوجودية» فإذا لم يجب أن 
تكون الوحدة وجودية لم يجب أن تقوم بالجسم» ولا أن يكون 
عرضاً فلا يمتنع أن يكون الجسم واحداء وإذا كان الجسم 
واحداً مع عظمته ولم يكن فيه كثرة وجودية لم يصح أن يستدل 
بحلوله في الحيز على انقسام الحيز وتعدده» وحينئذ فإذا لم 
يلزم من حلول الجسم في الحيز أن يكون الحيز متعدداً منقسماً 
في نفسهء لم يلزم من حلول الرب في الحيز أن يكون منقسماًء 
وجاز حلوله في الحيز الذي لا يقال إنه أكثر من واحد ولا يكون 
أقل القليل ولا يكون جوهراً فردًا . 

وبالجملة فإذا لم يكن الجسم مشتملاً على كثرة مع كونه في 
الحيز؛ فالباري أولى أن يكون كذلك» وحيزه أولى بذلك وهو 
يبطل ما ذكره. 

الوجه الثامن: أن يقال: الحيز في نفسه ليس إلا واحداًء 


() سبق نقل المؤلف عن الرازي هذا الكلام (من نهاية العقول) لوحة ۲۳۷/ب. 
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ولیس هو في نفسه منقسماً ولا متكثراًء وإذا كان كذلك لم يصح 
أن يكون الحال فيه: إما أن بحل في حيز واحد أو في أحياز 
متعددة» فإن هذا مقتضى أن الحيز فيه كثرة» وهذا ممنوع» 
وتوجيه ذلك أن الناس قد تنازعوا في الجسم هل هو واحد في 
نفسه أو هو متكثر فيه انقسامات حاصله على قول كما تقدم 
حكايته'''» وتقدم أن المؤسس لم يذكر على انقسامه وعدم 
وحدته حجة". وإذا كان الأمر كذلك مع أن الجسم يقبل 
الانقسام بلا نزاع فالحيز الذي لا يعقل فيه وجود الانقسام أولى 
أن لا يكون فيه كثرة ولا انقسام» وهذا ظاهر. 

بل يقال في الوجه التاسع إن انقسام الحيز في نفسه قبل 
حلول شيء فيه ممتنع قطعا. سواء قيل إن الجسم واحدك أو 
منقسم في نفسه» وذلك لأن الحيز هنا ليس المراد به شيئاً 
تور ة أن كينا gd‏ درانينا مو تقبو O‏ هو 
مسمى الحيز في اصطلاح كثير من المتكلمين. وإذا كان كذلك 
فمن الممتنع أن يتميز بعضه عن بعض قبل حلول ما يتقدر به 
وهذا معلوم بالحس والضرورة العقلية. ولا يقول قائل: إن ذلك 
يتميز بالإشارة فإن الإشارة إلى العدم محال» وإنما يشار إلى 
موجود. وإذا كان الحيز لا يتعددء ولا ينقسم قبل حلول الحال 


۱۲۹۰۱۱۲ سبق‎ )١( 
. ۱٥٤ »۱٥۲ سبق ص‎ )۲( 
. قد ذكر الرازي (في الأساس) أن الجهة والحيز أمر وجودي . انظر: ص1۷‎ )۳( 


انقسام الحيز 
في نفسه قبل 
حلول شيء 


إن نبوت 
الحيز الواحد 
ثبوت الجوهر 
الفرد 


انف © 


فيه كان تعدده تابعاً لتعدد الحال فيه» فإن لم يثبت كون الحال فيه 
جسماً منقسماً لم يكن منقسماً. وإذا كان المنازع له يقول إن 
الحال فيه ليس هو جسماً أو هو جسم» وليس بمنقسم في نفسه 
بطل انقسام الحيزء ومن المعلوم أن القائلين بأنه متحيز يقولون 
هذا تارة وهذا تارة» كما تقدم ذكر ذلك عنهم”"' . 

ومن قال: إنه منقسم» بمعنى يتميز بعضه عن بعض» 
فجوابهم ما يقال في‌الوجه العاشر: أن يقال: الحيز الواحد هو ما 
يحل فيه الجوهر الفرد» كما فسرته فيما بعدء فإن الحال فيه 
يكون أقل القليل» ويتعالى الله عن ذلك . وإذا كان كذلك كان 
ثبوته مبنياً على ثبوت الجوهر الفردء وأنت قد اعترفت أنك/ 
وأذكياء الطوائف متوقفون فيه لتعارض الأدلة فيه وإذا لم 
يعلم ثبوت الجوهرالفرد لم يعلم ثبوت حيز واحد بهذا الصغرء 
وإذا لم يعلم ذلك بطل العلم بأن الحيز إما واحداً بهذا التفسير 


وإما أكثر من واحد. 


(1) ذكر المؤلف ذلك في الوجوه السابقة الخامس وما بعده. 

() انظر ما سبق نقل المؤلف عن الرازي» ص٠۲‏ من كتابه (نهاية العقول) لوحة 
/ب. 

(۳) قال المؤلف (في درء التعارض): «إثبات الجوهر الفرد مما أنكره أئمة السلف 
والفقهاء» وأهل الحديث» والصوفية» وجمهور العقلاء» وكثير من طوائف أهل 
الكلام كالهاشمية والضرارية والبخارية والكلابية وكثير من الكرامية..» 
٤‏ / 1° . 

وانظر : (نهاية العقول) لوحة ۱۷۸/ ب۱۷۹۰/ ۱ء ۲۳۷/ب. 


۲۰ 


الوجه الحادي عشر: أن يقال لك: ما مرادك بالحيز الواحد؟ 
وبأي شيء يتميز الحيز الواحد عما هو أكثر منه؟ فإن أردت به ما 
يحله الجوهر الفرد لم يثبت توحد الحيز حتى يثبت الجوهر 
الفرد» ويثبت حلوله فيه. ومن المعلوم أن(الجوهر الفرد)"'“ لو 
كان ابتاً في نفس الأمر فليس هو مما يحس به“ حتى يعلم 
حلوله في الحيز أو عدم حلوله» بل أكثر ما يقال: إنه داخل 
الجسم في حيز قد" علمنا أن الجواهر التي خلقت في“ أيضاً 
ا راكد سي لحر لواح عن ف ودر ةالقم لف وإذا 
كان الحيز الواحد الذي أردته لا يتميز ولا يعلم به كان العلم 
بحلول الشيء فيه أو عدم حلوله باطلاً» لأن العلم بحلول الشيء 
في محله فرع تصور المحلء فإذا كان المحل لا يعلم توحده ولا 
يتميز كان الحكم بثبوت الحلول فيه أو عدمه حكماً باطلا. 
فيكون الدليل باطلاً . 

الوجه الثاني عشر: أن يقول لك المنازع : إما أن تريد بالحيز 
الواحد ما يحل فيه الجوهر الفرد» أو ما هو أكبر منه. فإن أردت 
الأول» فحلول الرب فيه محال كما ذكرته. وكان المنازع يقول 
لك يحل في أكثر من واحد بهذا التفسير . 


)1١(‏ في (ل): الخبر. ورجحت أن الصواب: الجوهرالفرد. كما يدل عليه سياق 
الكلام» وكما أشار إليه في حاشيته المطبوعة . 

(۲) في(ط): به ساقطة 

(۳) في (ل): بياض بمقدار كلمة» ورجحت أنها: قد 

. والمعنى أن الجواهر التي خلقت كائنة فيه‎ )٤( 


إذا كان الحيز 
يبت بثبوت 
الجوهر الفرد 
فإنه لا برى 


محال أن 
بحل الرب 
تعالى في حيز 
الجوهر الفرد 


أن ححنه 
مشتملة على 
حجة الانقسام 
ونعمائل 


الأجسام 


وأما قولك: «الحاصل في أحد الحيزين إما أن يكون هو 
الحاصل في الآخر أو غيره» .يقال لك: لا هو هو ولا هو غيره. 
أو لا يقال هو هو ولا هو غيره» كما تقدم تقرير ذلك على أصل 
كثير من متكلمي الصفاتية أو أكثرهم غير مرة بأن الغيرين ما جاز 
وجود أحدهما دون الآخرء أو ما جاز مفارقته له في مكان أو 
زمان أن وجود"١؟‏ وحيتقل فلا يزة مادکره على كونه هو هوا 
وكونه غيره. وإن أردت بالواحد ما هو أكبر من محل الجوهر 
الفرد لم يكن الحال مستلزماً لآن يكون أقل القليل» وقد بطل 
حجة الصغير» وسيآتي الكلام على الوجوب والجواز. 

الوجه الثالث عشر أن يقال: هذه الحجة مشتملة على 
حجتين: إحداهما: حجة الانقسام أو الصغرء وهي تعم 
الأقسام”'" والثانية : ما يخص قسماً قسماً مع ذلك. ونحن نتكلم 
على الحجتين جميعاً. فإحداهما حجة الانقسام والتركيب» 
والأخرئ هي من جنس حجة تماثل الأجسام . وهاتان الحجتان 
هما جماع ما يذكره النفاة في هذا الباب. فإنه يعود إلى ما يذكره 
من التركيب وإلى ما يذكره من التمثيل. وقد تقدم فيما يمتنع من 


صر 


ذلك وما لا يمتنع" وبينا أن سورة الإخلاص «فل هو أللَهُ 


)۱( سبق تعريف الغيرين ص١8.‏ 
(۲) أي أقسام الجسم . 


)۳( في (ط) : وما لا يمتنع ساقطة . 


كد © أله ألصَحمَدُ 4 [الإخلاص : ]1-١‏ تنزهه عن الممتنع 
من هذين؛ فاسمه «الأحد) منع التشبيه الممتنع عليه» واسمه 
«الصمد» منع الانقسام والتركيب الممتنع عليه. 

ولكن هؤلاء النفاة غلوا فى ذلك وتعدوا حدود الله فيه 
فزادوا على الحق من الباطل شيئآ كثيرً» كما أن من المثبتة من 
غلا فى الإثبات وتعدى حدود الله حتى زاد على إثبات الحق 
ادات باطلة/ والله يهدينا الصراط المستقيم» وليس هذا 
مرح ا لا د 1 العظيمة من أصول 
التوحيد والإيمان» فإنها كثيرة عظيمة» إذ «الأحدية» و«الصمدية» 
ينتظمان أصول التوحيد والإيمان والدين؛ فأسماء الله وصفاته 
من دینه"" إذ دينه الحق يتبع ما هو عليه سبحانه في نفسه. 

ولما كان الدين عند الله هو الإسلام» والإسلام هو 
الاستسلام لله وحدهء وله ضدان الإشراك والاستكبارء 
فالمستكبر 0 والمشزك استسلم الغيزه» وإن 
كان قد استسلم له» فمعنى «الأحد» يوجب الإخلاص لله المنافي 
للشرك» ومعنى الصمد يوجب الاستسلام لله وحده المنافي 
للاستكبارء فإن « الصمد» يتضمن صمود كل شيء إليه وفقره 
إليه . 

وأيضا فدين الله واحد. لا تفرق فيه» و«الصمد» يناسب 
اجتماعه؛ فالله سبحانه وتعالى هو الإله الواحد. وديئه واحدء 


)1( في (ل) (ط): في أسماء الله وصفاته في دينه. ورجحت أن الصواب ما ثبت. 


YY 
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وعباده المؤمنون مجتمعون يعتصمون بحبله غير مفترقين» واسمه 
«الأحد» يقتضي التوحيدء و«الصمد» يقتضي الاجتماع وعدم 
التفرق؛ فإن «الصمد» فيه معنى الاجتماع وعدم التفريق" 
والتوحيد أبدًا قرين الاجتماع لأن الاجتماع فيه الوحدة. والتفرق 
لابد فيه من التثنية والتعدد كما أن الإشراك مقرون بالتفرق» قال 


(1) سبق ذكر ذلك (في بيان التلبيس) (ط ) ۲/ ٠٠٠٥۹‏ . قوله: «ولفظ الصمد يدل 
على أنه لا جوف له. وعلى أنه السيدء ليس كما تقول طائفة من الناس: أن 
الصمد في اللغة إنما هو السيد ويتعجبون مما نقل عن الصحابة والتابعين من أن 
الصمد هو الذي لا جوف لهء فإن أكثر الصحابة والتابعين فسروه بهذاء وهم 
أعلم باللغة وبتفسير القرآن. 
ودلالة اللفظ على هذا أظهر من دلالتها على السؤددء وذلك أن لفظ (ص م د) 
يدل على الاجتماع والانضمام المنافي للتفرق والخلوء والتجويف. كما يقال : 
صمد المال وصمده وتصمد إذا جمعه وضم بعضه إلى بعض . . . إلخ. 
قال في المعجم: «الصمد بالتحريك السيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمرء 
وقيل : الذي يصمد إليه في الحوائج». 
وقيل: هو المصمت الذي لا جوف لهء والمصمد لغة في المصمت» وهو الذي 
لا جوف لهء وقيل : السيد الذي ينتهي إليه السؤدد. ٠‏ 
(لسان العرب) 508/5 مادة (صمد)ء و(الصحاح) ٤۹4/۲‏ مادة (صمد)ء 
و(القاموس المحيط) ۳٠۸ /١‏ مادة (الصمد) . 
وذكر ابن أبي عاصم (في كتاب السنة) معنى الصمد الجمع عن جمع من 
الصحابة والتابعين وذكر ابن عباس» ومجاهد والحسن وسعيد بن جبيرء 
والضحاك أن الصمد الذي لا جوف له. 
وعن ابن مسعودء وأبي وائل وغيرهم» الصمد الذي انتهى سؤدده. 
انظر: (السنة) لابن أبي عاصم ۱/ 1۹١ 11٥۰۳٠۳-۲۹۹‏ . 
وانظر: تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ٠٠٠/٠١‏ في تفسير سورة 
الإخلاص . 


Y٤ 


هه م سم 


تعالى : « اقم وَجْهَكَ إن حَنِيئًا فِظرَتَ امه لت فطر الئاس علا 
َل يلق أله خللك آزیٹ لبذ لتک لخر کر الاس ا 
€ # منبِينَ لَه وقوه ل لصَلَوة ولا نويا و م 
© من ارت فر و ديهم وَحكَائُوأ شيعا کل ريي يا يما 
© * [الروم: ]۳۲-۳١‏ ولهذا كان شعار الطائفة 
او والجماعة» دون البدعة والفرقة فإن أصل السنة 
توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. وأصل البدع الإشراك 
بالله شركاً أصغر أو أكبر . 

وهؤلاء الملبسون يقولون: لا ينقسم أو لا يتجزأ أو 
لا يتبعض ونحو ذلك. ولو لم يريدوا إلا ما هو حق لكانوا 
محسنين» لكن حقيقة قولهم إنه ليس هناك شيء يتصور أن يكون 
مجتمعاً. فضلاً أن يكون متفرقاًء ولا شيء موجود يتميز عن 
غيره فضلاً عن أن يكون منقسمآء فأخذوا لفظ التفرق والانقسام 
فوضعوه على غير المعاني المعروفة» ونفوا به ما يستلزم نفي 
الحقيقة بالكلية» كما فعل غيرهم في نفي العلم والقدرة 
ونحوهما أو نفي الأسماء كالحي والعليم والقدير ونحو ذلك. 
فنفي الصفات يستلزم نفي الأسماء كما قد ذكرناه في غير هذا 
ا 


)١(‏ المعتزلة ينفون جميع الصفات ويثبتون بعض الأسماء كالحي والعليم والقدير. 
(الأصول الخمسة) ص .١5١‏ 
انظر : (المقالات) ص٤٠٠‏ تحقيق هلمت ريتر. 
انظر : (التدمرية) ص۳۹ . 


Yo 


والمقصود هنا: الكلام على هاتين 00 «الانقسام» 
وال بحسب ما ذكره ذ في الهاي وإن كان قد تقدم 
e‏ 
يكون ما فيه منقسماً» ولو كان هو منقسماً لم نسلم أن كل ما كان 
في المنقسم يجب أن يكون منقسماً. 

الوجه الرابع عشر: أنه قد تقدم غير مرة أن هذا الانقسام أكثر 
ما يراد به امتياز بعضه عن بعض» وبينا أن هذا" مثل امتياز 
الصفات» وبينا أن هذا مما يجب أن يقر به كل أحد فى كل 
موجود» وأن نفي هذا يستلزم جحد الموجودات جميعها: 
الواجب والممكن“» وبينا أن ما يذكر في ذلك/ من الافتقار 


)١(‏ في (ل)»(ط): الجوازء ورجحت ما أثبته كما يدل عليه ما قبله وما بعده. 

(؟) وهو قوله: (إن كل متحيز منقسمء وکل ما حل بالمتحيز فهو منقسم» لکن 
الانقسام عليه محال» فحلوله بالحيز محال». 
انظر : (نهاية العقول) 417١/ب.‏ 

(۳) في (ل): أن آهل هذا.(وأهل) زائدة» والتصويب من (ط). 

(6) الواجب في اللغة بمعنى الساقط: قال تعالى:# فإذا وجت نويا * أي 
سقطت . والواجب له عدة معان في الاصطلاح . 
الواجب لذاته: هو الموجود الذي يمتنع عدمه امتناعاً ليس الوجود له من غيره» 
بل من نفس ذاته» فإن كان وجوب الوجود لذاته سمي واجباً لذاته وإن كان لغيره 
سمي واجباً لغيره. 
واجب الوجود: هو الذي يكون موجوده من ذاته» ولا يحتاج إلى شيء أصلاً 
فهو مستغنٍ عن الغير. 
انظر: (التعريفات) ص۹٤۲»‏ و(الصحائف الإلهية) للسمرقندي» ص١١٠›‏ 


والغير والحيز فهي"'' ألفاظ مجملة مشتركة مشتبهة يراد بها حق 
وباطل» فيجب أن ينفي ما فيها من الباطل دون الحق الذي يريده 
بعض الناس بهذه الألفاظ . وقد تقدم بسط ذلك بما يغني عن 
إعادته» وهو أحال (على)”'"ما تقدم فأحلنا أيضاً عليه . 


الوجه الخامس عشر: أن المنازع يقول له: هب أنه في حيز 


واحد» فلم قلت: إن ذلك محال؟! قولك: (إنه يكون أقل 
القليل» ويتعالى الله عنه)”*“. يقال: لا نسلم أن ما هو حيز 
واحد لا يتسع إلا (مقدار) الجوهر الفرد بل يكون واحداً وهو 
عظيم» وهذا في الحيز أولى منه في الجسم. فإذا كان قد“ قال 


000 
)¥( 
)۳( 
)€( 
للد 
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و(الأربعين) للرازي ص؟487», و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا؟/ ٥٤١‏ . 
الممكن: هو الذي يتساوى فيه الوجود والعدم أي يفترض وجوده وعدم 
وجوده» فليس في أحدهما محال . 

ولهذا قسم ما يتصوره العقل إلى ثلاثة : الواجب» والممكن» والممتنع» فالواجب 
ما يمتنع عدمه أو لا يمكن عدمه» والممتنع ما يجب عدمه أو لا يمكن وجوده. 
والممكن ما لا يجب وجوده ولا عدمه أو ما لا يمتنع وجوده وعدمه. 

والممكن لابد له من موجب» والموجب لابد وأن يكون واجباً في ذاته وفي 
صفاته . ْ ١‏ 
انظر: (الصحائف الإلهية) ص 20١78١١7”‏ و(الأربعين) للرازي ص2»445 
و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا /١‏ 575 . 

في (ط): فهو. 

زيادة يقتضيها المعنى . 

انظر ما سبق ص 18. 

انظر ص ٠١56‏ ما سبق النقل عن الرازي (من النهاية) من لوحة ٠8١/ب.‏ 

في (ل): قدار. والتصويب من (ط). 

في (ط): قد ساقطة . 
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لا يسلم أن 
الحير واحد 
لا بتسع إلا 
الجوهر الفرد 


طوائف: إن الجسم يكون عظيماً» ويكون واحداً. فالحيز أولى» 
وأيضا فمن قال: إنه فوق العرش وهو عظيم وليس بجسم أو هو 


الوجه السادس 0 أن المنازع يقول: «الجوهر الفرد لا 


يخلو: إما أن يكون ثابتاً» أو لا يكون» فإن كان ثابتا لم تكن قد 
ذكرت دليلاً عقلياً على نفي كونه بقدره كما اعترفت بذلك فيما 
تقدم في (نهايتك) في المسلك الثاني على نفي الجسم « أن 
المنازع إذا أصر على المطالبة [بالدليل على أنه حال كونه بقدر 
الجوهر]”" فطريق دفعه أن يتمسك بالوجوه التي يستدل”" بها 
على نفي الجزء الذي لا يتجزأ”؟' حتى تنقطع ا و 


00( 
(۲( 
(r)‏ 
فق 
اليك 


في (ل): السادس . 

في (النهاية): لا يوجد ما بين المركنين. 

في (ط): استدل . 

في (ل)» (ط): الذي يتجزأ. والتصويب من: (النهاية). 

انظر : (نهاية العقول) للرازي مخطوط لوحة /١78‏ ب ولم أعثر على الوجوه التي 
ذكر الرازي أنه يستدل بها على نفي الجزء الذي لايتجزأ في أكثر مؤلفاته . 

وإنما ذكر في المطالب العالية ۲/ ۲۷ مثل هذا الكلام قال: «وتمام القول فيه مقرر 
بالدلائل المذكورة فى نفى الجوهر الفرد. 

والزاذي رفي الجوهر الفرد: فأحياناً يثبته وأحياناً ينفيه . 

فلقد ذكر المؤلف عنه أنه متحير فيه مع أذكياء العالم. انظر النهاية لوحة 
50 كما أنه فى كتاب الأربعين فى أصول الدين يثبت الجوهر الفرد. 
ويحتج له قال في ص ۲٥۳‏ : المسألة السابعة والعشرون في إثبات الجوهر الفرد 
«وذكر كلام طويلا انتصر فيه للقائلين بأن الجسم المحسوس مركب من أجزاء 
متناهية وكل واحد منها غير قابل للقسمة بوجه من الوجوه «وهو الجزء الذي = 


۲۸ 


لم يكن لك طريق إلا هذا فهذا الطريق باطلة إذا قدر ثبوت الجوهر 
الفردء فإنه بتقدير ثبوته تكون الوجوه التي احتج بها على نفيه 
باطلة» وإذا لم يكن الجوهر الفرد ثابتاً لم يجز أن يقال: إن الحال 
في الجزء الواحد هو أقل القليل» بل لم يكن للحيز الواحد إذا 
فسر بذلك وجود أصلاً . وإذا كان كذلك فعلى التقديرين لا تكون 
قد ذكرت حجة على أنه لا يكون في الحيز الواحد» وإنما تعتصم 
في مثل ذلك بالإجماع إجماع العقلاء وإجماع المسلمين داخل في 
ذلك: 

فيقال لك: هؤلاء المنازعون يقول[ون]'': إنه عظيم في 
نفسه أعظم من كل عظيمء وأكبر من كل كبير وأعلى من كل 
عال» قد وسع كرسيه السموات السبع والأرضين السبع ؛ ويقولون 
للق : وما دروا آله ن َي وال بيع يق صم بوم | | 
وَأْلسَّموتٌ موي ببسيو #[الزمر:117] قال ابن عباس: ما 
الستمرات السبع والأرضون السبع وما بينهما في يد الرحمن إلا 
كخردلة في يد أحدكم)”"'. أو كما قال. فهذا مستند ثان”" نفي 
كونه بقدر الجوهر الفرد فإن سلمت ذلك لم يكن لك 


لايتجزأ» وهذا قول أكثر المتكلمين. 
وهذا هو نص كلامه في نهاية العقول لوحة ۲۳۷/ب» ۲۳۸/. 

)١(‏ في (ل): يقول. والواو والنون زيادة. 

(۲) سبق تخريجه ص "07 . 

(۳) المستند الأول: عقلي وهو نفي وجود الجوهر الفردء وأنه لا وجود له» والمستند 
الثاني : شرعي سمعي . 
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يقال له: ليس 
ك في تفي 
كونه بقدر 
الجوهر الفرد 


أن تقول: ليس فوق العرش ولا هو في نفسه كبير وعظيم» ولم 
يكن ما سلمتموه''' يستلزم أن لا يكون فوق العرش وإن قيل: إنه 
في حيز واحد أو جهة واحدة. وإن لم تسلم ذلك بل زعمت أنما 
فوق السموات رب ولا هناك إله أصلاًٌء وأن محمداً لم يعرج به 
إلى الله تعالى» بل صعد إلى علو العالم فقط. وأن رب العالمين 
ليس داخل العالم ولا خارجه. قالوا لك: نحن نقول إن من وصفه 
بهذا فقد جعله معدوماً» والمعدوم أحقر من الجوهر الفرد. وإذا 
كان كذلك لم نسلم لك ما دمت مصراً على هذا النفي أنه أحقر من 
الجوهر الفردء فإن ذلك يستلزم تسليم/ النقيضين» فنكون قد 
سلمنا أنه معدوم وأنه أحقر من الجوهر الفردء وذلك باطل. وإذا 
لم نسلم له على هذا التقدير أنه أحقر من الجوهر الفرد لم يكن له 
أن يحتج بالإجماع» كما تقدم نظير هذا. 

وتقدم ما قرره في أول نهايته: «أن الاحتجاج بمثل هذا 
الإجماع الذي يختلف فيه المأخذ لا يصح نظرا ولا مناظرة» فإن 
المناظر ليس له أن يحتج بموافقة موافق بناءً على مأخذ لا يعتقد 
صحته» والمناظر يجيبه خصمه بأنك إن وافقتني على المأخذ وإلا 
منعتك الحكم على هذا التقدير» لأنه عندي تقدير غير واقع» فلا 
يكون له حجة بحال». ولو احتج بها في الفطرة في 


)١(‏ في (ط): ما سلموه. 
(۲) هذا معنى قول الرازي (في نهايته) (لوحة۱۳/ب) وقد سبق ص 40 . 
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إعظام الله أن يكون كذلك. قيل له: هذه الفطرة التي فيها أن الله 
تعالى فوق العالم وهي تحيل أن يقال إنه ليس فوق العالم» 
ولاداخله ولا خارجه» كما تحيل أن يقال: هو بقدر الجوهر 
الفرد فإن كان ما [في2'7 الفطرة من هذا حقاً فكذلك الآخر"» 
وحينئذ فلا يبقى معه حجة على نفي كونه بقدر الجوهر الفردء 
لا عقلية ولا سمعيةء لأن السمع إما نص وإما إجماع ء 
والسمعيات التي وصف الله فيها نفسه بأنه علي وعظيم وكبيرء 
معناها عندهم القدرة والقهرء لا يعنون بها عظم قدره في نفسه 
فلا ينافي ما زعموه صغر المقدار» لاسيما مع ما يعتمدونه من 
القول بأن الملك العظيم والآدمي العظيم يكون بقدر الجوهر 
الفرد لآن الحياة ولازمها لا تحل إلا في قدر ذلك كما تقدم» 


AE‏ عن اف ا هد + ی اي 


ذكرهاء وظهر عجزهم عن تنزيه الله [عن صغر القدر كما عجزوا 
عن تنزيه الله تعالى أن يكون فيه نقص”*'» فلا يقدرون أن 
ينزهوه على أصولهم العقلية عن نقص ولا عن صغر. 

الوجه السابع عشر: قوله في «الحجة الثانية»: «حصوله في 
ذلك البسنة ا وا .. قال إن ارين بالطد ما 


. زيادة في» لاستقامة المعنى‎ )١( 

(۲) وهو قوله: إنه ليس فوق العالم» والآخر هو قوله بقدر الجوهر الفرد. 
(۳) حججهم التي نفوا بها أن يكون الله فوق العرش «بمنع التحيز»الانقسام . 
)٤(‏ في (ط): ما بين المركنين ساقط . 

(6) حجة الرازي الثانية (من النهاية) وقد سبق ذكرها. انظر ص 5 .7١‏ 


7 


هو دال فى مستمى :اسمه مثل ها يدخل في فاته في قشم 
اسمه» ومثل ما يدخل حدود الشيء ونهايته في مسمى اسمه. 
فيقال: حصوله فيه واجب ويكون وجودياً. والكلام في قوله 
يكون منقسماً قد تقدم غير مرة بأن «الانقسام”'' لفظ مجمل 
تختلف فيه الاصطلاحات فهو منفي بالمعنى الذي لا يلزم من 
هذا" والمعنى الذي يلزم لا محذور فيه» بل هو واجب لكل 


مو جور 
لاخنصاص الوجه الثامن عشر: قول من يقول: لا يجوز عليه الحركة 
E GN N OE‏ 
في الحيز وأما قوله: لو كان كذلك لكانت حقيقة ذلك الحيز مخالفة 


لحقيقة غيرة فيكون وجودياً. يقول لا نسلم» وذلك لأن 


= أورد الرازي هذا القول في تأسيسه في الحجة الأولى. يقول(وأما بيان الأدلة 
على أنه تعالى منزه عن الحيز والجهة فهو أنه سبحانه وتعالى لوكان مختصاً 
بالحيز والجهة لكان إما أن يكون حصوله في الحيز المعين واجباً أو جائراً 
انظر النهاية لوحة 1/١87‏ 

220 الانقسام والكلام عليه سبق في ص/ ٠١5‏ في فصل وقد ذكر (في نهايته) على 
نفي الجهة وحجة أخرى . 
يقسم المتكلمون المتحيز إلى قسمين: ما يقبل الانقسام وهو الجسم وهو 
المتكون من أجزاء» وما لايقبل الانقسام وهو الجوهر الفرد. انظر: (المواقف) 
للإيجي ۱۸۲ . 

(۲) أي دخول الحيز في مسمى اسمه. 

(۳) في (ط): بل ساقطة. 


۲ 


يكون لمعنى في الرب» وهو ما توافقهم عليه من امتناع الحركة 
والانتقال» وعدم ذلك ليس بنقص عندك ولا عندهم» كما 
تقدم“ وتقدم أن ما ألزمتهم : من كونه يكون كالزمن. هو لك 
ألزم أيضا. فأنت وهم مشتركون في ذلك» وهو بك ألصق منه 
بهم . 

الوجه التاسع فشر أن يقال هب أنه وجودي وحقيقته 
مخالفة لحقيقة غيره» وأنه يمكن الإشارة الحسية إليه/ فقولك : 
(إنه إن كان منقسماً كان الباري فيه الحال" منقسماً”' يمنعون 
الملازمة كما تقدم ويقولون في الانقسام”*' بما تقدم من الجواب 
ال 

الوجه العشرون: قولك: «أو لا يكون منقسماً فيكون مختصاً 
نحبة وون هة فكرن اللحين حر اعن ويرم الساسل ‏ . 
يقال: هب أن هذا الحيز أمر وجودي» فلم لا يجوز أن يكون 
حيز هو عدمي» والتسلسل إنما يلزم أن لو كان لكل حيز وجودي 
حيز وجودي 

الوجه الحادي والعشرون: قولك: «وإن لم تمكن الإشارة 


(۱) سبق ذكر أقوال العلماء فى جواز الحركة عليه والانتقال» انظر ص ٠۹۲‏ 
9 نكن (ظذ )+ الباري :فيل الحا بنتاقط. 

)۳( انظر : (النهاية) لوحة .1/١417‏ 

)٤(‏ في (ل): الأقسام» والتصويب من (ط). 

)٥(‏ سبق في الوجه الخامس» والسادس» والتاسع» والثالث عشر والرابع عشر. 
(0) سبق وهو (في النهاية) لوحة /١8٠١‏ ب. 


۳ 


منع ملازمة 
الانقسام 
“اب 


التسلسل في 
الحيز لايلزم 
إلا إذا كان 
وجودياً 


أن ما لايشار 
إلبه ولا إلى 
جهته لايكون 
إلا معدوماً 


الحسية إلى الحيز الذي حصل فيه الباري وجب استحالة الإشارة 
ا ا لأنا نعلم بالضرورة أن ما لا تمكن الإشارة الحسية 
إلى جهته استحالت الإشارة الحسية إليه» فإذا“ لا يكون الباري 
في الجهة» 

يقال لك: الضروري بأن ما لا يشار إلى جهته لا يشار إليه 
ليس بأعظم '' من أن ما لا يشار إليه لا يشار إلى جهته. ثم كثير 
من الناس ‏ وأنت من هؤلاء في كثير من المواضع ‏ يقولون ذلك 
مثل العلم الضروري بأن ما يشار إليه وإلى جهته لا يكون إلا 
ا وكثير من. الناس بل أكثرهم يقولون: إن ذلك مثل العلم 
الضروري» بأن ما لا يشار إليه ولا إلى جهته ولا يكون داخل 
العالم ولا خارجه لا يكون إلا معدوماًء بل المقرون بأن هذا علم 
ضروري أعظم من المقرين بذلك . 

وإذا كان كذلك فإن نازعتهم في هذا العلم الضروري لم 
يكن عليهم أن يسلموا لك ذلك العلم الضروري الذي يلزمهم 
تسا نفي هذا العلم الضروري» لأن تسليم العلم الضروري 
[الذي]”*) يستلزم نفي علم ضروري تسليم لتنافي العلمين 
الضروريين» وذلك باطل» فلا يجب تسليم الباطل. وإن لم 


)١(‏ في (النهاية) الإشارة الحسنة إلى الباري تعالى. 
(۲) في (النهاية) : فحينئذ. 

(۳) في (ط): بأعظم ساقطة . 

)٤(‏ زيادة يقتضيها المعنى. 


Y€ 


تنازعهم في هذا العلم الضروري لم يكن ما ذكرته حجة عليهم› 
فإنه إذا سلم أنه فوق العالم وأنه يمتنع أن يكون لا داخل العالم 
ولا خارجه حصل المطلوب . 

الوجه الثاني والعشرون: قولك: «وإن لم يكن حصوله في 
الجهة واجباً فاختصاصه بها لابد أن يكون لفاعل مختار» 
فاختصاص الباري به محدث» فهو في الأزل ما كان في الحيزء 
والذي يكون كذلك يستحيل أن يصير حاصلاً في الحيز»» وفي 
تة اجا إلى الح 

فيقال لك: إذا كان الحيز أمراً وجودياً كالعرش والغمام كان 
اختصاص الله بكونه فوق العرش تابعاً لخلقه العرش» وذلك 
حاصل بمشيئته واختياره» وهو محدث» وهو وإن لم يكن في 
الأزل على العرش» لكن لم قلت :«إذا لم يكن في الأزل على 
العرش أنه يستحيل أن يصير بعد ذلك على العرش؟»". هذا لم 
تذكر عليه دليلاً» وأما إن كان المدعي أنه يستحيل أن يصير 
محتاجاً إلى الحيزء فهذا حق لكن كونه فوق العرش لا يوجب 


/۱۸١ انظر ماسبق ص7١7 وقد نقل المؤلف هذا (من النهاية) لوحة٠۱۸/ ب‎ )١( 
قد ذكرت أن المؤلف رحمه الله اطلع على نسختين لكتاب الرازي (نهاية‎ 
العقول) حيث أوجد الفرق بينهما. وأثبت ما اختلفت به النسختان.‎ 
وهذا مما يدل على دقته رحمه الله وأمانته فى النقل ويبعث على الإعجاب به‎ 
ْ رحمه الله.‎ 

(۲) هذا معنى قول الرازي (في الأساس) في تأويل المتشابه من الآيات والأخبار 
ص۲۰۱ ۲۰۲ . 


فوله: إن 
اختصاص 


الباري 


محدث . . 


بالجهة 


احتياجه إلى شيء» بل هو الحامل بقدرته للعرش ولكل شيء. 

الوجه الثالث والعشرون: أن يقال: العلو على العرش 
للناس فيه قولان مشهوران: 

أحدهما: أنه نسبة وإضافة بينه وبين العرش من غير فعل 
محدث يقوم بذات الرب» وهؤلاء قد يقولون: الاستواء/ من 
صفات الذات» وعلى هذا التقدير فتجديده بخلق العرش كتجديد 
سائر النسب والإضافات. وذلك جائز باتفاق العقلاء كتجدد 
ال 

والثاني: أنه استوى على العرش بعد أن لم يكن مستوياً 
عليه» كما دل على ذلك القرآن. والذي قال هذا يقول في 
استوائه إلى السماء ونزوله ومجيئه وإتيانه ونحو ذلك مثلما يقول 
في الاستواء» وأن ذلك من أفعال ذات الله تعالى. وهؤلاء هم 
جمهور أهل الحديث وكثير من أهل الكلام والفقهاء والصوفية 


)١(‏ هذا القول نسبه المؤلف إلى جماعة من العلماء منهم ابن كلاب والأشعري ومن 
تبعهما من أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي. 
وهو قول القاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى» وكذلك البيهقي أورده عن ابن 
فورك وغيره (في كتاب الأسماء والصفات) ص۱۸٥‏ انظر: (بيان تلبيس 
الجهميةا(ط) امكف 0/۴ 
وانظر: (درء التعارض) 1١97/5‏ ۲۱۰و۳۲۱ و(الفتاوى) ۲٠٥١/۱۲‏ 
5 0 ". ونسب البغدادي هذا القول أيضا للأشعري. انظر: (أصول 
الدين) ص۳٠٠‏ . 
لكن الأشعري له قول آخر في هذا ذكره (في الإبانة) موافقاً لقول السلف انظر : 
(في الإبانة) ص80 وما بعدها. 


احرف 


وغيرهمء وعامة كلام السلف يدل على هذا. وهذا متصل بمسألة 
«حلول الحوادث به»» وهو قد ذكر أنه ليس في الآدلة العقلية 
ما ينفي حلول الحوادث به 0 الطوائف جميعهم يلزمهم 
القول به. وإذا كان كذلك لم ي يمتنع أن يستوي عليه بعد أن لم 
يكن مستوياً . 

وإذا كان على القولين لا ب يمتنع أن يصير فوق العرش» وإن 
RS‏ 
كان اختصاص الباري بالحيز محدثآء فهو إذاً في الأزل ما كان 
حاصلاًٌ في الحيزء والشيء الذي يكون كذلك استحال أن يصير 


)١(‏ هذه المسألة مما تكلم فيها المؤلف ‏ رحمه الله - وأطال» وهي مسألة دار 
الخلاف فيها بين الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم. بين المتكلمين من المعتزلة 
والأشاعرة وغيرهم الذين يقولون بحدوث العالم : ون ا اد بطلان 
مذهب الفلاسفة وضعف أدلة المتكلمين حول إثبات الصانع وحدوث العالم. 
انظر: (منهاج السنة) 5994/١‏ ۰۳ و(الدرء) ۳۰۲/۳ ۳٠۳‏ وانظر من 
المتكلمين الذين استدلوا بهذا الدليل الغزالي (في قواعد العقائد) 
ص4ة:١-لا6١1.‏ 
ومسألة حلول الحوادث: أن المتكلمين استدلوا على قدم الصانع بدليل حدوث 
العالم الذي هو دليل حدوث الأجسام. فنفوا حلول الحوادث بذات اللهء ولذلك 
نفوا عن الله تعالى أن تقوم به صفات الأفعال» قال المؤلف : «ويدخل في ذلك 
الكلام في حدوث العالم والكلام في كلام الله وأفعاله» والكلام في هذين 
الأصلين من محارات العقول» انظر: (منهاج السنة) ۲۹۹/۱. وقد أطال فيها 
وأجاد الشيخ د. عبد الرحمن بن صالح المحمود وفي الدفاع عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله فيما نسب إليه من حساده أنه يقول بقدم العالم كالفلاسفة . 
انظر : (موقف ابن تيمية من الأشاعرة) / ٠٠١١‏ وما بعدها. 


YY 


الجواب على 


ححته الثانية 


حاصلاً في الحيز فإن ذلك لا يستحيل على الوجه الذي بيناه. 
وأما إن كان قد قال: استحال أن يصير محتاجاً إلى الحيزء فهذا 
حق» لكن تجدد الأمور الجائزة لا يقتضي أنه محتاج إليها. 
الوجه الرابع والعشرون: أنه يقال: قولك في أصل هذه 
الحجة الثانية: «حصوله فى الحيزء إما أن يكون واجباً أو غير 
اج قال للفة أتريد بالحيز نوع الحيز؟ أم تريد الحيز 
المعين» فإن اللام تكون للجنس» وتكون للحيز المعين. فإن 
أردت به النوع لم يصح ما ذكرته في القسم الأول وهو قولك 
الوصح حصوله في ذلك الحيز وامتنع حصوله في سائر الأحياز 
لكانت حقيقته مخالفة لحقيقة غيره» . لأن الحيز على هذا 
التقدير هو النوع. ولا يختص بشيء دون شيء» كما أن القائل إذا 
قال: لو كان الجسم مختصاً بالحيز. لم يرد به حيزاً بعينه» بل 
يريد به أنه مختص بأنه لا يكون إلا متحيزاًء فيمتنع أن يكون غير 


وإن أردت به الحيز المعين لم يصح ما ذكرته في القسم 
الق وھا كان قدللك ها كان و ا 
ي هو ۽ ي في 


(1) سبق في ص 77١‏ في الوجه السابع عشر. 
وانظر: كلام الرازي هذا في الأساس ص۳" والنهاية ١۸٠/ب»‏ ١8١/أ.‏ 

(۲) انظر: (النهاية) لوحة ١٠6١/بء‏ وفيها: «لكانت حقيقة ذلك الحيز مخالفة لسائر 
الأحياز» . 

)۳( انظر: (الأساس) ص الاء VE VF‏ 
وقد سبق ذكر هذين القسمين . 


۳A 


الحيز المعين» والذي يكون كذلك يستحيل أن يصير حاصلاً في 
الحيز . وذلك أن الحيز تقدير المكان» ليس أمراً موجودآاء فلم 
قلت: إنه إذا لم يكن في الأزل في حيز معين امتنع أن يكون بعد 
ذلك في حيز معين. فإن هذا مبني على مسألة «حلول 
الحوادث»”'' وقد تقدم القول فيه" 

الوجه الخامس والعشرون: أن قولك: «والشيء الذي يكون 
كذلك استحال أن يصير حاصلاً في الحيز»”' يمنعه المنازع» 
ويقول: لا نسلم أن كل اختصاص بحيز معين - وهو تقدير 
المكان ‏ يكون محدثاًء وأنه يمتنع أن يصير في حيز لم يكن فيه› 
بل الحي القادر سبحانه يختص بما يشاء من الأحيازء ولا يلزم 
من ذلك اختصاصه بحيز معين» ولا يلزم من ذلك/أن أصل 
التحيز محدث» بل هو سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء من 
الأجسام ولا يكون الجسم مخلوقاً في حيز ولا يختص بحيز» بل 
له أن ينقله من حيز إلى حيز. 


وهؤلاء يقولون: حياته وقدرته توجب ذلك» ونفى إمكان 


)١(‏ انظر قول الرازي: «(لو كان الباري تعالى مختصاً بالحيز والجهة لكان الحيز 
والجهة موجوداً في الأزل. فيلزم إثبات قديم غير الله تعالى وذلك محال بإجماع 
المسلمين». (الأساس) ص55 . 

(۲) انظر الكلام في هذا من (بيان التلبيس) (ط)7/ ٠١١-٠١١‏ الوجه الرابع 
والعشرون وما بعده. 

(9) في (ط): في الحيز ساقطة» انظر : (النهاية) مخطوط ١8١/أ‏ وانظر: (الآساس) 
ص١‏ 6. 


۳۹ 


بقال: ليس 
EE‏ 
اختص بحيز 
فهو محدث 


۷ب 


ذلك يقتضي نفي حياته وقدرته» كما تقدم حكاية قول . 
ويقولون: اختصاصه بحيز دون حيز هو نسبة وإضافة إلى ذلك 
الحيزء والأآمور الإضافية لا يمنع تجددهاء ولا زوال المتقدم 
منها باتفاق العقلاء» فإن الحيز العدمي الذي هو تقدير المكان 
يجري فيه القولان في العرش ونحوه'". فمن قال: الاستواء 
عليه مجرد نسبة» أمكن أن يقول ذلك هنا. ومن قال: إن فيه 
حركة قال بذلك هنا. 

الوجه السادس والعشرون: قولك: حصوله في الحيز إما أن 
يكون واجباً وإما أن يكون غير واجب. يقول لك المنازع قولاً 
منصلا 4 الاخقصاصن راض الي واج آنا مين رة 
حيز فهو ممكن ليس بواجب» وذلك لأن الحيز في الاصطلاح 
المشهور للمتكلمين هو تقدير المكان» وهم يقولون: إن كل 
متحيز يستلزم نوع التحيز» وأما الحيز المعين فيجوز أن ينتقل 
عنه المتحيز» كما لو شاء الله تحويل العالم من حيز إلى حيز”” . 

ثم لهم هنا قولان: 


)0 سبق أن ذكر المؤلف في الوجه السادس ص١٠٠٠‏ من جعل الصفات القائمة به من 
العلم والقدرة واا والبصر وسائر الصفات أجزاءء وقالوا: إن هذا 
يقتضي الت ركيب فنفوها عن الله 

(0) وهو قول المؤلف : «العلو على العرش للناس فيه قولان». 
انظر الوجه الثالث والعشرين والتعليق عليه ص 775. 

(۳) في (ط): آخر. 


3 


أحدهما: أن اختصاصه بذلك الحيز المعين مجرد نسبة 
وإضافة» وإذا كان تجدد النسب والإضافات” أله وزوالها من 
الأمور الموجودة جائز باتفاق العقلاء فحدوث هذه النسب 
وزوالها عما هو تقدير المكان بطريق الأولى والأحرى. 

الثاني : أن يقال: أكثر ما [في] ذلك الحركة"» وهذا 
جائز كما تقدم في قولهم: استوى على العرش بعد أن لم يكن 
مستوياً عليه» وأنه يجيء يوم القيامة ويأتي» ونحو ذلك . 


)١(‏ النسب هي: إيقاع التعلق بين شيئين» والنسبة قد تكون نسبة توافق أو تشابه أو 
تماثل . 
وأما الإضافة: فهي في اللغة نسبة الشيء إلى الشيء مطلقاً. وقال الجرجاني: 
«الإضافة هي النسبة العارضة للشيء بالقياس إلى نسبة أخرى كالآبوة والبنوة» 
ولها تعريفات عند المتكلمين أخرى» راجع: (التعريفات) للجرجاني ص 
۸م و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا١/ 454/721١ ١‏ . 
ومسألة النسب والإضافات متعلقة بمبحث الصفات الاختيارية التي تسمى «حلول 
الحوادث» وهذه المسألة رد فيها المؤلف رحمه الله على الرازي وغيره (في 
الفتاوى) 5/ ١۰٥۱۔۲۸۷‏ . | 
«وهم يريدون بالنسب والإضافات أن الصفة لا تقوم بالله وإنما تقوم بالمخلوق» 
كما أن الإنسان يصعد إلى السطح فيصير فوقه» ثم يجلس عليه فيصير تحته» 
والسطح متصف تارة بالفوقية والعلوء وتارة بالتحتية والسفول من غير قيام صفة 
ولا تغير. 
وكذلك إذا ولد للإنسان مولود فيصير أخوه عماً وأبوه جداً وابنه أخاً وأخو زوجته 
خالاً. وتنسب إليهم هذه النسب والإضافات من غير تغير فيه» انظر : (الفتاوى) 
6/5 . 

(۲) زيادة من حاشية (ط). 

(۳) انظر التعليق ص517١1019720701).‏ 


ذكر السرازي 
ج 


فصل 


قال الرازي”“ : «الفصل الخامس في حكاية الشبه العقلية 


نين للعلو في كونه تعالى مختصاً بالحيز والجهة . 


وإجابته عليها 


الشبهة الأولى لهم : أنهم قالوا: العالم موجود والباري 


موجود» وکل موجودين فلابد أن يكون أحدهما مخايثاً للاخر» أو 
مبايناً عنه بجهة من الجهات الست» ولما لم يكن الباري محايثاً 
للعالم وجب كونه تعالى مبايناً عن العالم بجهة من الجهات 
الست وإذا نيت ذلك وجب کرت الى ها هة فرق 


00 


لضم 


في كتابه (أساس التقديس) وقد سبق هذا الفصل أربعة فصول. 

الفصل الأول: في تقرير المقدمات التى يجب إيرادها قبل الخوض فى الدلائل» 
ص ١ ۰ . ۳۰-۱١۹‏ 
الفصل الثاني : في تقرير الدلائل السمعية على أنه سبحانه منزه عن الجسمية 
والحيز والجهة» ص ٤۷-۳٠‏ . 

الفصل الثالث: في إقامة الدلائل العقلية على أنه تعالى ليس بمتحيز ألبتةء 
ص۸٤-۱٦‏ . 

الفصل الرابع : في إقامة البراهين على أنه تعالى ليس مختصاً بحيز ولا جهة. 
بمعنى أنه يصح أن يشار إليه بالحس بأنه هنا أو هناك» ص ۷۹-٦۲‏ . 

الفصل الخامس : في حكاية الشبه العقلية في كونه تعالى مختصا بالحيز والجهة» 
فالرازي بهذا الفصل يرد على من استدل بأدلة عقلية بأنه فوق العالم» ومستو 
على عرشه. 

في (الأساس): لهم. غير موجودة» والمراد بهم أهل الإثبات حيث أطلق عليهم 
الرازي اسم : المشبه. انظر: (الأساس) ص١77-7.‏ 


أما قولهم: إن كل موجودين فلابد أن يكون أحدهما محايثاً 


للاخر أو مبايناً عنه بجهة» فلهم فيه طريقان: 


الطريق الأولى''': «ادعاء البديهة" إلا أنه سبق الكلام 


ع 


على هذه الطريقة فى أول الكتاب»”” . 


الطريق الثاني: أنهم يستدلون عليه» وهو الطريق الذي 


اختاره ابن الهيصم”“ في المناظرة التي حكاها عن نفسه مع ابن 
فورك”*؟ ‏ قال الرازي”' : «أنا أذكر محصل تلك الكلمات على 


000 
)۲( 
)۳( 
فق 


(0) 


032 


في (الأساس): الأول. 

في (الأساس): البديهية. 

انظر : (الأساس) ص 019 215 ١ل‏ 20/8 ٦١‏ . 

ابن الهيصم : هو محمد بن الهيصم الكرامي» أحد متكلمة الكرامية» وإليه ينسب 
الهيصمية أحد فرق الكرامية وأقربهم إلى أهل الإثبات» قال الشهرستاني (في الملل 
والنحل) ۱١١/١‏ : «وقد اجتهد ابن الهيصم في إرمام مقالة أبي عبد الله(ابن كرام) 
في كل مسألة حتى ردها من المحال الفاحش إلى نوع يفهم فيما بين العقلاء مثل 
التجسيم والعلو» والاستواء». وذكر الشهرستاني شيئاً من أقواله . 

وذكر ابن حجر (في لسان الميزان) 5/ ٠٠ ٤‏ أن ابن الهيصم أحد متكلمي الكرامية . 
والمؤلف يطلق عليه محمد بن الهيصم الكرامي . انظر: (الدرء) 57/7 . 

ابن فورك: هو أبو بكر بن محمد بن الحسن بن فورك بضم الفاء وفتح الراء 
الأصفهاني: فقيه شافعي» ومتكلم أشعري رأس في فن الكلام» أقام بالعراق 
مدة يدرس بها على مذهب الأشعري» له مصنفات عديدة قريباً من مائة مصنف 
منها كتاب مشكل الحديث وبيانه على مذهب الأشاعرة توفي سنة (105ه). 
انظر ترجمته في : (تبيين كذب المفتري) ص”717, و(طبقات الشافعية) 755/5 
رقم 24814 و(فيات الأعيان) ٤٠١/۳‏ . 

وانظر: (سير أعلام النبلاء) ۲٠٤/۱۷‏ . 

في (الأساس): قال الشيخ رحمه الله . وهو موصول مع الذي قبله من كلام الرازي . 


۸ 


الترتيب الصحيح من “ أحسن وجه يمكن تقرير تلك الشبهة 
به" : «وهو أن يقال : لا شك أن كل موجودين في الشاهد 
فإن أحدهما لابد وأن يكون محايثاً للأخر أو مبايناً عنه بالجهة» 
وكون كل موجودين في الشاهد كذلك إما أن يكون لخصوص 
كونه جوهرأء أو لخصوص كونه عرضاء أو لأمر مشترك/ بين 
الجوهن: والعزفن»<-وذلك المكترك إما التحدوتك؟ واا الوجوة 
والكل باطل سوى الوجود» فوجب أن تكون العلة لذلك الحكم 
هو“ الوجود» والباري تعالى موجود» فوجب الجزم بأنه تعالى 
إما أن يكون محايثاً للعالم أو مبايناً عنه بالجهة» . 

قال : «واعلم أن هذا الكلام لا يتم إلا بتقرير مقدمات 
نحن نذكرهاء وتلك”'' الوجوه التي يمكن ذكرها في تقرير تلك 
المقدمات : 

أما المقدمة الأولى: وهي قولنا" : إن كل موجودين في 
الشاهد فلابد وأن يكون أحدهما محايثاً للآاخرء أو مبايناً عنه 


)١(‏ في (ط): على» وفي (الأساس): ومن. 

(۲) في (ط): به ساقط. 

(۳) هذا ابتداء كلام ابن الهيصم . 

20 في (الأساس): هي . 

(5) أي الرازي» واعلم أن هذا الكلام لا يتم إلا بتقرير مقدمات من كلام ابن 
الهيصم» ثم قال الرازي: نحن نذكرها. 

(5) في (الأساس): ونذكر. 

(۷) في (الأساس): فهي أن نقول: قولنا إن القول بان كل موجودين» وهو من كلام 


ابن الهيصم . 


الح الأب لمن عة والدذلنا عليه “مر أن المعدوناك 
لا يصح فيها هذا الحكم» وهذه الموجودات يصح فيها هذا 
الحكم بأمر من الأمور وإلا لما كان هذا الامتياز واقعاً. 

وأما المقدمة الثانية: فهي في بيان أن هذا الحكم لا يمكن 
تعليله بخصوص كونه جوهراء ولا بخصوص كونه عرضاء 
فالدليل عليه: أن المقتضي لهذا الحكم لو كان هو كونه جوهراً 
لصدق على الجوهر أن ينقسم"" إلى ما يكون محايثاً لغيره» 
وإلى ما يكون مبايناً عنه» ومعلوم أن ذلك محال» لأن الجوهر 
يمتنع أن يكون محايثاً لغيره» وبهذا الطريق تبين أن المقتضي 
لهذا الحكم ليس كونه عرضاً لامتناع أن يكون العرض مبايئاً 

المقدمة الشالثة: في بيان أن هذا الحكم غير معلل 
بالحدوث» ويدل عليه وجوه: 

الأول: أن الحدوث عبارة عن وجود سبقه ع والعدم 


)١(‏ في (الأساس):«أو مبايناً عنه بجهة» حكم لابد له من علة ويحتاج إلى دليل» 
والدليل عليه. وفى (المطالب العالية) للرازي: فنقول: هذا حكم لابد له من 
علة . 

(۲) في (المطالب العالية) للرازي: المعدوم. 

(۳) في (الأساس): أنه منقسم . 

)٤(‏ في (الأساس): العدم. 


Y0 


إلا الوجود. 

والثاني : وهو الذي عوّل عليه ابن الهيصم في المناظرة ة التى 
زعم أنها دارت بينه وبين ابن فوركء فقال''2: «لو كان هذا 
الحكم معلا بالحدوث لكان الجاهل بكون السماء حادثة 
جاهلا”'' بأن السماء بالنسبة إلى سائر الموجودات التي في هذا 
العالم : إما أن تكون محائقة: لها أو مبايتة: غنها بالجهة: لآن 
المقتضي للحكم إذا كان أمراً معيناً فالجاهل بذلك المقتضي 
يجب أن يكون جاهلاٌ بذلك الحكمء ألا ترى الوجود لما كان هو 
المستدعي للتقسيم إلى القديم والمحدث لا جرم كان اعتقاد أنه 
غير موجود مانعاً من التقسيم بالقدم والحدوث» فلما كان 
التقسيم إلى الأسود والأبيض معلقاً بكونه كان ملوناً كان اعتقاد 
أن الشيء غير ملون مانعاً من اعتقاد التقسيم إلى الأسود 
والأبيض» ولما رآينا"" الدهري”*' الذى يعتقد قدم السموات 


)١(‏ أى ابن الهيصم. 

(۲) في (الأساس): السماء محدثة يجب أن يكون جاهلاً . 

)۳( في (الأساس) : : أن الدهري . 

(5) الدهري: نسبة إلى طائفة ار وا 2 ا 
أو فتحهاء والدهر هو الزمان الطويلء قال الراغب: «هو اسم لمدة العالم من 
مبدأ وجوده إلى انقضائه» وهو الأمد الممدود كما في اللسان وغيره. مادة (دهر) 
(تهذيب اللغة) للأزهري .١51١7/5‏ 
وسميت هذه الفرقة بهذا الاسم لقولهم بقدم الدهرء واستناد الحوادث إلى 
الدهر؛ وهو القول بقدم العالم كما أخبر الله عنهم : 2 الو ما هنإ جانا الدنيا تَموث 


ی ص ر 


َكَيَاوَمَا بلا إل الدَهَدْ رما نم دك من عار إن م ايرد )4 [الجائية : 5 7]. 


والأرض لا يمنعه ذلك من اعتقاد أن السموات والأرضين إما 
أن كوك" متاك دواما أذ تكون ا ل ا هذا 
الحكم غير معلل بالحدوث. 

الوجه الثالث: في بيان أن المقتضي لهذا الحكم ليس هو 
الحدوث» وقد ذكره ابن الهيصم أيضاً في تلك المناظرة؛ 
وتقريره: أن كونه محدثاً وصف يعلم بالاستدلال» وكونه بحيث 
يجب أن يكون إما محايثاً أو مبايناً بالجهة حكم معلوم 
بالضرورة» والوصف المعلوم الثبوت بالاستدلال لا يجوز أن 
يكون أصلاً للحكم الذي يعلم ثبوته بالضرورة/ فثبت بهذه 


والدهريون أحد أصناف الفلاسفة حسب تقسيم الغزالي لهم (في المنقذ من 
الضلال) ص١٠٠‏ . 

كما أطلق عليهم المؤلف: الدهرية الفلاسفة» وقسمهم إلى قسمين: الدهرية 
الطبائعيون: وهم الذين ينكرون الصانع» ويقولون بقدم العالم ولا يثبتون لهذا 
العالم المنشود رباً. والدهرية الإلهية: الذين يثبتون للعالم مبدعاً واجباً بنفسه . 
انظر: (درء التعارض) ۷/ ه/اا2 ۳ »۲۲١/۲‏ و(مجموعة الرسائل 
والمسائل) .۸۲/٤‏ وقسمهم ابن القيم (في إغاثة اللهفان) ۲/ ٠٠۲‏ إلى فرقتين؛ 
قال: «وهم قوم عطلوا المصنوعات عن صانعهاء وهؤلاء فرقتان: فرقة قالت إن 
الخالق سبحانه لما خلق الأفلاك فتحركت أعظم حركة دارت عليه فأحرقته. 
وفرقة قالت إن الأشياء ليس لها أول ألبتة» وإنما تخرج من القوة إلى الفعل. .» 
أ.ه مختصرا. 

انظر في ترجمتهم وأقوالهم: (أصول الدين) للبغدادي ص 55» و(الفصل في 
الملل والأهواء والنحل) لابن حزم 249/١‏ و(التبصير في الدين) ص 84. 
و(البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان) ص 288 و(كشاف اصطلاحات الفنون) 
6-671١‏ 0ا5”ثء و(دائرة المعارف الإسلامية) ۳۳۷/۹ مادة (دهر)ء و(دائرة 
المعارف) للبستاني ۸/ 57 مادة (دهر) . 


۸ ب 


جواب الرازي 
الكرامية 


الوجوه أن المقتضي لهذا الحكم ليس هو الحدوث”"' . 

[المقدمة الرابعة] : وهي في بيان أنه لما كان المقتضي 
لهذا اي الاه بهن : الوسر هه وار مرو وان 
المقتضي لكونه تعالى إما محايثاً للعالم أو مبايناً عنه بالجهة 
حاصلاً في حقه» فكان هذا الحكم حاصلاٌ هناك . 

واعلم أنا نفتقر في هذه المقدمة إلى بيان أن الوجود حقيقة 
واحدة في الشاهد والغائب» وذلك يقتضي کون وجوده تعالى 
زائداً على حقيقته, فإنه ما لم يثبت هذا الأصل لم يحصل 
المقصود. فهذا غاية ما يمكن ذكره في تقرير هذه الشبهة»”"© 
ومن نظر في تقريرنا لهذه الشبهة وتقريرهم لها علم أن التفاوت 

قال“ : «والجواب” أن مدار هذه الشبهة على أن كل 
موجودين في الشاهد فلابد أن يكون أحدهما محايثاً للآخر أو 


)١(‏ في (الأساس): ليس الحدوث. 

(؟) .في (ل): ما بين المعكوفين ساقط . وهو من (الأساس)» و(المطالب العالية) . 

(۳) انتهى كلام ابن الهيصم. انظر: (الأساس) ص ۸۲-۷۹ . 
وانظر أيضاً: (المطالب العالية) للرازي فقد ذكر هذه المناظرة 0۹/۲ ٠١‏ 
>3١‏ 

€3 أي الرازي» وهذا بداية كلامه في رده على ابن الهيصم . 

)٥(‏ ذكر محقق (الأساس) أن هذا موقع السؤال الأول ص ۸۲ وذكر (في المطالب 
العالية) 55/5 أنه الأأول ‏ فقط : وذكر له وجودها ثم ذكر بعده السؤال الثاني. 
وسيأتي ذكره عن المؤلف ص 545 قال: الوجه الأول. 


مبايناً عنه بالجهة. وهذه المقذئة”" رع وبيانه من وجوه: 


الأول: أن جمهور الفلاسفة يثبتون موجودات غير محايثة 


لهذا العالم الجسماني» ولا مباينا"“ عنه بالجهةء وذلك لأنهم 
كموق الغقول:. والشري. الك :وال لبا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


2 
)٥( 


في (الأساس): وهذه الطريقة . 

في (الأساس): ولا مباينة . 

عند الفلاسفة أن النفوس الفلكية تسعة وهم مضطربون فيها: هل هي جواهر أو 
أعراض؟ ولكن أكثرهم يجعل النفوس الفلكية عرضاً لا جوهراً قائما بنفسه . 
ومن الفلاسفة من يزعم أن النفوس الفلكية هي الملائكة . 

وعند الفلاسفة كابن سيناء أن جميع الحوادث مستندة إلى حركة النفس الفلكية 
وأن النفس الفلكية» تعلم جزئيات حركة الفلك» وزعموا أن النفس الفلكية هي 
اللوح المحفوظ» وأن المكاشفات التي تحصل في النوم أو في اليقظة للأنبياء 
وغيرهم أنه اتصال نفوسهم بالنفس الفلكية» ولهذا صار الصوفية يدعون الأخذ 
من اللوح المحفوظء انظر: (الدرء) /١‏ هلا 5" ۱۸۹-۱١‏ . 

في (ل) و (ط): النفوس ساقطة . والتصويب من (الأساس) و(المطالب العالية). 
النفس الناطقة عرفها الجرجاني ص 755: أنها الجواهر المجردة عن المادة في 
ذواتها مقارنة لها في أفعالهاء وكذلك النفوس الفلكية» والفلاسفة يقولون: إن 
النفس الناطقة لا تتحرك ولا تسكن» ولا تصعد ولا تنزل» وليست جسماً ولا قوة 
في جسم» ولا يمكن الإشارة إليهاء وليست داخل السموات والأرض ولا 
خارج السموات والأرض. 

وذكر المؤلف أن الرازي احتج بالنفس الناطقة على أنها لا داخل العالم ولا 
خارجه» وأنها تشبه الإله كما تقول الفلاسفة. 

ولكن المؤلف رد عليه وعليهم في أنه يمكن الإشارة إلى محلها كما يمكن 
الإشارة والإحساس بغيرها. انظر: (درء التعارض) 5/ 218 197. 0/ الااء 
كلت ۷۹. 
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احتحاج 
الرازي بأقوال 
الفلاسفة 
والمعتزلة 


ویثبتول ا ويزعمون أن هذه الأشياء موجودات غير متحيزة » 


(01) 


أقوال كثيرة ذكرها الأشعري (في المقالات) ۲/ ۲۷ - 27٠‏ كما ساق هذه الأقوال 
ابن القيم (في الروح) ص ۵ _ ۸ وذكر أن الروح هي جسم مخالف بالماهية 
لهذا الجسم المحسوس وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في 
جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار 
في الفحم» فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا 
الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكاً لهذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار 
من الحس والحركة الإرادية . 

وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول 
تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح . 

قال: وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة وهو الذي لا يصح غيره وكل 
الأقوال سواه باطلة» وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» وأدلة العقل 
والفطرة. ودلل على ذلك بمائة وستة عشر وجهاً. وذكر حجج المخالفين من 
المتكلمين والفلاسفة وفنّد شبههم بكلام طويل جيد نادر في بابه. انظر: (الروح) 
6/ا١ .5١"-‏ 

الهيولى: ذكر له عدة تعريفات للهيولى أشملها قول الخوارزمي (في مفاتيح 
العلوم): «هيولى كل جسم هو الحامل لصورته كالخشب للسرير والباب» 
وكالفضة للخاتم والخلخال» وكالذهب للدينار والسوار. أما الهيولى إذا أطلقت 
فإنه يعني بها طينة العالم» أعني جسم الفلك الأعلى وما يحويه من الأفلاك 
والكواكب ثم العناصر الأربعة وما يتركب منها [وهي الأرض» الهواءء الماءء 
النار]» وهي هيئة الشيء وشكله التي يتصور الهيولى بها وبها يتم الجسم كالسريرية 
والبابية في السرير والباب» فالجسم مؤلف من الهيولى والصورة» ولا وجود 
لهيولى بخلو من الصورة إلا في الوهم» وكذلك لا وجود لصورة تخلو من الهيولى 
إلا في الوهم . والهيولى يسمى المادة» والعنصرء والطينة» والصورة تسمى الشكل 
والهيئة والصيغة. ٠.‏ (مفاتيح العلوم) للخوارزمي ص .AY‏ 

ويقول ابن حزم : «الهيولى الجسم الحامل لأعراضه كلهاء وإنما أفردته الأوائل بهذا 
الاسم إذا تكلموا عليه مفرداًة قال وإن كان لا سبيل إلى أن يوجد خالياً عن أعراضه 
ولا متعرياً منها أصلاً. ولا يتوهم وجوده كذلك ولا يتشكل في النفس - 
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ولا حالة في المتحيزء فلا يصدق عليها أنها محايثة لهذا العالم ولا مباينة 
ا E‏ هذا ا بالدليل لا عرد بان كل 


الثاني : أن جمهور المعتزلة ر ب يثبتون إرادات وكراهات موجودة 


لا في محل و فزن قناة لاف نيدل 007 .ويلك اعا يعاق 
عليها أنها محايثة للعالم أو مباينة عن العالم بالجهة» فما لم 
يبطلوا ذلك لا تتم دعواهم. 


الثالث: أنا نقيم الدليل"“ على أن الإضافات أعراض 


موجودات”" في الأعيان »ثم نبين أنها تمتنع أن تكون محايثة للعالم 
أو مباينة عنه بالجهة» وذلك يبطل كلامهه؛”'. وإنما قلنا: إن 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
0 


ولا يتمثل ذلك أصلاً. بل هو محال ممتنع جملة. 2١‏ انظر: (الفصل) ٠٠١/١‏ . 
وهو قول الغزالي (في مقاصد الفلاسفة). انظر القسم الثاني» ص ١9‏ . 

راجع: (التعريفات) للجرجاني» ص 2707 و(أصول الدين) للبغدادى» ص 
00 64. 

المحل: هو حلول شيء في شيء بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة 
إلى الآخر. وليس المقصود بالمتداخل لأن المتداخل لا يطلق عليه في محل 
فذلك الاتحاد. فإن الحلول يقتضى المغايرة إذ المختص غير المختص به» وإن 
كانا متحدين إشارة كما في جار الأعراض في الأجسام تحقيقاً أو تقديراً 
وكحلول العلوم في المجردات . 

انظر : (كشاف اصطلاحات الفنون) /۱١‏ ۰۳۸۲ ۳۸۳ . 

قال القاضي عبد الجبار ‏ من المعتزلة -: «ومعلوم أن كثيراً من الموجودات 
لاترى كالإرادات والكراهات وغير ذلك». (الأصول الخمسة) ص 714. 

في (الأساس): الدلالة. 

في (الأساس) و(المطالب العالية): أعراض لا توجد. 

في (الأساس): كلامكم. 
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الإضافات أعراض موجودات في الأعيان» وذلك لأن المعقول 
من كون الإنسان أباً لغيره مغاير لذاته المخصوصة» بدليل”' أنه 
يمكن أن يعقل ذاته مع الذهول عن كونه أباً وابناً والمعلوم غير ما 
هو غير" معلوم. 

وأيضاً فإنه يمكن ثبوت ذاته منفكة عن الأبوة والبنوة" مثل 
عيسى عليه السلام”*' فإنه ما كان أباً لأحد ولا ابناً لأحد من 
الدكرر 6 :والقايه كر م هرغ ات که أب و 
مغايراً لذاته المخصوصة, ثم هذا المغاير إما أن يكون وصفاً 
سلاا والأول باطل» لأن عدم الأبوة هو الوصف 
السلبي والأبوة رافعة"“ له» ورافع العدم الوجود. فثبت أن 


. في (ل): بذلك. والتصويب من: (الأساس)‎ )١( 

(؟) في (الأساس): غير ساقطة. 

(۳) في (ط): والنبوة. 

(54) في هامش (ل) تعليق. (وآدم)» ومثبتة في (ط). ولا توجد في (الأساس)» 
والأولى حذفها لأن آدم أب لجميع الخلق. 

(5) في (الأساس): الذكور غير موجودة. 

(5) في (ل) و (ط): غير ساقطة. والتصويب من: (الأساس) . 

(۷) السلبي بفتح السين وسكون اللام مقابل الإيجاب والثبوت» والمراد به مطلقاً رفع 
النسبة الوجودية بين شيئين» والإيجاب إيقاع النسبة الثبوتية بينهماء ويمكن أن 
يعبر عن الإيجاب والسلب بالثبوت» واللا ثبوت. 
انظر: (التعريفات) للجرجاني ص ١١ء‏ و(كشاف اصطلاحات الفنون) 
. 


و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا ٠٦١ /١‏ . 
(۸) في (ط): واقعة. 


الأبوة وصف وجودي مغاير لذات الأب. إذا ثبت هذا فنقول: 
اه ممل انا يفال ار ما ات ا ولا لزع أن 
يقال: إنه قا بنصف الأب نصف الأبوة» وبثلثه ثلث الأبوةء 
ومعلوم أن ذلك باطل. ومحال أن يقال: إنها مباينة عن ذات 


الأب مباينة”" بالجهة والحيز وإلا لزم كون الأبوة جوهراً قائماً 


بذاته» مبايناً عن ذات الأب/ بالجهة» وذلك أيضاً محال. فثبت 
بهذا الدليل وجود موجود لا يمكن أن يقال إنه محايث 
للعالہ ولا أن يقال“ مباين عنه بالجهة» وإذا ثبت هذا بطل 
قولهم. 

السؤال الثانى: سلمنا أن كل موجودين في الشاهد فلابد وأن 
كزة ااا ار او عد لك كوة 
الشيء بحيث يصدق عليه قولنا: إما أن يكون» وإما أن لا يكون. 
إشارة إلى كونه قابلاً للانقسام إليهماء لكن قبول القسمة حكم 
عدمي» والعدم لا يعلل. وإنما قلنا: إن قبول القسمة حكم 
عدمي» لأن أصل القبول حكم عدمي فوجب أن يكون قبول 
القسم حكماً عدمياًء وإنما قلنا: إن أصل القبول حكم عدمي 
لأنه لو كان أمراً ثابتاً لكان صفة من صفات الشيء المحكوم عليه 


)١(‏ في (الأساس): قام. 

(؟) في (ط): مباينة ساقطة. 

(۳) في (ل): لذات» وفي (ط): لغيره» وفي (المطالب العالية) : للجسم»ء 
والتصويب من : (الأساس). 

)٤(‏ في (الأساس) و(المطالب العالية): أو أن يقال. 
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بكونه قابا والذات قابلة للصفة''' القائمة بهاء فيكون قبول ذلك 
القبول زائداً عليه» ولزم التسلسل . وإنما قلنا إنه لما كان أصل 
القبول عدمياً كان قبول القسمة أيضاً كذلك». لأن القبول للقسمة 
قبول مخصوص» فتلك الخصوصية إن كانت صفة موجودة لزم 
قيام الوجود بالعدم وهو محال» وإن كانت عدمية لزم القطع بأن 
قبول القسمة عدمي» وإذا ثبت أنه حكم عدمي امتنع تعليله» لأن 
العدم نفي محض» فكان التأثير فيه محالاً. فثبت أن قبول القسمة 
لأسي عليه 

السؤال الثالث: هب أنه من الأحكام الوجودية”" فلم 
لا يجوز أن يكون معللاً بخصوص”*' كونه جوهراً أو بخصوص 
غ قوله: لأن كونه جوهرياً يمنع من المحايثة» وكونه 
عرضاً يمنع من المباينة بالجهة» وما كان علة لقبول الانقسام إلى 
قسمين يمنع كونه مانعاً من أحد القسمين» قلنا: ما الذي 
0000 بقولكم: الوجود في الشاهد بي إلى 'الميحايث 
وإلى المباين بالجهة؟ إن أردتم أن" الوجود في الشاهد قسمان: 


)١(‏ في (الأساس): فتكون الذات قابلة لتلك الصفة. وفي (ط): لتلك الصفة. 
(0) في (المطالب): وهو محال. 
(۳) في (الأساس): الوجودية. لا توجد. 
وفى (المطالب) المعللة بدل الوجودية . والمراد به قبول القسمة . 
(4) في (ل): لخصوص . والتصويب من (الأساس) و(المطالب). 
(5) في (الأساس) و(المطالب): تريدونه. 
(7) في (الأساس): منقسم. 
(۷) في (الأساس) و(المطالب): إن أردتم به. 


ادها أن ايكون مايا الوه بالجهة > وهر العرضن) 
والثانى : أن يكون”" مبايناً لغيره بالجهة» وهو الجوهر؟: فهذا 
مب لكنه في التتقيقة إشارة إلى سكمين متطلنين» مالين 
بعلتين مختلفتين» فإن عندنا وجوب كونه محايثاً لغيره معلل 
بكونه عرضاً» ووجوب كون القسم الثاني مبايناً عن غيره بالجهة 
معلل بكونه جوهراًء فبطل قولكم إن خصوص كونه عرضاً 
وجوهراً لا يصلحان لعلة”" هذا الحكم. 

وإن أردتم به أن إمكان الانقسام إلى هذين القسمين حكم 
واحدء وأنه ثابت في جميع الموجودات التي في الشاهد فهو 
باطل» لأن إمكان الانقسام إلى هذين القسمين» لم يثبت في 
شيء من الموجودات التى في الشاهد فضلاً عن أن يثبت في 
جميعهاء لأن كل موجود في الشاهد فهو إما جوهرء وإما 
عرض . فإن كان جوهراً امتنع أن يكون محايئاً ”*' لغيره بالجهة» 
فلم يكن قابلاً لهذا الانقسام» وإن كان عرضاً امتنع أن يكون 
مبايناً لغيره بالجهة» فلم يكن قابلاً لهذا الانقسام/ فثبت بما ذكرنا 
أن الذي قالوه مغالطة*؟. والحاصل أن هذا المستدل أوهم أن 


. في (الأساس): هو الذي يكون محايثاً لغيره بالجهة‎ )١( 

(؟) في (الأساس): هو الذي يكون» وفي (المطالب): يجب أن يكون. 

(۳) في (ل): العدم» وفي (المطالب العالية). والتصويب من: (الأساس) و (ط) . 
)€( في (ل): زيادة ومبايناً. 

)٥(‏ في (ل): مغلطة . والتصويب من : (الأساس) و(المطالب). 


Yoo 
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قولة الموجوه قن :الكتاهد' إما آنه نكن ماقا لعيره أو 
EE‏ ازسارة إلى سكو ربعي د OLN‏ 
لايمكن أن يعلل هذا الحكم بخصوص كونه جوهراً 
لامخضوط "كوه عرفا :و ينا أنه شار الى ك 

السؤال الرابع:. سلمنا أنه لا يمكن تعليل هذا الحكم 
بخصوص كونه جوهراً ولا بخصوص كونه عرضا“ . فلم قلتم 
إنه لابد من تعليله إما بالحدوث وإما بالوجود؟ وما الدليل على 
هذا الحصر؟ أقصى ما في الباب أن يقال: سبرنا“ وبحثنا فلم 
نجد قسماً آخرء إلا أنا بينا في الكتب المطولة"“ أن عدم 
الوجدان لا يدل على عدم الوجود". وشرحنا أن هذا السؤال 
هادم لكل دليل مبني على تقسيمات منتشرة غير محصورة”” بين 
النفي والإثبات . 


)١(‏ في (الأساس) و(المطالب): وإما أن يكون. 

(؟) في (ل): عليه ساقطة. والتصويب من: (الأساس) و(المظالب). 

(۳) في (ل): أولاً بخصوصء وفي (المطالب): وبخصوصء والتصويب من 
(الأساس) . 

)٤(‏ في (ل): ساقطة» والتصويب من (الأساس) و(المطالب). 

. ۳٥۷ سيأتي تعريف السبر في ص‎ )٥( 

(3) في (المطالب): المنطقية. 

(۷) في (المطالب): لا يوجب وجدان العدم. 

(۸) ذكر الرازي (في نهاية العقول) كلاماً طويلاً بهذا المعنى في الفصل السابع في 
ترتيب الطرق الضعيفة لوحة 5/ ب وما بعدها. 
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السؤال الخامس: سلمنا أن عدم الوجدان يدل على عر 
الوجود» لكن لا نسلم قولكم" : أنا ما" وجدنا لهذا الحكم 
علة سوى الحدوث والوجود. بيانه من وجهين: 

أحدهما: أن من المحتمل أن يقال: المقتضي لقولنا: إن 
الشيء إما أن يكون محايثاً للعالم أو مبايناً عنه هو كونه بحيث 
تصح الإشارة الحسية إليه» وذلك لأن كل شيئين تصح الإشارة 
الحسية'*' إليهما. فإما أن تكون الإشارة إلى أحدهما عين 
الأقاوة إلى الاخر :ذلك كا ف «اللون والخلوة» وعذا هو 
لمحا .وما أ "قوق الأشارة إلى أدهي" غر الأشارة إلن 
الآخرء وهذا هو المباينة بالجهة. فثبت أن المقتضي لقبول هذه 
القسمة هو كون الشيء مشاراً إليه بحسب الحس» وعلى هذا 
التقدير ما لم يقيموا الدلالة"“ على أنه تعالى مشار إليه بحسب 
الحس لا يمكن أن يقال: إنه يجب أن يكون محايثاً للعالم أو 
مبايناً عنه بالجهة . لكن كونه تعالى مشاراً إليه بحسب الحس وهو 
مما وقع النزاع فيه» وحينئذ يتوقف صحة الدليل على صحة 


)١(‏ في (المطالب): يفيد وجدان العدم. 
(۲) في (ل): قولكم ساقطة» والتصويب من (الأساس). 

)۳( في (ط): أنا وجدنا. 

(4) في (ل): الحسية ساقطة» والتصويب من (الأساس)» و(المطالب) و (ط). 
(5) في (ل) و (ط): الإشارة إلى أحدهما ساقطة» والتصويب من (الأساس). 
0) في (ط) و(الأساس): الأدلة. 


المطلوب» وذلك يفضي إلى الدور''' وهو باطل . 

الثانى: لاشك أن ما سوى الله تعالى إما أن يكون محايثاً 
كرو اها با نفو قرز والفعية :و لفاك ان اللا ينا لى مال 
لهذين القسمين بحقيقته المخصوصة» إذ لو لم يكن مخالفاً 
ا ةه لص رة لن ما الججوامدو 
والأعراض ٠»‏ ويلزم منه كونه تعالى محدثاًء كما أن الأعراض 
والجواهر محدثة» وذلك محال» وإذا ثبت هذا فنقول: إن 
الجواهر والأعراض يشتركان في الآمر الذي وقعت به المخالفة 


)١(‏ الدور بالفتح لغة الحركة» وعود الشيء على ما كان عليه» وهو توقف كل من 
الشيئين على الآخرء كما يتوقف (أ) على (ب) ويتوقف (ب) على (آ)» ويسمى 
الدور المصرح به. وهو المراد عند الحكماء والصوفية والمتكلمين. 
وهو محال» لأنه توقف للشيء على نفسه» أو هو علة لنفسه» سواء بواسطة أو 
بدون واسطة» وهو مستحيل بالبداهة العقلية. 
انظر: (التعريفات) للجرجانى ص ١١٠٠ء‏ و(كشاف اصطلاحات الفنون) 
١‏ و(الصحائف الإلهية) اللسمرقيدي ص 215١‏ و(ضوابط المعرفة) 
للميداني ص ۳۲۳ . 
وذكر المؤلف رحمه الله (في منهاج السنة) 0١‏ : أن الدور على نوعين: دور 
قبلي وهو المذكور وهو أن لا يكون هذا إلا بعد هذا ولا هذا إلا بعد هذا. قال: 
«وهذا ممتنع باتفاق العقلاءء وأما الدور المعي الاقتراني مثل المتلازمين اللذين 
يكونان في زمن واحد كالأبوة والبنوة» وعلو أحد الشيئين على الآخر» ونحو 
ذلك من الأمور المتلازمة التي لا توجد إلا معاً» فهذا الدور ممكن. .». وأشار 
إلى هذا التهانوي (في كشاف اصطلاحات الفنون) . 

(؟) في (الأساس): لهما غير موجودة. 

(۳) في (الأساس): لكان إما مثلاً. 


بينهما وبين ذات الباري» فلم لا يجوز أن يكون المقتضي لقبول 
الانقسام إلى المحايث وإلى المباين هو ذلك الأمرء وعلى هذا 
التقدير سقط هذا السؤالء لأنه لا مشترك بين الجواهر 
والآعراض إلا الحدوث . 

السؤال السادس: سلمنا الحصر فلم لا يجوز أن يكون 
المقتضي لهذا الحكم هو الحدوث؟ قوله" : أولاً الحدوث ماهية 
مركبة من العدم والوجود. قلنا: كل محدث فإنه يصدق عليه كونه 
قابلاً للعدم والوجود. وأيضاً كون الشيء منقسماً إلي المحايث 
EE‏ ناراك لهام ENN SRN‏ 
فالقابلية إن كانت صفة وجودية كانت فى الموضعين كذلك» وإن 
كانت عدمية فكذلك» ولا يبعد ل بعدم . اا 
ثانياً: لو كان المقتضي لهذا الحكم هو الحدوث لكان الجهل 
بحدوث الشيء يوجب الجهل بهذا الحكم. قلنا: الكلام عليه 
من وجهين» 

الأول: لم قلتم: إن الجهل بالمؤثر يوجب الجهل بالأثر؟ 
ألا ترى أن جهل الإنسان بأسباب المرض والصحة لا يوجب 
جهله بحصول المرض والصحة؟ وجهل نفاة الأعراض بالمعاني 
الموجبة لتغير أحوال الأجسام لا يوجب جهلهم بتلك التغيرات؟ 
وجهل الدهري بكونه تعالى قادراً على الخلق والتكوين لا يوجب 


)١(‏ قوله؛ أي ابن الهيصم. 
(۲) في (الأساس): وقوله ثانياً. 


rt 


جهله بوجود هذا العالم . 

الثانى : لوكان الجهل بالعلة يوجب الجهل بالمعلول» لكان 
الكل اا برست العلى اا ده وعلن هذا الهو لكان 
المقتضي لكون الموجودين في الشاهدء 00 
بالجهة: هو الوجود. لزم أن من علم كون الشيء مو 
يعلم وجوب كونه محايثاً للعالم أو مبايناً له" » 0 
الأعظم وهم آهل التوحيدء يعتقدون أنه تعالى موجود 
ولايعلمون أنه تعالى لابد وأن يكون إما محايثاً للعالم أو مبايناً 
له» a‏ المقتضي لهذا الحكم 
هو كونه موجوداً. 

وهذا السؤال قد أورده الأستاذ ابن فورك من أصحابنا على 
ابن الهيصم» ولم يقدر أن ay‏ أن قال: يمتنع 
أن يحصل العلم بالأثر مع الجهل بالمؤثر» ولا يمت يمتنع أن يحصل 
العلم بالمؤثر" مع الجهل بالأثر”*“. وطال كلامه في تقرير هذا 
الفرق» ولم يظهر منه شيء معلوم يمكن حكايته . 

قوله: ثالثًا: كونه”*' محدثاً وصف استدلالي» وكونه إما 


مجن 
سر 


)١(‏ في (الأساس): له بالجهة. 

(۲) في (الأساس): من أهل التوحيد. 

(۳) في (ل): المؤثر مكررة. 

)٤(‏ في (الأساس): قال: «سوى أن قال: يمتنع أن يحصل العلم بالآثر» ولا يحصل 
العلم بالمؤثرء ولا ي يمتنع أن يحصل العلم بالمؤثر مع الجهل بالأثر». 

0 في (الأساس) : وكونه. 
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محايثاً أو مبايناً أمر معلوم بالبديهة. والوصف الاستدلالي 
لايجوز أن يكون علة للحكم المعلوم بالبديهة. قلنا: 
ممنوع»فإنا بينا أن المؤثر في كثير من الأشياء استدلالي والأثر 
بديهي . 

السؤال السابع : سلمنا أن المؤثر في هذا الحكم ليس هو 
الحدوث» وأنه هو الوجود» لكن لم قلتم: إنه يلزم حصوله في 
حق الله تعالى؟ 

وبيانه""“: أن المطلوب إنما يلزم لوكان الوجود أمراً واحداً 
في الشاهد والغائب”"» أما إذا لم يكن الأمر كذلك بل كان 
وقوع لفظ الوجود"" على الشاهد والغائب ليس إلا بالإشراك 
اللفظي كان هذا الدليل ساقطأ بالكلية . 


ثم إن الكرامية““ لا يمكنهم أن يقولوا بأن الوجود في 


)١(‏ في (الأساس): وبيانه هو. 

(؟) في (الأساس): في الغائب. 

(۳) في (الأساس): اللفظ الموجود. 

() الكرامية: فرقة من الفرق الإسلامية» أتباع محمد بن كرام بن عراف بن حزبة 
السجستاني المتوفى في بيت المقدس (155ه) والكرامية غلوا في الإثبات حتى 
وقعوا في التجسيم والتشبيه» وهم موافقون للسلف في بعض الاعتقادات كالقول 
في القدرء والقول بالحكم على مرتكب الكبيرة» ولكنهم يوافقون المعتزلة في 
أكثر المعتقدات: كوجوب معرفة الله بالعقل» وفي الحسن والقبح العقليين» كما 
أن الأشعري ذكرهم ضمن طوائف المرجئة لقولهم إن الإيمان هو الإقرار 
والتصديق باللسان دون القلب» وهم قد عرفوا بالزهد والتقشف والعبادة» وأكثر 
أتباعهم في خراسان وما وراء النهر. 
انظر في ترجمتهم : (مقالات الإسلاميين) »505/١‏ و(الملل والنحل) = 
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الغائب والشاهد واحدء إذ لو كان كذلك”''' لزمهم: إما القول 
يكون الباري تعالى مثلاً للمحدثات من - جميع الوجوه» أو القول 
بأن وجوده زائد على ماهيته» والقوم 0 بهذا" الكلام. 


السؤال الثامن: سلمنا أن ما ذكرتم يدل على أن الوجود”" 


هو العلة لهذا الحكم» لكن هاهنا دليل آخر يمنع منه» وهو أن 
المقتضي لقبول الانقسام في الجوهر والعرض لو كان هو الوجود 
لزم في الجوهر وحده أن يقبل الانقسام إلى الجوهر 
١ب‏ والعرض/ وأنه محال. ولزم أيضاً في العرض وحده أن يقبل 
الانقسام إلى الجوهر والعرض» ومعلوم أن ذلك محال. فإن 
قالوا: إن كل جوهر وعرض فإنه يصح كونه منقسماً إلى هذين 
القسمين» نظراً إلى كونه موجوداء وإنما يمتنع ذلك الانقسام 
نظراً إلى مانع م: منفك» وهو خصوصية ماهيته. قلنا: هذا اعتراف 
بأنه لا يلزم من كون الوجود”*' علة لصحة أمر من الأمور أن 
يصح ذلك الحكم على كل ما كان موصوفاً بالوجود لاحتمال أن 


للشهرستاني 2٠١8/١‏ و(الفصل) لابن حزم 5/5لاء و(الفرق بين الفرق) 
ص5١25505-5»‏ و(التبصير في الدين) للأسفراييني ص ٠٦١‏ و(الخطط) 
للمقريزي ص07.7”594"ء و(البرهان فى معرفة عقاتد أهل الأديان) ص ه”اء 
و(لسان الميزان) ٠٠٥۴ /١‏ . ۰ : 
في (الأساس) : وإذ كان كذلك . 

في (ط): هذا الكلام . و(الأساس): بهذين الكلامين . 

في (ل): يدل على الوجودء والتصويب من (الأساس) . 

في (ل): الجود» والتصويب من (الأساس) . 
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تكون ماهيته المخصوصة"''' مانعة من ذلك الحكمء وإذا كان 
كذلك فلم لا يجوز أن يقال: الوجود""' وإن اقتضى كون 
الشيء: إما محايثاً لغيره أو مبايناً عنه. إلا أن خصوصية ذاته 
تعالى كانت مانعة من هذا الحكمء فلم يلزم من كونه تعالى 
موجوداً كونه بحيث يكون إما محايثاً للعالم أو مبايناً عنه بالجهة . 

السؤال التاسع: أن ما ذكرتموه من الدليل قائم في صور 
كثيرة مع أن النتيجة اللازمة عنه باطلة قطعاً» وذلك يدل على أن 
هذا الدليل منقوض. وبيانه من وجوه: 

الأول: أن كل ما سوى الله فهو محدث» فتكون صحة 
الحدوث حكماً مشتركاً بينهماء فنقول: هذه الصحة حكم 
مشترك فلابد لها من علة مشتركة 

والمشترك إما الحدوث أو الوجودء ولا يمكن أن يكون 
المقتضي لصحة الحدوث هو الحدوث. لأن صحة الحدوث 
سابقة على الحدوث بالرتبة» والسابق بالرتبة على الشيء 
لا يمكن تعليله بالمتأخر عن الشيء. فثبت أن صحة الحدوث 
غير معللة بالحدوث» فوجب كونها معللة بالوجود» والله تعالى 
موجود» فوجب أن يثبت في حقه صحة الحدوث» وهو محال. 

الثاني: أن كل موجود في الشاهد فهو إما حجم أو" قائم 


)۱( في (ط): ماهية الخصوص . 
(۳) في (الأساس): وإما. 


بالحجم”''» ثم يذكر التقسيم إلى آخره» حتى يكون" الباري 
تعالى: إما حجماً أو قائماً بالحجم» والقوم لا يقولون به" . 

الثالث: أن كل موجودين فى الشاهد فلابد وأن يكون 
أحدهما محايثاً للآخرء اهايا عد فى أ چ كان ثم يذكر 
التقسيم المتقدم حتى يظهر أن هذا الحكم معلل بالوجودء 
والباري تعالى موجود فوجب“ أن يصح على الباري كونه 
محايث”*' للعالم أو مبايناً عنه في أي جهة كان“ من الجوانب 
التي للعالم» وذلك يقتضي أن لا يكون اختصاص الله بجهة 
فوق"» بل يلزم صحة الحركة على ذات الله تعالى من الفوق 
إلى السفل» وكل ذلك عند القوم محال. 

الرابع : أن كل موجودين في الشاهد فإنه يجب أن يكون 
أحدهما محايثاً للآخر أو مبايناً عنه بالجهة» والمباين بالجهة لابد 
ون يكون جوهراً فرداً» أو يكون مركباً من الجواهرء وكون كل 


)١(‏ الحجم بالفتح وسكون الجيم هو مقدار الجسمء كما (في كنز اللغات)» و(في 
شرح الإشارات). الحجم يطلق على ما له مقدار ماء سواء كان جسماً أو لاء إذ 
الجسم لا يطلق إلا على المتصل في الجهات الثلاث». أي الطول والعرض 
والعمق. انظر: (كشاف اصطلاحات الفنون) 507/١‏ . 

(۲) في (الأساس): حتى يلزم أن يكون. 

(۳) في (الأساس): بذلك. 

)٤(‏ في (الأساس): فيلزم. 

(4) في (الأساس): إما محايثاً. 

(7) في (الأساس): كانت. 

(۷) في (الأساس): بجهة فوق واجباً. 


موجودين فى الشاهد على أحد هذه الأقسام الثلاثة - أعني كونه 
بالوجودء فوجب أن يكون الباري تعالى على أحد هذه الأقسام 
ولا بجوهر ولا بجسم مؤتلف مركب من الأجزاء والأبعاض . 
الخامس: أن كل موجود يفرض مع العالم» فهو إما أن 
یکون"'“ مساوياً للعالم أو نزائذا عليه "فى المقذار أ ل 
منه/ في المقدارء وانقسام الوجود" في الشاهد إلى هذه الأقسام 
[الثلاثة]““ حكم لابد له من علة» ولا علة إلا الوجودء والباري 
تعالى موجود» فوجب أن يكون الباري تعالى على أحد هذه 
الأقسام [الثلاثة]“ والقوم لا يقولون به. فثبت بما ذكرنا أن هذه 
قال :27 «واعلم أنا إنما طولنا في الكلام على هذه الشبهة» 
لآن القوم يعولون عليهاء ويظنون أنها حجة قاهرة“ ونحن بعد 
أن بالغنا في ا ها را اها هذاه ا و 


(1) في (الأساس): يكون ساقطه . 

(۲) في (الأساس): وإما أزيد منه وإما أنقص . 
(۳) في (الأساس): فانقسام الموجود. 

(5) في (ل): أربعة» والتصويب من (الأساس). 
(5) في (ل): أربعة» والتصويب من (الأساس) . 
)١(‏ أي الرازي» والكلام موصول بما قبله. 
(۷) في (الأساس): حجة قوية قاهرة. 

(۸) (الأساس): الأسئلة. 
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القاهرة» والاعتراضات القادحة. ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه 
الات والعدققتات سيا لمزية الاجر اكرات ن 
وف اهن 

قلت: والكلام على هذاء ‏ مع العلم بأن المقصود ذكر 
القول الفصل”) والحكم العادل فيما يذكره النفاة من الحجج 
والجواب عما ذكره من جهة منازعيه” ليس المقصود استيفاء 
حجج المثبتة؛ بل إذا تبين أن هذا الذي هو الإمام المطلق“ في 
المتأخرين من هؤلاء النفاة المتكلمين والفلاسفة» وعرف فرط 
معاداته لهؤلاء المثبتة الذين ذكرهم وذكر حججهم مع ما هم 
عليه من ضعف الحجج وقلة المعرفة بالسنن ومذاهب السلف » 
ومع ما فيهم من الانحراف» ثم تبين ظهور حججهم العقلية التي 
ذكرها مع السمعية على ما استوفاه من حجج النفاة العقلية 
والسمعية» مع استعانته بكل من هو من النفاة حتى المشركين 
الصابئين””' مثل: أرسطو وأبي معشر”"” وشيعتهما من الفلاسفة 


)١(‏ انتهى كلام الرازي الطويل من (الأساس) ص ٩۲-۷۹‏ كما أن الرازي ذكر هذه 
المناظرة ورده عليها (في المطالب العالية) مع الاختلاف في سياق العبارات 
والاختصار أحياناً (في المطالب). وقسم السؤال التاسع إلى التاسع والعاشر . 
انظر : (المطالب العالية) ۲/ ٦١‏ ۷۲. 

(0) في (ط): والفصل . 

(*) في (ط): منازعه. 

0) وهوالرازي. 

(5) سبق التعريف بهم ص۳٠٠‏ . 

(0) وأبو معشر: هو جعفر بن محمد بن عمر البلخي» ولد سنة (117١ه)‏ فلكي = 
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ا )00 ۴ 2 . 
والمنجمين والمعتزلة وغيرهه'' ومع أنه لم يبق ممكنا فيما فيه 
شبهة حجة: عرف من الحق ما يهدي به الله من يشاء من عباده» 
والعاقبة للمتقينء ولاخول ولا فوة إلا باش 7 , 

وقد ذكر أن لهم طريقين على أن كل موجودين فلابد وأن 
يكون أحدهما: محايثاً للآخرء أو مبايناً له: أحدهما: ادعاء 
البديهة. وقد ذكر أنه سبق الكلام في ذلك» فأحال على ما تقدم» 
وقد قدمنا القول على ما ذكره هناك فى مقدمة كتابه”" مما يبين 
الحق لمن له أدنى نظرء ولاحول ولا قوة إلا بالله . 

وما ذكره هنا من حكاية كلام ابن الهيصم ق مناظر ته ا 
فورك لم يبلغنا على الوجه المفصل» لكن ذكر بعض المصنفين 
من النفاة أيضاً أنهما تناظرا بحضرة ولي السلطان محمود بن 


ومنجم مشهور وكان منجماً للموفق أخي المعتمد. قيل إنه كان من أصحاب 
الحديث» ثم انقطع إلى علم النجوم بعد سبع وأربعين من عمره .وله مؤلفات 
كثيرة في النجوم والفلك وكان خبيراً بسير الفرس وسائر الأمم» توفي بواسط 
سنة(۲۷۲ه). انظر : (الفهرست) لابن النديم ص ۳۸٦‏ و(أخبار العلماء بأخبار 
الحكماء) للقفطي ص ٦١١٠ء‏ و(وفيات الأعيان) لابن خلكان 558/١‏ رقم 
5*» و(كشف الظنون) لحاجى خليفة 2١18/١‏ ١م‏ 350/5 19"لء2 
BEY‏ لسن التوليق) EA‏ انط ودر EN CGN‏ 
و(الفتاوی) ۱۳۳/۹ . 

)١(‏ انظر مثلاً ص ٠١‏ من (الأساس) واحتجاجه بجمهور العقلاء بزعمه من الفلاسفة 
والمعتزلة والرافضة وغيرهم. 

(۲) أي من عرف فرط معاداة الرازي للمثبتة وظهور حججهم عليه مع ضعفهاء وهو 
لم يترك قولاً ولا حجة إلا أتى بها. عرف الحق الذي يهدي الله به من يشاء. 

(۳) انظر ص 5١62١65‏ من (الأساس). 


YY 


کن وكان ين أن ارك اهل :اشرق ادا وعد 
وديا هادا وملكاً في آخر المائة الرابعة» وكانت ملوك في 
خلافة القادر ”“ وكانت قد انتشرت إذ ذاك دعوة الملاحدة 
المنافقين الذين كانوا إذ ذاك بمصرء وقد بنوا القاهرة وغيرها 
ولهم دعاة من أقاصي الأرض بالمشرق وغيره”» وكان والد ابن 


)١(‏ محمود بن سبكتكين هو أبو القاسم محمود بن ناصر الدولة» أي منصور 
سبكتكين الملقب أولاً سيف الدولة ثم لقبه الإمام القادر بالله لما سلطنه بعد 
موت أبيه «يمين الدولة وأمين الملة» ولد سنة (١١٠۳ه)‏ وكانت سيرته من أحسن 
السير» ان ماف الس دونه ثم بلاد ما وراء النهرء ثم استولى على سائر 
خراسان» وفرض على نفسه غزو الهند كل سنة» كان صادق النية في إعلاء كلمة 
الله» وكان مجلسه مورد العلماء وكان يخطب في سائر ممالكه للخليفة القادر 
بالله العباسي» وكانت وفاته سنة (١471ه).‏ 
انظر: (البداية والنهاية) ١٦/١١ص‏ 74» حوادث سنة(١2»)47‏ وانظر: (وفيات 
الأعيان) 4/ ۱۸۲-۱۷۵ . انظر: (العبر) ۲/ 7504» و(شذرات الذهب) ۳/ ۲۲١‏ 

(۲) في (ط): الظا 
القادر: هو أبو العباس أحمد بن الأمير إسحاق بن المقتدر بالله جعفر بن 
المعتضد بالله العباسي الملقب بالقادر بالله » أحد خلفاء بني العباس كانت 
خلافته إحدى ونيد سنة وثلاثة أشهر» وقد كان حليماً كريماً محباً للعلم» 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وكان على طريقة السلف في الاعتقادء صنف 
كتاباً فيه فضائل الصحابة رضي الله عنهم» وتكفير المعتزلة القائلين بخلق 
القران» كانت وفاته سنة (۲۲٤ه).‏ انظر: (البداية والنهاية) ج7. ۳۲۹/۱۱ . 
حوادث سنة ٦ 278١‏ ح/ ۳۳/٠۲‏ في حوادث سنة 477ه و(طبقات الشافعية) 
۲ ۰ . انظر: (العبر) ۳/ ۲٤۷‏ و(شذرات الذهب) ۲۲۱/۳ وما بعدها. 

)۳( 0 هم العبيديون من الإسماعيليين الشيعة الغلاة الباطنيين . أنشأوا دولتهم 

في المغرب ومصر وتسموا بالفاطميين . 
وهم ينسبون إلى عبدالله ميمون بن ديصان القداح البوني من الأهواز. وهو من = 


1۸ 


أشهر دعاة الباطنية ومن مؤسسي مذهب الإسماعيلية الباطنية» ثم قام بالدعوة من 
بعده أولاده» وسمى أحدهم نفسه عبيد الله المهدي» وادعى أنه شريف علوي 
فاطمي» وقال عن نفسه: إنه نبي» ورحل إلى المغرب سنه (1957ه) فراج لهذا 
الداعية الكذاب ما افتراه في تلك البلاد» وزاره جماعة من الجهلة» وصار له 
جولة وصولة» حتى أصبح له قوة كون بها ملكاء يظهر الرفض» ويبطن الكفر 
المحض . 

ثم تنامت هذه الدولة الباطنية الإسماعيلية ووطدت أركان دولتها وتطلعت إلى 
فتح مصر فتم لها ذلك على يد أحد قوادها( جوهر الصقلي) عام (۸١۳ه)‏ في 
عهد من سمى نفسه المعز لدين الله حيث نقل عاصمته إلى مصر وبنى القاهرة 
والمسجد الأزهر وخطب فيه الباطني الإسماعيلي نعمان بن علي ثلاثاً وستين 
خطبة» تسمى المجالس المؤيدة» وأول خطبة قال فيها: (أركان الإيمان سبعة 
وهي أركان الإيمان عند الإسماعيلية: الإيمان بالإمامء الإيمان بإمامة علي» 
الإيمان بإمامة الفاطمي» الصلاة صلة الإمام» الزكاة ما يدفع للإمام» الحج زيارة 
الإمام» الصوم الإمساك عن سب الإمام). 

وجملة اعتقادهم إنكار وجود الله والكفر بالنبوات» والدعوة إلى إبطال الشرائع» 
وإنكار البعث والجزاء والحساب» وتأويل أركان الإسلام ونصوصه. 

ثم تولى بعد المعز لدين الله أولاده. العزيز بالله وأبو علي المنصور الذي لقب 
(بالحاكم بأمر الله) . 

أسس الحاكم بأمر الله (دارالحكمة) وهي مركز لإعداد وتوجيه الدعاة الإسماعيلية؛ 
وقد احتشد في دار الحكمة طائفة من الزنادقة الإسماعيليين وخاصة الفرس 
فالتفوا حول الحاكم بأمر الله وزينوا له فكرة (ألوهيته) فراق له ذلك» لأنها كانت 
تقبع في نفسه وكان ذلك عام (١٠٤ه)‏ سراً وفي عام (408ه) بدأت الدعوة 
جهراً وبشكل واضح على يد ثلاثة من الإسماعيليين» وهم حمزة بن علي 
الزوزني» ومحمد بن إسماعيل الدرزي المعروف ب(نشتكين)وهو الذي أسس 
مذهب الدروز» وثالثهم الحسن بن حيدرة الفرغاني» وكانت مدة حكم هذه 
الدولة العبيدية اليهودية )۲۸٠١(‏ سنة. ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات» 


۲۹۹ 


سينا منھ ۰ وقال ابن سينا: وبسبب ذلك اشتغلت في علوم 
الأوائتل وكان بعض المشرق وكثير من جنده يميل إل 2 وفي 
ذلك الوقت صنف الناس الكتب في كشف أسرارهم وهتك 
أستارهم» مثل الكتاب" الذي صنفه القاضي أبو بكر 


0) 


(۲) 


وكثر آهل الفساد» وقل عندهم الصالحون» وكثر بأرض مصر والشام النصارى 
والدرزية والحشيشية وكتب على أبواب المساجد والحوانيت والمقابر سب 
الصحابة (أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وغيرهم) واستمروا في المغرب ومصر 
والشام حتى جاء صلاح الدين وطهر الأرض منهم سنة (078ه). 

وصدق فيهم الشاعر 

زنادقةشييةباطنية ٠‏ مجوس ومافي الصالحين لهم أصل 
يسرون كفراً أو يقولوا تشيعاً | ويدعوا لسابورٍ وعمهم الجهل 
وسابور أحد ملوك المجوس الفرس. 

انظر: البغدادي (في الفرق بين الفرق) ص576-/777 . 

وانظر : (الفتاوى) ه"/ ۱٤٤-۱۲۰‏ . 

وانظر : (البداية والنهاية) ۱۲/ ۸٦/١٠١۲۹۷‏ . 

انظر: (الحركات الباطنية في العالم الإسلامي) تأليف الدكتور/ محمد الخطيب 
ص ۲۲۳-۱۹۹ . 

وانظر: (قضية نسب الفاطميين أمام منهج النقد التاريخي) بقلم الدكتور/ 
عبدالحليم عويس . مؤلف صغير. 

وانظر: (وجاء دور المجوس) ص ۷٦-۷١‏ . 

وهؤلاء الملاحدة هم الذين قال المؤلف : إن والد ابن سينا من دعاتهم. وقد قال 
ابن سينا: كان والدي من أهل دعوة الحاكم بأمر الله . راجع ص٤١٠‏ . 

كتب أبو بكر الباقلانى كتاب«كشف الأسرار» وهتك الأستار فى الرد على 
الباطنية» . ٠‏ 1 

قال ابن كثير (في البداية والنهاية) :477/١١‏ «وقد صنف القاضي الباقلاني كتاياً 
في الرد على هؤلاء» وسماه كشف الأسرار وهتك الأستارء بين فيه فضائحهم 
وقبائحهم ووضح أمرهم لكل أحد. .وقد كان الباقلاني يقول في عبارته عنهم : 


V۰ 


الباقلاني'“» وغيره» وقد صنف مثل ذلك وبعده كت أخر . 
ا ع ما سلف ا تخ که 


وكان هذا مما دعا (القادر) إلى إظهار السنة وقمع أهل 


البدع» فكتب الاعتقاد القادري» المنسوب إليه» وهو في الأصل 
ok 1 0020 5 5 EE‏ 
من جمع الشيخ ابي أحمد القصاب وهو من اجل المشايخ 


2 


(Y) 


هم قوم يظهرون الرفض» ويبطنون الكفر المحض». 

وقال ابن تغري (في النجوم الزاهرة) ۷٠/٤‏ في كلامه عن نسب المعز وآبائه 
فقال: «وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: القداح جد عبيد الله» كان مجوسياًء 
ودخل عبيد الله المغرب وادعى أنه علوي» ولم يعرفه من علماء النسب» وكان 
باطنيا خبيثاً حريصاً على إزالة ملة الإسلام. أعدم الفقه والعلم » ليتمكن من 
إغراء الخلق» وجاء أولاده وأباحوا الخمر والفروج» وأشاعوا الرفض» وبثوا 
دعاة فأفسدوا عقائد جبال الشام كالنصيرية الدرزية» وكان القداح كاذباً محترفاًٌ 
وهو أصل دعاة القرامطة» . 

وقد أشار إلى هذا الكتاب السيوطى (فى حسن المحاضرة) 58/7 والسبكي (في 
طبقات الشافعية) 2١97/5‏ كما أشار إليه المؤلف رحمه الله (في الرد على 
المنطقيين) ص47١»‏ وذكره حاجي خليفة (في كشف الظنون) ۲/ ١5806‏ . 

هو القاضي محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني» أبوبكر البصري ثم 
البغدادي مالكي متكلم» على مذهب الأشعري» ويعد أعظم أئمة الأشاعرة بعد 
الأشعري ٠‏ قد ألف كتباً كثيرة» نقد فيها الفلسفة والمنطق والملل الأخرى 
كالرافضة والمعتزلة» توفى سنة (1407ه). 

انظر : (تبيين كذب ا ص ۰۲۲۹-۲۱۷ و(تاريخ بغداد) ۳۷۹/۰ ۳۸۳ 
و(وفيات الأعيان) ۰٤٠١ /٤‏ و(سير أعلام النبلاء) ۱۷/ ۱۹۳-۱۹۰ و(شذرات 
الذهب) ۳/ ۱۷١_۱١١‏ . 

في (ط) : القصار» وهو خطأ. 

هو الإمام العالم الحافظ أبو أحمد» محمد بن علي بن محمد الكرجي الغازي 
المجاهد» عرف بالقصاب لكثرة ما قتل في مغازيه» له مصنفات كثيرة منها 


۲۷1 


اب 


ذلك من المعتزلة وغيرهم''' وقام الشيخ أبوحامد الأسفراييني”") 
(TD 8 r. 3 0 bl‏ 


السنة» ثواب الأعمال» وتأديب الأئمة . عاش إلى حدود الستين وثلاثمائة . 
انظر: (سير أعلام النبلاء) ١١/۳١١١١٤٠۲ء‏ و(تذكرة الحفاظ) 2988/7 
و(معجم المؤلفين) 0۹٨0۸/١٠١‏ . 

وقال المؤلف رحمه الله (في درء التعارض) 5/ 167: «وقال الشيخ أبو أحمد 
الكرخي [هكذا في الدرء وأظنه تصحيفاً وهو الكرجي] الإمام المشهور في أثناء 
المائة الرابعة في العقيدة التي ذكر أنها اعتقاد أهل السنة والجماعة» وهي العقيدة 
التي كتبها للخليفة القادر بالله» وقرأها على الناس» وجمع الناس عليها وقرأتها 
طوائف آهل السنة» وكان قد استتاب من خرج عن السنة من المعتزلة والرافضة 
ونحوهم». 

ويرى الخطيب البغدادي (في تاريخه) /٤‏ ۰۳۸۰۳۷ وابن الجوزي (في المنتظم) 
۸ أن (الاعتقاد القادري) من تأليف القادر بالله . 

١771 ذكر اللالكائي (في شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة) 7/ ۷۲۳رقم‎ )١( 
عن أبي القاسم الطبري أن أمير المؤمنين القادر بالله استتاب بالفقهاء المعتزلة‎ 
الحنفية في سنة (408ه) فأظهروا الرجوع وتبرأوا من الاعتزال» ثم نهاهم عن‎ 
. التدريس والمناظرة‎ 

(۲) الأستاذ العلامة شيخ الإسلام أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد 
الأسفراييني شيخ الشافعية ببغداد. مجدد المائة الرابعة ولد سنة(44 7ه) وتوفي 
سنة (1٠٤ه).‏ 
له مصنف تعليق على (مختصر المزني) في نحو خمسين مجلداً» وله تعليقات 
في أصول الفقه» وكتاب البستان. وله في المذهب الشافعي( التعليقة الكبرى) . 
انظر : ترجمته (في سير أعلام النبلاء) 2197/١7‏ و(تاريخ بغداد) 2358/4 
و(البداية والنهاية) »7/١7‏ و(طبقات الشافعية الكبرى) ۳/ ٠٤‏ و(وفيات الأعيان) 
01١‏ »؛ و(شذرات الذهب) ۳/ ۱۷۸ و(معجم المؤلفين) ۲/ ٠١‏ . 

() هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبد الله البغدادي إمام الحنابلة في = 


ب 


ابن الباقلاني بسبب ما ينسب إليه من بدعة الأشعري» وجبت 
أمور بلغتنا مجملة غير مفصلة» وصنف ابن الباقلاني كتابه 
المعروف في الرد على من ينسب إلى الأشعري خلاف قوله'" 
واعتمد السلطان محمود بن سبكتكين في مملكته نحو هذاء 
وزاد عليه بأن أمر بلعنة هل البدع على المنابر: فلعنت الجهمية» 
والرافضة”"؟ والحرورية”" والمعتزلة» والقدرية» ولعنت أيضاً 
الأشعرية؟؟ حتى جرى بسبب ذلك نزاع وفتنة بين الشافعية 


زمانه» له تصانيف منها الجامع في الاختلاف» قيل إنه أربعمائة جزء. توفي 
رحمه الله سنة (507ه). 
انظر: (طبقات الحنابلة) ۲/ ١۷١۱ء‏ و(تاريخ بغداد) 2٠7/7‏ و(سير أعلام 
النبلاء) 27١7/1517‏ و(شذرات الذهب) ٠١١/۳‏ . 

)١(‏ صنف الباقلاني عدة كتب في هذا المعنى منها: 
١‏ مناقب الأئمة ونقض المطاعن على سلف الأمة. 

. الإبانة عن إبطال مذهب أهل الكفر والضلالة‎ ٠ ٠ 
النقضن الكبين.‎ 7” 

(۲) الرافضة: الرافضة أحد ألقاب الشيعة» سموا بذلك لرفضهم إمامة زيد» حتى 
يلعن أبا بكر وعمر. فسماهم رافضة. انظر الشهرستاني ٠١١/١‏ . 

(۳) الحرورية: هم الخوارج» وهذا أحد ألقابهم» وسموا بهذا الاسم لأنهم لما 
خرجوا على علي استقلوا بأرض قرب الكوفة مرتفعة تسمى حروراء» فقاتلهم 
علي رضي الله عنه» وقد سبق ترجمتهم. انظر: (معجم البلدان) لياقوت 
الحموي ۲٤۲١/۲‏ . 

(5) هم أتباع أبي الحسن الأشعري . 
قال اللالكائي (في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) ۷۲۳/۲ 
رقم ۱۳۳۳ :«قال الشيخ أبو القاسم الطبري: .. وامتثل يمين الدولة وأمين الملة 
أبو القاسم محمود أمر أمير المؤمنين القادر بالله» واستن بسننه في أعماله التي - 


VY 


والحنفية وغيرهم : قوم يقولون هم من أهل البدع فيلعنون» وقوم 
يقولون ليسوا من أهل البدع فلا يلعنون» وجرت لابن فورك 
محنة ين وجرت له مناظرة مع ابن الهيصم بحضرة هذا 


5 وكان يحب الإسلام والسنة» تفا 


بالإسلام» عارفاً به غزا المشر كين مخ أهل الهند» وفتح الهند» 


وروي أنه قتل عشرة الاف زنديق 


000 


00 


(۳) 


(€) 


(™ 


فكان مما حكاه ميمون النسفي الحنفي“ في 


استخلفه عليها من خراسان وغيرها في قتل المعتزلة والرافضة والإسماعيلية 
والقرامطة والجهمية والمشبهة» وصلبهم وحبسهم ونفيهم» والأمر باللعن عليهم 
على منابر المسلمين» وإبعاد كل طائفة من أهل البدع» وطردهم عن 
ديارهم. ٩.‏ . 

أصبهان : منهم من يفتح الهمزة وهم الأكثر» وكسرها آخرون» وهي مدينة عظيمة 
مشهورة» وأصبهان اسم للإقليم بأسره» وكانت مدينتها أولاً جيا ثم صارت 
اليهودية» وهو الان يعرف بشهرستان وفتحت في زمن عمر رضي الله عنه سنة 
(٠٤ه)‏ ونسب إلى أصبهان عدد من العلماء كأبي نعيم وغيره. انظر: 
(معجم البلدان) لياقوت الحموي١/5١7-١١71.‏ 

ذكر هذه المناظرة ابن كثير في ترجمة محمود بن سبكتكين (في البداية والنهاية) 
۲ كما ذكرها المؤلف (فى درء التعارض) 707/5 قال :«وقد جرى بين 
ابن فورك وابن الهيصم ااك بين يدي السلطان محمود في مسألة العرش» 
ذكرها ابن الهيصم في مصنف له» فمال السلطان محمود إلى قول ابن الهيصمء 
ونقم على ابن فورك كلامه» وأمر بطرده وإخراجه لموافقته رأي الجهمية». 
انظر: (البداية والنهاية) ۲۹-۲۷/۱۲ في حوادث سنة (١575ه).‏ وانظر: 
(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي؟/ .7١9‏ 

هو ميمون بن محمد بن محمد بن مكحول النسفي الحنفي أبو المعين متكلم 


ماتريدي فقيه أصوليء كان بسمرقند» وسكن بخاری» من تصانيفه: التمهيد = 
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كتابه""“» وهو من نفاة العلو”"': أن السلطان فهم كلام الطائفتين 
وفهم ما ذكرته المثبتة من أن أقوال النفاة توجب [تعطيله]"» 
وأنهم قالوا: لو أردنا أن نصف المعدوم لم نصفه إلا بهذه 
الصفة: بأنه لا داخل العالم ولا خارجهء أو كلاماً هذا معناه. 


وابن فورك عجز عن جواب هذا حتى كتب فيه إلى أبي إسحاق 
الأسفراييني”*' وأن الأسفراييني لم يجب أيضاً بما يدفع به ذلك» 


(1) 


(۲) 


(۳) 
2 


لقواعد التوحيد» بحر الكلام» تبصرة الأدلة» شرح الجامع الكبير للشيباني» مات 
سنه (08ه ه). 

انظر: (الجواهر المضيئة) ٥۲۷/۳‏ و(الفوائد البهية) ١٠٠۲ء‏ و(الأعلام) 
۸ و(معجم المؤلفين) 51/17 انظر: مقدمة كتاب (التمهيد في أصول 
الدين) لأبي المعين النسفي» تحقيق وتعليق وتقديم د. عبد الحي قابيل. 

وهو كتاب (تبصرة الأدلة) وهو من أهم ما كتبه أبو المعين النسفي» واشتهر به 
وارتبط اسمه به فعرف بصاحب التبصرة» وكان قد ألفه على طريقه أبي منصور 
الماتريدي في التوحيد. 

انظر: مقدمة المخطوط في جامعة الملك سعود فيلم رقم ۷١۱۸/م.ح‏ . 

وانظر : مقدمة تحقيق (التمهيد فى أصول الدين) لأبى المعين» حققه د. عبد 
الحى قابيل . ۰ 1 

وانظر : (كشف الظنون) لحاجى خليفة /١‏ ۳۳۷ . 

انظر : (التمهيد في أصول الدين) ص8 ١1‏ » فصل إبطال القول بالمكان. أنكر فيه 
أن يكون الله على العرش» وقال ص۳۸ في الرؤية: «فيرى لا في مكان ولا على 
جهة من مقابله» . ٠ ١‏ 

في (ل): تعليطه» والتصويب من (ط). 

هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الأصولي المتكلم الشافعي أشعري» 
أحد الأعلام وصاحب التصانيف» منها الجامع في أصول الدين» وتعليقه في 
أصول الفقة» توفي في نيسابور سنة (5148ه). انظر ترجمته في: (وفيات 
الأعيان) 28/١‏ و(الغير للذهبي) ۲۳٤/۲‏ و(تبيين كذب ا a‏ 


Vo 


إلا أن قال: يلزم من الإثبات أن يكون جسما”“ أو نحو هذا. 


وألمة 1 اع 5 5 ۶ 5 ر )۲( 1 ذلك :8 
اأ وائمة اصحابه من إثبات أن الله فوق العرش » كما ذكر ذلك في 
00 غير موضع من کتبه» وحكاه عن الأشعري وابن كلاب وارتضاه» 

س 1 
وذكر البیهقی ‏ عنه فى كتاب «الصفات)*2 أنه قال : (استوى) 


بمعنى علا » وقال في قوله : منم ّنف لسم [الملك:7١]‏ 


ج و(شذرات الذهب) ۲۰۹/۳ . 

. م.ج‎ /١801/ انظر: (تبصرة الأدلة) مخطوط في جامعة الملك سعود فيلم رقم‎ )١( 
.۷٤ لوحة‎ 

(؟) انظر: (الفتاوى) ٩۳/٠١‏ نقل عنه المؤلف في غير كتاب (مشكل الحديث 
وبيانه). وانظر ما سيأتي ص‌۳۰۲ ۳۰۳۰ حاشية .)١(‏ 

(*) البيهقي : هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن 
موسى البيهقي النيسابوري» سمع الحاكم وابن فورك وغيرهم. له تصانيف 
كثيرة منها: الأسماء والصفات» والسنن الكبرى» والسئن والآثار» وشعب 
الإيمانء ودلائل النبوة وغيرها كثير. وهو فقيه شافعي» منتسب لأهل السنة مع 
المخالفة في بعض مسائل الاعتقاد» ولد سنة (85"اه) وتوفى سنة (0۸٤ه).‏ 
انظر : (تذكرة الحفاظ) ۱۳۳۲/۳ . و(شذرات الذهب) "/05”. وانظر: 
(الدرء) مالل 

. ٥٠٠٥۲۹ انظر كتاب: (الأسماء والصفات) للبيهقي ص‎ )٤( 

(4) فسر السلف رحمهم الله الاستواء بأربعة معانٍ: 
ذكرها ابن القيم في نونيته بقوله: 
فلهم عبارات عليها أرببع قد حصلت للفارس الطعان 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن 
القول الأول: بمعنى ارتفع» وهو قول ابن عباس» وأبي العالية» والحسن = 


۹4 


أي من فوق السماء. واحتج"'' البيهقي لذلك بقول النبي كَل 
.)( عد لم وو كان زه 2-8 


(1) 


(۲) 


(۳) 


البصري» وكثير من المفسرين . 

والثاني : بمعنى علاء وهو قول مجاهد» ومروي عن الحسن البصري› وأبي 
العالية . 

الثالث : بمعنى استقرء وهو قول ابن المبارك . 

الرابع : بمعنى صعد» وهو قول أبي عبيدة. 

. ٤٥۱. ۳۹۹۰۳۵۹۰۱٦1۰0۲۰۰0۱۹۰0۱۸/٥ انظر: (الفتاوى)‎ 

انظر: (القصيدة النونية) مع شرحها وتحقيقها للدكتور محمد خليل هراس 
5/١‏ . 

انظر قول ابن فورك (في كتاب الأسماء والصفات) للبيهقي ص۱۸٥٠‏ وانظر: 

. 97/1١57 (الفتاوی)‎ 

سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد» الأنصاري سيد الأوس» شهد 
بدراً وأحداً» ورمي بسهم يوم الخندق فعاش بعد ذلك شهراً حتى حكم في بني 
قريظة» وأجيبت دعوته» ومات بعد ذلك سنة خمس. 

من أعظم الناس بركة على قومه» قال لهم حين أسلم: كلام رجالكم ونسائكم 
علي حرام حتى تسلمواء فأسلموا جميعاً. انظر: (الإصابة) ٠٠٠/۲‏ و(أسد 
الغابة حاشية الإصابة) 7592748/57. 

بنو قريظة هم الذين نقضوا العهد على رسول الله وتحالفوا مع قريش وغطفان» 

فحاصرهم الرسول بيه شهراً. فقال الأوس: افعل في موالينا مثل ما فعلت في 
موالي الخزرج . يعني بني قينقاع. فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم سعد بن 
معاذء قالوا: بلي. فحكم فيهم أن تقتل المقاتلة» وتسبى الذرية والنساء» وتقسم 
الأموال. فقال الرسول ككلِ: «لقد حكمت فيه بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» . 

فأنزلوا إلى المدينة فخندق بها خنادق» فضربت أعناقهمء وكانوا ستمائة أو 
سبعمائة» وفيهم حيي بن أخطب وكعب بن أسد. انظر: (الكامل في التاريخ) 
7 » و(البداية والنهاية) ٠۲۲۰۱۲۱/۲٤‏ . 


8 


بحكم الله الذي حكم به فوق سبع سموات”" وبقول ابن 
عباس: إن بين السماء السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف نور وهو 
فوق ذلك . 


)١(‏ الحديث أصله في الصحيحين ومسند أحمد. وهو بلفظ : «لقد حكمت فيهم 
بحكم الله وفي رواية: البحكم الملك» وليس فيه لفظ: «الذي حكم به فوق 
سبع سموات». 
فقد أخرج أصله البخاري (في صحيحه) كتاب الجهاد باب )١78(‏ 55/79 » 
كتاب مناقب الأنصار باب (۱۲) مناقب سعد 2777/5 وكتاب الاستئذان باب 
(0) قول: قوموا إلى سيدكم ۷/ 770 . 
ومسلم (في صحيحه) 7/ 21788 كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قتال من 
نقض العهد(١؟).‏ 
وأحمد (في مسنده) ۳/ ۱٤۲/٦۰۳٥۰۰۷۱۰۲۲‏ 
أما لفظ : «من فوق سبع سموات » أخرجها البيهقي (في الأسماء والصفات) ص 
۸ . ش 
وذكرها الذهبي (في مختصر العلو) ص۸۷ من حديث سعد بن أبي وقاص أن 
النبي يي قال لسعد بن معاذ: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع 
سموات » وقال: هذا حديث صحيح أخرجه النسائي . 
وقال الألباني: وأخرجه البيهقي وإسناده حسن . 
وانظر : تعليق الألباني على (شرح الطحاوية) ص ۳٠۷‏ . 

(۲) أخرجه أبو الشيخ (في كتاب العظمة) 55٠/١‏ رقم (۲۲) بسنده. عن ابن عباس 
قال : حدثنا محمد بن العباس بن أيوب» حدثني عبد الوهاب بن عبد الحكيم 
الوراق» حدثنا علي بن عاصم» حدثنا عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «فكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات 
الله تعالى» فإن بين كرسيه إلى السماء السابعة سبعة آلاف نور» وهوفوق ذلك 
تبارك وتعالى» . 
ومن هذا الطريق قال المؤلف رحمه الله (في درء تعارض العقل والنقل) 
١" /1‏ : هذا الحديث رواه الحاكم أبو أحمد العسال (في كتاب المعرفة) له من = 


TYA 


[و]”'' أبو بكر محمد بن الحسن الحضرمي القيرواني”''الذي له 


00 
(۲) 


حديث عبد الوهاب الوراق به » إلا أنه قال: «تفكروا في خلق الله» . 

وزاد في آخره: «قال عبد الوهاب الوراق: من زعم أن الله هاهنا فهو جهمي 
خبيث» إن الله فوق عرشه» وعلمه محيط بالدنيا والآخرة». 

وأخرجه البيهقي (في كتاب الأسماء والصفات) ص٠٥‏ بسنده» عن عاصم بن 
علي عن أبيه عن عطاء به. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (في كتاب العرش) ص۹٥‏ رقم(5١)‏ قال: حدثنا وهب بن 
بقية» نا خالد بن عبد الله عن عطاء به. إلا أنه قال: «ألف نور» بدل سبعة آلاف 
نور. 

كما أخرجه أيضاً أبو الشيخ (في العظمة) ۲۱۲/۱ رقم (۲) قال: حدثنا محمد بن 
يحيى المروزي» أنا عاصم بن علي ٠‏ أنا أبي عن عطاء به . بزيادة (سنة)(سبعة 


آلاف سنة نور) وأخرجه أبو القاسم الأصفهاني (في كتاب الحجة في بيان 


المحجة) مخطوط لوحة ل د «تفكروا في 
كل شيء ولا تفكروا في ذات الله ». 

وأورده الأشعري (في الإبانة) ص۹۲ قال: وروت العلماء عن عبد الله بن عباس 
ذكره الصبغي من كتاب الأسماء والصفات. .2 ثم ذكر هذا الأثر عن سعيد بن 
جير عن اين عباس: 

وأورده السيوطي أيضاً (في الجامع الصغير) 45١/١‏ رقم ۳٤١‏ . 

فالأثر موقوف على ابن عباس ومداره على عطاء بن السائب وهو ضعيف 
لاختلاطه . (التقریب) ۲۲/۲ . 

قال ابن حجر ( الفتح) ۱۳/ ۳۸۳: «حديث ابن عباس موقوف وسنده جید . 
وقال الألبانى (فى سلسلة الأحاديث الصحيحة) /٤‏ ۳۸۷ رقم 178/8 : «وبالجملة 
فالحديث بمجموع طرقه حسن عندي» والله أعلم». 

زيادة يقتضيها المعنى. 

هو محمد بن الحسن الحضرمي القيرواني» المرادي أبو بكر » فقيه صاحب 
مؤلفات مفيدة . ذو حط وافر من البلاغة والفصاحة والشعر» > قدم الأندلس = 


۷۹ 


ا آي ما وله" ا الى ما 
لما ذكر اخفلاك الارن فى الاستراي وذكر أفوالا 


متعدده : قول الطبري أبي جعفر محمد بن جرير 


02 (. 


صاحب التفسة ا محمد بن أ E‏ والقاضى 


)۱( 


(۲) 
(۳) 


2 


وأخذ عن أهلها » له نهوض في علم الاعتقادات والأصول. توفي سنة 
(589ه). انظر: (الصلة) لابن بشكوال ٠٥۷۲/۲‏ وانظر: (العلو للذهبي) 
ص۱۹۸ . 

ذكرها القرطبي (في الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) مخطوط لوحة 
۲۲٣-۲‏ ضمن مجموع بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة رول(47) 
رقم (۱۸۷) ونقل منها نقلاً طويلاً > وذكرها المؤلف (في الفتاوى) 
۳ والذهبي (في العلو) ص ١98‏ . 

ذكر عشرة أقوال » الأول قول الأشعري .. والسادس قول الطبري . . الآتي. 
هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثيرء أبو جعفر الطبري العالم الحافظ» ولد 
عام (54؟5ه) عالم بأحوال الصحابة وأيام الناس وأخبارهم» له الكتاب 
المشهور في تاريخ الأمم . وله كتاب التفسير الذي لم يصنف مثله: (جامع 
البيان عن تأويل آي القرآن) وكتاب تهذيب الاثار لم يكمله» وغيرها كثير» 
كانت وفاته سنة (١۳۲ه)‏ انظر: (تذكرة الحفاظ) ؟7/١1الاء‏ و(سير أعلام 
النبلاء) 2551/١5‏ (تهذيب الأسماء واللغات) ۷۸/١‏ و(وفيات الأعيان) 
6 . 

هو عبد الله بن أبى زيد القيروانى المالكى أبو محمد يقال له: مالك الصغير. 
قال القاضي عياض : خان ركاسة الدين والدنيا: عالم آهل المغرب» له 
مصنفات كثيرة منها: (النوادر والزيادات) في نحو مائة جزء» واختصر المدونة 
وكتاب الاقتداء بمذهب مالك» وإعجاز القرآن» والرد على القدرية» ورسالة 
في التوحيد» وكان رحمه الله علي طريقة السلف في الأصول. لا يدري 
الكلام ولا يتأول» كانت وفاته سنة (۳۸۹ه) انظر: (سير أعلام النبلاء) 
0/3١7‏ . و(شجرة النور الزكية) .97/١‏ و(شذرات الذهب) ١١1١/9‏ 
و(العبرة) ٠۷۷/۲‏ . 


A۰ 


عبدالوهاب”'' » وجماعة من شيوخ الحديث والفقه/ قال : 
ظاهر بعض كتب القاضي أبي”'بكر وأبي الحسن: يعني 
الأشعري» وحكاه عنه ‏ أعني القاضي أبا بكر والقاضي 
عبدالوهاب - نصاًء وهو أنه سبحانه وتعالى مستو على عرشه 
ا واا القرل في :يحضي الماک ی غر فال 
أبو بكر الحضرمي: وهو الصحيح الذي أقول به» من غير تحديد 
ولا تمكن في مكان» DT TE‏ ينا 


200 


000 


(۳) 
€3) 


القاضي عبد الوهاب أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن أمير 
العرب مالك بن طوق التغلبي العراقي مالكي المذهب» شيخ المالكية صنف 
في المذهب( التلقين) وله كتاب المعرفة في شرح الرسالة وغير ذلك»ء كان 
فقيهاً أديباً شاعراً. كانت وفاته سنة (۲۲٤ه).‏ 

انظر: (سير أعلام النبلاء) 2479/١7‏ و(تبيين كذب المفتري) ص۹٤۲٠‏ 
و(وفيات الأعيان) ۲٠۱۹/۳‏ . 

انظر قول (الباقلاني في كتاب التمهيد) ص 56١‏ باب ( هل الله في كل 
مكان) . 

قال الباقلاني : «فإن قالوا فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل: معاذ الله! بل 
هو مستو على العرش» كما أخبر في كتابه فقال:« الرَحمن على امرش 
َسْتَوئ © 24 . 

اسم لما حدث دفعه كانقلاب الماء هواء» وقد سبق تعريفه . 

المماسة نقيض المباينة > فالشيء إذا لم يكن مبايناً كان مماساً. 

العا فى الله مايه ا واا لسن وی «الغزيل و 
اذهب فک كدق الحو أن رل لا سكاس 4 [طه: 91] ويقال: ماس الشيء 
الشيء : لقيه بذاته. تماس الجرمان: مس أحدهما الآخر. انظر: (المعجم 
الوسيط) ۸٦۸/۲‏ . 

وقال التهانوي (في كشاف اصطلاحات الفنون) ۲/ ٠١١١‏ : «المماسة بتشديد 


8١ 


rer 


قال أبو عبدالله «القرطبى»“ صاحب التفسير الكبير 


في كتاب (شرح الأسماء الحسنى”" بعد أن حكى كلام 
الحضرمي: هذا قول القاضي أبي بكر في كتاب (تمهيد 
الأوانا )90 لهء وقاله الأستاذ ابن فورك في (شرح 


أوائل الد ٥0)‏ وهو قول اک عمربن عبد الب 


(00 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


(o) 


السين هي ملاقاة الشيئين لا بالتمام» بل بالأطراف كأن يلاقي طرف جسم 
بطرف جسم آخر. وقيد لا بالتمام ليخرج المداخلة» فإنها ملاقاة الشيء 
بالشيء بالتمام فيتطابقان بالكلية» . 

وانظر الآمدي (في كتاب المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين) ص 
.AY‏ 

هو محمد بن أبي بكر بن فرح أبو عبد الله الأنصاري الأندلسي القرطبي 
المفسر جمع في تفسير كتاب الله كتاباً كبيراً سماه (جامع أحكام القرآن) وهو 
من أجل التفاسيرء وله كتاب (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى)» وكتاب 
شرح الأسماء الحسنى» وكتاب التذكارء وكتاب التذكرة بأمور الآخرةء 
وغيرهاء توفي سنه (1/1اه). 

انظر: (الديباج المذهب) ص 7١"ء‏ و(شجرة النور الزكية) ١//ا219‏ 
و(طبقات المفسرين) 594/7. و(معجم المؤلفين) 19/9. 

وهو كتاب (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي» والكلام متصل 
من نقله من رساله «الإيماء إلى مسألة الاستواء» . 

(تمهيد الأوائل) للقاضي أبي بكر الباقلاني» ويطلق عليه التمهيد» وتمهيد 
الأوائل» وتلخيص الدلائل» طبع عدة مرات محققاً آخرها سنه 409١ه‏ 
تحقيق عماد الدين أحمد حيدر. 

شرح أوائل الأدلة: لم أعثر على علم عنه» وإنما ذكر العلو على عرشه في 
كتابه (مشكل الحديث وبيانه) في ص ۲۲۹۰۱۷۷ . 

هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النميري الأندلسي 
القرطبي المالكي. حافظ المغرب الإمام العلامة شيخ الاسلام أبوعمر صاحب = 


TAY 


والطلمنكي”“ وغيرهما مخ الأندلسيين». وقول الخطابي في 
(شعار الدين )0 : ثم قال بعد ا ذكر فى الاستواء أريعة عشر 


للق 


(۳) 


(۳) 


التصانيف الفائقة» ولد سنه (۸٠۳ه)‏ من مؤلفاته: التمهيد لما في الموطأ من 
المعاني والأسانيد» والاستذكار لمذهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من 
معاني الرأي والآثار ( شرح الموطأ) والاستيعاب في أسماء الأصحاب» 
وجامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. وكان في أصول الديانة 
على مذهب السلف » لم يدخل في علم الكلام. كانت وفاته سنه (451ه). 

انظر: (سير أعلام النبلاء) 219/18 و(وفيات الاعيان) 77/7 و(تذكرة 
الحفاظ) ۳/ ١٠١١۲۸‏ . 

هو أحمد بن محمد بن عبدالله المعافري الأندلسى الطلمنكي نسبة إلى مدينة 
طلمنكة في الأندلس» أبو عمر المقري ٠‏ المحدث . حدث عنه ابن عبد البر 
وابن حزم» صنف كتباً كثيرة في السنة وألف فى الرد على الباطنية» كانت 
وفاته سنة (9؟1: ه)٠‏ 

انظر: (سير أعلام النبلاء) ٥٦11/١۷‏ و(معجم البلدان) 279/4 و(تذكرة 
الحفاظ) ٠٠۹۸/۳‏ . 

الخطابي هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي 
الخطابي الشافعي» ولد سنة (9١7ه)‏ بمدينة بست من بلاد كابل» صاحب 
تصانيف كثيرة» منها معالم السنن على سنن أبي داود» أعلام السنن في شرح 
البخاري» وغريب الحديث» وكتاب العزلة» والغنية عن الكلام وأهله» وشعار 
الدين في أصول الدين وغيرهاء كانت وفاته سنه(۳۸۸ه) انظر: (سير أعلام 
النبلاء) 27/١17‏ و(وفيات الأعيان) .7١5/7‏ وانظر: مقدمة كتاب (العزلة) 
ترجمة وافية. 

شعار الدين هو أحد مؤلفات الخطابي» ذكره المؤلف (في الدرء) 
۷ ۳۳ وقد سماه بهذا الاسم راد لك كسان ال 
وبرهان المسلمين» ويطلق عليه شعار الدين في أصول الدين. انظر: مقدمة 
تحقيق كتاب (العزلة) ص ”١‏ لياسين محمد السواس» وسيأتى نقل المؤلف 
عنه ص۹۲٤‏ . ۰ 
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قولاً: «وأظهر الأقوال ما تظاهرت عليه الآي والأخبار والفضلاء 
الأخيار» أن الله على عرشه» كما أخبر في كتابه وعلى لسان نبيه 
بلا كيف» بائن من جميع خلقه» هذا مذهب السلف الصالح فيما 
نقل عنهم الثقاة)”'" . 

(۲) f ou : : ا‎ 

ونقل أبو بكر بن فورك في كتاب مقالة أبي (محمد"" 
النزاع اليسير أو اللفظي» فقال: الفصل الأول في ذكر ما حكى 
شيخنا أبو الحسن رضي الله عنه فى كتاب المقالات: من جمل 
مذاهب أصحاب الحديث» وأبان ما أبان فى آخرهء أنه يقول 

ثم سرد ابن فورك المقالة التي تقدم ذكرنا“ لها من كلام 
الأشعري محنها» :وما فيهنا من ذكر العرش واستواء الله غل > 
والصفات الخبرية» وغير ذلك» كما تقدم» ثم قال في آخرها: 
«فهذا يحقق لك من ألفاظه أنه يعتقد لهذه الأصول التى هى 
قواعد أصحاب الحديث وأساس توحيدهم»”” . 


)١(‏ انتهى كلام القرطبي من كتاب (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) مخطوط 
لوحة ۲۲۷/ب .68١75ب‏ 555/أ ۲۲۹/ب. 

(؟) في (ل): أبي عبد الله» والتصويب من (ط). 

(۳) انظر هذه الأقوال (في المقالات) للأشعري .770-770/١‏ 

() سبق ص 7756 ١‏ 

(5) الأشعري» المصدر السابق. 


ماعلمت بينهم في ذلك نزاعاء وإنما أنكر ذلك من أنكره من 
متأخريهم وجميع كتب الأشعري تنطق بذلك كما ذكرناه فيما 
تقدم من كتبه وفيما لم يصل إلينا مما يحيل هو عليه مثل ما ذكره 
أبو القاسم بن عساكر''' (في تبيين كذب المفتري) فيما نسب إلى 
أبي الحسن الأشعري. بعد أن قال:«فلا[بد]" أن نحكي عنه 
معتقده على وجهه بالأمانة» ليعلم حاله في صحة عقيدته في 
الديانة» فاسمع ما ذكره (في الإبانة) فإنه قال: «الحمد لله 
الواحدء العزيز الماجد»ء المتفرد بالتوحيد» المتمجد بالتمجيد» 
الذي 5 ات الد ولس لد كل واا ودر 
تمام الخطبة إلى أن قال: «فإن قال قائل : قد أنكرتم قول المعتزلة 
ادر زا الور واا وال ا ٠‏ فعردونا 


000 هو علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن عساكر الدمشقي الشافعي 
الإمام العلامة محدث الشام» صاحب تاريخ دمشق صنف الكثير : منها تاريخه 
المشهور وقد حقق» وكذلك تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي 
الحسن الأشعري» وغيرهما كثير» ولد سنة (449ه) وتوفي سنة (١۵۷ه).‏ 
انظر: (سير أعلام النبلاء) 2065/7١‏ و(وفيات الأعيان) .۳٠۹/۳‏ انظر: 
مقدمة (تبيين كذب المفتري). 

(؟) زيادة من: (تبيين كذب المفتري) و(ط) 

(۳) انظر: (تبيين كذب المفتري) ص ١٥١٠ء‏ وانظر: (الإبانة) ص ٩°‏ . 

)٤(‏ المرجئة: الإرجاء بمعنى التأخير 8 قالوأ أنه وَأَمَاهُ 4 ويطلق على المرجئة 
لأنهم يؤخرون العمل عن الإيمان» ويقولون: الإيمان قول واعتقاد» دون 
العمل. والمرجئة الغلاة من الإرجاء بمعنى إعطاء الرجاء فيقولون: لا تضر مع 
الإيمان معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وهم أصناف متعددة» انظر: 
(المقالات) ,191//١‏ (الملل والنحل)١79/1١‏ 
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۲ 


قولكم الذي به تقولون» وديانتكم التي بها تدينون؟ قيل له: قولنا 
الذي نقول به وديانتنا التي بها ندين: التمسك بكتاب الله وسنة 
نبيه کل وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن 
وجهه قائلون» ولمن خالف قوله مخالفون“ /لأنه الإمام 
الفاضل» والرئيس الكامل» الذي أبان الله به الحق عند ظهور 
الضلال» وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين وزيغ 
الزائغين وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مقدّم''" وكبير 
مفهه” "© وعلى جميع أئمة المسلمين ©). وذكر تمام الاعتقاد 
كما ذكرناه عنه فيما تقدم لما ذكر ما ذكره الأشعري فى الإبانة . 
ثم قال ابن عساكر بعد أن فرغ من سياق ذلك: «فتأملوا - 
رحمكم الله - هذا الاعتقاد ما أوضحه وأبينه» واعترفوا بفضل 


هذا الإمام الذي شرحه وبينه)" . 


قال الحافظ ابن عساكر: «قال أبو الحسن في كتابه الذي 
سماه العمد "في الرؤية: ألفنا كتاباً كبيراً فى الصفات» تكلمنا 


دلق في (الإبانة والتبيين): مجانبون. 

() في (الإبانة): وجليل معظم. 

)۳( في (الإبانة): وكبير مفخم. 

0) «(الإبانة): ص ۰۱۷ و(تبيين كذب المفتري): ص ۱٥۸‏ . 

. ٠١۳ (تبيين كذب المفتري): ص‎ )٥( 

(5) في (ط): العمدة. 
وهذا الكتاب ذكره ابن عساكر (في تبيين كذب المفتري) ونقل منه فى عدة 
مواضع انظر: ص ۱۲۸و 59؟1. : ۰ 
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فيه على أصناف المعتزلة والجهمية في فنون كثيرة من الصفات : 
في إثبات الوجه لله واليدين» وفي استواته على العرش»'. 
ولشهرة هذا من مذهب الأشعري قال أبوالحسن . علي بن 
مهدي الطبري”"؟» المتكلم صاحب أبي الحسن الأشعري في 
كتابه الذي ألفه في (مشكل الآيات” “في باب قوله: # ليحن عل 
لْمَرْشٍ أَسْتَوَ © * [طه: ]٥‏ اعلم أن الله سبحانه وتعالى - في 
السماء» فوق كل شيء فاق a‏ عنمن E‏ ليه 
ومعنى الاستواء : الاعتلاء» كما تقول العرب: استويت على ظهر 
الدابة» واستويت على السطح . بمعنى علوته. واستوى الشمس 
على رأسي» واستوى الطير على قمة رأسي. بمعنى علا في الجو 
فوجد فوق رأسي . فالقديم جل جلاله عال على عرشه» قوله: 
ما َنم من في أَلسَمَةِ4 [الملك :17] وقوله : « يلعسط إن مويك 
وَرَافْمَكَ إّ» [آل عمران: 0ه] وقوله : # له يعد الْكَلمُ اليب » 


AR 
ا رقي‎ 
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(۱) انظر: (تبيين كذب المفتري) نقل المؤلف منه باختصار ص ٠۲۹‏ . 

(۲) هو غلي بن محمد بن مهدي الطبري» وقيل: على بن مهدي الطبري» أبو 
الحسن» صحب أبا الحسن بالبصرة مدة وأخذ عنه» محدث» فقيه» مفسرء 
أخباري له تصانيف عدة منها كتابه المشهور«في تأويل الأحاديث المشكلات 
الواردة في الصفات» توفي في حدود سنه (۳۸۰ه) . انظر: (تبيين كذب 
المفتري) ص ۰۱۹۵١‏ وتاک الشافعية الكبرى) للسبكي؟/ ۳٠۲‏ طبع دار 
المعرفة» و(معجم المؤلفين) ۲۳١/۷‏ . 

(۳) كتاب (مشكل الآيات): لم أعثر عليه فيمن ترجم لهء ولعله المذكور في 
الترجمة . 

. في(ط): بمعنى أنه عليه‎ )٤( 
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و مه هدس 


[فاطر : 1٠١‏ وقوله: #8 يِرْيرٌ لامر من السا إل الْأرْضٍ فد عع 
إِلَبّه4[السجدة : ه] 


قال:.وزعم البلهي"' :أن انتواء الله على العرشن: .هو 
الاستيلاء عليه» مأخوذ من قول العرب: استوى بشر على 
الاقف النعولق عله :وقالة:. إن" الور كو ااك 


200 هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود بن الكعبي البلخي - بفتح الباء 
وسكون اللام - إحدى مدن خراسان» كان على رأس طائفة من المعتزلة 
تنسب إليه يقال لهم«الكعبية» وهو صاحب مقالات في علم الكلام على منهج 
المعتزلة من معتزلة بغداد خالف معتزلة البصرة في أحوال كثيرة» توفي سنة 
۹ه) انظر عنه وعن مذهبه: (وفيات الأعيان) ۳/ ٤٥‏ و(لسان الميزان) 
/Y‏ 00« و(الفرق بين الفرق) ص 2٠١82‏ و(الملل والنحل) .۷٦/١‏ 

)۲( هذا شطر من بيت احتج به أهل البدع في تأويل الاستواء بالاستيلاء» فقد 
احتج به القاضى عبد الجبار المعتزلي (في مختصر أصول الدين)» انظر: 
(رسائل العدل والتوحيد) ص۳۳۴ وانظر: (شرح الأصول الخمسة)» ص 
71. وقد نسبه الزبيدي (في تاج العروس) 1894/٠١‏ للأخطل وهو بتمامه 
(قد استوى بشر على العراق. . من غير سيف أو دم مهراق). 
وهو مشكوك في نسبته حيث لا يوجد في ديوان الأخطل المطبوع. وأورده 
الجوهري (في الصحاح) ولم ينسبه لأحد 5 وكذلك ابن منظور (في 
لسان العرب) .5١5/١5‏ 
وقد تكلم المؤلف رحمه الله على هذا البيت (في الفتاوى) .١57/0‏ 
قال: «ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير واحد من أئمة اللغة 
أنكروه» وقالوا: إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة» وقد علم أنه لو احتج 
بحديث رسول الله ئة لاحتاج إلى صحته. فكيف ببيت من الشعر لا يعرف 
إسناده» وقد طعن فيه أئمة اللغة» وذكر عن الخليل ما ذكره أبو المظفر (في 
كتابه الإفصاح) قال: «سئل الخليل: هل وجدت في اللغة استوى بمعنى 
استولى؟ فقال: هذا ما لا تعرفه العرب» ولا هو جائز في لغتهاء وهو إمام في - 
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فيقال: ما آنکرت أن يكون عرش الله جسماً خلقه وأمر ملاتکته 
بحمله» قال : # ويل عرش ريك دهم ومر ية ©)4 [الحاقة :/10] 
و لك 
مجدوا الله فهو للمجد آهل ربنا في السماء أمسى كبيراً 
بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى 00 الفا سر 
قال: «ومما يدل على أن الاستواء هاهنا ليس بالاستيلاء» 
لأنه لو كان كذلك لم ينبغ أن يخص العرش بالاستيلاء عليه دون 
سائر خلقه» إذ هو مستول على العرش وعلى سائر خلقه» وليس 
للعرش مزية على ما وصفته» فبان بذلك فساد قوله. 
ثم يقال له أيضاً : إن الاستواء ليس هو الاستيلاءء الذي من 
قول العرب: استوى فلان على كذا: أي استولى. إذا تمكن فيه 
بعد أن لم يكن متمكناً. فلما كان الباري لا يوصف بالتمكن بعد 


اللغة على ما عرف من حاله» فحينئذ حمله على ما لا يعرف حمل باطل». 
)١(‏ أمية بن أبي الصلت . واسم الصلت عبد الله بن ربيعة بن عوف الثقفي» 
شاعر جاهلي حكيم من أهل الطائف» وكان مطلعاً على الكتب القديمة» حرم 
على نفسه الخمر وعبادة الأوثان» وكان يخبر أن نبياً يبعث قد أظل زمانه 
ويأمل أن يكون هوء فلما بلغه خروج النبي بي كفر حسداً له» ولما أنشد 
رسول الله يك شعره» قال: «آمن لسانه وكفر قلبه». يحكي في شعره قصص 
وأخبار الأنبياء وكانت وفاته سنه (4ه). جه 
انظر: (الشعر والشعراء) ص 777. و(تهذيب الأسماء واللغات) 2١١5/١‏ 
و(الأعلام) ؟/77. 
(؟) الأبيات في ديوان أمية بن أبي الصلت» ص277 75 جمعه ووقف على طبعه 
بشير عون الطبعة الأولى سنه ۳١١١ه.‏ 


A۸4۹ 


أن لم يكن متمكناً لم يصرف معنى الاستواء إلى الاستيلاء». 


ثم قال: حدثنا بو عبدالله نفطويه”"' ثنا[أبوسليمان]9''. 


قال: كنا عند ابن الأعرابي”' فأتاه رجل”*' فقال: ما معنى 


000 


(۲) 


(۳) 
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الإمام أبو عبد الله إبراهيم بن محمد عرفة بن سليمان العتكي» الأزدي 
الواسطي المشهور بنفطويه» صدوق لا بأس به» نحوي» أخباري له تصانيف 
حسان منها كتاب كبير في غريب القرآن وكتاب التاريخ» ولد سنة (٤٤۲ه)‏ 
وتوفي (59"اه). 

انظر : (سير أعلام النبلاء) ۷٠/٠١‏ و(وفيات الأعيان) »47/١‏ و(لسان 
الميزان) ۰۱۰۹/۱ و(ميزان الاعتدال) 2.54/١‏ و(تاريخ بغداد) 159/5. 

في (ل)و(ط): أبو سعيد» وهو تصحيف» فقد نص كل من خرجه أنه أبو 
سليمان» وقد نص البيهقي فقال: روى أبو الحسن بن مهدي الطبري عن أبي 
عبد الله نفطويه قال: أخبرني أبو سليمان - يعني داود قال: كنا عند ابن 
الأعرابي. . . إلخ (الأسماء والصفات) ص ٥۲۳‏ وانظر: تخريجه. 

وأبو سليمان هو داود بن علي بن خلف البغدادي المعروف بالأصبهاني» إمام 
أهل الظاهر وهو صدوق. ثقة فاضل» له مصنفات كثيرة منها (الإفصاح) 
و(الأصول) و(الإيضاح)»(الذب عن السنة والأخبار)ء (إبطال القياس) 
وغيرهاء كانت وفاته سنة(٠لالاه).‏ 

انر سير أعلام البلاء) .917/١*‏ و(تاريخ بغداد) 759/8 و(وفيات 
الأعيان) ۲ طبقات السبكي ٤٤/۲‏ . 

هو أبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي مولاهم من علماء اللغة 
وأهل الرواية يروي عن أبي معاوية الضرير» وصحب الكسائي في النحو وعنه 
إبراهيم الحربي والدارمي وغيرهم» قال الذهبي له مصنفات كثيرة منها تفسير 
الأمثال ومعاني الشعر وتاريخ القبائل» وكان صاحب سنة واتباع توفي سنة 
اها 

انظر: (سير أعلام النبلاء) 2417/٠١‏ و(تهذيب الأسماء واللغات) ۲/ 2590 
و(وفيات الأعيان) ۰/٤‏ و(تاریخ بغداد) 787/4 

ورد مصرحاً به في رواية أخرى أنه أحمد بن أبي دؤاد. انظر الأسماء 


۹۰ 


2-1 هھ 


© الجن عل العرش آستوئ © #[طه : ]؟ قال: «هو على عرشه 
كما أخبر»./ فقال: ليس هو كذلك» إنما معناه استولى . قال ابن 
الأعرابى: «اسكت ما يدريك ما هذاء العرب لا تقول للرجل 
استولى على الشیء“ حتى يكون له فيه مضادء فأيهما غلب 


قيل : استولى عليه» والله لا مضاد له» وهو على عرشه كما 
(CY) 5‏ 
أخبر» : 


والصفات للبيهقي ص 077 وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي7/ 2799 
وفي مختصر العلو للذهبي ص ١954‏ أنه ابن أبي دؤادء قال الألباني في 
تخريجه هو أحمد بن أبي دؤاد - على وزن فؤاد وقيل أحمد ابن دؤاد - بضم 
الدال وفتح الواو - القاضي الجهمي البغدادي المشهور كان داعية إلى القول . 
بخلق القرآن » وبسببه امتحن الإمام أحمد بن حنبل. 
انظر : (سير أعلام النبلاء) 2١59/١١‏ و(تاريخ بغداد) 2١5١/5‏ و(لسان 
الميزان) ١۷١/١‏ . 

)١(‏ في (ط): على العرش 

(۲) أخرجه بسند ابن مهدي الطبري وهذا لفظه عند البيهقي (في الأسماء والصفات) 
ص 07,. وأخرجه اللالكائي (في شرح أصول أهل السنة والجماعة) 7/ 257919 
قال: أخبرني محمد بن جعفر النحوي إجازة» ثنا أبو عبد الله نفطويه» قال: 
حدثني أبو سليمان داود بن عليء . قال: كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال 
له: ما معنى قول الله عز وجل # أليَحمَنُ على العرشٍ أستوئ )€ فقال: هو على 
عرشه كما أخبر عز وجل ». فقال: يا أبا عبد الله! ليس هذا معناه إنما معناه: 
استولى. قال: اسكت ما أنت وهذاء لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له 
مضاد» فإذا غلب أحدهما قيل استولى . أما سمعت النابغة: ٠‏ 


إلا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد 
وبهذا السند ذكره الذهبي (في مختصر العلو) ص ۱۹١‏ قال مخرجه الألباني : 


وقال ابن منظور (في لسان العرب): «قال داود بن علي الأصبهاني: كنت = 


۲۹۱ 


Er 


قال أبو الحسن بن مهدي الطبري: «فإن قيل: فما تقولون 
في قوله: اينم مني السا [الملك7١]؟‏ قيل له: معنى ذلك 
أنه فوق السماء على العرشء كما قال: # يخا فى لاض 4 
[التوبة: ]١‏ بمعنى على الأرض» وقال: «وَلضَلسَم فى دوع 
لدَخْلٍ 4 [طه:١]‏ أي على جذوع النخل”2 فكذلك قوله: 
«ا َنم سف السا . 

قال: فان قيل: فما تقولون في قوله تعالى: # وهو اله في 
لسّسَواتِ وف الْارْضٍ بعلم يرَّكُمْ هرم 4 [الأنعام : ۳]؟ قيل له: إن 
بعض القراء يجعل الوقف في «اأَسَّمَوّتِ » ثم يبتدي # وَفٍالَارْضٍ 
عله سیک وَجَهَرَمٌ » '' وكيفما كانء فلو أن قائلاً قال: فلان 
بالشام والعراق ملك؛ لدل على الملك بالشام والعراق» لا أن 
ذاته فيهما" . قال: فان قيل: ما تقول في قوله: لا ما بڪوث 
من وين َة إل هو يشم 4 [المجادلة:۷] الآية؟ قيل له: كون 


عند ابن الأعرابي فأتاه رجل. . . إلخ انظر: (اللسان) ٤٠٤/١١‏ . 

)١(‏ انظر قول أهل السنة بهذا المعنى البيهقى (فى الأسماء والصفات) ص 
.٥۳٤--۱‏ باب قول الله عز وجل < مانم من في الم ۰€ و(شرح اعتقاد 
أهل السنة والجماعة) للالكائي ۳/ ۳۸۷. 

)۲( هذا المعنى قال به ابن جرير الطبري (في تفسيره) ۱٤۸/۷‏ قال: هو الله في 
السموات ويعلم سركم وجهركم في الأرض. وانظر: (فتح القدير) ۹۹/۲ 
(تفسير الآية) . 
وانظر : (الأسماء والصفات) للبيهقي ص 2547:0557 وانظر: (زاد المسير في 
علم التفسير) لابن الجوزي ٤/١‏ ( تفسير الآية). 

(۳) انظر البيهقي (في الأسماء والصفات) ص ٥٤‏ . 


الشيء مع الشيء على وجوه: منها بالنصر» ومنها بالصحبة› 
ومنها بالمماسة» ومنها بالعلم» فمعنى هذا عندنا: أن الله تعالى 
من كل ا 

قال: قال البلخي: فإن قيل لنا : ما معنى رفع أيدينا إلى 


I‏ ل ص سا 


السماء؟ وقوله: ل العمل اليح َم 4 [فاطر : ١٠]؟‏ قلنا: 
تأويل ذلك أرزاق العباد لما كانت تأتي من السماء جاز أن نرفع 
أيدينا إلى السماء عند الدعاء. وجاز أن يقال: أعمالنا ترفع إلى 
الله لما كانت حفظة الأعمال إنما مساكنهم في السماء" . قيل 
له: إن كانت العلة في رفع أيدينا إلى السماء أن الأرزاق فيها 


)١(‏ قال بهذا أحمد بن حنبل وسفيان الثوري وغيرهم من أهل السنة. 
انظر: (شرح اعتقاد أهل السنة) للالكائي 2401/7 ٤٠٠۲‏ . 
انظر : (الأسماء والصفات) للبيهقى ص 01١‏ 
ومعية الله لخلقه على نوعين: 1 
معية عامة: هي الاطلاع والعلمء قال تعالى: وشو مع أ ما كت » 
[الحديد : /ا] 
وقال تعالى: « ما کوت من وی كلدم َة إل هو شه وا حمست إل 
اذى من ذلك وك كر إلا هو هُوَمَحَهُمٌ ) [المجادلة : ۷] 
ومعية خاصة لعباده المؤمنين بالنصرة والتأييد والحفظ» قال تعالى: ولا 
رة إت آله مما 4 [التوبة: 0140 إت مما المع وار © 4 
[طه :1 4 ] 
انظر : (الفتاوی) ۲٤۹/۱۱ 2.3٠١6 ۱۰۲/١‏ 

(۲) هذا قول المعتزلة والأشاعرة الذين ينفون العلو. 
انظر: (أساس التقديس) ص ۹۸٠۹۷‏ وانظر: (لباب الأربعين) للرازي ص 
ا 


وأن الحفظة مساكنهم فى السماءء جاز أن نخفض أيدينا في 
الدعاء نحو الأرض من أجل أن الله يحدث فيها النبات والأقوات 
والمعاش» وأنها قرارهم ومنها خلقواء أو لأن الملائكة معهم في 
الأرض . فلم تكن العلة في السماء بما وصفهء وإنما أمرنا الله 
تعالى برفع أيدينا قاصدين إليه لرفعها نحو العرش» الذي هو 
مستو عليه 5 

فإذا كان ابن فورك وسائر أئمة الأشعرية موافقين الكرامية 
وغيرهم على أن الله عز وجل نفسه فوق العرش» وهم جميعاً 
متفقون على مخالفة المعتزلة الذين ينفون ذلك». ويتأولون 
الاستواء بمعنى الاستيلاء ونحو ذلك. وهم جميعاً متفقون على 
الاستدلال على أن الله فوق العالم بالآيات التي ذكرها هذا 
الرازي من ناحية مخالفيه» مثل قوله: « لله يَصَمَدُ لكر ليب 
وَالْعَمَلُألصَدِحُ َم [فاطر : ]٠١‏ وقوله : يسك إن مويك 


ص 
س 
۰ 


وََافْعَكٌ إِكَ وَمُطهَركَ4 [آل عمران: ]٠١‏ وقوله : ينم نف ألما 


م م 


لْأَرَضَ» [الملك ]٠١:‏ ومثل ذلك فى الآيات 27 كما 
ذكرنا بعض ذلك . 
وقد تنازع ابن فورك وأصحابه مع ابن الهيصم وأصحابه فإما 


0 وه ص 
چ ا 
أن خسف د 


() انتهى كلام أبي الحسن بن مهدي الطبري الذي نقله المؤلف من كتابه (مشكل 
الايات) . 

(؟) ذكر الرازي هذه الآيات (فى النهاية) لوحة 87١/أ.‏ 
قال: «واحتج مثبتو الجهة بأمور» ثم قال: «ورايعها التمسك بظواهر الآيات 
كقوله تعالى. . .» ثم ذكر هذه الايات وغيرها. 


أن يكون نزاعهم لفظياً أو معنوياًء فإن كان لفظياً لم يكن ذلك 
منافياً لاتفاقهم من جهة المعنى» وإن كانت المعاني متفقة لم 
يضر اختلاف الألفاظ إلا إذا كان منهياً عنها في الشريعة. 
وإن كان النزاع معنوياً فهو أيضاً قسمان: أحدهما: اختلاف 
تنوع بان يكون هؤلاء يثبتون شيئاً لا ينفيه هؤلاءء وهؤلاء ينفون 
شيئاً لا يثبته هؤلاء . فهذا أيضاً ليس باختلاف معلوم إلا إذا كان/ 
كل منهما يدفع ما يقوله الآخر من الحق» فإذا كان أحدهما يثبت 
حقاً» والآخر ينفي باطلاً كان على كل منهما أن يوافق الآخرء 
وإذا اختلفا كانا جميعاً مذمومين» وهذا من الاختلاف الذي ذمه 
الله تعالى في کتابه» حيث قال سبحانه وتعالى: وَل 0 
اكوأ في الكتّب إن ماق ۽ يدر © 4 [البقرة [۱۷١:‏ وقال : و 
رفوا واختلقوا من بعد ما جام ليت € [آل 


کو الد رفوا a‏ 

عمران: ]٠٠١‏ وأمثال ذلك 
وإن كانا قد تنازعاً حقيقي”'' هما فيه متناقضان على حقيقة 

التناقض بحيث أن يكون أحدهما ينفى ما أثبته الآخر”"؛ فهذا 


بعد اتفاقهم على إثبات أنه فوق العرش فوق العالم» ومخالفتهم 


جميعاً للمعتزلة - الذين سلك هذا الرازي وأمثاله مسلكهم في 
كتابه هذا التأسيس”'" إنما يكون بأن يقول المثبث: كونه فوق 


. هذا القسم الثاني اختلاف حقيقي وقد سبقه القسم الأول اختلاف تنوع‎ )١( 
في (ل) و(ط): بنفي غير ما أثبته» وصوبت حذف غير.‎ )۲( 
= قسم الرازي كتابه إلى قسمين: الأول: في الدلائل الدالة على أنه تعالى منزه‎ )۳( 


140 


۳ 


منقسماً ونحو ذلك. ويقول الثاني : كونه على العرش لا يستلزم 
ذلك» بل يجوز أن يكون على العرش ولا يكون كينا وهذا 
الثاني قول الأشعرية. فالخلاف بينهم وبين الأشعرية أنه إذا كان 


فإن كان هذا هو الخلاف المحقق بين“ ابن فورك 


وأصحابه» وبين ابن الهيصم وأصحابه. فإما أن يكون الصواب 
مع ابن فورك أو مع ابن الهيصم . 


فإن كان الصواب مع ابن فورك ثبت حينئذ أنه إذا كان على 


العرش لم يستلزم ذلك أن يكون جسماً. ولا يكون مركباًء كه 
متها ولا غير ذلك. وإذا صح هذا بطل ما ذكره هذا 
المؤسس وأمثاله من أن كونه فوق العرش يستلزم التجسيم. 
وحينئذ فيبطل جميع ما ذكره من الحجج في هذا الكتاب”" على 
إبطال كونه على العرش . وإذا أقر بآنه فوق العرش فهو أعظم 
المقصود» وحينئذ يكون كلامه من جنس الأشعرية الأكابر 


(Y) 
قرف‎ 


عن الجسمية والحيزء وساق أدلة سمعية وعقلية» وأورد شبهاً ورد عليها كل 
ذلك رداً على من أثبت علو الله على خلقه واستوائه على عرشه. والقسم 
الثاني: في تأويل الآيات والأحاديث الدالة على علو الله على خلقه واستوائه 
ل عرش 

في (ل): كان بين. والقصويب من (ط). 

في (ط): ومنقسماً. 

كتاب: (أساس التقديس) . 


المتقدمين 5 


وإن كان الصواب مع ابن الهيصم وهو أن كونه فوق العرش 
يستلزم أن يكون جسماً ‏ وهذا هو الذي يقوله هذا المؤسس 
وأمثاله من الأشعرية المتأخرين وهو الذي يقوله المعتزلة 
والفلاسفة الجهمية وأمثالهم ‏ فيكون هذا المؤسس» وهؤلاء 
كلهم متفقون على أن الصواب في المناظرة كان لابن" الهيصم 
دون ابن فورك . 

ومعلوم أن أهل الإثبات الذين يقولون: هو على العرش. 
ولا يتكلمون في الجسم بنفي ولا إثبات» لا ينفون هذا الكلام 
أيضاًء وإن خالفهم بعضهم لفظاً فيهاء ولا ينازع فى ذلك نزاعاً 
معنوياً» فيكون جماهير الخلائق من مثبتة الصفات ونفاتها مع ابن 
الهيصم . 

فقد ظهر بما ذكره أن تصويب ابن فورك ومتقدمي الأشعرية 
يقتضي تخطئة الرازي ومتأخري الأشعرية» الذين خالفوا 
متقدميهم في قولهم: إن الله ليس على العرش» وأن تصويب ابن 
الهيصم وتخطئة ابن فورك هو أولى بتخطئة هؤلاء المتأخرين 
التفاةء لكونة على العرش. وإذا كان كذلك ثبت خطأ هذا 
الرازي وذويه» سواء كان المصيب هو ابن فورك أو هو ابن 
الهيصم» وثبت اتفاق الطائفتين المتقدمتين من الأشعرية 


(۱) في (ط): مع . 


4V۷ 


rts 


/ والكرامية على خطأ هؤلاء المتأخرين من الأشعرية الموافقين 
للمعتزلة في نفي أن يكون الله فوق العرش وهذا هو المقصود 
الأكين فيه كاه 

وأيضا فهذا الرازي وذووه يقولون هم وغيرهم: إن العلم بان 
كونه على العرش يستلزم أن يكون متحيزاء أو أن يكون جسماً 
علم ضروري. وإذا كان كذلك كانوا مقرين بأن الكرامية أصوب 
من شيوخهم المتقدمين» وأن ذلك معلوم بالاضطرار. وإذا كان 
كذلك نيت أن قول الكرامية هو الصواب دون قولهم وقول 
شيوخهم المتقدمين» وذلك أيضاً يستلزم أن يكون الله فوق 
العرش . 

وهذا يبين أن ما تنازع فيه متقدمو الأشعرية ومتأخروهم ثبت 
به خطأ إحدى الطائفتين منهم. ولم يثبت خطأ الكرامية في 
قولهم: إن الله فوق العرش . فإنه إن كان الصواب مع متقدميهم 
فهم والكرامية متفقون على أن الله فوق العرش» وإن كانت 
الكرامية مخطئة على هذا التقدير في قولهم: هو جسم. فهذا 
لايضرء وإن كان الصواب مع متأخريهم أن كونه على العرش 
يستلزم التجسيم فهه''' والمتقدمون من الأشعرية متفقون على أن 
الله تعالى فوق العرش» فيكون التجسيم حينئذ لازماً للطائفتين 
جميعاًء فلا تكون إحداهما مصيبة والأخرى مخطئة. 

وإذا ثبت خطأ إحدى طائفتى الأشعرية تيقنا بالاتفاق: [أن 


- 


)١(‏ أي الكرامية. 


۲۹۸ 


الصواب مع”'' إما مثبتو العلوء وإما الملازمون بين العلو 
والجسم» ولم يثبت خطأ الكرامية المنازعين لهم في قولهم: إنه 
على العرش . لا على قول الأولين المثبتين العلو ولا على قول 
الآخرين الملازمين بين العلو والجسم: ظهر أن الكرامية 
المنازعين الأشعرية في مسألة العلو والجسم أقرب إلى الصواب 
منهم» فإن من ظهر خطؤه على كل تقدير أولى بالخطأ ممن لم 
يظهر خطؤه في المسألة الواحدة - وهي المقصودة الكبرى على 
التقديرين جميعاً - وخطؤه فى المسألة الأخرى» وهي مسألة 
الجسم إنما يظهر على إحدى التقديرين فقطء وام لاقن 

فإن الأشعرية قد ثبت لزوم الخطأ لهم بالضرورة: إما 
لأوليهم» وإما لآخريهم» إذا كان النزاع معنوياً تضادا كما تقدم . 

وأما الكرامية فهم في مسألة كونه على العرش لم يظهر 
خطؤهم على التقديرين جميعاً» وفي مسألة الجسم إنما يكونون 
مخطئين على قول الأولين فقطء إذ الآخرون من الأشعرية 
يوافقونهم على أن العلو يستلزم التجسيم» وظهر بذلك أن كل ما 
تنازع فيه هؤلاء لم يظهر فيه نفي أن يكون الله على العرش» 
وذلك لأن هذا هو الحق الذي جاء به الرسول كَل وهو القائل 
سبحانه وتعالى : # هو الذِىَ ارس سوم ادى وون للق لِظهرم عل ادن 
ك4 العف 8:1 ] الآية "روديب الحق لای تميقا يه ر له افر 
على كل تقدير. 


)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق. 


14۹ 


it 


نقل المؤلف 
عن عبدالعزيز 
الكناني ني 
رده على 
الجهمية 


وأيضاً: فإن هذا معلوم بالفطرة والبديهة» وقد ظهر بذلك أن 
متقدمي الأشعرية وأئمتهم هم أولى بالحق والصواب من 
متأخريهم» وإن كان في قولهم ما يذكر أنه خطأ. فالخطأ الذي 
مع المستأخرين أعظم وأكثر؛ وهذا لأن الكلام الذي فيه بدعة 
كلما كان أقرب إلى الفطرة والشرعة كان/ أقرب إلى الهدى ودين 
الحق» وكلما بعدت البدعة عن ذلك تغلظت . 


وهذا مما يبين أن فطر الناس وبدائههم ممن ليس به هوى 
ولا تقليدء سواء كان في الأمراء أو الملوك أو غيرهم» فإنهم 
يعرفون بفطرتهم وبديهة عقولهم أن ما ذكره من أنه لا داخل 
العالم ولا خارجهء إنما هو صفة المعدوم» وأن الموجودين لابد 
أن يكون أحدهما قائماً بالآخر محايثاً له أي يكون حيث هو 
يكون - أو يكون مبايناً له منفصلاًٌ عنه في جهة غير جهته . 

وما زال أئمة السنة يذكرون هذاء مثل ما ذكره عبد العزيز 
الكناني"“ صاحب الشافعى صاحب «الحيدة»"“ المشهور بالرد 


)١(‏ هو عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكناني المكي» 
الفقيه» صاحب كتاب الحيدة» كان من أهل العلم والفضل» وله مصنفات 
عدة» وكان ممن تفقه على الشافعي واشتهر بصحبته» قدم بغداد في أيام 
المأمون» وجرى بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القرآن» نصر الله به الحق» 
كانت وفاته سنة (١٤۲ه).‏ انظر: (تاريخ بغداد) 2444/٠١‏ و(الفهرست) 
ص١51.‏ وانظر: (العبر) 27”51١7/١‏ و(طبقات الشافعية الكبرى) ۲٠١/۱‏ . 

(؟) كتاب الحيدة لعبد العزيز بن يحيى الكناني» وهو يحكي مناظرة بينه وبين بشر 
المريسي بين يدي المأمون. نصر الله به الحق وأظهره على خصمه بشر الذي 


على الجهمية والقدرية وغيرهم» قال في رده على الجهمية"'" : 
باب قول الجهمي في قول الله عز وجل: # آليَحمَنَ على امرش 
أسْتَوَئْ © [طه: ]٠‏ زعمت الجهمية أنما قول الله : # ليحن عل 
لْمَرْشٍ ستو )€ إنما المعنى استولى» كقول العرب: استوى 
فلان على مصرء استوى فلان على الشام. يريد استولى عليها . 

- باب البيان لذلك - يقال له:هل يكون خلق من خلق الله أتت 
عليه مدة ليس الله بمستولٍ عليه؟ فإذا قال: لا. قيل له: فمن 
زعم ذلك فهو كافر. ويقال له: يلزمك أن تقول: إن العرش قد 
أتت عليه مدة ليس الله بمستول عليهء وذلك أن الله أخبر أنه خلق 
العرش قبل خلق السموات والأرض» ثم استوى عليه بعد خلق 
السموات والأرض » قال الله تعالى # وهو أَلَذِى خاق أَلسَّموَتِ 
رارش ق س كان كار عرش عل الاد اهو 7] قاع 


الاعتدال) 275/7 ولكن الكتاب مشهور مستفيض عند العلماء أنه لعبد 
العزيز بن يحيى الكناني» وقد نسبه أكثر المترجمين له كالبغدادي (في تاريخ 
بغداد) ٤٤6۹/٠١‏ وابن النديم (في الفهرست) ص ۲١١‏ . 

وذكر المؤلف رحمه الله ذلك في مواضع كثيرة من كتبه. انظر مثلاً (الدرء) 
۲ وانظر تعليقه على الكتاب وبيان معانيه (الدرء) ۲/ 258750١‏ 
وانظر: ١١9/7‏ حيث قال: «عبد العزيز بن يحيى الكناني المشهور صاحب 
«الحيدة» وهو من القدماء الذين لقوا الشافعي» ومن هو أقدم من الشافعي» 
وهو من مشاهير متكلمي أهل السنة الذين اتفقت الأشعرية مع سائر الطوائف 
المثبتة على تعظيمه واتباعه». 
كما ذكره ابن العماد الحنبلي (في شذرات الذهب) ”40/7 وغيرهم. 

)١(‏ كتاب (الرد على الجهمية) لعبد العزيز الكناني: ذكره المؤلف في هذا الموضع 
كما ذكره (في درء التعارض) ٠٠١/١‏ . 


أن العرش كان على الماء قبل خلق السموات والأرض» ثم 


قال : 8 الى حلق؟ موت والارض وما ينه مان َة ايام ثم استوئ عل 


Ay 


العرش الرحملن سل ہو حا 2 


وقوله : أل عون الع ومن حو يحو َد نيهم * 

أن 5 5 ےر 1 ا کے وہ 
[غافر: /ا] وقوله عز وجل : م أستوهة إل ١‏ اي وهى دان # 
2 0 92 


[فصلت:١١]‏ وقوله عز وجل : # ثم استوی إل السَمَاءِ فسونهنّ 
سَبْعَ سمب ©. [البقرة: ۲۹] فأخبر أنه استوى على العرش» 
فيلزمك أن تقول: المدة التي كان العرش فيها قبل خلق 
المبؤات» والآرض ليش الله بمسعول عليه إذا كان اروئ على 
معناه عندك استولى». فإنما استولى بزعمه في ذلك الوقت» 
لا قبل. 

قال: وقد روى عمران بن الحصين عن النبى كيل أنه قال : 
«اقبلوا البشرى يا بنى تميم». قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال : 
«اقبلوا الشزئ يا آهل اليمن». قالوا: قد قبلناء فأخبرنا عن أول 
هذا الأمر كيف كان. قال: ١‏ كان الله قبل كل شیء» وكان عرشه 
على الماء» وكتب في اللوح ذكر كل توي ررك عن أبي 


)١(‏ أخرجه البخاري (في صحيحه) ١76/8‏ كتاب التوحيد» باب # وكات 
عرشة الك 4 4ن كات بد لی باب و رما لوعي ا الاق فد 
ميدة € بالفاظ -مختلفق. وأعرجه فط لحيل ي مذ 2/6 
٤۳١/٢ ٤‏ وأخرجه الترمذي (في سنه ۷۳۲/١‏ كتاب المناقب» 
باب مناقب ثقيف وبني حنيفة )۷٤(‏ حديث رقم ۳۹١١‏ وقد شرح المؤلف 
رحمه الله هذا الحديث برسالة مستقلة (شرح حديث عمران بن حصين). = 


رزين العقيلي''' - وكان يعجب النبي به مسألته - أنه قال : 

«يا رسول الله! أين كان الله قبل أن يخلق السموات والأرض؟ 
قال: كان في عماء فوقه هواء وتحته هواء» ثم خلق عرشه على 
الماء)”" . 


(1) 


(۲) 


انظر : (مجموعة الرسائل والمسائل) ۳٤۷/٥‏ و(الفتاوی) ۲٠١/۱۸‏ . 

أبو رزين اسمه لقيط بن عامر بن صبرة» بن عبدالله بن المنتفق» مشهور 
بكنيته» وينسب إلى جدهء يقال: لقيط بن صبرة» وفد على النبي ب4 من 
الطائف مع بني المنتفق» بايعه النبي كَل على قومه» وأعطاه ماء يقال له 
النظيم . 

انظر: (طبقات ابن سعد) 2707/١‏ 018/6» و(الاستيعاب بهامش الإصابة) 
۰۵/۳ و(أسد الغابة) /٩‏ ۱۹۲ . 

أخرجه أحمد (في مسنده) ٠۲/٤‏ بلفظه. 

أخرجه أبو داود الطيالسي (في مسنده) ص۷٤۱ء‏ قال: كان النبي بيه يكره أن 
يسأل فإذا سأله أبو رزين أعجبه» قال: قلت يا رسول الله! أين كان ربنا. . 
إلخ . بلفظه. 

أخرجه الترمذي (في سننه) 2788/0 كتاب التفسير )٤۸(‏ باب )١7(‏ من سورة 
هود وفيه: «قبل أن يخلق خلقه» بدل: «السموات والأرض» ثم قال قال يزيد 
ابن هارون: العماء أي ليس معه شيء. قال الترمذي. وهذا حديث حسن. 
وارك اا ابام احمد فى سدم 310/4 

وأخرجه ابن ماجه (فى سننه) 55/١‏ المقدمة» باب ما أنكرت الجهمية )١7(‏ 
رقم ۱۸۲ . ٠‏ 

وأخرجه ابن أبي شيبة (في كتاب العرش) ص 205 رقم ۷. وعند هؤلاء: 
«قبل أن يخلق خلقه» بدل «أن يخلق السموات والأرض». 

وأخرجه أيضاً: ابن أبي عاصم (في السنة) ۰۲۷۱/۱ باب (۱۳۹) رقم 117 
وابن جرير الطبري (في التفسير) ٤/٠١‏ بلفظه. 


وأبو الشيخ (في كتاب العظمة) 2757/١‏ 2755 حديث رقم 87 وفيه: «قبل 
أن يخلق عرشه» . 

والبهيقي (في الأسماء والصفات) ص 0١4‏ وفيه: «ثم خلق العرش ثم استوى 
عليه تبارك وتعالى». 

هذا الحديث ضعفه أكثر العلماء لأن مداره على وكيع بن عدس ويقال حدس» 
قال عنه الذهبي: لا يعرف» تفرد عنه يعلى بن عطاء (الميزان) ۴۳٠١ /٤‏ وقال 
عنه الحافظ : مقبول من الرابعة (التقريب) 27”3721١/7”‏ يعني عند المتابعة وهو لم 
يتابع. انظر: (السنة) لابن أي عاصم» تعليق الألباني ۱ حديث رقم 
046 

وأورده ابن قتيبة (في تأويل مختلف الحديث) ص »١5١‏ قال فيه: وقد جاء 
من غير هذا الوجه بألفاظ تستشنع أيضاء والنقلة له أعراب» ووكيع بن حدس 
أيضاً لا يعرف. 

والعماء: قال الأصمعي: العماء في كلام العرب ممدود: السحاب الأبيض› 
انظر: (كتاب العظمة) لأبي الشيخ "77/١‏ رقم 285 و(كتاب العرش) 
ص٤٥٠‏ و(الفائق في غريب الحديث) ۲٠/۳‏ . 

قال ابن الأثير (في النهاية في غريب الحديث والأثر) ۳/ :۳٠٤‏ العماء بالفتح 
والمد السحاب» وفي رواية كان في عماً بالقصر أي ليس معه شيء. وانظر: 
(مختلف الحديث) ص .١6١‏ 

وقال أبو عبيدة (في غريب الحديث) ۸/١‏ قوله: في عماء في كلام العرب 
السحاب الأبيض . قال الأصمعى وغيره: هو ممدود. 

وقال: «وإنما تأولنا هذا الحديث على كلام العرب المعقول عنهم» ولا ندري 
كيف كان ذلك العماء» وما مبلغه» والله أعلم. وأما العمى في البصرء فإنه 
مقصور» وليس هو من معنى هذا الحديث في شيء). 

والروايات التي اطلعت عليها بلفظ : «ما فوقه هواء وما تحته هواء» إلا أن ابن 
قتيبة (في مختلف الحديث) ص٠١٠٠‏ ذكر ذلك من دون [ما]. 

فقال: إن قوماً زادوا فيه [ما] استيحاشاً من أن يكون فوقه هواء وتحته هواء. 


قال: فقال الجهمى: الأخبرنى كيف استوى على العرش» 


أهو كما تقول العرب"'2: استوى فلان على السريرء فيكون 
السرير حوى فلاناً وحده إذا كان عليه» فيلزمك أن تقول: إن 
العرش قد حوى الله وحده إذا كان عليه/ » لأنا لا نعقل الشيء 
على الشيء إلا هكذا ‏ باب من البيان لذلك”' ‏ يقال له: أما 
قولك : كيف استوى فإن الله لا يجري عليه كيف» وقد أخبرنا أنه 
استوى على العرش» ولم يخبرنا كيف استوی» فوجب على 
المؤمنين أن يصدقوا ربهم باستوائه على العرش» وحرم عليهم أن 
يصفوا كيف استوی» لأنه لم يخبرهم كيف كذلك» ولم تره 
العيون في الدنيا فتصفه بما رأت» وحرم عليهم أن يقولوا عليه 
من حيث لا يعلمون» فآمنوا بخبره عن الاستواء» ثم ردوا علم 
که اسوق إلى فة .ولك لرك انت أبيا الج ٠‏ أن 
تقول: إن الله محدودء وقد حوته الأماكن» إذ زعمت في دعواك 
أنه في الأماكن لأنه لا يعقل شيء في مكان إلا والمكان قد 


(00 
(۲) 
(۳) 


قال: والرواية هى الأولى» والوحشة لا تزول بزيادة [ما] لأن فوق وتحت 
باقيان» والله 5 

وكذلك ابن الأثير ذكره من دون [ما] (النهاية فى غريب الحديث والأثر) 
۰/۳ والمؤلف ذكره هنا شاهداًء وإنما الخ ين إثبات صفة العلو على 
النصوص الصحيحة . 

في (الدرء): كما يقال. 

في (الدرء): لم يذكر باب البيان لذلك . 

في (الدرء): يلزمك أيها الجهمي . 


م 


حواه» كما تقول العرب: فلان في البيت. والماء في الحب”'', 
فالبيت قد حوى فلاناً» والحب قد حوى الماء. ويلزمك أشنع 
من ذلك» لأنك قلت أشنع من ذلك» لأنك قلت أفظع مما قالت 
به النصارى» وذلك أنهم قالوا: إن الله حل في عيسى» 
وعيسى بدن إنسان واحد» فكفروا بذلك» وقيل لهم: ما أعظمتم 
الله تعالى إذ جعلتموه في بطن مريم» وأنتم تقولون: إنه في كل 
مكان» وفي بطون النساء كلهن”'» وبدن عيسى» وأبدان الناس 
كلهم. ويلزمك أيضاً أن تقول: إنه““ في أجواف الكلاب 
والخنازير» لأنها أماكن» وعندك أنه فى كل مکان» تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً. 1 

قال: «فلما شنعت مقالته قال: أقول بأن الله في كل مکان» 
لاكالعيء فى الي ولا كالسيء غلى اللي بولا كالشى مم 


)١(‏ في (الدرء): الجب. 
والحب بضم الحاء المهملة: الجرة الضخمة التي للماء» والحب الخابية التي 
يجعل فيها الماءء» وهو فارسي معرب أصله حنب» فعرب والجمع أحباب» 
وحببة . 
انظر: (تهذيب اللغة) للآزهري ۹/٤‏ و(لسان العرب) لابن منظور .75960/١‏ 
والجب بالجيم المعجمة البئر» وقيل: هي البئر لم تطوء وقيل: هي الجيدة 
الموضع» وقيل: هي البئر الكثيرة الماء البعيدة ا 
انظر : (لسان العرب) ۲٠١/۱‏ . 

)۲( في (الدرء): إن الله عز وجل في عيسى . 

(۳) في (ل) و (ط): كلهم . والتصويب من الدرء. 

. في (ط): أنه ساقطة‎ )٤( 


الشىء*(١2»‏ خارجاً عن الشيء. ولا مباينآ للشيء. باب البيان 
لذلك يقال له: إن أصل راك القياس والمعقول». فقد دللت 
القاس و الق ل على انلق لا تة :شيعا الأنه الو كان نينا 
داخخلاً فمن“ القياس والمعقول أن يكون داخلاً في الشيء أو 
خارجاً عنه» فلما لم يكن في ذلك شيئاً استحال أن يكون 
كالشيء أو خارجاً عن الشيء. فوصفت لعمري ملتبساً لا وجود 
له» وهو دينك وأصل مقالتك التعطيل»”" . 

وأما الحجة التى ذكرها عن ابن الهيصم فلم يذكر ألفاظهاء 
لكن ذكر أنه نظمها أحسن من نظمه» ونحن في جميع ما نورده 
نحكي ألفاظ المحتجين بعينهاء فإن التصرف في ذلك قد يدخله 
خروج عن الصدق والعدل: إما عمداً وإما خطأء فإن الإنسان إن 
لم يتعمد أن يلوي لسانه بالكذب أو يكتم بعض ما يقوله 
غيره”*'» لكن المذهب الذي يقصد الإنسان إفساده لا يكون في 
قلبه من المحبة له ما يدعوه إلى صوغ أدلته على الوجه 
الأحسن حتى ينظمها نظماً ينتصر به» فكيف إذا كان مبغضاً 


)١(‏ في (الدرء): لا توجد: ولا كالشيء مع الشيء وإنما فيه: ولا كالشيء خارجاً 
وال 

(۲) في (ل) و (ط): ما خلا في القياس» والتصويب من (الدرء). 

(۳) انتهى كلام عبد العزيز بن يحيى الكناني من كتاب (الرد على الزنادقة 
والجهمية). 
وانظر: (درء التعارض) .١١9-1١١6/5‏ 

)٤(‏ جواب الشرط محذوف لدلالة الكلام عليهء تقديره: فلا يخرج عن الصدق. 

(5) في (ل): صورهء والتصويب من (ط). 


لذلك؟! والله أعلم بحقيقة ما قاله ابن الهيصم وما نقله هذا عنه» 
لكن نحن نتكلم على ما وجدناه» مع العلم بأن الكرامية فيهم نوع 
ندغة فى ماك الإيمان >٠‏ وغيرها. كما ف الأشعوية. أيضاً 
بدعة”"ك, لكن المقصود في هذا المقام ذكر كلامهم وكلام النفاة. 


ولا ريب أن أئمة الأشعرية وهم الذين كانوا أهل العراق كأبي 


الحسن الک ۳ وأبي الحسن الباهلي”*'. وأبي عبد الله بن 


)۱( 


(۲) 


(۳) 
(4) 


قال الأشعري في المقالات :٠٠٠/١‏ «الفرقة الثانية عشرة من المرجئة الكرامية 
أصحاب محمد بن كرام يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون 
القلب» وأنكروا أن يكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إيماناًء 
وزعموا أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله بي كانوا مؤمنين على 
الحقيقة» وزعموا أن الكفر بالله هو الجحود والإنكار له باللسان» . 

ومتأخرو الأشاعرة في الإيمان كذلك حيث يجعلون الإيمان التصديق في القلب 
فقط. وهو قول أبي الحسن الأشعري (في كتابه اللمع) ص۲۳٠‏ وكذلك 
الباقلاني في كتابيه (الإنصاف)|ص 55» و(التمهيد) ص1٤‏ و الجويني (فى 
الإرشاد) ص۳۹۷ . ْ 
وانظر من المتأخرين الآمدي في كتابه (غاية المرام في علم الکلام) ص۹٠۳‏ 
٠‏ والرازي في كتابيه (محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين) ص/ا”. 
وأصول الدين (ويسمى معالم أصول الدين) ص۲۷٠‏ والإيجي (في المواقف في 
علم الكلام) ص٤۳۸‏ وغيرهم .| 

الأشعرق وفك سيق فة ٠‏ 

أبو الحسن الباهلي البصري» تلميذ أبي الحسن الأشعري» برع في العقليات. 
كان فطناً لسنا صالحاء عابداً» قال الباقلاني: كنت أنا وأبو إسحاق 
الإسفراييني» وأبو بكر بن فورك في درس أبي الحسن الباهلي . 

انظر: (سير أعلام النبلاء) 2705/17 و(تبيين كذب المفتري) لابن عساكر 
ص۱۷۸ . 


E E E ايه الاي ا‎ aS 

١ E 1 1‏ ا .0( Fy‏ 
ابن فورك“ ونحوه» بل زاد أولتك فى النفى/ أشياء على مذهب 
أبي الحسن ونقصوا من إثباته أشياء» ولهذا يوجد في كلام أبي 
التحسة الأشعري» وكلام الع ن بن كلاب الذي ذكره أبو بكر 
ابن فورك فيما جمعه من كلامهما وبيان مذهبهما أشياء تخالف 


ل 


(۲) 
(۳) 


2 


(0) 


أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي البصري 
صاحب أبي الحسن الأشعري» شافعي» قدم بغداد وصنف ودرس علم الكلام» 
اشتغل عليه القاضي أبو بكر بن الطيب» توفي سنة (١٣۳ه)‏ انظر: (تاريخ 
بغداد) ١/57"ء‏ و(تبيين كذب المفتري) لالا١.‏ و(سير أعلام النبلاء) 
7٩‏ 

الباقلاني» سبق ترجمته . 

الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان أيو علي البغدادى» البزاز الأصولي مسند 
العراقء متكلم على مذهب أبي الحسن الأشعريء كتب عنه الباقلاني» وأبو 
القاسم الأزهري وغيرهم» توفي سنة (475ه). 

انظر: (تبيين كذب المفتري) 275155 و(تاريخ بغداد) 2717/4/17 و(سير أعلام 
النبلاء) ۷/ 5١6‏ ء و ( تذكرة الحفاظ) / ٠٠١١‏ . 

خراسان: بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق وآخرها ما يلي الهندء 
وتشتمل على أمهات من البلاد منها: نيسابور» وهراة» ومروء وغير ذلك: 
(معجم البلدان) ؟0/1٠706.‏ 

سبق ترجمته ص”7547: وقال ابن خلكان: «قام بالعراق مدة يدرس العلم ثم 
توجه إلى الري فسمعت به المبتدعة» فراسله أهل نيسابور والتمسوا منه التوجه 
إليهم. ففعل وورد نيسابورء فبنى له بها مدرسة وداراً» . 

(وفيات الأعيان) 2777/5 وانظر: (سير أعلام النبلاء) ۷/ ۲٠١‏ . 


۵ب 


ا 


00 


(۲) 
(۳) 


ف ال e‏ التي ذكرها عن ابن الهيصم هي 


سبق أن ذكر المؤلف ص ۲۸١‏ قوله: «من أن المعروف عن ابن فورك هو ما 
عليه الأشعري وآئمة أصحابه من إثبات أن الله فوق العرش» كما ذكر ذلك في 
غير موضع من كتبه» وحكاه عن الأشعري وابن كلاب وارتضاه». 

وذكر المؤلف هنا أنه (ابن فورك) خالف ما عليه الأشعري وأئمة أصحابه .وأقول : 
نعم إن هذه الموافقة والمخالفة موجودة» أما الموافقة وهي الإثبات للاستواء 
فكما نقل عنه فيما مضىء وانظر كذلك (الفتاوی ۰۹۰/۱١‏ ۹۳) حيث أثيت 
الاستواء والعلو. وأما المخالفة . فقد أوّل الاستواء في كتابه (مشكل الحديث)» 
ص ٠۱۷۷‏ في رده على ابن خزيمة قال : «ليس على معنى التمكين والاستقرار» 
بل هو في معنى العلو بالقهر والتدبير» وارتفاع الدرجة. وكذلك في العلو أول 
حديث الجارية حيث أجاب بكلام طويل فيه أنه ليس المراد به السؤال عن 
المكان» بل عن منزلته وقدره» ص58 (مشكل الحديث) وقال في قوله تعالى: 
اينم من في السا [الملك: :]١١‏ «وذلك بمعنى القهر والتدبير والمفارقة 
بالنعت والصفة دون التحيز فى المكان والمحل والجهة»)» ص١5.‏ 

وأجاب المؤلف رحمه الله 1 هذا التناقض أنه اجتهاد مختلف قال: «فيش 
والله أعلم - أن يكون اجتهاده مختلفاً في هذه المسائل كما اختلف اجتهاد غير 
فأبو المعالي كان يقول بالتأويل» ثم حرمه وحكى إجماع السلف على تحريمهء 
وابن عقيل أقواله مختلفة» وكذلك لأبي حامد. والرازي وغيرهم» (الفتاوى) 
۹-1 . 

ثم ذكر أقوال ابن فورك المختلفة . 

في (ل): وهي . والتصويب من (ط). 

الحجة هي الاستدلال على صدق الدعوى أو كذبها وهي مرادفة للدليل» قال ابن 
سينا: «جرت العادة بأن يسمى الشيء الموصل إلى التصديق حجة فمنه قياس» 
ومنه استقراء. .2». والقياس في اللغة عبارة عن التقدير وهو رد الشيء إلى نظيره 
وعند المنطقيين هو قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها 


۳1° 


مأخوذة من حجة أهل الإثبات في مسألة رؤية الله» وأنهم كانوا 
يحتجون على جواز رؤية الله: «بأن الله قادر على أن يرينا نفسه 
لأنه موجودء وما لم تمكن رؤيته لا يكون إلا معدومآ. .”'', 
وهذه الحجة كانوا يتكلمون فيها كنحو كلام أهل الإثبات في مسألة 
العلو: تارة يحتجون فيها بالعلم الضروري» بأن الله تعالى قادر 
على ذلك» وتارة يثبتون ذلك بالقياس» فإن الرؤية مما يشترك فيها 
الجواهر والأعراض”" فيكون عليها أمر مشترك بينهماء ولا مشترك 
إلا الوجود. والحدوث لا يكون علة» فثبت أن المصحح للرؤية 
هو الوجود . 


وهذه الطريقة القياسية مشهورة عن أب الحسن الأشعري”"» 


وغيره“. ولذلك عدل طائفة من أتباعه كالقاضي 


)1( 
(۳) 


(۳) 
(4) 


قول آخر كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث. . . وهكذا. 

انظر: (كشاف اصطلاحات الفنون) 27١١/١‏ و(التعريفات) للجرجاني 
ص 218١‏ و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا ٤٤٥ /١‏ . 

وهذه الحجة هي التى ذكر الأشعري في الاستدلال على رؤية الله بالأبصار. 
انظر : (الإبانة) ص47 . 

هذه حجة الأشعري التي ذكرها (في الإبانة)» ص45 . 

الجواهر: سبق تعريفه» ص2»57 وهو باختصار الجسم الذي يقبل العرض» 
والأعراض: هي الأوصاف القائمة بالجواهر كالألوان» والطعوم» وغير ذلك. 
انظر : (التعريفات) للجرجاني ص۸٤۰۱ ٠٤١۹‏ . 

انظر: (الإبانة) ص۲٤‏ . 

انظر : (الملل والنحل) للشهرستاني ٠٠١/١‏ وانظر: (أصول الدين) للبغدادي 
ص57 » وانظر: (الإنصاف) للباقلاني ص۱۸۱ . 


51١ 


أبي بكر إلى أن أثبتوا إمكان الرؤية بالسمع» كما أن وقوعها 
معلوم بالسمع بلا نزاع» وأبو عبد الله الرازي قد ذكر طريقة 
الأشعري هذه في الرؤية في نهايته"» وذو ما فيها من القوادح 
التي تظهر معها وهاه" . 

وإذا علم ذلك فينبغي أن يعلم الأمران: أحدهما أن الطريقة 
التي سلكها أهل الإثبات في مسألة العلو بدعوة الضرورة تارةء 
وبالقياس الذي احتج به ابن الهيصم وغيره تارة أصح من الطريقة 
التى يسلكونها في مسألة الرؤية» بدعوى الضرورة تارة وبالقياس 
أخرى» كما قد ذكرنا فيما قبل: أن العلم بأن الله تعالى فوق 
خلقه: أعرف في الفطرة» وأشهر في الشريعة» وأعظم استقراراً 
عبد تلفت الأمة وأئمتها من العلم بأنه يرى» وأن الجهمية كانوا 
يكتمون إنكار ذلك» ويتظاهرون بإنكار الرؤية ونحوهاء ليتوسلوا 
بما يظهرونه من إنكار الرؤية والقول بخلق القرآن على ما يكتمونه 
من إنكار وجود الله فوق العرش» وكان أئمة السلف يعلمون ذلك 
منهم» فيعرفونهم في لحن القول» ويستدلون بما 


. ٠١١ص انظر: (الإنصاف) للباقلاني ص۱۷۷ وكذلك (لمع الأدلة) له»‎ )١( 

(0) انظر: (نهاية العقول) الأصل الحادي عشر في الرؤية وفيه مسألتان: المسألة 
الأولى لوحة ١٠٠/ب.‏ ١١٠٠/أء‏ وقد ذكرها الرازي أيضاً (فى المطالب العالية) 
٠ .AV/Y‏ 

(۳) بفتح الثلاثة وتشديد الهاء الأولى: بمعنى ضعفها. قال في ( لسان العرب) 
6٥0‏ مادة (وهي): «وأوهاه أي أضعفه» وكل ما استرخى رباطه فقد 
وهی . 


1۲ 


أظهروه على ما أسروه؛ لعلمهم بأصل كلامهم» وأنهم إنما 
أنكروا رؤيته» وأنكروا أنه يتكلم حقيقة» لأن رؤيته وكلامه 
مستلزم لوجوده فوق العالم. فإذا سلموا الكلام والرؤية وغيرهما 
لزمهم تسليم أنه فوق العرش [إذا أنكروا ذلك» ووافقهم عليه من 
وافقهم» توسلوا بذلك لإنكار علوه على العرش]”'' وغير ذلك» 
إذ يقال لو كان على العرش لجازت رؤيته» ولكان متكلماء وما 
لا يجوز أن يرى يمتنع أن يكون فوق العرش . 

فلما كانت مسألة العلو هي في نفسها أعظمء وأدلتها أقوى 
وأكثر» والمقرون بها أكثر وأكثرء من السلف والآئمة والعامة 
كانت الطريقة التي يسلكها أهل الإثبات فيها أقوى من الطريقة 
التي يسلكونها" في مسألة الرؤية. 

وبيان ذلك أن اعتراف الفطر بأن الله فوق العالم أعظم/ من 
اعترافها بأنه يرى» ودلالة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
على ذلك أعظم من دلالة هذه الأصول على رؤية الله تعالى؛ 
واعتراف القلوب بأن ما لا يكون داخل العالم ولا خارجهء 
لايكون إلا معدومآء أعظم من اعترافها بأن ما لا يمكن رؤيته 
لايكون إلا معدوماًء وما في القلوب من البديهة والضرورة إلى 
الأول أعظم مما فيها من الضرورة والبديهة إلى الثاني» كذلك 
اعترافها بديهة وضرورة بأن كل موجودين لابد أن يكونا متباينين 


)1١(‏ ما بين المركنين ساقط من (ط). 
(؟) في (ل)» (ط): يسلكوها. 


1۳ 


دلالة الكتاب 
والسنة 
و الإجماع 
و الفتقفر 0 
والعفل على 
العلو 


re 


أو متحايثين أعظم من اعترافها بأن كل موجود فلابد وأن تمكن 
رؤيته. 

وإذا كان الأمر كذلك» ظهر أن الطريقة القياسية التي سلكها 
NRE Ns e‏ 
سلكها الأشعري“ ونحوه» وابن الهيصم أيضاً في عين مسألة 
الرؤية» وكلاهما سلك طريقة ينصر بها الإثبات الذي جاء به 
الكتاب والسنة» واتفق عليه سلف الأمة. 


[وكل ما ذكره الرازي من القوادح في هذه الطريقة]”" التي 
سلكها ابن الهيصم» فإنما هي قدح في الأصول العقلية» التي 
سلكها أئمة الأشعرية وغيرهم» فهدمه وهدم ابن فورك ونحوه بما 
ذكروه لأصول أصحابهم وأئمتهم أعظم من هدمهم للأصول التي 
تذكرها الكرامية وغيرهم في مسألة العرش وهذا بين يعرفه من 
شدى”*' شيئاً من النظر في هذه المواضع» ومن عرف ما اعتمده 


)١(‏ الطريقة القياسية التي سلكها ابن الهيصم: أن كل موجودين لابد أن يكونا 
متباينين أو متحايثين . 
والطريقة القياسية التي سلكها الأشعري: أن كل موجود لابد أن يرى وما لم 
تمكن رؤيته لا يكون إلا معدوماً. 

(۲) الطريقة التى سلكها الأشعري في مسألة الرؤية» وقد سلكها ابن الهيصم أيضاً 
فيكون ابن الهيصم سلك الطريقتين والأولى أقوى. 

080 :في (ل): ماءيين. المفكرقين مر 

)٤(‏ بمعنى علم» شدا من العلم والغناء وغيرهماء والشادي الذي تعلم شيئاً من 
العلم والأدب. . 


انظر: (اللسان) 555/١5‏ مادة (شدا). 


1٤ 


من الأصول في مسألة الرؤية» وعلم ما اعتمده هؤلاء في مسألة 
الو 

الأمر الثانى: أنا نذكر أن الطريقة التى سلكها أهل الإثبات 
في الرؤية ليست من الضعف كما يظنه أتباع الأشعري مثل 
الشهرستاني”" والرازي وغيرهما””» بل لم يفهموا قعرها'*' ولم 
يقدروا الأشعري قدره» بل جهلوا مقدار كلامه وحججه» وكان 
هو أعظم منهم قدراًء وأعلم بالمعقولات والمنقولات ومذاهب 
الناس من الأولين والآخرين» كما تشهد به كتبه التي بلغتنا دع ما 
لم يبلغنا. فمن رأى ما في كتبه من ذكر المقالات والحججء 
ورأى ما في كلام هؤلاء رأى بوناً عظيماً . 

وإذا ظهر أن طريقهم في الرؤية أقوى مما يظنه هؤلاء كان 
ذلك تنبيهاً على أن طريقة ابن الهيصم في العلو أولى أن تكون 
أقوى منهاء وأن يكون القدح فيها دون القدح في تلك» ثم نبين 
إن شاء الله تعالى بالكلام المفصل أن عامة ما ذكره الرازي من 


)١(‏ انتهى الكلام وبقي في السطر بياض بمقدار كلمتين أشار الناسخ إليه ب(بياض) 
والكلام تام. وربما أنها [عُلم أنها أقوى]. 

(۲) انظر: (الملل والنحل) للشهرستاني 2٠٠١/١‏ و(نهاية العقول) للرازي لوحة 
١١١ .,.٥‏ . وانظر : (المطالب العالية) للرازي ۲/ ۸۷. 

(۳) قال الرازي: «.. قد ذكرنا في أحكام الموجودات هذه الحجة وأوردنا عليها 
اعتراضات قوية» لا يمكن دفعها البتة. .٠.‏ 

(4) في (ط): غورها. 
وقد فسرها الناسخ في (ل) على الهامش أنها: غورها. 
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ا 


القدح فيها: قدح باطل» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

والله هو المسئول أن يوفقنا للكلم الطيب والعمل الصالح› 
وهو الذي يقوله. 7 كان فيه حكم بين هؤلاء الذين يخوضون 
أحياناً بكلام مذموم'' تدا لكن قد ذكرنا غير مرة أن من 
حكم الشريعة إعطاء كل [ذي]“ حق حقه» كما في السنن عن 
عائشة. قالت: «أمرنا رسول الله ية أن ننزل الناس منازلهم)”" 
وأن من كان منهم أقرب إلى الحق والسنة عرفت مرتبته» ووجب 
تقديمه في ذلك الأمر على ما كان أبعد عن الحق والسنة منهء 
قال تعالى عن/ نبيه و : < وَأْمَرْثُ لل بێتک [الشورى: ]٠١‏ 
وقال تعالى : 3 # ييا الد ءامَنُوا کرو ومن الفط شد للد 4 
ااا ٥‏ وقال في حق آهل الكتاب e‏ 
نهم بالق ط)4 [المائدة: ]٤۲‏ وقال: # وأححكم بيهم يما أنْزلَ 
ا وک 2 َس أَهْوَآءَ هُمَْ عَمّا جَآءَ لك مِنَ أَلْحَق 4 [المائدة: 1 فكيف 
الحال بين طوائف أهل القبلة» بل الحكم بين من فيه فجور ومن 
فيه بدعة بالعدل» ووضعهم مراتبهم» وترجيح هذا من الوجه 


(1) في (ل)» (ط): مذمون. والصواب ما ثبت. 

(60) زيادة من (ط). 

(۳) الحديث رواه أبو داود (في سننه) 7177/7 عن ميمون بن أي شبيب أن عائشة 
مر بها سائل فأعطته كسرة» ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل» 
فقيل لها في ذلك فقالت: قال رسول الله يي «أنزلوا الناس منازلهم». 
قال أبو داود: «ميمون لم يدرك عائشة». 
وقد علقه مسلم في مقدمة صحيحه عن عائشة 5/١‏ المقدمة. 


۳171 


الذي هو فيه أعظم موافقة للشريعة والحق: أمر واجب» ومن 
عدل عن ذلك ظاناً أنه ينبغي الإعراض عن الجميع بالكلية» فهو 
جاهل ظالم» وقد يكون أعظم بدعة وفجوراً من بعضهم . 

قال أبو الحسن الأشعري (في الإبانة) بعد أن احتج بحجج 
كثيرة جيدة على إثبات الرؤية من الكتاب والسنة والإجماع. 
ومقصوده الأكبر (في الإبانة) ذكر الحجج السمعية دون القياسية» 
المبنية على الكلام في الجواهر والأعراض» فإنه يختصرهاء فقال 
بعد ذلك: «ومما يدل على جواز رؤية الله بالأبصارء أنه ليس 
موجوداً إلا وجايز"'' أن يريناه» وإنما لا يجوز أن يرى المعدوم» 
فلم كان الله موصوذا معنا كان غین متخ آل يريا بده عن 
وجل» وإنما أراد من نفى الرؤية لله عز وجل بالأبصار التعطيل» 
فلما لم يمكنهم ذلك صراحاً أظهروا ما يؤول إلى التعطيل» 
ودروا اله تال تال الله عا رك الظالموق” هلوا 
کا 

قال :.ومها يدل على حواز وؤية الله تخالى بالا بضار أن الله 
تغالی یری الأشياء» وإذا كان للأشياء رائيآ» ولیس يجوز أن یری 
الأشياء من لا يرى نفسه وإذا كان لنفسه رائياً فجائز أن يرينا 


)١(‏ في (ط): غير مستحيل أن يرينا. 

(؟) في (الإبانة): «فلما لم يمكنهم أن يظهروا التعطيل صراحاً أظهروا ما يؤول 
بهم إلى التعطيل والجحود » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً». 

(۳) أي الأشعري في (الإبانة): والكلام متصل . 

(5) في (الإبانة) فلا يرى الأشياء من لايرى نفسه. 
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تقل الولف 
عن الأشعري 
في الإبانة 
ححته وأدلته 
على إثبات 


الرؤية 


الأشعري 


لقي وذلك أنه من لا يعلم نفسه لا يعلم شيئاًء فلما كان الله 
تعالى عالماً بالأشياء كان عالماً بنفسه» فكذلك من لا يرى نفسه 
لا يرق الأشياء.' فلمنا كان الله راتيا للأشياء كان راتا لنفسه» وإذا 
كاذ وان الها تجاتة أذ ورين اميت كم ام لكان" اله 
بنفسه جاز أن يعلمناهاء وقد قال الله عز وجل إت ما 
© € [طه: ]٤١‏ فأخبر أنه سمع كلامهما ويراهماء 
وفن: زعم أن الله لا پر بالأبضاو يلوم أن لك وو ان گر 
الله عز وجل عالماً ولا قادراً ولا رائياًء لأن العالم القادر الرائي 
قرف 


جائز أن يرى 

قلت: وهذا المعنى الذي ذكره الأشعري من أن الموجود 
يقدر الله على أن يريناه» وأن المعدوم هو الذي لا يجوز رؤيته. 
فنفي الرؤية» يستلزم نفي الوجود. هو مأخوذ من كلام السلف 
والأئمة» كما ذكره حنبل ° عن الإمام أحمدء ورواه الخلال عنه 


)١(‏ لما كان: زيادة من (الإيانة). 

(؟) في (الإبانة): لا يجوز أن يرى. 

(9) انظر: (الإبانة عن أصول الديانة)؛ لأبي الحسن الأشعري ص47». ٤‏ . 

)6( في (ط): فنفي رؤيته . 

(9) حنبل بن إسحاق بن هلال بن أسدء ابن عم الإمام أحمد وتلميذه» وحدث عته 
أبو بكر الخلال؛ قال الخطيب: كان ثقة ثبتاً له مسائل كثيرة عن الإمام أحمد 
تفرد بهاء له كتاب المحنة واخر في التاريخ › الفتن. كانت وفاته سنة 
("لاكه). 
انظر: (تاريخ بغداد) 2585/48 و(طبقات الحنابلة) .١57/١‏ و(سير أعلام 
النبلاء) ٥١/١۳‏ . 


۳1۸ 


في «كتاب السنة» قال: «القوم يرجعون إلى التعطيل في كونهم 
ينكرون الرؤية». 

وذلك أن الله على كل شيء قديرء وهذا لفظ عام 
لا تخصيص فيه» فأما الممتنع لذاته فليس بشيء باتفاق العقلاء» 
وذلك. أنه متناقض لا يعقل وجوده» فلا يدخل في مسمى الشيء 
حتى يكون داخلاً في العموم» مثل أن يقول القائل هل يقدر أن 
يعدم نفسه» أو يخلق مثله» فإن القدرة تستلزم وجود القادر» 
وعدمه ينافي وجوده» فكأنه قيل: هل يكون موجوداً معدوماً. 
وهذا متناقض في نفسه لا حقيقة له وليس بشيء أصلاً/ وكذلك 
وجود مثله يستلزم أن يكون الشيء موجوداً معدوماء فإن مثل 
الشيء ما يسد مسده ويقوم مقامه» فيجب أن يكون الشيء 
موجوداً معدوماًء قبل وجوده مفتقراً مربوباًء فإذا قدر أنه مثل 
الخالق تعالى لزم أن يكون واجباً قديماً لم يزل موجوداً غنياً ربا 
ويكون الخالق فقيراً ممكناً معدوماً مفتقراً مربوباً» فيكون الشيء 
الواحد قديماً محدثاً» فقيراً مستغنيء» واجباً ممكنآء موجوداً 
معدوماً» رباً مربوباً» وهذا متناقض لا حقيقة له وليس بشيء 
أصلاً. فلا يدخل في العموم» وأمثال ذلك . 

أما خلق قوة في العباد يقدرون بها على رؤيته فإن ذلك 
يقتضي كمال قدرته» وما من موجود قائم بنفسه إلا والله قادر 
على أن يرينا إياه» بل قد يقال ذلك في كل موجود سواء قام 
بنفسه أو قام بغيره. 


۳۱۹ 


rey 


تقل المؤلف 
عسن الإمام 
أحمد فی رده 


على الجهمية 


وهنا طريقة أخرى» وهي أن نقول: كل موجود فالله قادر على 


أن يجعلنا نحسه بأحد الحواس الخمس» وما لا يكون ممكنا 
إحساسه بإحدى الحواس الخمس فإنه معدوم. وهذه الطريقة مما 
بين الأئمة أن جهماً يقول إن الله معدوم» لما زعم أنه لا يحس بشيء 
من الحواس» لأن الموجود لابد أن يمكن إحساسه بإحدى 
الحواس» كما ذكر الإمام أحمد أصل قوم جه . 


قال" : «وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه من 


القرآن والحديث» وأضلوا بكلامهم بشراً كثيرأًء فكان مما بلغنا من 
أمر الجهم عدو الله أنه كان صاحب خصومات”" وكلام» وكان 
أكثر كلامه في الله» فلقي أناساً من المشركين يقال لهم السمنية”؟» 
فعرفوا الجهمء فقالوا: نكلمك فإن ظهرت حجتنا 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


في کتابه (الرد على الزنادقة وا : لجهمية) ص۰۲۳ ٤‏ 
أي الإمام أحمد» في کتابه (الرد على الزنادقة والجهمية) . 


(في الرد على الزنادقة والجهمية): أنه كان من أهل خراسان من أهل ترمذ وكان 


صاحب خصومات . 

السمنية: بضم السين وفتح الميم» هم أصحاب سمن من أهل الهندء دهريون 
من عبدة الأوثان» يقولون بقدم الدهر وتناسخ الأرواح وأن الأرض تهوي سفلاً» 
وقالوا أيضاً بإبطال النظر والاستدلال وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس 
الخمس» وأنكروا المعاد والبعث بعد الموت. وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح 
في الصور المختلفة» وأجازوا أن تنتقل روح الإنسان إلى كلب وروح الكلب إلى 
إنسان . 

انظر: (مفاتيح العلوم) للخوارزمي ص ۲١‏ و(الفرق بين الفرق) ص١77»‏ و(لسان 
العرب) ۲۲۰/۱۳ مادة (سمن) و(القاموس المحيط) ۲١١/٤‏ مادة (سمن) . 
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عليك دخلت في دينناء وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في 
دينك» وكان مما كلموا به الجهم أن قالوا: ألست تزعم أن لك 
إلها؟ قال الجهم: نعم. فقالوا له: فهل رأيت إلهك؟ قال: لا. 
قالوا: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. قالوا: فشممت له رائحة؟ 
قال: لا. قالوا: فوجدت له حسا؟ قال: لا. قالوا له: فوجدت 
له ]4177 قال “لخن كالوا فنا ودرويفة آنها ل لتحي 
الجهم فلم يدر من يعبد أربعين يوماء ثم إنه استدرك حجة مثل 
زنادقة النصارى» وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح 
الذي في عيسى هي روح الله من ذات اللهء فإذا أراد أن يحدث 
أمراً دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان خلقهء فيأمر بما شاء 
وينهى عما شاءء وهو روح عاف عن ٠‏ الا ضار فاسعدرء 
الجهم حجة مثل هذه الحجة» فقال للسمني : انت تزعم أن 
فيك روحا؟ قال: نعم. قال: فهل رأيت روحك؟ قال: لا. 
قال: فهل سمعت كلامه. قال: لا. قال: فوجدت له حساً أو 
مجساً؟ قال: لا. قال: فكذلك اللهء لا یری له وجه» ولا يسمع 
له صوت» ولا يشم له رائحة» وهو غائب عن الأبصارء 
ولايكون في مكان دون مکان» ووجد ثلاث آيات من المتشابه 
من القرآن قوله: 8 س كُئو سَ4 [الشورى : ]١١‏ 8 وَهُوَ 


)١(‏ الجس اللمس باليد» والمجسة ممسة ما تمس» والمجسة الموضع الذي تقع 
عليه يذه إذا جسه . انظر : (اللسان) الى مادة (جسس). 
(۲) (في الرد على الزنادقة والجهمية): غائبة» وفي (ط): غائب الأبصار. 


۷ب 


رو مع وه 


اله فى لسوت وف لأر ) [الأنعام : "] « لا ند ركه ابد 

يُدَرِكُ لبر 4 [الأنعام: 1٠١‏ فبنى أصل/ إضلاله"'' على 
عوك" و ال تر فل کر الهم .ودبت 
بأحاديث رسول الله ية وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف 


% 


به نفسه في كتابه أو حدث به رسوله كان کافراً» وکان من 
المشيية تأجل كادي بارا لبر واتبعه على قوله رجال من 
احجان آي خد ٠اصا‏ هموق د عد بالصضرة 
ووضع دين الجهميةء فإذا سألهم الناس عن قول الله عز وجل 
و ا ر لبس کد 
شيء من الأشياء» وهو تحت الأرضين السابعة“ كما هو على 
العرش» ولا يخلو منه مكان. ولا يكون في مكان دون مکان» 


)١(‏ (في الرد على الزنادقة والجهمية): كلامه. 

(؟) (في الرد على الزنادقة والجهمية): هذه. 

(۳) أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي » فقيه العراق المشهور» صاحب المذهب» ولد 
سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة» ورأى أنس بن مالك» وروى عن عطاءء تفقه 
على حماد بن أبي سليمان» توفي رحمه الله سنة (١6١ه).‏ 
انظر: (سير أعلام النبلاء) 7/ 274٠‏ و(تاريخ بغداد) ۱۳/ 777» و(وفيات الأعيان 
410/0 

)٤(‏ عمرو بن عبيد البصري» أبو عثمان» الزاهد القدري» كبير المعتزلة» وأول من 
تكلم في الاعتزال واصل بن عطاء الخزال فدخل معه عمرو بن عبيد فأزاله عن 
مذهب أهل السنة واعتزلا مجلس الحسن البصري وأصحابه» كانت وفاته سنة 
(:١ه).‏ : 
انظر: (سير أعلام النبلاء) 2٠١5/7‏ و(تاريخ بغداد) ۱١١/١١‏ . 

)٠(‏ (في الرد على الزنادقة والجهمية): السبع. 


YY 


ولا يكلم“ ولا يتكلم» ولا ينظر إليه أحد في الدنيا ولا في 
الآخرة» ولا يوصف بصفة ولا بفعل» ولا له غاية ولا له منتهى» 
ولا يدرك بعقل». وذكر" تمام كلامه» وقد كتبناه قبل هذا. إلى 
أن قال فد ذلك شيخ الاس أنهي لا بود شيعا ولكن 
يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون في العلانية» وذكر تمام 
الكلام. 

والمقصود: أنه بين أن وصفه بأنه لا يعرف بشىء من 
الحواس» هو أصل كلامه الذي لزمه به التعطيل» وأنه لا يثبت 
شا لاد مایکون ٠‏ كذلك: لا يكوق شیا :هذا أمر ستفر في 
فطر المؤمنين لا يشكون في أن الله تعالى قادر على أن يريهم 
نفسه» وإنما يشكون هل يكون ذلك أو لا يكون». كما سأل 
المؤمنون النبي يية: «هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: نعم» هل 
تضارون في رؤية الشمس»”*' وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة 
المستفيضة المتواترة» فإنما كانوا شاكين: هل يرون ربهم» لم 
يكونوا شاكين هل يقدر على أن يريهم نفسه» وكذلك في المعاد 
يعلمون أنهم عاجزون عن رؤيته كما أنهم عاجزون"'' عن أن 


. (في الرد على الزنادقة والجهمية): لم يكلم‎ )١( 

(۲) انظر: (الرد على الزنادقة والجهمية) ص”77-77. 
(9) (في الرد عل الزنادقة والجهمية): لا يؤمنون بشيء. 
(5) في (ل) و (ط): ما لا يكون. والصواب حذف: لا. 
(5) الحديث متفق عليه. وسيأتي تخريجه. 

() في (ل): عن رؤيته مكررة. 


YY 


يقدروا بسمعهم وببصرهم على أكثر مما هم قادرون”'' عليه» كما 
يعجزون عن رؤية الأشياء البعيدة والأشياء اللطيفة مع علمهم أن الله 
قادر أن يريهم ذلك» وكذلك من قبلهم من الأمم» ولهذا سأل موسى 
ربه الرؤية» وسأل قومه أن يروا الله جهرة» كما سألوا سائر الآيات» 
فإنهم وإن كانوا مذمومين على مسألة الآيات فليسوا مذمومين على 
علمهم بأن الله قادر عليهاء كما قد" يسأل الرجل ما لا يصلح» وهو 
من الاعتداء في الدعاء» مثل أن يسأل منازل الأنبياء ونحو ذلك» فإن 
الله قادر على ذلك» ولكن مسألة هذا عدوان. 

ولهذا لا يوجد أن أحداً من الأمم السليمة الفطرة قال: 
إن رؤية الله ممتنعة عليه. يعني أنه لا يجوز أن يكون 
مرئياً بحال» وليس في مقدوره أن يري أحداً نفسه. بل 
هم إذا نفوا الرؤية كان لعظمته من جهة القدر أو الوصف› 
مثل قوله: # لَّاتْرَرِكُهُ الا ا EAT‏ 
به» ومثل قوله ييو «نور أنَى أراه»“ وقال: «رأيت 


(۱) في (ل) و (ط): قادرين. 

(۲) في (ط): قد ساقطة. 

(۳) آأخرجه مسلم (في صحيحه) 215١/١‏ كتاب الإیمان» باب في قوله عليه 
السلام: «نور أنئ أراه» وفي قوله: «رأيت نوراً» (۷۸) حديث رقم ۱۷۸ عن 
أبي ذر قال : سألت رسول الله يله: هل رأيت ربك؟ قال: «نور أنئ أراه» . 
وأخرجه الترمذي (في سننه) 2747/05 كتاب تفسير القرآن» باب سورة النجم 
(04) حديث رقم 73787 
وأخرجه ابن خزيمة ( في كتاب التوحيد) 201١/١‏ رقم (700) باب الأخبار 
المأثورة في إثبات رؤية النبي بي خالقه. كلهم عن أبي ذر بروايات متعددة. 
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نور“ وهذا في المخلوقات . فالخالق أعظمء فإن السماء ينفى 
عنها إدراك البصر لسعتهاء والشمس لبرهانها/ وشعاعها الذي 
يعشى البصرء فيكون ذلك لعجز البصر عن وصف المرئي 
وقدره. 

أما أن يقال: إن موجوداً عظيماً يمتنع في نفسه أن يكون 
مرئياً» كما يمتنع ذلك في المعدوم» فهذا خلاف ما فطر الله عليه 
عباده» بل حيث كان الوجود أكمل كان أحق بأن يجوز أن یری 
ويشهدء لكن بشرط قوى الرائي وكماله» ولهذا قال النبي باز 
في الأحاديث الصحيحة: «إنكم ترون ربكم» كما ترون الشمس 
والقمرء لا تضامون في رؤيته» وفي رواية «كما ترون الشمس 
صحواً ليس دونها سحاب”" فقوله: «لا تضامون» 


)١(‏ أخرجه مسلم (في صحيحه) 15١/١‏ كتاب الإيمان» باب قوله عليه السلام: 
«نور أن أراه» وفي قوله: «رأيت نوراً» (۷۸) حديث رقم ۱۷۸ . 
وابن خزيمة (في كتاب التوحيد) 017/١‏ رقم .)۳١۷(‏ 

(۲) يعشى البصر: أي يضعف البصر. 
قال (في اللسان): «عشا. مقصور: سوء البصر بالليل والنهار» وهو سوى 
البصر من غير عمى» ٠٥/٠١‏ مادة (عشا). 

(۳) هاتان الروايتان أخرجهما البخاري ومسلم وأصحاب السنن. البخاري (في 
متطيعة :309/4 کات ارت بات 5 0 قوله تیال :و ف وم اه 
إربماناظرة ‏ بروايات متعددة وألفاظ مختلفة . 
ومسلم (في صحيحه) 4177/١‏ كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في 
الآخرة ربهم سبحانه وتعالى حديث رقم ”218 من حديث طويل. 
وأخرجه الترمذي (في سننه) 7417/5 في كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في = 


To 


I/F 


والاتضارون2"'' نفي لأن يلحقهم ضيم أو ضيرء كما يلحقهم 
في الدنيا في رؤية الشيء: إما لظهوره كالشمس» أو لخفائه 
كالهلال. 

وأما المعدوم: فالإحساس به برؤية أو غيرها يقتضي أن 
يكون موجوداً معدوماً» فان كونه معدوماً يقتضي أنه لبس في 
الخارج» فرؤيته في الخارج يقتضي أنه في الخارج» فيقتضي 
الجمع بين النقيضين : الوجود والعدم» وهذا باطل ممتنع لا حقيقة 
له أصلاًء فلا يدخل في مسمى الشيء» حتى يقال: إن الله عليه 
قدير» فإنه سبحانه على كل شيء قدير» وهذا ليس بشيء أصلً . 
نعم» صورة المعدوم الثابتة في العلم قد تنازع الناس في 


رؤية الله تبارك وتعالى رقم ۲٣۵۴١ »۲٥۵۱‏ . 

وأخرجه (أبو داود) في سننه ٠٥۸٤ /٤‏ كتاب السنةء باب في (الرؤية) .)١9(‏ 
وقد جمع ابن النحاس [ت ]٤١١‏ أحاديث الرؤية وطرقها بإسناده في رسالة 
قال في أولها: «كتاب في رؤية الله تبارك وتعالى» وهو مطبوع بتحقيق وتخريج 
د. محفوظ الرحمن السلفي. 

(۱) لا تضامون: يروى بالتشديد والتخفيف : فالتشديد معناه: لا ينضم بعضكم إلى 
بعض وتزدحمون وقت النظر إليه» ويجوز ضم التاء وفتحها على تفاعلواء 
وتتفاعلون» ومعنى التخفيف: لا ينالكم ضيم في رؤيته فيراه بعضكم دون 
بعض . والضيم الظلم . 
وتضارون: يروى بالتشديد والتخفيف: فالتشديد بمعنى: لا تتخالفون 
ولا تتجادلون في صحة النظر إليه لوضوحه وظهوره. وأما التخفيف: فهو من 
الضير لغة في الضر. والمعنى كالأول. 
انظر: (النهاية في غريب الحديث والأثر) ۸۲/۳ ٠١١‏ و(الفائق فى غريب 
الحديث) ا ۰ 


۳Y٦ 


جواز م وتنازعوا كذلك في جواز رؤية الله للمعدومات 
r‏ ,0 5 3 3 زفق 
لثبوتها في علمه» والنزاع فيها مشهور :. 


وأما الحجة القياسية المشهورة فى هذا الباب التي احتج بها 


الأشعري وغيره" فإن هذا الرازي قد ذكرها في نهايته» وأورد 
عليها اعتراضات كثيرة تهدمها”“» وكذلك من قبله 
کالشهرستاني“ وغيره»ء ولم يقفوا على غورها ولا أعطوها 
حقهاء وليس هذا موضع بسطهاء لكن ننبه عليهاء فإنا قد قدمنا 
فيما تقدم أن"الأغال: المضروية إذا كانت :من باب الأولى جاز 
استعمالها في حق الله تعالى» كما ورد به القرآن والسنة» 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


قد تنازع الناس في الوجود الذهني» واحتج مثبتوه وهم الحكماء بأمور. راجع 
(المواقف في علم الكلام) للإيجي» ص ٥۲‏ . 

ذكر البغدادي بعضاً من هذا النزاع في المسألة الخامسة في رؤية الإله 
ومرئياته: «أصول الدين» ص ٩۷‏ . 

سبق في ص۳۱۷ وقد احتج بهذه الحجة البغدادي (في أصول الدين) ص 18» 
4 . 

انظر: (نهاية العقول) للرازي» فقد ذكر هذه الحجة وأورد عليها اعتراضات 
وأطال فيها. لوحة 50١/بء‏ و .]1/١55‏ وقد ذكر هذه الاعتراضات في كتابه 
(محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين عن العلماء والحكماء والمتكلمين) 
ص۱۸۹ . 

انظر: (نهاية الإقدام في علم الكلام) للشهرستاني ص ۳۷٠-۴٠١٦‏ قال فيه بعد 
اعتراضه على الحجة القياسية التي احتج بها الأشعري «.. واعلم أن هذه 
المسألة سمعية» وأما وجوب الرؤية فلا شك في كونها سمعية» وأما جواز 
الرؤية فالمسلك العقلي ما ذكرناه وقد وردت عليه تلك الإشكالات ولم تسكن 
النفس في جوابها. .». 


YY 


كر الازلف 
لحجحجة 
الأشعسر ي 
القياسية في 
إثبات الرؤية 
وانتصاره لها 


ن 


واستعملها السلف والأئمة» كما يقال: إذا كان العبد ينزه نفسه 
عن شريك أو أنثى فتنزيه ربه أولى» وإذا كان العبد عالماً قادراً 
فالله أولى . 

وكذلك هذه» فإن حاصلها آنه» إذا جاز رؤية الموجود 
المحدث الممكن» فرؤية الموجود الواجب القديم أولى. وإذا 
كان المخلوق الناقص في وجوده يجوز أن يرى ويحس .به فالرب 
الكامل في وجوده أحق بأن يرى» فإن كون الشيء بحيث يرى 
كمال في حقه لا نقص» لأن كونه لا یری ولا يحس به لا يثبت 
في الشاهد إلا للمعدوم» فكل صفة لم نعلمها تثبت إلا لمعدوم 
آلا تكون صفة كمال بخلاف الصفات التي تشبت للموجود دون 
المعدوم]”'' فإنها لا تكون صفة نقص إلا بالنسبة إلى وجود آخر 
هو أكمل منهاء وكل صفة لا تثبت للمعدوم» ولا يختص بها 
الناقص» فإنها لا تكون إلا صفة كمال. وهذه الطريقة في 
المميالة يتبين بها أن جواز الرؤية من صفات الكمال» التي هو 
الباري أحق بها من المخلوقات . 

ونظيرها في مسألة العلو: أن علو الشيء بنفسه على غيره 
صفة كمال» كما أن قدرته عليه صفة كمال. وإذا كان كذلك» 
فالله أحق بهذه الصفة من جميع ما يوصف بها غيره» فيجب أن 
يكون عالياً بنفسه»/ وكذلك تميزه'”' بذاته عن غيره هي صفة 


39 ا ا ا رط 
O CE DEE‏ 


۳۸ 


لايوصف بها المعدوم» ولا تختص بالناقصات» فتكون صفة 
كمال» فيجب اتصاف الله بها» وذلك يوجب مباينته للعالم . 

لكن قد علم أنا لم نكتب هنا ما يحتج به آهل الإثبات» ولكن 
تكلمنا على ما ذكره الرازي ولوازمه» فبينا أن هذه الحجة القياسية 
المذكورة في الرؤية مضمونها: أنا إنما نرى الأشياء لكونها 
موجودة» والله سبحانه وتعالى موجود» بل هو أكمل في الوجودء 
فيجب أن تكون رؤيته جائزة . 

واخ أن “يقال ل رنت آنا نرق 'الموحودات من 
الجواهر والأعراض كالألوان والمقادير مثل الطول والقصر 
ونحوهما دون المعدومات» واختصاص الرؤية الموجود دون 
المعدوم يقتضي أن المقتضي لجواز الرؤية مختص الوجودء 
ومعنى هذا أنه لا يجوز أن يكون الموجود والمعدوم في الرؤية 
سواءء إذ لو كانا متماثلين في ذلك لم يجز اختلافهما في رؤية 
دا درن :الآخري.. افليس الاد يقرا إن عة “الزوية او 
المقتضي لها مختص بالوجود» إثبات علة أو سبب زائد على 
حقيقة الموجود مقتض لصحة رؤيته» كما توهمه من قال في 
الأحكام : ما يعلل منها وما لا يعلل . فيجوز أن تكون الرؤية من 
الأحكام التي لا تعلل”'" . بل المراد أن كون أحد الجنسين تصح 
رؤيته دون الآخرء يقتضي اختلافهما في ذلك وعدم تمائلهماء 


)١(‏ أي مسبوق بعلة. وقد ذكر الأشعري (في المقالات) اختلاف الناس في العلل 
والمعلولات على عشرة أقوال. انظر: (المقالات) 19/7 . 


۹ 


سواء كان سبب هذا الاختلاف نفس ذات الموجود أو صفة له أو 

وإذاكان اليتتفى لج وار الروت مها بالخ حورو ناما 
أن يكون. قدراً مشتركاً بين المرئيات من الجواهر والأعراض» 
أو ارا مها ها لكن الثاني باطل» فإن الحكم المشترك 
بحية أن يكرة سے شر کا لان لو كان شه خا کان 
الحكم موجودا مع وجوده» وموجوداً مع عدمه» فلا يكون 
الحكم متوقفاً عليه» بل يكون ذلك الوصف عديم التأثير فيه 
لا آثر له في وجوده» إذ هو موجود مع عذمه» كوجوده 0 
وجوده» وهذا بين» وقد نبهنا عليه فيما تقدم في تماثل العلل 
العلة التامة التى لا تتبعض وغير التامة . وعلى هذا فرؤية كل 


)١(‏ هكذا في (ل) ولعلها: أمراً مختصاً. 

(؟) راجع ما سبق (في بیان التلبیس):(ط) ”/ 5 .١٠١6 .٠١‏ 

(9) العلة التامة: هي ما يجب وجود المعلول عندها. أو هي جملة ما يتوقف عليه 
وجود الشيء في ماهيته ووجوده أو في وجوده he‏ العلة المستقلة. 
بمعنى أنه لا يكون وراءه شيء يتوقف عليه» بخلاف ر التامة» وهي ما 
يسمى بالعلة الناقضة وهى غير مستقلة» وهو أن الشىء يكون مركباً من عدة 
أمور. ال (الناقضة الخد ها: وسيأتي قول المؤلف أن الناقصة جزء أو شرط 
من العلة التامة» انظر بحثها مطولاً في: (كشاف اصطلاحات الفنون) 
«(To [1)‏ وانظر: (التعريفات) للجرجاني ص 2١55‏ وانظر: (المعجم 
الفلسفي) لجميل صليبا ٩۹۷/۲‏ . 
ومسألة تماثل العلل والمعلولات. وتقدم العلة على المعلول في الزمان أو 
عدم تقدمها من المسائل المتفرعة عن مسألة الاستدلال بحدوث الأجسام» = 


۰ 


شيء خاص من نوع أو شخص يشارك رؤية غيره في مطلق 
الرؤية» ويفارقها في خصوص رؤية ذلك النوع أو الشخص”'› 
كما أن المرئي يشارك غيره في كونه موجوداً مرئيآء ويفارقها 
بخصوص نوعه وشخصه» فيكون الحكم المطلق المشترك» 
وهومطلق الرؤية معلقاً بالقدر المشترك بين المرئيات» والحكم 
الخاص وهو الرؤية الخاصة معلقاً بالقدر المختص في كل نوع 
وشخص على حدته. 

وبهذا التحقيق يندفع ما يقال هناك : إن الرؤية قد تكون 
معلقة بخصوص المرئي : مثل أن تكون رؤية الجواهر والأعراض 
معلقة تخص الأعراض» فإنه إذا فهم أن الرؤية جنس تحتها أنواع 
كالمرئيات» وأن العام المطلق يضاف إلى العام المطلق» 
والخاص المقيد يضاف إلى الخاص/ المقيد: اندفع هذا وغيره» 
ويزول ما ينقض العلة» ويبين عدم تأثيرها. 

وإذا كان كذلك. وأن المقتضي لها مشتركء فالمشترك بين 


وحدوث العالم على وجود الصانع» والخلاف دائر فيها بين الفلاسفة الدهرية 
والمتكلمين» وقد أطال فيها المؤلف رحمه الله واستغرقت الجزء الثالث (من 
الدرء) وأكثر الجزء الرابع» كما ذكرها في الثاني والتاسع من كتابه الكبير (درء 
التعارض) . 
وانظر على سبيل المثال في ”77/7 أقوال الناس في مقارنة المعلول لعلته 
التامة. وذكر ثلاثة» ومال إلى القول الثالث واستدل له. 

)١(‏ في (ط) البعض. 

(؟) راجع: (بيان التلبيس): (ط) ٠٠١ 2٠١5/5‏ وانظر ما سبق. 


۳۳١ 


مأ 


المرئيات من الأعيان القائمة بأنفسها والصفات القائمة بغيرها: 
إما الوجود ولوازمه» وإما غير ذلك. والذي هو غير ذلك هو 
أخص من الوجود» وما كان غير ذلك فلابد أن يستلزم العدم» 
سواء قيل هو الحدوث أو غير ذلك» مثل بعض لوازم الحدث» 
لأن المشترك إذا لم يكن هو الوجودء ولا شيئاً من لوازمه التي 
يلزم من عدمها عدم الوجودء كان أخص من الوجود» بحيث 
يكون وجود خاص» للا يلزم من عدم هذا الوجود الخاص عدم 
الوجود بالكلية» إذ كل ما هو مساو للوجود في العموم أو هو 
أعم منه: كالمعلوم والمذكورء يلزم من نفيه نفي الوجود» وهو 
من لوازم الوجودء والكلام هنا في القسم الثاني“ الذي ليس 
الوجود ولا شيئاً من لوازمه» ولم نقل: ولا شيئاً من ملازمه"› 
وهذا الوجود الخاص الذي يقدر أنه سبب الرؤية» لا يجوز أن 
يكون هو الوجود الواجب» فإنا تكلمنا في رؤية المشهودات 
المخلوقة مع أن علة الرؤية إذا كان هو الوجود الواجب كان 
ذلك أبلغ في جواز رؤية الله تعالى» فإنه سبحانه هو الوجود 


الواجب» لكن ليس الأمر كذلك. 


)١(‏ القسم الأول: هو الوجود ولوازمه. 
والقسم الثاني: الذي ليس الوجود ولا شيئاً من لوازمه» وهو الحدوث 
ولوازمه. 
ولوازم الوجود هي أسباب الوجود نفسه» وملازمه هي التي أوجدها أو سببها 
الوجود. 

020 في (ط): من لوازمه. 

(۳) في (ط): كانت. 


۲ 


وإذا كان الأمر كذلك فهذا المقتضي للرؤية على هذا 
التقديرء الذي هو أخص من الوجود: إما أن يكون ما يدخل فيه 
الوجود الواجب» أو لا يكون. فإن كان المقتضي لجواز الرؤية 
ما يتناول الوجود الواجب ثبت أن المقتضي لجواز الرؤية أمر 
مشترك بين الوجود الواجب وبين غيره من المرئيات » وهذا هو 
المطلوب. 

وإن كان المقتضي الأخص لا يدخل فيه الوجود الواجب» 
وجب أن يكون مختصاً بما عدا الوجود » وهذا سواء كان هو 
الإمكان أو الحدوث أو ما هو أخص من الإمكان والحدوث» 
مثل التحيز أو المقابلة عند من يقول ذلك» هو المقتضي للرؤية» 
وهو منتف في حق الله» أو المشروط بالثمانية التي يذكرها 
المعتزلة"» أو غير ذلك» وكل هذه الأمور إذا قيل بانتفائها عن 


)١(‏ اختلف المتكلمون في بيان شروط العلم والإدراكات» فمنهم من قال: كل 
ما صح وجود الحياة في شيء صح وجود العلم والرؤية والقدرة فيه. 
واشترط أكثر المعتزلة في وجود الحياة أن تكون ذات بنية مخصوصة أقل 
أجزائها ثمانية أو ستة أو أكثر على خلاف بينهم في عدد أجزاء الجسم انظر: 
(الأصول الخمسة) للقاضى عبد الجبار ص ٠١۷‏ وما بعدها. وانظر: (أصول 
الدين) للبغدادي ص ۲۹.. 
وقد ذكر الرازي (في كتاب الأربعين) ص۲٠۲‏ في رده على المعتزلة في 
إنكارهم الرؤية «أن من شبههم العقلية قولهم إن الأشياء التي يجب حصول 
الأبصار عند حصولها ثمانية . 
أولها سلامة الحس وثانيهاكون الشيء بحيث أن يكون جائز الرؤية» وثالثاً أن 
لا يكون غاية البعد» والرابع أن يكون في غاية القرب» والخامس أن يكون = 


۳۳ 


۹ب 


واجب الوجود واختصاصها بالمخلوق» فإنها مستلزمة للعدم» 
وأقل ما يكون لقبول العدم» فإن كل ما لا يدخل في الوجود 
الواجب» فهو قابل للعدم» بل هو معدوم تارة» وموجود 
او وإذا كان كذلك ظهر أن المقتضي للرؤية إذا لم يكن هو 
الوجود أو لوازمه كان مستلزماً للعدم» وإن شئت لقبول العدم» 
وبهذا التقسيم الدائر بين النفي والإثبات انقطع ما يورد هنا من 
السو الات 

وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون المقتضي لرؤية المرئيات 
أمراً يشترط فيه العدم أو قبوله» لآن كونه معدوماً أو قابلاً للعدم» 
لا يكون مقتضياً لأمر وجودي ٠»‏ فالرؤية أمر وجودي» والأمر 
الوجودي لا تكون علته أمراً عدميآء والعلم بهذا بديهي لمن 
تصوره/ لكن قد يكون الأمر العدمي مستلزماً لوجود» مثل عدم 
الموانع المستلزمة لكمال العلة بوجود شروطها التي هي أجزاء 
العلة التامة» فيضاف الحكم إلى ذلك العدم» ويكون ذلك إضافة 
إلى علة ناقصة»ء والعلة الناقصة تكون جزءاً وشرطاً من العلة 


مقاب رات ان في حكم المقابل» والسادس أن لا يكون في غاية اللطافة» 
والسابع أن لا يكون بين الرائي والمرئي حجاب» والثامن أن لا يكون في غاية 
الصغر). 

وانظر : (أصول الدين) للرازي ص 076 وقد ذكرها في نهايته (نهاية العقول) 
مخطوط لوحة /١78‏ ب. ١‏ 


(۱) أي الرازي. 


٤ 


التامة""» والعدم وإن كان في الظاهر جزءاً من العلة التامة فلابد 
أن يستلزم أمراً وجودياً» وإلا فيمتنع أن يكون العدم علة للوجود 
أو جزءاً من علة الحقيقة بوجه من الوجوه. وإذا كان كذلك امتنع 
أن يكون المقتضي للرؤية التي هي أمر موجود أمراً يستلزم العدم 
أو قبول العدم» لأنه يكون العدم أو قبول العدم جزءاً من علة 
الأمر الموجود» وهذا باطل . 

فإن قيل: هذا أو قبوله إنما كان علة للأمر الموجود» لأنه 
يستلزم أمراً وجودياً» كان ذلك الوجود هو جزء العلة في 
الحقيقة» فلا يكون علة الرؤية إلا الوجود أو لوازم'''الوجودء 
لايكون ما يستلزم العدم أو قبوله. وإذا لم تكن العلة ما يستلزم 
العدم أو قبوله بطل أن يكون علة الرؤية الحدوث أو شيئاً يختص 
بالمحدثات أو ببعضها أو الإمكان أو وصفاً يختص بالممكنات أو 
ببعضهاء ووجب أن يكون قدراً مشتركاً بين القديم والمحدث بين 
الواجب والممكن» بل أن يكون القديم الواجب أحق بهء فإنه إن 
كان هو الوجود فظاهر» وإن كان شيئاً من لوازم الوجود فذلك 
الوصف متى انتفى انتفى الوجود» قلا يكوت ابا إلا شوت 
الوجود» ومن المعلوم أن الوجود وجميع لوازم الوجود مشتركة 
بين الواجب والممكن والقديم والمحدث. وإذا كان كذلك ثبت 
أن المقتضي للرؤية أمر ثابت في حق الله تعالى القديم الواجب 


. سبق توضيح ذلك في تعريف العلة التامة‎ )١( 
في (ل): لوازم مكررة‎ (۲) 


ro 


الوجودء فتكون رؤية الله جائزة» بل تكون أحق بجواز الرؤيةء 
لأن وجوده أكمل من وجود غيره. 

ومن فهم هذه الحجة على هذا الوجه ظهر له أنها 
برهانية"''» وأمكنه دفع تلك السؤالات الكثيرة التي توردء إذا 
ذكرت على هذا النظم. ولولا أن هذا ليس موضع ذلك» وإلا كنا 
نفعل ذلك مفصلاً لكن”'"' : فالجواب عما أورده على هذه الحجة 
في احتجاج ابن الهيصم بها في مسألة العلو» فظهر أصل الجواب 
في مسألة الرؤية» وقد ظهر أن حجة ابن الهيصم لم يقررها هو 
تقريرا جيدا. 

فإذا أردت تلخيص هذه الحجة فقل: الرؤية مختصة 
بالموجود دون المعدوم» وهذا الاختصاص: إما [أن] يكون 
لمو جود أو لما يساويه في العموم والخصوصء أو لما هو أعم 
مته أو لما هو أخص منه. فإن ارتفا لود اا 


)١(‏ البرهان: هو الحجة الفاصلة البينة» وبرهن بمعنى بين» وبرهن عليه أقام 
الحجة. فالبرهان هو الحجة والدليل» والبرهان غالباً ما يطلق على الاستنتاج 
العقلي» كما يطلق على التجريب. 
ويقول الجرجاني : البرهان هو القياس المؤلف من اليقينيات» سواء كان ابتداء 
وهي الضروريات أو بواسطة» وهي النظريات. وانظر: (التعريفات) ص٤٤‏ › 
و(المعجم الفلسفي) لجميل صليباً١7/1١7.‏ 

(۲) أي لكن المقصود الجواب. 

(۳) زيادة لتوضيح المعيئ . 

() زيادة لتوضيح المعيئ . 


درون 


يساويه أو لما هو أعم منه» جازت”''رؤية .كل موجود لثبوت 
الوجود» أو ما يساويه» أو ما هو أعم منه لكل موجود» وإن كان 
لما هو أخص من الوجودء فإذا كان لما يندرج في الواجب جاز 
رؤيته أيضاً لوجود نقيضهاء وهو الوصف الذي يوجد للواجب 
وغيره» وإن كان لا يندرج فيه الواجب فما سوى الواجب فهو 
محدث عند أهل المللء قد كان معدوماً» وهو قابل للعدم 
بلا نزاع» فيكون المقتضي للرؤية لابد أن يشترط فيه العدم أو 
قبوله / ولا يجوز ذلك لأن الأمور الوجودية لا يشترك في علتها 
العدم ولا قبول العدم» وطرد هذه الحجة يوجب ثبوت كل أمر 
وجودي. 

ويقال على هذا : جميع النقائص التي يجب تنزيهه تعالى 
عنهاء فإنما هو لاستلزامها العدم» وأما الوجود من حيث هو 
وجود فهو كمال فلا يجوز نفيه عنه» وهذه الطريق توافق قول من 
يقول: الكمال وهو الوجود وتوابعه و [هو الخير. والشر عدم 
الوجود وعدم كماله» وبها يمكن أن تثبت جميع الصفات”"'] 
كالسمع والبصر والكلام » فإنها وجود ليس فيها عدم» والنقائص 
التي هي ضد هذه فيها العدم » وهو عدم هذه الأمور. 

وكلام السلف والآئمة موافق لهذه الطريقة» حيث كانوا 
ينزهونه عن النقائص» التي يشبه فيها المعدوم أو الموات العادم 


)1( في (ط) : جاز. 
(۲) ما بين المركنين ساقط من (ط). 


4 


Iro: 


لصفات الكمال. وهذا موافق ما قدمناه قبل هذا من أن ما كان 
'“» وإنما يوصف من 
السلوب بما كان مستلزماً للوجود» إذ العدم المحض ليس فيه 
ثناء وحمد. وصفات الله فيها الثناء والحمدء وهذا يطابق أن 
الموجود من حيث هو فيه الثناء والحمدء والحمد لله رب 
العالمين. 

ونكتة'"' هذه الحجة أن كل حكم ثبت لمحض الوجود. 
فالوجود الواجب أولى به من الممكن . وكذلك من الأمثال 
المضروبة» وهي الأقيسة العقلية» ولله المثل الأعلى: أن كل 
كمال ثبت لموجود» فالواجب أولى به من الممكن» وكل كمال 
يوجد في المربوب» فالرب أولى به من العبد. وهذا مما سلكه 
الفلاسفة» لكن يعبرون بمعنى التولد”"» فيقولون: كل كمال 


صفة للعدم لم يجز أن يوصف الله به 


)١(‏ انظر ما سبق ص ۳۲۸ وما بعدها. 

(0) النكت في اللغة: أن تنكت بقضيب الأرض فتؤثر بطرفه فيها وهو قرع الأرض 
بعود أو أصبعء وتطلق على النقطة في الشيء تخالف لونه» وتطلق على 
العلامة . 
والنكتة هنا: المسألة العلمية اللطيفة التي أخرجت بدقة نظر وإمعان فكر. من 
نكت رمحه بالأرض إذا أثر فيهاء 000 المسألة الدقيقة نكتة لتأثير الخواطر 
في استنباطها. 
انظر: (لسان العرب)؟/ ٠٠١‏ مادة (نكت)» و(المعجم الوسيط) ٩١١/۲‏ مادة 
(نكت)» و(التعريفات) للجرجاني ص 745. 

(9) التولد: قال الجرجاني: «التولد هو أن يحصل الفعل عن فاعله بتوسط فعل 
آخر كحركة المفتاح بحركة اليد». (التعريفات) ص 358. و(المعجم الفلسفي) 
لجميل صليبا ۳۹۸۰۳٦۷/۱‏ . 


YA 


ثبت للمعلول» فإنه من أثر العلة. والعلة أولى به من المعلول. 
وهذه أقيسة عقلية وأمثال مضروبة ‏ وله المثل الأعلى - تستعمل 
فى عامة الأمور الإلهية > كما ورد الكتاب والسنة بنحو ذلك» 


كما قد بيناه في غير هذا الموضع 


)۱( 


وقولنا في هذه الحجة: كل حكم ثبت لمحض الوجود. 


يخرج الأحكام التي تتضمن العدم مثل الأكل والشرب : فإن ذلك 
يستلزم كون الآكل والشارب أجوف» بحيث يحصل الغذاء الذي 
هو أجسام في محل خال» لاسيما إذا كان قد خرج غيره 
بالتحلل». ويكون بدل المتحلل» فيكون متضمناً خروج شيء من 
الجسم وذلك نقص منه» وهو صفة عدمية» ووجود أجزاء فيه› 
وذلك يستلزم خالياً وهو نقص فيه» وهو صفة عدمية» وهذا 


للف 


وقال المؤلف (في درء التعارض): «التولد لا يكون إلا من أصلين» ولیس في 
الموجودات ما يكون وحده مولداً لشيء بل قد خلق الله تعالى من كل شيء 
زوجين وهو سبحانه الفرد الذي لا زوج له. 

وهو مخالف لقول الفلاسفة الذين يقولون: لا يصدر عن الواحد إلا واحدا. 
والله سبحانه منزه عن ذلك فإنه يخلق الأشياء بكلمته وأنها منقادة له إذا قال 
لها: كن كانت. وهذا منافٍ للتوليد بل خلق المسيح عليه السلام بكلمة كن. 
قال تعالى: # بیع ألسَمْوَنت والارض وَإِذَافَضَح اما يمول ل نكن 4 
[البقرة/1١١]4».‏ (درء التعارض) ۷/ "۷٤-۳١۹۹‏ . 

واختلف المتكلمون فى معنى التولد على أربعة أقوال. انظر: (المقالات) 
۸/۲ ۰ 

انظر : (درء التعارض) ١١5/7‏ وما بعدها. 


۳۹4 


۳۹ 


ينافي الصمدية؛ فإن (الصمد) هو الذي لا جوف لهء فلا يأكل 
ولا يشرب ولا يلد ولا يخرج منه شيء ولا غيره من جنس 
الفضلات التي تخرج من الإنسان. فإن دخول جسم فيه أو 
خروج جسم منه يتضمن النقص المستلزم لأمر عدمي . وهذا 
ينافي الصمدية» وليس هو من الأحكام الثابتة لمحض الوجود بل 
من الأحكام المتضمنة وجوداً أو عدماًء فلا جرم لم يكن سبب 
ذلك .وناك ياولا «الوتقيه. والممكق عل :وصقه مقضن 
بالممكن المحدث» وهو الحاجة والافتقار في الطعام» لإخلاف 
بدل ما يتحلل من البدن» وفي الإنزال لدفع الضرر الحاصل 
بسبب المني بمنزلة إخراج الدم عند الحاجة» فوجود جسم فيه 
يضاده ويضاره عجز وفقر من خصائص المخلوق» وحاجته إلى 
جسم خارج ان يتم به وجوده» فقر وحاجة من خصائص 
المخلوق. 

ولهذا كان أهل الجنة يأكلون ويشربون وينكحون/ 
ولايبولون. ولا يبصقون. ولا يتمخطون» ولا يتغوطونء 
ولا يمنون. وإنما يتحلل الطعام عنهم برشح كرشح المسك7", 


(1) سبق ذكر أقوال أهل العلم في معنى (الصمد) ص٤۲۲.‏ 

(؟) في (ط): يستوفيه. 

(۳) هذا معنى حديث أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب بدء الخلق» في باب 
صفة الجنة 281/4 وكتاب الأآنبياءء باب قوله تعالى 8 وَإِدْتَالَرَيلتَ 
لِلْملسِكَرَ € ٠٠۲/٤‏ . 
ومسلم (في صحيحه) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب أول زمرة = 


TE 


لأن تلك الفضلات مضادة للبدن مؤذية له» وليس في الجنة 


أذى. وأما الأكل والشرب» فإنما هو استكمال بعد نقص» وهذا 
ولهذا قال سبحانه تا الْمَسِيجٌ أبنب مریم إلا رسو قد حلت من 


- مر 4 ر س ص عه 4 0 2 
لي السُْلُ وَأْمُّمُ صِدِيفَةَ ڪاا يأحكلان الطعام ۾ 


[المائدة: ]۷٠١‏ فا الطعا يناذ الصمدية ویو جب ألمة 
م ياثي يو ج 
والحاجة المنافى للربوبية من وجوه متعددة. 


وهكذا سائر الأحكام التي تعرض لبعض الموجودات» 
والرب منزه عنها: مثل السنةء والنوم". هما من الأحكام 
المتضمنة أمراً عدمياً» فليس هو من أحكام الوجود المحض» 
ولهذا كان أهل الجنة مع كونهم موجودين لا ينامون» فإن النوم 
أخو الموت» وهو يتضمن أمراً عدمياً» وكذلك العجز والجهل 


يدخلون الجنة (5) رقم :7/4 باب ۷ حديث رقم 
مم7 :718/5. 
ونصه قال ية : «إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون 
ولا يتغوطون ولا يتمخطون. قالوا: فما بال الطعام؟ قال: «جشاء ورشح 
كرشح المسك» وهو بألفاظ وروايات متعددة في الصحيحين وغيرهما. 
على النبي 0-7 «أن أهل الجنة يأكلون ويشربون ويتمتعون ولا يبولون 
ولا يتغوطون» وجوابه عن ذلك. 

(۲) قال تعالى: 3 أله له إله إل هو الى القيوم لا تأَحْدُمْ يرك ولا وم [سورة البقرة : 
56 ]. 
السنة : هي النعاس وهو ما دون النوم . كما رويت عن ابن عباس وغيره. 
انظر: تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ۷-٦/۳‏ . 


5١ 


والصمم والعمى وسائر ما ينافي صفات الكمال» وإن وصف به 
بعض الموجودات فإنه متضمن أمراً [عدمياً]“ وهذا معنى 
النقص. فإن النقص يتضمن أمرًا عدمياً» وكل ما تضمن عدماً 
محضاً فإن الله لا يوصف بهء فإنه يقتضي العدم المحض» إذ هو 
الوجود الواجب» وإنما يوصف بالصفات السلبية المتضمنة أمراً 

اط قله ال في الإدراكات الأربعة هي : 
السمع» واللمس» والشمء والذوق. فإنه وإن كان طردها طائفة 
من الصفاتية كالأشعري وأئمة أصحابهء فلا يحتاج إلى ذلك عند 
التأمل» بل يفصل الأمر فيه. وإذا فصل تفصيلاٌ يقتضيه العقل 
الصريحء كان ذلك موافقاً لما جاءت به الآثار”" وعليه أئمة 
الحديث»وذلك أن السمع لم يتعلق بالجواهر والأعراض 
كالرؤية» وإنما يتعلق بنوع من الأعراض وهو الأصوات مئاد 
فإذا لم يكن متعلقاً بشيء قائم بنفسه كيف يمكن طرده في كل 
دوجوداقائع بش ی يقال إنه يمك سد 

آنا اللمس فإنه يتعلق بالجواهر والأعراض وهو الذي أورده 
من جهة الإلزام» فلزم لزوماً واضحاًء لكن قاسوا عليه بقية 


)١(‏ زيادة من (ط). 

() الحجة التي ذكر الأشعري أن دليل الرؤية الوجود» وسبق ص8١".‏ 

)6 في (ط): الآيات. 

0( إذا كان كل موجود يمكن أن يرى فلا يطرد أن كل موجود يسمع أو يشم أو 
يلمس . 


بحسن 


الإدراكات» فلا جرم جاءت الأحاديث بثبوت المماسة" كما 
دل على ذلك لقان بو قانه ألم للق عوط ارون )عه 
متعلق بمسألة العرش» وخلق آدم بيده» وغير ذلك من مسائل 
الصفات . وداه امار انك يو ادل حدم وغايت ين 
أصحاب الإمام أحمد" وغيرهم» وليس هذا موضع الكلام 
فيه» وإنما الغرض التنبيه على مجامع هذه الحجة. 

وأما الذوق فهو مس خاص» وكذلك الشم مس خاص › 
فإن الهواء وهو جسم يدخل إلى المنخرين إلى الزائدة التي في 
الدماغ» بخلاف السمع وال و جناي 
المرئي والمسموع» ولهذا كانت أصول الإحساس ثلاثة: السمع 
والنضو وال :قال فا ا ترون نويد كم 
میک ولا ضكر وا لوگ . [فصلت : ۲۲]. 

زلا كان اللمين جا تعد أنواع مختلفة في الحيوان» 
وليس طريقاً عاماً إلى حصول العلم الكلي المجرد في القلب 


. ۲۸١ سبق تعريف المماسة ص‎ )١( 

(۲) انظر: قول أبي يعلى (في كتابه إبطال التأويلات): «وإنه استواء الذات على 
العرش لا على وجه الاتصال والمماسة» قال: «ولا يجوز حمله على المماسة»› 
لأنها من صفات المحدث» المخطوط ص ۲۹١‏ . 

(۳) كاين فورك (في مشكل الحديث) ص۷۷٠‏ . 
وانظر كذلك البيهقي (في كتاب الأسماء والصفات) ص۲*٥»‏ 25018 وانظر: 
(درء التعارض) 3٠١/5‏ وما بعدها. 

)٤(‏ في (ط): معهما. 


Er 


لمانا 


السؤلف 
الوجوه: الي 
اجاب بها 
الر ازي 


- بل نفس الإحساس وما يتبعه من ملاءمة ومنافرة فيه خصوص في 
سببه» ومقصوده بخلاف السمع والبصرء فإنهما طريقان“ إلى 
حصول العلم فيهما"" العلم الكلي في القلب والبصر يحصل به 
العلم بنفس الحقائق الموجودة/ والسمع يحصل به العلم بما يقال 
من أسمائها وصفاتها ‏ كان السمع والبصر في كتاب الله 
مخصوصين بالذكر دون غيرهما من الإحساس . 

فيقال: أما قوله في «الوجه الأول»: مدارها على أن كل 
موجودين في الشاهد فلابد وأن يكون أحدهما محايثاً للاخر أو 
مبايناً عنه بالجهة. قوله: «وهذه المقدمة ممنوعة» . فنقول: 
منع هذه من أعظم السفسطة» فإن الشاهد ما نشهده بحواسنا 
الظاهرة أو الظاهرة والباطنة . وليس فيما نشهده شيء إلا محايث 
لغيره» وهي الصفات التي هي الأعراض» أو مجانب له بالجهة» 
وهي الأعيان القائمة بأنفسهاء وهي الجواهر. فمن منع أن يكون 
المشهود لا يخلو عن أحد هذين الوصفين» فقد منع أن تنقسم 
المشهودات إلى الجواهر والأعراض. ومعلوم أن هذا خلاف 
اتفاق الخلائق من الأولين والآخرين» وخلاف ما يعلم بالضرورة 
والحس» فإن الشيء المشهود: إما قائم بنفسه وهو مباين 


لغيره”*'» وإما قائم بغيره وهو محايث له. 


)١(‏ في (ط): طريقتان. 
(۲) في (ط): فيهما ساقط. 

(۳) انظر: (الأساس) ص ۸۲ وقد سبق ص۸٤۲‏ . 

(5) في (ل) و(ط): له» ورجحت أن الصواب ما ثبت. 


t٤ 


وأما الوجوه التي ذكرها فعنها”' أجوبة : 

أحدها: أن الاستدلال على ذلك غير مقبول» أنه قدح في 
أظهر الحسيات الضروريات . 

الثانى : أن هذا المؤسس وسائر طوائف أهل الحق متفقون 
على بطلانها"» وهو من أعظم الناس إبطالاً لما ذكره الفلاسفة 
في وجود جواهر غير محايثة لغيرها"» ولما ذكره المعتزلة من 
وجود أعراض غير محايثة لغيرهاء بل ما زال الناس يذكرون أن 
هذا من أعظم المحالات المتناقضة» التي أثبتتها المعتزلة» حيث 
أثبتوا إرادات وكراهات لا في محل“ وأن قولهم هذا يوجب 
عليهم وجود بقية الأعراض» لا في محلء وينقض عامة 
أصولهم . 

الوجه الثالث: أن يقال: ما ذكروه” من الحجة على أن 
الموجودين لابد وأن يكونا متباينين أو متحايثين . هو حجة على 


)١(‏ هي الوجوه التي أجاب بها الرازي على الشبهة العقلية: «أن كل موجودين في 
الشاهد فلا بد أن يكون أحدهما محايئاً للآخر أو مبايناً عنه بالجهة» قال: 
«وهذه المقدمة ممنوعة وبيانه من وجوه». انظر ما سبق ص ۲٤۸‏ . 

(؟) أي بطلان ما يقدح في المحسوسات. 

(۳) انظر: (كتاب الأربعين في أصول الدين) ص٦‏ في رده على الفلاسفة في 
قولهم : الشيء الذي لا يكون متحيزاً ولا يكون قائمآ بالمتحيز قال: «فاعلم أن 
جمهور الفلاسفة يثبتون هذا القسم». 

. ۲٢٣۱ص انظر ما سبق‎ )٤( 

)٠(‏ المنازعون للرازي : حيث إن هذه الحجة تبطل قوله وقول غيره من الفلاسفة 
والمعتزلة . 


م 


هؤلاء وغيرهم» فيكون التزام بطلان هذه الأقوال طرد الدليل» 
والمستدل إذا استدل بدليل يبطل مذهب منازعيه في الصورة التي 
تنازعا فيها وفي غيره مما لم يذكره» لم يكن للمنازع أن ينقض 
دليله بمجرد مذهبه في صورة النزاع » ولا يجب على المستدل أن 
يخص كل صورة"'' بدليل خاص» إذا كان العام يتناول الجميع . 

وبهذا يظهر خطؤه في قوله: ما لم تبطلوا هذا المذهب 
بالدليل لا يصح القول بأن كل موجودين في الشاهد: فإما أن 
يكون أحدهما محايثاً للاتخرء أو مبايناً عنه» وكذلك قوله: «ما لم 
تبطلوا قول المعتزلة بثبوت إرادات وكراهات وفناء لا في 
محل*”"' فإن الدليل الذي ذكروه على أن كل موجودين لابد أن 
يكون أحدهما مبايناً للآخر أو يكون بحيث هوء سواء كان هو 
الضرورة أو الحجة القياسية حجة على هؤلاء وعلى غيرهم» 
فلا يكون مجرد دعوى هؤلاء أو دعوى غيرهم معارضة لما ذكر 
من الدليل» لكن إن أقاموا حجة على جوهر غير مباين لغيره أو 
ثبوت عرض غير محايث لغيره» كان ذلك الدليل معارضاء لكن 
هذا لم يذكرء والجواب عنه إذا ذكر هو جواب المؤسس وسائر 
بني ادم . 


وذلك يظهر بالو جه الرابع» وهر أن قوله: إن جمهور 


)١(‏ في (ل) صورة مكررة. 
(؟) وهي قوله: إن جمهور الفلاسفة يثبتون إرادات وكراهات موجودة لا في 
محل . . . . (الأساس) ص۸۳ وقد سبق ص .70١‏ 


۳ 


الفللاسفة يشبتون هذه الأشبراء ويصفونها بما دكن لبدو كذلك» 
بل هذا تثبته طائفة من الفلاسفة وهم «المشاؤون» أتباع | 
5 : . 48 
/ ومن وافقهم» وهؤلاء هم الذين سلك سبيلهم الفارابي ١‏ وابن 
سينا. وهذا المؤسس من كتب ابن سينا يأخذ مذاهب الفلاسفةء 


(00 


(۲) 


المشاؤون: اسم لأرسطو وأتباعه إشارة إلى طريقة أرسطو في التعليم إذ يمشي 
وحوله التلاميذ. والمشاؤون هم الفلاسفة المتأخرون كما أن الفلاسفة 
المتقدمين يسمون (أساطين الحكمة) وهم ينتهون بأفلاطون» ومن بعده أرسطو 
وهو أول القائلين بقدم العالم حيث إن الأساطين لا يقولون بذلك. . (انظر: 
تعليق ص )٠١١6‏ وذكر القفطي في كتابه أن المشائين يطلق على أتباع أفلاطون 
أنه كان يعلم الناس الفلسفة وهو ماش . 

وقال أبو نصر الفارابي : «وأما الفرقة المسماة من الأفعال التي كانت تظهر 
من أصحابها فالمشاؤون وهم أصحاب أرسطو وأفلاطون وذلك أن هذين كانا 
يعلمان الناس وهم يمشون كيما يرتاض البدن مع رياضة النفس» انظر: (ما 
ينبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة) ص 094 للفارابي. 

انظر: (الملل والنحل) ٠٠/۲‏ و(أخبار العلماء بأخبار الحكماء) للقفطي 
ص5 »١‏ و(الموسوعة العربية الميسرة) ص5١7١2‏ وانظر: (درء التعارض) 
77/1 . 

الفارابي واسمه محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان الفارابي أبو نصرء 
فيلسوف طبيب رياضي» أخذ عن مسيحي هو يوحنا بن جيلان» كان الفارابي 
زعيم أكبر فرقة فلسفية في عصره» وقد بذ جميع الفلاسفة في صناعة المنطق» 
كانت ولادته سنة (170ه) ووفاته (۳۳۹ ه) ويعرف بالمعلم الثاني والأول 
هو أرسطو. وهو من الملاحدة المنتسبين للإسلام الذين يفضلون الفيلسوف 
على ال 

انظر ترجمته: (أخبار العلماء بأخبار الحكماء) للقفطى ص ۱۸۲ وما بعدهاء 
زار الفليمنة: اللاي الخاجة: قفري ان 07ت 140 عدوت 
الذهب) ؟/ ٠١‏ وانظر: (الدرء) /١‏ ١٠ء‏ و(منهاج السنة) ۳/ ۲۸۷. 


TEV 


۱| ب 


وكثيراً ما يقول: اتفق الفلاسفة. ولا يكون عنده إلا ما ذكره ابن 
سينا“ وليس ما يذكره ابن سينا قول جميع الفلاسفة» بل 
الفلاسفة أعظم تفرقآء وأكثر طوائف من أن يحصر قولهم كلام 
ابن سينا أو غيره. وقد حكى من صنف في المقالات من 
المسلمين مثل أبي الحسن الأشعري والنوبختي والباقلاني 
وغيرهم من مقالات الفلاسفة أضعاف أضعاف ما يذكره ابن سينا 
ودا ال 

وكذلك حكايته عن جمهور المعتزلة:إثبات إرادات 
وكراهات وفناء“ لا في محل. وهذا إنما هو قول بعض 
البصريين وهم أبو علي" وأبو هاشم“ ونحوهماء وليس هؤلاء 
جمهور المعتزلة» بل لهم في الإرادة والكراهة وفي الفناء أقوال 


)١(‏ وذلك أن الرازي اهتم بكتب ابن سينا وينقل منها حتى أنه إذا قال : قال 
الشيخ» فيقصد ابن سيناء وقد شرح بعض كتبه منها كتاب عيون الحكمة لابن 
سينا وقد حققه أحمد حجازي السقاء ويعتبر كتاب الرازي (المباحث المشرقية) 
سلسلة في أبحاث الفلسفة المشرقية لابن سيناء ولذلك كان التأثير الأكبر في 
تفكير الرازي كان ولا ريب لابن سينا . 
انظر: (تاريخ الفلسفة الإسلامية) لماجد فخري ص 577 ) ٤۳۸‏ . 

(۲) قال الجبائي : «فناء الجسم يوجد لا في مكان». انظر: (المقالات) 0١/۲‏ . 

() أبو علي: هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمزة الجبائي 
البصري المعتزلي أبو علي» متكلم مفسرء ولد بجب بخوزستان وإليه تنسب 
الطائفة الجبائية وتوفي بالبصرة سنة (07٠ه).‏ انظر: (البداية والنهاية) 
0١‏ ». و(لسان الميزان) ۲۷۱/١‏ و(النجوم الزاهرة) 789/7 . 

(5) أبو هاشم هو ابن أبي علي» معتزلي بصري من كبار أذكياء المعتزلة أخذ عن 
والده» توفي سنة .)۳۲١(‏ 


۳۸ 


كثيرة معروفة» ا وال 


أما الوجه الثالث الذي ذكره على وجود موجودات في 
الأعيان وهي الإضافات» وأنه يمتنع أن تكون محايثة للعالم أو 
مباينة عنه بالجهة''' فهذا يعلم فساده بالضرورة والحس واتفاق 
العقلاء» فلا يستحق الجواب . فإن بعض الناس قد تنازع في 
الأمور التي لم يشهدها كالعقول والإرادات. أما هذه الأعيان 
المشهودة فإنه لم يقل عاقل: أنه يوجد فيها أمور لا مباينة للغير 
ولا محايثة له» فإذا كان على هذا الوجه لم يستحق 0 
لكنا نبين وجه جهله" لتتم الفائدة» فنقول: «الأبوة»“ هي 
کون الإنسان تولد منه نظيره» و«البنوة» كونه یولد من 59 أو 
ما يشبه هذاء فإن الولادة داخلة في مسمى الأبوة والبنوة» وكون 
الشيء ولده غيره أو ولد غيره وصف محسوس قائم بالوالد 
والولد. وفي الحقيقة هو صفة ثبوتية فيها إضافة. وأما العمومة 
والخؤولة ففيها ولادتان : ولادة الأب للشخص»› وولادة جده 
لعمه. وبنوة العم فيها ولادة ثالثة» وهي ولادة العم لابنه. فتفرع 
النسب يكون متعدد الولادة» وقد يكون إحدى الولادات 


. ٥٤۔٥٠١‎ /۲ انظر اختلاف المعتزلة في ذلك (المقالات)‎ )١( 

(۲) انظر: (الأساس) ص87. 

(۳) في (ل): جله. ورجحت أن الصواب ما ثبت. 

)٤(‏ في (ط): جهله لتتم ساقطة. 

(5) انظر: (الأساس) ص۸١٤۸‏ حيث إن الرازي أراد إثبات وصف موجود لا 
يقال إنه مباين للعالم ولا محايث . فذكر الأبوة والبنوة. 


۳۹ 


نائشة 
المسؤلف 
لأسئلة الرازى 


i ror 


موجوداًء لكن يتوقف الوصف على الأخرى»ء كما يتوقف الأمر 
في العمومة والخؤولة على نحو ذلك. 

ومن هنا يظن الظان أنها إضافة محضة» والتحقيق أن أحد 
الوصفين وجد قبل الآخر. ومن المعلوم أن كونه ولد وانفصل عن 
أبيه أو أمهء لبس عو سيا عقر ی يقال ثلث ولادة» وربع 
ولادة. أعني''' إذا خرج جميعه» وإذا لم تكن منقسمة لم تكن 
الآنوة والح مه ف يقال :تلك الآبوه أو اقلق الصدرة هنا 
لا يقال : نصف الحيوانية والإنسانية والناطقية» ونحو ذلك . 

فظهر أن «الأبوة» التي هي وجودية محايثة لذات الأب 
كغيرهاء وكيف لا يكون ذلك» والأبوة من أعظم الصفات القائمة 
بالأب المغيرة له تغيراً مشهوداً بالحس» لما يوجد فيه من محبة 
الولد» والحنو عليه» والعطف عليه» وأمثال ذلك مما لا يوجبه 
سائر الصفات» فهي بأن تكون قائمة به أولى من غيرها. 

وأما السؤال الثاني: وهو قوله: «كون الشيء بحيث يصدق 
ليل اق ونا أن يكونء وإنا أن لا یکوت إشارة إلى كوته 
قابا للانقسام إليهاء وقبول القسمة حكم عدمي/ فلا يكون 
عا افعله جر 


)۱( في (ط): أعني ساقطة . 

(۲) في (ل): قولنا ساقطة» والتصويب من (الأساس) و (ط). 

(؟) انظر: (الأساس) ص٤۸‏ وفيه: «لكن قبول القسمة حكم عدمي والعدم 
لايعلل». 


أحدها: أن المراد بذلك أن الموجود يلزمه أحد الوصفين. 


أي أن كل موجودين فإنه يلزم أحدهما أن يكون محايثاً للآخرء 
أو مبايناً عنه» فلزوم أحد الوصفين للوجود» وقيامه به» وكونه 
لايفارقه» هو المعني بقولهم: إما أن يكون محايثاً أو يكون 
مبايناً. وهذه القضية”“ التي يسمونها مانعة الخلوء مع كونها 


ا الجمع ا 


أي أن الموجود لا يخلو عن أحد هذين» والخلو عن 


الصفات أمر عدمي» فنقيضه يكون وجودياً. فثبوت أحد هذين 
الوصفين اللو جرد آبر وجرد الس المراة دا اص أن 
الموجودين ينقسمان إلى ما يكون محايثاً وما يكون مبايناً فإن 
العرضين القائمين بمحل كل منهما [محايثٌ]*" للآخرء ليس 
مجانباً له» والجوهران كل منهما مجانب”*' للآخر» ليس محايثاً 
له" . فهذا ليس من باب تقسيم الكلي إلي جزئياته» وإنما هو 


01) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


سبق تعريف القضية» وهي كل قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق أو كاذب . 
والقضية مانعة الخلو مع كونها مانعة الجمع: هي قضية النقيض. فالنقيضان 
لايجتمعان ولا يرتفعان» فالمحايثة والمباينة لا يجتمعان ولا يرتفعان. 
فالموجود إما محايث أو مباين. 

زيادة. 

في (ل)» (ط) محايث وعلقها الناسخ مع ما قبلها وما بعدها مجانب للآخر 
في (ل) علق الناسخ في الهامش «والجوهران كل منهما مجانب للآخر ليس 
محايثاً له ومعنى العبارة أن الأعراض تتحايث والجواهر تتباين . انظر ما يأتي 
في الوجه الرابع » قال الجوينى فى الشامل ص (1۳) «.. وما صار إليه أهل = 


المؤلف 
للحجحة 
العقلية النى 
نقلها الرازي 
عن أهل 


الإثبات 


من باب التقسيم المانع من الجمع بين القسمين والخلو منهما. 


وبهذا يظهر غلطه فى السؤال الثالث أيضاً. وإذا كان هذا 


التقسيم ليس هو القسمة إلى أمرين كتقسيم الكلي والكل"› 
وإنما هو بيان لزوم لأحد القسمين» ونفي خلو المحلين عنهما 
جميعاًء بطل قوله: هذا إشارة إلى كونه قابلاً للانقسام إليهما. 
بل هذا إشارة إلى لزوم أحدهما. 


الوجه الثاني : قوله: «قبول القسمة حكم عدمي». يقال: لا 


نسلم» ولا نسلم ''' أن أصل القبول حكم عدمي» بل كون 
الوجود قابلاً لشيء نقيضه عدم» كونه ليس بقابل له» والقبول 
رافع لهذا العدم» ورافع العدم وجود. وهذه الحجة هي التي 
احتج بها على أن الأبوة وجودية» فإن صحت صح أن القبول 
وجودي» وإن بطل ذلك في القبول بطل في الأبوة أيضاً. 


الوجه الثالث: قوله: «لو كان أمراً ثابتاً لكان صفة من 


iir e .‏ : (7) لس وس 
صفات الشيء المحكوم عليه بكونه قابلاً» والذات”" قابلة 


000 


(۲) 
(۳) 


الحق أن الجواهر لا تتداخل ولا يجوز وجود جوهر بحيث ذات جوهر آخر). 
ذكر الجرجاني التفريق بين الكلي والكل . 

الكل في اللغة اسم مجموع المعنى ولفظه واحد. وفي الاصطلاح اسم الجملة 
مركبة من أجزاء » وقال والكل اسم للحق تعالى. 

والكلي الحقيقي ما لا يمنع نفس تصوره وقوع الشركة فيه كالإنسان. 

انظر: (التعريفات) للجرجاني ص ٠۸١‏ . 

في (ط) ولا نسلم ساقط. 

في (الأساس): فتكون الذات قابلة 


للصفة القائمة بهاء فيكون قبول ذلك القبول زائداً عليه» ويلزم 
التسلسل». يقال" : قبول الانقسام ونحوه من الصفات كون 
ذلك ممكناً في نفس الذات» وإمكان الشيء لا يحتاج إلى إمكان 
آخرء وهذه الصفة لازمة للذات» ليست الذات قابلتها بمعنى أنه 
يمكن وجودها ويمكن عدمهاء بل كونها قابلة أمر لازم لها 
واجب لها. وهذا القبول”"' يراد به عدم الامتناع بمعنى الإمكان 
العام الذي يدخل فيه الواجب. والأولى بمعنى الإمكان 
الخاص» فإذا كان أحد القبولين هو الإمكان الخاص» والآخر هو 
العام» وهو بمعنى الوجوب كان ذلك بمعنى الوجوب» ووجوب 
الصفة للموصوف ليس فيه تسلسل» وإنما جاء الغلط من لفظ 
الاشتراك والقبول. 

الوجه الرابع : زفت ]1 أن الفيول اهن عدمي» فقوله: 
يمتنع تعليله» قيل: المراد بالتعليل هنا التلازم”*'» ليس المراد به 
أن يكون أحد الأمرين غنياً عن الآخر موجباً له» وبهذا الاعتبار 
يصح أن يكون كل من الأمرين لازماً ملزوماً. 


.۸٤ في (الأساس) ص‎ )١( 

(؟) في (ل): القول» والتصويب من (ط). 

(۳) في (ل) و (ط): هنا. 

)٤(‏ تعريف التلازم: الملازمة. امتناع انفكاك الشيء عن الآخرء وهو كون الحكم 
مقتضياً للاخر على معنى أن الحكم بحيث لو وقع يقتضي وقوع حكم آخر اقتضاء 
ضرورياًء انظر: (التعريفات) ص2779 ولالمعجم الفلسفي) لجميل صليبا 


4۷/۲“ وقد سبق ص78 . 


or 


۲ں 


فقد تبين بهذه الوجوه الثلاثة أن التقسيم لزوم لا قبول» ولو 
كان ليولا لمكن عدا ولو كان عدا فان الحوضود 
لابد له من “ أن يكون مع غيره من الموجودات: إما محايثاً لى 
وإما مبايناً له» وهذا لازم لكون الموجود إما قائم بنفسه» وإما 
قائم بغيره » وكل قائم بنفسه فهو مباين/ للقائم بنفسه» وكل قائم 
بغيره فهو محايث لذلك الغير» ولما شار که فی القيام بذلك 
الغير . 

وأما السؤال الثالث: فقوله: «ما الذي تريدون بقولكم: 
الموجود في الشاهد منقسم إلى المحايث» والمباين؟02"' فعنه 

.0( 
جوابان 

أحدهما: أن يقال له: لم يقولوا“ هكذاء وإنما قالوا: 
الموجودان لابد وأن يكون كل منهما مبايناً للآخرء أو محايثاً له. 
والموجود بنفسه مع الموجود الآخر إما مبايناً له» أو محايثاً لى 
لم يقولوا: إن الموجودات تنقسم إلى قسمين: أحدهما: مباين» 
والاخر: محايث. وفرق بين كون الموجود بالنسبة إلى غيره 
يلزمه أحد الأمرين» وبين كون الموجود ينقسم إلى الأمرين. 
وإذا كان كذلك فلزم أحد الأمرين حكم واحد» ليس هو حكمين 


)١(‏ في (ط): من . ساقطة. 

(۲) «(الأساس) ص٥۸‏ . 

(9) وقد سبق الإجابة عنه في السؤال الثاني بقوله: وبهذا يظهر غلطه فى السؤال 
الثالث أيضاً في الوجه الأول السابق . ۰ ٠‏ 

() خصوم الرازي وهم أهل الإثبات. 


ot 


مختلفين» والفرق ظاهر بين أن يكون الموجود ينقسم إلى قائم 
بنفسه مباين لغيره» وهو الجوهرء وإلى قائم بغيره محايث له 
وهو العرض» وبين أن يقال: كل موجود مع غيره» فلابد أن 
يكون مبايناً له أو محايثاً له» أو يقال: الموجود من حيث هو 
موجود يلزمه أن يكون قائماً بنفسه أو بغيره» فإن هذا حكم واحد 
لموجودء وذاك حكمان مختلفان. فهذا الواحد هو ما به 
الاشتراك» وهو مورد التقسيمء وذانك الاثنان هما ما به 
الامتياز"'"» وهو ما به يمتاز أحد القسمين عن الآخر بالحكم 
الواحد المشترك» وهو لزوم أحدهماء والانقسام إليهما يلزم 
الوجود المشترك» والحكم المختص يلزم القسم الخاص» 
فخصوص كونه قائماً بنفسه حكم النوع الخاص وهو الجوهرء 
وخصوص كونه قائماً بغيره حكم النوع الآخر الخاص وهو 
العرض» ولا ريب أن خصوص كونه جوهراً وعرضاً يصلحان لما 
يختص بالجوهر والعرض» وأما لزوم أحد الحكمين لكل 
موجودين أو كل موجود وكون الموجود والموجودين لا يخلو 
عن أحد هذين الوصفين» فهذا الحكم المشترك بينهما لا يصلح 
تعليله بخصوص الجوهر وخصوص العرض» وهذا ليس هو أن 
الموجود في الشاهد منقسم إلى هذين القسمين» فليس هو قسمة 
الكل إلى أجزاته. فظهر أن الذي قالوه''' ليس بغلط» ولكن هو 


)١(‏ سبق تعريف الامتياز» وهو الافتراق والابتعاد. 
(۲) أي خصوم الرازي: ابن الهيصم وغيره. 


وم 


EE 
وهذا مثل أن يقال : المو جود لابد أن يكون: إها قديماً أو‎ 
محدثاً. وإما أن يكون خالقاً وإما أن يكون“ مخلوقاً. فإن هذا‎ 
يختص بالموجود» فالمعدوم لا يكون قديماً ولا محدثا.‎ 
ولا خالقاً ولا مخلوقاً. فلزوم أحد القسمين حكم مشترك بينهماء‎ 

والموجود من حيث هو مشترك بينهما . 

الجواب الثاني: أن يقال: هب أنهم قالوا: الموجود في 
الشاهد ينقسم إلى المحايث والمباين. فإن انقسام الشيء إلى 
قسمين حكم واحدء ولكن ما يخص"" أحد القسمين حكم 
يخالف الآخر. فهب أن وجوب المباينة معلل بكونه جوهراًء 
ووجوب المحايثة معلل بكونه عرضاء لكن القدر المشترك وهو 
لزوم الانقسام وقبوله» ووجوب الانقسام إلى جوهر وإلى عرض 
حكم مشترك بينهماء وهذا الحكم المشترك يجب تعليله بالقدر 
دون الیک( المختص» لأن وجوب الانقسام ولزومه وقبوله 
وكونه بحيث ينقسم إلى قسمين هو مورد التقسيم» ومورد 
التقسيم مشترك/ بين الأقسام» فيجب تعليله بالمشترك . فالمقسوم 
هو الموجود من حيث هوء لا وجود الجوهر خاصة» ولا وجود 


(1) في (ط): لغلط . والمقصود الرازي وذلك فى الرد عليه لقوله: فثبت بما ذكرنا 
أن الذي قارف اة اظ ها سيق من 188+ 

(۲) في (ط): وإما أن يكون ساقطة. 

(۳) في (ط): ما يختص. 

)٤(‏ الحكم: ساقط من (ط). 


كم" 


العرض خاصة» والموجود وإن لم يكن في الخارج إلا متميزاً 
فهذه قسمة الكلى إلى جزئياته» وکل كلى ينقسم إلى جزئياته » 
فهذا حاله بخلاف الكلي الموجود في الخارج: كالإنسان مثلاً إذا 


ت 


إلى أجزائه من الرأس واليد ونحو ذلك . 
وأما قوله في السؤال الرابع: «لِم قلتم: إنه لابد من تعليله 


ا با جوةة واف بالجدويف؟ ونا ندل عل الحا ناته 
يمكن أن يقال: هنا ثلاثة أشياء : 


00 
(۲) 


(۳) 


أحدها: أن يقال: البحث التام واليكرالتاء ‏ والاستراء 


في (الأساس): على هذا الحصرء وقد سبق في ص٦٠۲‏ . 

السبر: بفتح السين المهملة وسكون الباء: التجربة» وسبر الشيء سبراً حزره 
وخبره» والسبر استخراج كنه الأمرء والسبر مصدر سبر الجرح يسبره ويسبر سبراً 
نظر مقداره ليعرف غوره. 

وکل أمر رزته فقد سبرته وأسبرته. 

انظر : (لسان العرب) »"5٠ /٤‏ و(الصحاح) ۲/ 251/0 مادة (سبر) . 

وهو عند علماء الأصول: تتبع أوصاف الشيء وحصرها. 

انظر: (البرهان في أصول الفقه) للجويني ۸٠١/۲‏ و(شرح الكوكب المنير) 
لابن النجار ٠٤١/٤‏ . 

الاستقراء: هو تتبع الحكم في جزئياته» وهو أحد أصناف الاستدلال. وهو 
نوعان استقراء تام» واستقراء ناقص . 

الاستقراء التام: هو إثبات حكم في جزئي لثبوته في الكلي. انظر: (شرح 
الكوكب المنير) ٤٠۱۹ ۰٤۱۸/٤‏ . 

وعرّف الجرجاني الاستقراء بأنه الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته. 
(التعريفات) ص۱۸ . 

وهذا قول الرازي السابق في قوله أقصى ما في الباب أن يقال: سبرنا وبحثنا فلم 
نجد قسماً آخر. انظر: ص٣٣٠۲‏ . 


oV 


التام قد يفيد اليقين تارة» كما يفيد الظن القوي أخرى. وهذا مما 
يقال في مواضع . وقول القائل : الشهادة على النفي غير معلومة» 
ليس بصحيح» بل النفي قد يعلم تارة كما يعلم الإثبات . 

الثاني: أن يقال: هذا يفيد الاعتقاد القوي والظن الغالب» 
وهذا فيه إنصاف وعدل» وهو خير من دعوى البراهين القطعية 
التي تظهر عند التحقيق أنها شبهات وخيالات فاسدة. 

ومن قال: لا يجوز أن يحتج في هذا الباب إلا بالقطعي 
الذي لا يحتمل النقيض» قيل له: 
أولاً: أنت أول من خالف هذاء فأنت دائماً تحتج بما 
لا يفيد الظن الغالب» فضلاً عن اليقين. 

وقيل له: ثانياً: لا نسلم» بل الواجب على كل إنسان أن 
يأتي بما هو الحق. فإن كان عنده علم قاطع قال به» وإن كان 
عنده ظن غالب قال به» والمسائل التي تنازع بنو آدم فيها لأن 
يحصل للإنسان فيها ظن غالب خير من أن يكون في الحيرة 
والجهالة.» أو يكون في التقليد» أو الحجج الفاسدة» كما ا 
الواقع كثيراً وسنتكلم إن شاء الله على هذا في“ الكلام على 


0) 


)١(‏ وهو أن الرازي وأمثاله من الأشاعرة لا يحتجون بأخبار الآحاد - وهي ما عدا 
المتواترة - في العقائد وإنما هي عندهم تفيد الظن دون العلم إذا عارضها الدليل 
العقلي: انظر: (الأساس) ص9١2.35‏ وانظر: (مشكل الحديث) لابن فورك» 
ص۲۲» و(أصول الدين) للبغدادي» ص 2١١5‏ ۱۸ء و(التمهيد) للباقلاني 278١‏ 
٦‏ و(الإرشاد) للجويني ص۱٦۰۱‏ 2509 ٤١١‏ . 

(") في (ط): في . ساقطة. 


048 


الاخادوع : 

وقيل له: ثالثاً: هذا إذا انضم إلى غيره حصل من مجموعها 
اليقين» وإن لم يكن اليقين حاصلاً بأحدهماء كغير ذلك من 
الأدلة السمعية والعقلية. 

التالك”": أن هذا يمكن تقريره بالتقسيم الذائر بين النفي 
والإثبات» كما قررناه في مسألة الرؤية» وهو أن يقال: المشترك 
بينهما: إما أن يكون هو الوجودء أو ما هو من لوازمه» أو 
لاال خو شيعا من رازه :أوسا ليش هر الوعوية:ولة ها 
08 لوازمه يكون أخص من الوجود» لن ما هو مساو له في 
العموم والخصوص . وما هو أعم منه لازم له» وأما الأخص منه 
كالحدوث والإمكان فليس بلازم له» لآن الوجود قد لا يكون 
ممكناً ولا محدثآء بخلاف الأعم مثل جواز كونه مذكوراً 
ومعلوماً فإن ذلك يلزم من انتفاته انتفاء كونه موجوداً لأنه أعم 
منه . 

وإن شئت قلت : إما أن يكون هو الوجود» أو ما يساويه في 
العموم والخصوص» أو أعم منه» أو أخص . فإذا كان أخص منه 
فإما أن يتناول الوجود الواجب» أو لا يتناوله. فإن تناوله فهو فى 
ذلك كالوجود. وإن لم يتناوله فإنه مستلزم الحدوث» اتر 


)١(‏ سيأتي في رد المؤلف على القسم الثاني من كتاب الرازي في تأويل المتشابهات 
من الأخبار والآيات . 


(؟) من الأمور الثلاثة التي أجاب فيها المؤلف على سؤال الرازي الرابع . 


۲ب 


ما لا يدخل في مسمى واجب الوجود فهو محدث. فثبت أن 
العلة إما أن تكون هى الحدوث/ أو ما يشترط فيه الحدوث مثل 
ما هو أخص من الحدوث. وإما أن يكون هو الوجود أو ما 
يتناول واجب الوجود. وهذا التقسيم دائر بين النفي والإثبات» 
وإليه يرجع حقيقة قولهم''': إما الوجود. وإما الحدوث . 

وهذا التحرير يظهر الجواب عن السؤال الخامس وهو قوله: 
فلاس أنا ما وجدنا لهذا الحكم علة سوى الحدوث أو 
الوجود» . بيانه من وجهين: 

الأول« أن“ من المحتمل أن يقال: المقتضي لقولنا: إن 
الشيء: إما أن يكون محايثاً للعالم» أو مبايناً عنه بالجهة. 
وهو كونه بحيث تصح الإشارة الحسية» لأن كل شيئين صح 
الإشارة إليهماء فإما أن تكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة 
إلى الآخر» أو غيره* . 

فيقال له: كونه بحيث تصح الإشارة الحسية إليه إما أن 
يكون مطابقاً للوجود في العموم والخصوص» بحيث يقال: 


)١‏ أى المعارضين للرازي: انظر قوله: «فلم قلتم إنه لابد من تعليله إما بالحدوث 
وإما بالوجود». انظر ما سبق ص٦١۲‏ . 

(؟) في (الأساس): لا نسلم قولكم. 

(۳) في (الأساس) و (ط): أن. 

)٤(‏ في (ط): هو ساقطة. و(الأساس بالجهة): ساقطة. 

)٥(‏ أو غيره: لا توجد في (الأساس). انتهى كلام الرازي مختصر من (الأساس) 
ص .86١‏ 


۳۰ 


الموجود لابد أن تصح الإقنازة الحسية أضلا أو تبعاء وأن كل 
موجودين فلابد أن تكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى 
الآخر أو غيره أو يكون أخص منهء فإن كان مطابقاً له حصل 
المقصودء وكذلك إذا كان أعلم منه بطريق الأولى» لأنه حينئذ 
تكون الحجة دليلاً على شيئين: على صحة الإشارة الحسية إليه؛ 
وعلى كونه مبايناً للعالم . وإن كانت صحة الإشارة إليه أخص من 
الوجود بحيث تصح الإشارة الحسية إلى بعض الموجودات دون 
بعض» فإن كان واجب الوجود داخلاً في ذلك صحت الحجة 
أيضاً. وإن لم يكن داخلاً في ذلك كانت صحة الإشارة مستلزماً 
للحدوث» فيكون التعليل بصحة الإشارة الحسية تعليلاً بما 
يستلزم الحدوث» والتعليل بنفس الحدوث كالتعليل بما يستلزم 
الحدوث كما سنبينه إن شاء الله . 

وأما قوله في الوجه الثاني: «إن الجواهر والأعراض 
مشتركان في الأمر الذي به وقعت المخالفة بينهما وبين 
الباري" فلم لا يجوز أن يكون هذا هو المقتضي لقبول 
الانقسام إلى المباين والمحايث» وحينئذ يبطل قوله”" لا مشترك 
اا لالدو : 


. في (الأساس): وبين ذات الباري‎ )١( 

(۲) قوله: أي المخالف للرازي . وهو ابن الهيصم وغيره من المثبتين للعلو. 

(۳) انظر: (الأساس) ص۸۷ء وفيه: «فلم لا يجوز أن يكون المقتضي لقبول 
الانقسام إلى المحايث والمباين هو ذلك الأمر؟. وعلى هذا التقدير سقط هذا 
السؤال» لأنه لا مشترك بين الجواهر والأعراض إلا الحدوث». 


۳1 


نا 


يقال: هذه المخالفة لذات الباري المشتركة بينهما هي 
مستلزمة للحدوث» فإنها من خصائصها لا توجد في الباري» 
وما يختص المحدث مستلزم للحدوث. وإذا كان كذلك كان 
حكمه حكم الحدوث,. فإن قولهم: هو الوجودء. أو الحدوث. 
كل وصف يستلزم الحدوث فحكمه كحكمه في ذلك» وکل 
وصف لازم للوجوو“ بحيث يلزم من عدمه عدم الوجود هو 
كالوجود» فإن رفع التعليل به يقتضي رفع التعليل بالوجود. كما 
تقدم بيانه . 

قوله في السؤال السادس: لِم لا يجوز أن يكون المقتضي 
لهذا الحكم الحدوث”" . قوله: «الحدوث ماهية مركبة من العدم 
والوجود»" قلنا: كل محدث فإنه يصدق عليه كونه قابلاً للعدم 
والوجود. وأيضاً كون الشيء منقسماً إلى المحايث والمباين 
معناه كونه قابا للانقسام إلى القسمين» فالقابلية إن كانت/ صفة 
وجودية كانت في الموضعين كذلك» وإن كانت عدمية فكذلك» 
ولا يبعد تعليل عدم بعدء؟؟ . 

يقال: أما الحدوث أو ما يستلزم الحدوث فلا يجوز أن 
يكون هو علة للأمر الوجودي» لأن ذلك مستلزم للعدم» وما 
يستلزم العدم لا يجوز أن يكون علة للأمر الوجودي» فلا يعلل 


زفق في (ط) و(الأساس): هو الحدوث. 
(*) في (ط)ء و(الأساس): قوله أولاً. 
زفق انظر : (الأساس) ص۰۸۷ ۰۸۸ انظر ما سبق ص 709 . 


1Y 


الأمر الوجودي الذي يختص بالموجودات دون المعدومات 
إلا بأمر وجودي يختص بالموجودات . 

وكذلك لو أريد بالتعليل الملازمة. فإن الآمر الوجودي 
لايكون مستلزماً للأمر المستلزم للعدم» لأنه يوجب أن يكون 
العدم مستلزماً الوجود» والعدم لا يكون مستلزماً للوجود» فلا 
تكون الرؤية ولا صحة المحايثة والمبانية مستلزماً لما يتضمن 
العدم» سواء كان هو الحدوث أو ما يستلزم الحدوث» إذ كل 
منهما مستلزم للعدم والوجود» لا مستلزم للعدم إلا بطريق 
استلزامه لوجود يمنع غيره» فيكون العدم ضد الوجود. أما أن 
يكون وجود جنس الأمر الوجودي معلقاً بوجود يشترط فيه أن 
يكون معدوماً فلا. 

قول «كل محدث يصدق عليه كونه قابلاً للوجود 
والعدم» وكذلك كون الشيء منقسمآ إلى المحايث والمباين“" . 
إلى اخرهء يقال له: هذا غلط من وجوه: 

أحدها: أن المحدث الذي يجوز رؤيته هو الموجود دون 
المعدوم» فإن المعدوم لا يجوز رؤيته» ولا يجوز تعليل رؤية 
الوجود المنقسم إلى محايث ومباين بأنه محدث منقسم إلى 
موجود ومعدوم» فإن المحدث الذي يدخل فيه المعدوم لا يرى 


)١(‏ أي الرازي في السؤال السادس. 
(؟) (الأساس) ص۰۸۷ وسبق ص۲۹۹ . 


۹Y 


بحال”''» فهو أعم مما يرى» والعلة لا تكون أعم من المعلول. 
وأيضاً فالمحدث الذي يصدق عليه أنه قابل للوجود والعدم إنما 
هو الحقيقة”" الذهنية التي لا وجود لها في الخارج» فهي تقل أن 
تكون موجودة وأن تكون معدومة. وأما الوجود فلا يقبل ذلك . 

الثاني : أنه ليس قبول الحقيقة لأن تكون موجودة ومعدومة» 
مثل : قبولها لأن تكون مخاينة لغيرها أو مباية له لأن ذلك 
القبول' '' لا يقوم بشيء موجود بل هو حكم ذهني» وأما هذا 
الثاني فهو صفة لأمر موجودء فإن المحايثة والمباينة صفة لأمر 
موجود» وليس كل واحد من الوجود والعدم صفة لموجود. 

الثالث: أن الشيء الذي يقبل الوجود والعدم هو شيء بعينه 
يقبل الوجود تارة“ والعدم تارة» ليس المحدث ينقسم إلى 
موجود ومعدوم» وأما المحايثة والمباينة فليستا صفتين متعاقبتين 
على حقيقة واحدة» بل الحقيقة الموجودة المطلقة تنقسم إلى 
محايث ليس موصوفا بالمباينة وإلى””' مباين ليس موصوفاً 
بالمحايثة» فليس هذا نظير ذلك . 

الرابع : آنا قد بينا أن الحكم الواحد هو لزوم أحدهما 
للوجود. وهذا حكم واحد وجودي» ولا يقال: إن أحد الأمرين 


)1١(‏ في (ط): محال. 

(۲) في (ط): حقيقته. 

(۳) في (ل) :الهول. والتصويب من (ط). 
)٤(‏ في (ط): تارة. ساقطة. 

. هكذا في (ل) و (ط) ولعلها: أو إلى‎ )٥( 
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من الوجود والعدم يلزم المحدث» بل المحدث بعد حدوثه 
لايكون إلا موجوداًء وقبل وجوده لم يكن إلا معدوماً. وإن أريد 
به الحقيقة أنه يلزمها أحد الأمرين: فيقال: هو يلزمها إما الوجود 
وإما العدم» ولزوم أحد الأمرين: واحد وجود» والثاني عدم» 
لايكون وجودياً بخلاف لزوم أحد أمرين وجوديين: المباينة 
والمحايثة . فإن لزوم أحد هذين يكون وجودياً. 

الخامس: أن الصواب المتفق عليه بين أهل السنة/ وعقلاء 
الخلق: أن العدم ليس بشيء في الخارج» وإنما كان له وجود في 
العلم. وإذا كان كذلك فالمحدث تارة يكون شيئأ وتارة لا يكون 
شيئاً» فلا يكون كونه شيئاً وكونه ليس بشيء» علة لكونه محايثاً 
أو مبايناً» فان هذين يختصان بما هو شيءء وما هو شيء 
لايكون علة ما يستلزم في أحد حاليه أن لا يكون شيئاًء أو 
لايكون علة انقسام حالية إلى أن يكون شيئاً تارة وغير شيء 
ار 

وأما ما أورده على قوله: «إن الجهل بالعلة يوجب الجهل 
بالمعلول» ‏ من معارضة ‏ ذلك بأن يقال: «العلم بالعلة يوجب 
الحم بالمعلول 70 . 

فيقال عنه جوابان: 

أحدهما: القول بموجب ذلك» فإن كل ذي فطرة سليمة لم 
يتقلد مذهباً يصده ويغير فطرته إذا علم أن الشيء موجود علم أنه 
إما أن يكون محايثاً لغيره» وإما أن يكون مبايناً له» كما يعلمون 


)١(‏ (الآساس) ص88 2 وهو قوله: «الثاني: لو كان الجهل بالعلة يوجب الجهل 


1o 


SiG: 


أن القائم بنفسه لا يكون إلا داخل العالم أو خارجه. وإذا قيل 
له: موجود لا داخل العالم ولا خارجهء أو قيل له: شيئان 
موجودان ليس أحدهما مبايناً لللآخرء ولا هو بحيث 3 
وفهم ذلك: أنكرته فطرته. 

وقوله: «الجمهور الأعظمء وهم أهل التوحيد يعلمون”" : 
أن الباری جل روغلا موجرةه ولا :حلمو أنه لابه وان کون 
محايثاً للعالم أو مبايناً له)”" . 

قلنا: ليس الأمر .كذلك» بل الغا مغمورون في جانب 
أهل التوحيد أيضآء فيكون بالنسبة إلى جماهير بني آدم من 
المسلمين وغيرهم . 

وجمهورهم تقلد هذا القول عن بعض حتى تغيرت 
فطرته» ليس في هؤلاء أحد من سلف الأمة ولا أئمتهاء ولا فيهم 
إلا من هو مجروح من المسلمين ببدعة وإن كان متأولاً فيها 
ومغفوراً له خطؤه» أو فيه ما هو أكثر من البدعة» وهو الغالب 
على أئمة هذا القول من نوع ردة عن الإسلام ونفاق فيه وغير 
ذلك» وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أنهم من أضل الخلق 
وأجهلهم» فلا يضرهم2 خلافهم في ذلك . 

الوجه الثاني: أن يقال: العلم أمر وجودي» وأما عدم العلم 
)١(‏ أي: ولا محايثاً له. 
(؟) في (الأساس): يعتقدون. 
(۳) انظر: (الأساس) ص۸۸. 
(4) أي نفاة الصفات أو نفاة النقيضين القائلون بأن الرب لا داخل العالم ولا خارجه. 
(0) فى (ط): تغترب. 
AT (0‏ 


0 


۳٦ 


فوصف عدمي» والأمر الوجودي يتوقف على السبب التام'١",‏ 


بخلاف العدمي فإنه يكفي فيه عدم السبب أو نقصه. وإذا كان 
كذلك فليس مجرد علم الإنسان بالدليل علة كان أو غيرها يوجب 
علمه بالمدلول» معلولاً كان أو غيره». إن لم يستحضر في 
[ذهنه]”" دلالة الدليل على المدلول» ويتفطن لما فيه من 
الدلالة. وهذا كما أن خلقاً يسمعون كلام الله» وهو الدليل 
الهادي» ويشهدون آيات الله بالليل والنهار» وهم عنها 
معرضون» لعدم التفكير والتدبر. أما إذا علم الرجل الحكم فلابد 
له من سبب يوجب العلم في قلبه» وكون الشيء إما محايثاً وإما 
مبايناً» وإما قديماً وإما محدثاً» ونحو ذلك» وإنما هو الوصف 
المعقول» وهو لزوم أحد الوصفين للموجود» وكون الموجود 
ينقسم إلى هذين: فإن الموجود المطلق وجوده ذهني"". 


)١(‏ السبب في اللغة: هو الشيء الذى يتوصل به إلى غيره. انظر: (لسان العرب) 
مادة (سبب) .458/١‏ والسبب التام هو الذي يوجد المسبّب (بالفتح) بوجوده 
فقط والسبب غير التام هو الذي يتوقف وجود المسبب عليه لكن لا يوجد المسبب 
بوحوده فقط. والسبب التام مرادف للعلة. إلا أن النظار يفرقون بينهما من 
وجهين: أحدهما أن السبب ما يحصل الشيء عنده لا به والعلة ما يحصل به والثاني 
أن المعلول ينشأ عن علته بلا واسطة بينهما ولا شرط على حين أن السبب يفضي 
إلى الشيء بواسط أو وسائط. انظر التعريفات للجرجاني ١١1‏ وكشاف اصطلاحات 
الفنون 591/١‏ وانظر المعجم الفلسفي لحميل صليبا .514/8/١‏ 

(۲) في (ل): دنه» والتصويب من: ط. 

(۳) الموجود المطلق لا حقيقة له. وإنما هو في الذهن فقطء وانظر: تقسيم 
السمرقندي (في الصحائف الإلهية) ص۸۲. الموجود في الخارج والموجود في 
الذهن واختلاف المتكلمين في حقيقة الوجود الذهني . 
وبين المؤلف رحمه الله هذا التقسيم ورد أن يكون الوجود الذهني له حقيقة . 


TY 


وكذلك الانقسام إلى قسمين هو حكم عقلي» وكذلك لزوم أحد 
الوصفين لا بعينه حكم عقلي ليس بحسي . فإذا كان هذا الحكم 
يحكم به العقل بمجرد علمه وجود الشيء المحايث والمباين قبل 
20 علمه بكونه محدثاً علم أن العلم/ بهذا الانقسام العقلي لا يتوقف 


على 


الحكم بالحدوث» بل يعلم بمجرد العلم بكونه موجوداً. 


فلو كان المقتضى له ليس هو الوجود» بل هو الحدوث» أو ما 


بشت 


ط فيه الحدوث» كان الحكم بذلك بدون العلم بمقتضيه 


وملزومه حكماً للذهن بلا حجة» فإنه إنما يستدل على الشيء 
بعلته أو معلوله أو يستدل بأحد المعلولين على الآخرء فإذا كانت 
جميع وجوه الآدلة منتفية انتفى العلم. فإذا كان العلم بهذا 
الانقسام موجوداً بدون هذه الوجوه علم أنها ليست أدلة فلا تكون 
داخلة في التعليل. 


وكذلك قوله: «الأمر"'' المعلوم بالبديهة لا يجوز أن يكون 


علة وصف استدلالي“ . إنما هو العلة التي توجب العلم 
بالحكم» ولكن يجوز أن يكون المؤثر فيما أدركه الحس ما لم 


00 


وقد رد في هذا على ابن سينا في كتابه (الإشارات والتنبيهات) والرازي في اتباعه 
راجع بالتفصيل هذه المسألة في : (درء التعارض) ۱۳۰-۱۱۹/۰ 3175 ١5‏ 
8" . 

في (ط): الأثر. 

هذا معنى قول الرازي في (التأسيس) ص”287 في حكاية قول الخصم ومنعه 
«. . وكونه محايثاً أو مبايناً: أمر معلوم بالبديهة» والوصف الاستدلالي لا يجوز 
أن يكون علة للحكم المعلوم بالبديهة. قلنا ممنوع». 


1۸ 


يذكره الحس» ولكن هذا" الانقسام ليس من الأمور الحسية بل 
من الأحكام العقلية» والعقل لا يحصر شيئاً قبل الإحاطة 
بأفراده» ولا تلازم”"' بين شيئين قبل العلم بوجه الملازمة» فإن 
لم يكن الوجود هو المقتضي لهذا الحصر والتقسيم ولهذه 
الملازمة لم يجز حكم الذهن بذلك حتى يعلم دليلاً يدله على 
هذا الحصر والتقسيم قلي | نار قلق :وال عمو إن بكرن 
الحكم بديهياء ودليله نظرياً استدلالياً» ومن يدبر عقله'*؟ علم 
أنه يحكم بهذا التقسيم وهذا اللزوم بمجرد العلم بالوجود قبل 
العلم بالحدوث وغيره» فإن لم يكن الوجود مقتضياً له لم يكن له 
أن يحكم إلا بما أحسه» وهذان: هذا مباين لهذاء وهذا محايث 
له. أما أن يحكم حكماً عاماً على جميع الموجودات: إما أن 
يكون محايثاً» وإما أن يكون مبايناً. قبل علمه بتساويهما في ذلك 
فهو حكم بلا أصل. وهذا الكلام يحتاج إلى تقرير أن العلة 
الخارجة هي العلة الذهنية» وإلا فيمكن النزاع في ذلك . 

وأما قوله في السؤال السابع: «لو كان الوجود واحداً في 
الشاهد والغائب ليس إلا بالاشتراك اللفظي» وهذا لا يمكن 
إلا بأن يكون الباري مثلاً للمحدثات» أو يكون الوجود زائداً 


)١(‏ في (ط): هذا. ساقطة. 

(۲) في (ط): ولا يلزم. 

)۳( في (ل): ولا يجوز مكررة. 

)٤(‏ أي يتدبر بعقله. 

(5) في (ل): غير واضحة» وفي (ط): ليس بالاشتراك. والتصويب من (الأساس) . 


۳1۹ 


على الفاح و والميغالفوة لأ يتر لون راخدا : 


فيقال: مثل هذا الكلام تكرر في تصانيف هذا الرجل”", 


وهو غلط عظيم في أظهر الأمور وأول الأمور المعقولة من العلم 
الإلهي والعلم الكلي”*) وهو وجود الحق ووجود الخلق› ولهذا 
يلظ عنمن اندر نك عي لقان + 


فإن مذهب عامة الناس بل عامة الخلائق من الصفاتية 


كالأشعرية والكرامية وغيرهم أن الوجود [ليس]“ مقولاً 
بالاشتراك اللفظي فقط. وكذلك سائر أسماء الله التي سمي بهاء 


وقد 


(00 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


يكون لخلقه اسم كذلك مثل الحي والعليم والقدير» فإن 


سبق ذكر الماهية وتعريفها وتعليق المؤلف عليهاء ص١٠‏ بقوله: إن ماهية 
الشيء عين وجوده» وأنه ليس وجود الشيء قدراً زائداً على ماهيته . .» انظر: 
(الفتاوى) ”157/7» و(درء التعارض) ٠١۳١_٠۱٠۲ /۰١‏ . 

هذا معنى كلام الرازي في (الأساس) ص٩۸.‏ 

انظر: (الأساس) ص84» و(الأربعين فى أصول الدين) فى المسألة الثانيةء 
ص ٥۹-٥۳‏ . ۰ ۰ 

العلم الإلهي: هو عند المتكلمين: العلم بأحوال ما لا يفتقر في الوجودين 
(الذهني والخارجي) إلى المادة» عكس العلم الطبيعي الذى يفتقر إلى المادة أو 
هو الفحص فيه خارج عن العنصر والمادة. ويسمى بالعلم الأعلى أو بالفلسفة 
الأولى» ويسمى بالعلم الكلي أوبما بعد الطبيعة أو بما قبلها. 

انظر : (مفاتيح العلوم) للخوارزمي ص*۸. 

انظر: (التعريفات) للجرجاني ص١١٠ء‏ وانظر: (كشاف اصطلاحات الفنون) 
2 . 1 

في (ل) هو و(ط): وهو. ورجحت أن الصواب ما ثبت» ويدل عليه ما بعده. 


ان 


هذه لست مقولة بالاشتراك اللفظى 'فقظ ة بل :بالتواط »> وهي 
أيضاً مشككة» فإن معانيها فى حق الله تعالى أولى» وهي حقيقة 
فيهما. ومع ذلك فلا يقولون: إن ما يستحقه الله تعالى من هذه 
الأسماء إذا سمى بها مثل ما يستحقه غيره» ولا أنه في وجوده 
وحياته وعلمه وقدرته مثلاً لخلقهء ولا ولون اشا إن له أو 
لغيره في الخارج وجوداً غير حقيقتهم الموجودة في الخارج» بل 
اللفظ يدل على قدر مشترك» إذ أطلق وجرد عن الخصائص/ التي 
تميز أحدهماء وهو لا يستعمل كذلك في أسماء الله فقطء ولا 
هو موضوعاً فى اللغة كذلك. وإنما يذكر كذلك في مواضع 
تجرد عن الخصائص » كما تجرد في المناظرة اموق يحتاج 
إليهاء فيقدر تجريده عن الخصائص تقديرا كنا يقدر أشياء لم 
توجد» وهو حينئذ دال على قدر ور التكمسي:؟ ولكن 
ذلك المشترك ليس مجموع حقيقة كل منهما الموجودة في 
المطلق“ لم يكن الوجود المطلق حقيقة إلا في الذهنء وآما 


)١(‏ التواطؤ: هو الموافقة» قال الليث: واطأت فلاناً وتواطأنا أي اتفقنا على أمر. 
انظر (تهذيب اللغة) للأزهري ٥° /٠٤‏ . 

(۲) سبق ذكر الوجود المطلق ص57 11١7/07‏ . 
قال المؤلف : الموجود المطلق لا حقيقة له إلا في الذهن بل هو معدوم. 
وهو المسلوب من الاختصاص والإضافة. قال: «فلا يتصور أن يكون في 
الخارج شيء مطلق لا حيوان مطلق ولا إنسان مطلق» ولا جسم مطلق ولا 
موجود مطلق بل كل موجود فله حقيقة يختص بها لا يشاركه فيها غيره». 
انظر : (الدرء) ۳/ .۹1/٦ ۳۱۳/١ ٤٤۷ 245٠‏ 


۳۷۱1 


ب 


الوجود الخارجي فوجود كل موجود معين مميز عن الأخر 
مخض به وذلك 7ک الجسم المطلق والحيوان المطلق 
والانيان المطلق: 


وقد تقدم غير مرة أن حقيقة ذلك أن هذه الحيوانية الخارجية 


المعينة تشبه هذه الحيوانية» وهذه الإنسانية الخارجية تشبه هذه 
الإتساقية» ها مكابية “مر هذا الج مواق “كانت ا 
مخالفة من وجوه أخرى. وإذا قيل: هذا موجود» وهذا موجودء 
ففيه إثنات أضل الوجود والثبوت والكون”" لكل منهماء..وأن ما 
لهذا يشبه ما لهذا من هذا الوجه» وهذا المعنى الذي اشتركا فيه 
واشتبها في غاية البعد عن حقيقة كل منهماء كما أن حقيقة كل 
منهما يكون في غاية البعد عن حقيقة الآخرء فوجود أحدهما في 
الخارج هو عين حقيقته. فإذا قيل: إن سائر الحقائق والماهيات 
تشاركها في مسمى الحقيقة والماهية أو تشبهها في ذلك كان هذا 


ومن القائلين بالوجود المطلق اين سبعين وابن سينا وغيرهم من أهل الإلحاد . 
انظر: (الدرء) ه/ 25٠١‏ + لاه „VE‏ 

الاقف ا 

سبق تعريفه في ص۲۰۲ . 

والكون هو الوجود بعل العدم . وهو عند الفللاسفة : حصول الصورة في المادة 
بعد أن لم تكن حاصلةء وعبروا عنه بالقبول الهيولي الصورة وخروجه من حيز 
العدم . 


انظر: (التعريفات) للجرجاني ص188١»‏ و(الحدود في رسائل ثلاث) للفاكهي» 


(وإخوان الصفاء) ابن سينا ص۲۷ وانظر : (المعجم الفلسفي) ۲٤۸/۲‏ لجميل 


V1 


الشبه البعيد في غاية البعد عن الحقيقتين» ولكن الأمور العظيمة 
الاختلاف بالحقيقة قد تشتبه في أمر ماء وهو الذي اشتركت فيه. 
وأعم هذه الآمور هذا الوجود والثبوت والكون» فمن كان نظره 
في هذا كان نظره في أبعد الأشياء عن حقيقة الرب . 

وكثير من هؤلاء يعتقد أنه قد أدرك حقيقته» أو أنه لا حقيقة 
له“ إلا ذلك» وهؤلاء من أعظم الخلق تمثيلاً لربهم بكل شيء» 
وتشبيهاً له بكل شيء» وقد جعلوا كل شيء نداً له وكفواً» حيث 
جعلوا حقيقته هي الوجود المطلق. وذلك يثبت لكل موجود» 
فهم أعظم الخلق إشراكاً بالله. ومن هنا قال الاتحادية''' منهم : 
إنه وجود كل شيء» وأنه وجود الموجودات كلهاء ونحو ذلك 
مما هو من أعظم الإشراك والتعطيل . 

وأصل هذا أن الاشتراك أو الاشتباه في أمر ما لمسمى الوجود 
أو الحي أو غير ذلك لا يقتضي التماثل بوجه من الوجوه» بل 
يقتضي نوع اشتباه» وقد يكون بعيداً عن التماثل» وهذا الرازي 
يظن كثيراً أن الاشتراك في شيء هو التماثل» فيحك" على 


)١(‏ أي الله سبحانه وتعالى» تعالى الله عن ذلك. أي أن وجوده مطلق كما يقوله 
الفلاسفة . 

(۲) سبق تعريف الاتحادية ص۱۹1ء فمن قال بالاتحاد تصور وجوداً مطلقاً في 
نفسه» فظن أنه في الخارج» فهذا هو أصل انحراف آهل الاتحاد حينما أثبتوا 
مشابهة ما في الأذهان بما في الأعيان. 
انظر: في ذلك قول المؤلف رحمه الله في (درء التعارض) ها . 


(۳) في (ط): فحكم. 


VY 


المشتبهين في شيء بحكم المتمائلين» ثم إنه في موضع آخر 
يناقض ذلك» حتى يجعل الأمور المتماثلة في الحكم لا تتماثل في 
العلة» والأمور المتماثلة في العلة لا تتماثل في الحكم إذ هو 


متناقض فى عامة كلامه 


2000 


ثم إن غرلا المفلهة والتكلءة*'" والحتصوفة ‏ وسا 


الملاحدة من القرامطة”'' وغيرهم» الذين يقولون حقيقته هي 


(000 


)۲( 
قرف 


انظر كلامه على هذا (في المباحث المشرقية) ١١١/١‏ وما بعدها. 

و(محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين) ص157١»‏ و(الأربعين في أصول الدين) 
ص98» وانظر : (المطالب العالية) ۲/ ۲۳ . 

في (ط) : والمتكلمة ساقطة. 

القرامطة : هي فرقة من فرق الباطنية الإسماعيلية وفرع من فروعها ينسبون إلى 
شخص يقال له حمدان بن الأشعث ولقبه قرمط . كان قرمط هذا أحد دعاة 
الإسماعيلية يتظاهر أمام الناس بالزهد والعبادة ليستميل بذلك قلوب الناس. 
والقرامطة الباطنية يقوم مذهبهم على القول بإهين قديمين لا أول لوجودهما من 
حيث الزمان إلا أن أحدهما علة لوجود الثاني. فأحدهما علة ( السابق) والآخر 
معلول( التالي) والنبي عبارة عن شخص فاضت عليه من السابق بقوة التالي قوة 
قدسية صافية واتفقوا على أنه لابد في كل عصر من إمام معصوم يساوي النبي في 
العصمة. وينكرون البعث والمعاد ويستبيحون المحظورات ويؤولون النصوص . 
على معتقداتهم بحجة أن لكل نص ظاهراً وباطناً 

ونشطت هذه الحركة وعاثت في الأرض فساداً نهباً وسلباً حتى صار لهم شوكة 
فاستقلوا بأرض هجر والبحرين وأسسوا دولة عرفت ( بدولة القرامطة) وكان ذلك 
في سنة (١۲۸ه)‏ على يد أحد دعاتها (يحيى المهدي) ومن أعمالهم التخريبية في 
سنة (117اه) زحف أبو طاهر القرمطي على مكة وقتل خلقاً كثيراً من الحجاج 
ونهبوا الأموال وكل شيء وقع في أيديهم حتى أنهم اقتلعوا الحجر الأسود وذهبوا 
به إلى الإحساء حتى سنة (۳۳۹٣ه).‏ 

انظر : (القرامطة) لابن الجوزي ( كتيب صغير) . 


V٤ 


ع 


الخلق عن التشبيه/ وأنهم هم الموحدون المحققون للتوحيد» |٠‏ 
حتى ينفوا الصفات والأسماء نفياً منهم. زعموا التشبيه وهم 
أعظم الخلق تشبيه”'' وتمثيلاً وإشراكاً وجعلوا أنداداً له مع ما 
هم عليه من التعطيل» وأبعد الخلق عن أن يوحدوا الله تعالى 
بوحدانيته التى انفرد بها عن سائر مخلوقاته . 

فإنهم إذا جعلوا حقيقته الوجود المطلق فهذا القدر ثابت 
لكل موجود. فقد جعلوا حقيقته ما هو ثابت لكل شيء فقد 
ا الله کک بها المؤفة: والتملة بل الكلب 
والخنزير»ء وقد يصرحون بأن وجود الكلب والخنزير عين 
ين وهذا من أغلظ الإشراك والكفر برب العالمين وهو 
تعطيل الله إذ لا وجود للوجود المطلق إلا فى المعين. فإذا لم 


تثبت له حقيقة موجودة مختصة به منفصلة عن الموجودات لزم 


(فضائح الباطنية) ص١1ء‏ للغزالي. 
(الأنساب) للسمعاني ٠١۹١٠٠۸/٠١‏ . انظر: (البداية والنهاية) /1١‏ 77-51 . 
(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) للرازي ص ۷۹ 

)١(‏ هكذا في (ل)و(ط). ولعلها: زعموا التنزيه وهم أعظم الخلق تشبيهاً. 

© زياد من اة (ط). 

(۳) هذا ما يقوله غلاة الصوفية أهل وحدة الوجود. 
قال ابن القيم رحمه الله: «وأما الملحدون فيقولون ماثم غير في الحقيقة فالله 
عندهم هو الوجود المطلق الساري في الموجودات فهو الموحد والموحد ( بکسر 
الحاء المشددة الأولى وفتح الثانية) انظر: (مدارج السالكين) لابن القيم 
04/۳. 


Vo 


تعطيله ثم إن حقيقته التي اختص بها وامتاز بها عن خلقه 
لا يثبتونهاء وبها وجبت له الوحدانية. 

والوجود من حيث هو وجود كالثبوت والكون وكونه حقاًء 
وهذا القدر ثابت لكل ما خلقه وسّواهء وهو سبحانه رب كل 
موجود سواه وخالقه وباريه» ليس كمثله شيء من ذلك» سبحانه 
وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

وهذا الموضع قد أوسعنا القول فيه في مواضع غير 
هذا “وهو منشأ الاشتراك والضلال في طوائف من الفلاسفة 
والاتحادية وسائر الملاحدة الذين يعمهم معنى الجهمية» وإن 
كان لبعضهم عن بعض في ذلك مزية. 

ومنشأ هذا من القياس الفاسد والتمثيل برب العالمين 
والتسوية بينه وبين غيرهء كما قال تعالى: « فک فا هم 
قاو © موس لود © قال وم فیا شی مود تاو لن کک 
کی صَكلٍ مين © إذ يكم بت التي © وآ أصَلنا إل 
لْمَجْرِمونَ © #[الشعراء: 45 :۹۹] وأصل الإشراك الذي هو من 
القياس الفاسد هو من" إبليس أول من قاس قياساً 


© N 
عمو‎ 


. ٠١۲-۱۲۷ 2 51١-١4 انظر مثلا: (الرسالة التدمرية) من‎ )١( 
.1١50١6205١5ص انظر : حقيقة مذهب الاتحادية بين وحدة الوجود)‎ 
.۸۲ 4١/١ انظر : (مجموعة الرسائل والمسائل)‎ 
وغيرها من الأماكن‎ "91-58 /٠١ انظر أيضاً: (درء تعارض العقل والنقل)‎ 
المتفرقة العديدة.‎ 
في(ط): من ساقطة.‎ )۲( 


۳Y 


فاسدا"“» وهو إمام المشركين وقائدهم» ولا ينجو منه 
إلا المخلصون الذين أثبتوا لله ما يختص به من الصفات 


کک کہ کی 2 ھ 


والعبادات كما قال  :‏ َعرَّنِكَ لوهم ين © إلا عبادك مِنْهُمْ 


لمَخْلَصِيت © 4 [سورة ص : ۸۳۰۸۲] وقال تعالی : ِنَم س 


س لر ۵ ل ا ي رر له 


لر ساط عَلَ اد اموا ول رھم وڪوه 
وهذا باب واسع ليس هذا موضعه. 
وذلك أنهم يجردون أسماء هذا وصفاته» وأسماء هذا 
وصفاته» فيسوون بينهماء ويجردون القدر المشترك بينهماء 
فيثبتونه حقيقة خارجة» وقد يجعلون هذا الذي جردوه هم 
بأذهانهم فقدروه في أنفسهم هو الحقيقة الموجودة في الخارج» 
ع قد يجعلون هذا ثابتاً لكل موجود في الخارج» 
كقولهم: هو في كل مكان بذاته" . وقولهم: هو نفس وجود 


)١(‏ قاس إبليس - لعنه الله قياساً فاسداً وذلك في مقابلة النص وهو قوله تعالى: 
# فقعواً له سَيِدِينَ © فشذ من بين الملائكة بترك السجود فأخطأ ‏ قبحه الله - 
أخرج ابن جرير (في تفسيره) عن ابن سيرين والحسن أن أول من قاس إبليس. 
وقال ابن سيرين : ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس . 
انظر: (جامع البيان) للطبري 2١7١/8‏ و(تفسير القرآن) لابن كثير ؟/ 25١7‏ 
و(الدر المنثور) للسيوطي ٤٠٠/۳‏ في تفسير سورة الأعراف آية ١٠ء‏ وانظر: 
(تفسير البغوي) ۲/ ٠١١‏ . 

(۲) وهذا قول الجهمية العباد منهم . انظر: (بيان تلبيس الجهمية)(ط) ۲/ ٠)٠٥‏ . 


VV 


ماب 


الموجودات وهو الو جود المطلى» وتخو ذلك 

وأما السؤال الثامن: فقوله فى المعارضة :«إن المقتضى 
5 الجوهر وحده أن يقبل الانقسام إن الجوهر والعرض› 
وكذلك فى العرض وهو" . فيقال: هذا غلط ظاهرء ومغالطة 
قبيحة» وذلك أن هذا الموجود إما أن يراد به الموجود المعين 
الخارجى. فيكون المعنى أنه يلزمه أحد الحكمين: إما المحايثة 
وإما المباينة»ء لا يقال فيه: إنه منقسم إليهماء وعلى/ هذا 
فالجوهر الموجود يلزمه أحدهماء والعرض الموجود يلزمه 
أحدهما. وإما أن يراد به الوجود المطلق الكلى الذي هو مورد 
التقسيم إلى الأقسام. فهذا إذا قيل: إنه ينقسم إلى محايث 
ومباين» فهو كقولنا: ينقسم إلى جوهر وعرض. ولا يلزم من 
قبول القسمة أن يكون أحد قسميه القسمة التى يقبلها هوء بل 
هذا جمع بين النقيضين . 

وأما قوله في السؤال التاسع : «إن هذا“ الدليل قائم في صور 
كثيرة مع أن النتيجة اللازمة عنه باطلة» وهذا يدل على أنه 


منقوض » وبيانه من وجوه: 


(1) قول الاتحادية. انظر : (درء التعارض) ٠١۷/١‏ . 
() انتهي كلام الرازي من السؤال الثامن باختصار: (الأساس) ص ۹۰۰۸۹ . 
(4) في (الأساس) وفي (ط): إن ما ذكرتموه من الدليل. 


TVA 


الأول: أن كل ما سوى الله محدث» فتكون صحة الحدوث 
حكماً مشتركاً فلابد لها من علة مشتركة» والمشترك الحدوث أو 
الوجود. والحدوث لا يكون علة صحة نفسه» فوجب كونها 
معللة"'' بالوجود» فيلزم أن بكرن الله مزا : 

فيقال: صحة الحدوث ليست من أحكام الأمور الوجودية» 
بل من أحكام الأمور التي يمكن وجودهاء سواء كانت موجودة 
أو لم تكن» بخلاف المحايثة والمباينة» فإنها مختصة بالوجود 
دون العدم. وأما صحة الحدوث فهي مشتركة بين الوجود 
الممكن وبين كل معدوم ممكن» فبينها وبين لزوم المحايثة أو 
المباينة عموم وخصوص» إذ صحة الحدوث يعم المعدوم 
الممكن بخلاف لزوم المحايثة أو المباينة» وبخلاف الرؤية. وأما 
لزوم المحايثة أو المباينة والرؤية فلا يعلم انتفاؤه عن الله 
بخلاف صحة الحدوث. فإنه يعلم بالضرورة انتفاؤه في حق الله 
تعالى. وإذا كان كذلك فيجب أن تكون علة صحة الحدوث ما 
يطابقه في العموم» وذلك ليس هو الحدوث» فإنه أخص منه» إذ 
ليس كل ما صح حدوثه کان محدثاء ولا الوجود» فإنه ليس كل 
موجود يصح حدوثه. والمطابق له هو الإمكان الخاص» فصحة 
الحدوث معللة بعلة مشتركة وهي الإمكان الخاص» وهذه علة 


(۲) انتهي كلام الرازي ذكره المؤلف هنا باختصار (من الأساس) ص١4‏ وقد نقله من 
دون اختصار فيما سبق » راجع ص ۲۱۳ . 


ون 


مطردة منعكسة » كتعليل الموجود بالرؤية» وبلزوم المحايثة 
والمباينة . 

وقوله فى : الوجه الثانى: «إن كل موجود فى الشاهد فهو إما 
حجم أو قائم بالحجم. ثم نذكر التقسيم إلى اخره» حتى يلزم أن 
يكون الباري: إما حجماً أو قائماً بالحجم. والقوم لا يقولون 

97 0 

به4 ۰ فعنه جوابان : 

أحدهما : أن المعنى بالحجم فى اللغة الظاهرة هو الشىء 
الكثيف المتحد: كالحجر والتراب» خلااف الهواء. فإنه لا يسمى 
في اللغة المشهورة حجماًء فإن كان مقصوده هذا فليس كل 

وإن أراد به أن كل موجود في الشاهد [قائم بنفسه أو قائم 
بالقائم في نفسه» فهذا مطرد فى الغائب› وأن حال كل موجود 
في الشاهد] فهو إما جسم وإما عرضء أو إما جوهر وإما 
عرض» ويذكر التقسيم إلى آخره. 

فيقال له: لفظ الجوهر والعرض في الاصطلاح”" الخاص 
ليس نفيهما عن الله من الشريعة» كما أنه ليس إثباتهما من 


(1) في (ط): بذلك. انظر: (الأساس) ص۱٩‏ . 

(؟) في (ط): ما بين المركنين ساقط . 

(۳) سبق تعريف | لجوهر والعرض . 
والجوهر في الاصطلاح الخاص: ما يقوم بنفسه ويقوم بغيره من الأعراض . 
والعرض : هو ما يقوم بغيره ولا يقوم بنفسه كالصفات من الألوان والكثافة وغير 
ذلك . 


۸۰ 


الشريعة» بل سلف الأمة وأئمتها أنكروا على من تكلم بنفيها كما 
أنكروا التكلم بإثباتها أو أكثر وعدوا ذلك بدعة فليس لأحد أن 
ينفي بهذين اللفظين اللذين ليس لهما أصل» لا في نص» ولا في 
إجماع» ولا أثرء إلا بحجة منفصلة غير هذا اللفظ إذ الحجج 
التي يستدل فيها باللفظ لابد أن يكون لفظها منقولاً عمن يجب 
اه وا تومو اا وا راا و تة التي 
لا ينقل عن إمام في الدين ولا أحد من سلف الآمة. 

وأما المعاني المرادة بهذين اللفظين فلابد من تفسيرها » فإن 
الناس متنازعون فيما يريدون بهذه الألفاظ من المعاني 
ومتنازعون في لزوم تلك المعاني لبعض"'' وغير ذلك. وإذ كان 
كذلك» فإن فسر مفسر معنى الجوهر والعرض بما لم يعلم 
انتفاؤه في حق الله تعالى» كان ذلك طرد الدليل فلا ينتقض بهء 
ولا ينتقض الدليل حتى يبين أن هذا التقسيم يمكن في بعض 
المعاني التي يجب نفيها عن الله تعالى. ولم يفعل ذلك! . 

وذلك يظهر بالوجه الثاني وهو أن قوله: وهم لا يقولون به. 
قياس إلزامي» وقد تقدم أنه قد قال إن هذا الدليل ليس بحجة 
لافي النظر ولا في المناظرة"“ وذلك أن هذا الدليل إن كان 
مستلزماً ثبوت مسمى الجسم والعرض كان حجة عليهم في هذا 


)١(‏ انظر مثلاً الاختلاف في الجواهر 8/1 ٠١‏ (من المقالات) واختلافهم لذلك 
الأعراض ص ٤١ - ٤٤/۲‏ . 
(۲) سبق تعريف المناظرة ص ٤١‏ . 


۳۸1 


Î ov 


الموضع» كما هو حجة على أولئك في المواضع الأخر. فإذا 
ذكروا فرقاً فإن كان ذلك الفرق صحيحاً لم يصح النقض بالجسم 
والعرض» وإن لم يكن الفرق صحيحاً لم يكن نفيهم لمسمى 
الجسم والعرض صحيحاً على التقديرين» فلا يلزم بطلان هذه 
الحجة . 
[الوجه الثالث]"“ : وأما قوله.في الوجه الثالث“ : إن كل 
موجودين فلابد وأن يكون أحدهما محايثاً للآخر أو مبايناً عنه في 
أي جهة كان وساق التقسيم إلى آخره ‏ حتى يلزم كونه محايثاً 
للعالم أو مبايناً عنه في أي جهة كان» وذلك يقتضي أن لا يختص 
بجهة فوق» بل يلزم صحة الحركة على ذاته من الفوق إلى 
السفل» وكل ذلك عند القوم محال" فعنه أجوبة : 

أحدها: أنه ليس كل موجودين فلابد وأن يكون أحدهما 
محايثاً للآخر أو مبايناً عنه في أي جهة كان» بل من الأجسام 
الموجودة ما يمتنع من بقاء حقيقته أن يكون من الآخرء إلا في 
جهة معينة كما أن رأس الإنسان يمتنع أن يكون إلا فوق» وبطن 
قدمه يمتنع أن يكون إلا في أسفله» ولو غير ذلك خرج عن 
حقيقته» وكذلك العرش يمتنع أن يكون في أسفل سافلين» 
وأسفل سافلين يمتنع أن يكون فوق العرش . 
)1١(‏ زيادة يقتضيها سياق الأوجه. 
(؟) في (ل): الوجه الرابع : وهو حسب سياق أوجه المؤلف ( الثالث) وكذلك 


سياق أوجه (الأساس) وقد صوب في (ط). 
© انظر: (الأساس) ص١4.»‏ الوجه الثالث من السؤال التاسع . 


FAY 


الثاني أن يقال: ما تعني بقولك : فلابد وأن يكون محايثاً 
3" أو ماين عه :فى أي اة اس أن الل مهك أنه 
لابد من وجوب المباينة ولو بأي جهة كان؟ أو تعني أنه لابد مع 
وجوب المباينة من جواز المباينة من جميع الجهات»› فهذان 
معنيان متغايران» فإن ل ا 
غير وجوب المباينة ووجوب جوازها بكل جهة» فإن عني أن كل 
موجودين فإنه لابد وأن”'' يتحايثا أو يباين أحدهما الآخرء ا 
لابد مع ذلك أن يجوز مباينته من - جميع الجهات فهذا القدر ليسن 
معلوماً بالبديهة ولا بالحس» 0 ينازع في كثير من 
ذلك. 

وبالجملة ليس هذا هو العلم البديهي الذي يعلم في 
المشهودات» فإنا لا نعلم أن كل ما هو قائم بنفسه يجوز أن 
يكون في - جميع الجهات من كل قائم بنفسه» هذا لا يعلم 
بالبديهة ال وإذا لم يكن معلوماً بالبديهة لم يجب أن يعلل 
بعلة تعم الموجود حتى نعلم ثبوته» وحيتئذ فمن الناس من 
يقول: لبسن: :هذا ثابتاً لجميع المخلوقات. ومنهم من يثبته 
للمخلوق دون الخالق/ وإذا كان الآمر كذلك. فإن المنازع 
يقول: قد قام الدليل على أن هذا ليس ثابتآ لجميع 
الموجودات» وليس هو مما علم بالبديهة أنه يشترك فيه جميع 


(1) في (ط): له ساقطة. 
(۲) في (ط): وأن مكررة. 


FAY 


۷ ب 


المشهودات فلا يكون نظير حجتنا إذا علم اختصاصه ببعض 
الموجودات» فإنه يعلل بما يختص به . 

الوجه الرابع: أن الاستدلال بما يجب لكل موجودين» 
والواجب لكل موجودين أن يكونا متباينين أو متحايثين. أما كون 
أحدهما يصح أن يكون مبايناً للآخر من جميع جهاته. فهذا ليس 
هو الواجب لكل موجودين والحجة كانت فيما يلزم الموجود من 
المحايثة أو المباينة» واللازم له أصل المايتة. 

أما المباينة من جميع الجهات فليس ذلك بلازم» وإن كان 
جائزاً» بل يجوز أن 00 الله بعض الأشياء لا تباين إلا بجهة 

الخامس: أن يقال: ليس للعالم إلا جهتان» وهي العلو 
والسفل» فأما العلو فإنه مختص بالله تعالى. وأما أسفل سافلين 
فذلك«سجين» وهو المركز الذي لا يسع إلا الجوهر الفرد''', 


)١(‏ المقصود نقطة المركز في جوف الأرض(الوسط) وهو مكان ضيق. قال ابن كثير 
(في تفسيره) 4/ 485 في تفسير سورة المطففين آية(۷): «والصحيح أن سجيناً 
مأخوذ من السجن» وهو الضيق؛ فإن المخلوقات كل ما تسافل منها ضاق» وكل 
ما تعالى منها اتسع» فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من الذي 
دونه وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التي دونها حتى ينتهي إلى السفول 
المطلق والمحل الأضيق إلى المركز وسط الأرض السابعة ولما كان مصير الكفار 
إلى أسفل سافلين كما قال تعالى : #8 ثم دده أَسَفَلَ سملن وقال هاهنا . 
« کڈ إن كتب الُْمَارٍ نی سين © وما درك مان 4 وهو يجمع بين الضيق 
والسفول كما قال تعالى: ودا لقو ِنبا مَكَانًا صَيَمَا مُقَيَِنَ دَعَوَأ تالت 
ثبو © 14[الفرقان: آية 17]. 


TA 


وكل قائم بنفسه فإنه يصح أن يكون مبايناً عنه بجميع الجهات» 
لأن كل ما سواه يصح أن يكون فوقه. وإن"''' كان كذلك فيقال 
بموجب المعارضة» وهو أن الله تعالى يجوز أن يكون مبايناً 
للعالم من جميع جهاته» لأن جميع جهاته''" هي العلوء ليس له 
جهة أخرى. فظهر القول بموجب الحجة» آلا ترى أن سطح 
العرش مباين للعالم كذلك”" . 


السادس: أن قوله: «ذلك يستلزم صحة الحركة عليه من 
الفوق إلى السفل» وهم لا يقولون بذلك)”' . 


مام الحاد ريل اه دم 5 : 5 1 5 (o)‏ 


)١(‏ هكذا في (ل)و(ط) ولعلها: وإذا. 

(؟) أي العالم ليس إلا جهتان العلو والسفل. 

() انظر هذا المبحث الذي أطال فيه المؤلف رحمه الله في الرسالة العرشية) 
وراجع : (بيان التلبيس) (ط) /١‏ 0856586 وما بعدهاء و(الفتاوی) 058/5 
وما بعدها. 

. ٩۱ في (الأساس): وكل ذلك عند القوم محال. انظر ص‎ )٤( 

(4) سبق تعريف الحركة ص 2١14‏ وأما إطلاق لفظ الحركة على الله ففيها نزاع 
مشهور» أما في كيفيتها فقد ذكر الأشعري (في المقالات) ۲٠۲/١‏ الاختلاف 
على مقالين. أما فى إثباتها فقد اختلف أئمة السنة والحديث فى إطلاق لفظ 
الحركة على الله: ۰ / 
فمنهم من أثبتها وقالوا إن الحركة من لوازم الحياة وجعلوا نفي هذا القول من 
أقوال الجهمية» انظر من المثبتين الدارمي في رده على بشر المريسي (عقائد 
السلف) ص۳۷۹ قال: (إن الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء. .» 
وآخرون يثبتون المعنى ويسمون ذلك فعلاً» ومنهم من يمتنم عن إطلاق لفظ 
الحركة لكونه غير مأثور . وأما أئمة الكلام من الأشاعرة والمعتزلة فإنهم ينفون = 


مانا 


وإلاكانت هذه الحجة حجة عليهم فى المسألتين جميعاًء 
ا ET AR‏ 
ولا يتعضل"١‏ ذلك كما تقدم نظيره. 


أن بكرن أحدهنا ماعا لو أن اا عة . جالحية) 
والمباين بالجهة لابد وأن يكون جوهراً فرداً أو مركباً من 
الجواهرء وكون كل موجود”" في الشاهد على أحد هذه الأقسام 
الثلاثة ‏ أعني كونه فر ضا أو تجوهرا فردا أو جما مؤتلفا ب لايد 
أن يكون معللاً بالوجود» فوجب أن يكون الباري على أحد هذه 
الأقسام الثلاثة» والقوم يتكرون ذلك» لأنه عندهم ليس بعرض 


ولا بجوهر ولا بجسم مؤتلف من الأجزاء والأبعاض 


(€) 


صفاته أعراضاً» مع أن النزاع في ذلك لفظي» وذلك أن الجهمية 
من المعتزلة وغيرهم الذين ينفون الصفات لما رأوا أن الصفات 
تقوم بالأجسام» وهي الأعراض أيضاً وبها أو ببعضها احتجوا 


(۳) 
€3) 


ذلك ومن أصحاب الإمام أحمد ومن وافقهم . انظر تفصيل ذلك (في درء 
التعارض) ٠١3/١-47/5‏ وانظر كذلك: شرح حديث النزول (الفتاوى) 
/ 0¥¥_070 . 

في (ط) ولا يتفصل . ولا يتعضل: أي لا يضيق الأمر ولا يشق. انظر: (لسان 
العرب) 501/١١‏ مادة (عضل) . 

في (ط): للآخر ساقطة . 

في (ل): موجودين» والتصويب من (الأساس) . 

انتهى كلام الرازي من (الأساس) ص١5‏ . 


۳A٠ 


على حدوث الموصوف الذي قامت به» وقالوا به» وقالوا: إنها 
لا تقوم إلا بمتحيزء ولا تقوم إلا بمحدث نفوها عن الله 
0 

وقالوا: من أثبتها فقد قالوا إنه يقوم به الأعراض» وهي 
لاتقوم إلا بمتحيزء فيكون متحيزاً محدثاً فسلك معهم مثبتة 
الصفات ثلاثة مسالك : 

الخاد قزل ع قزل له صفات لكن لمك أعراضيا أو 
لا تسمى. أعراضآ لأن. العرض ما يعرض لمحله ويزول عنهع 
وصفاته لازمة لذاته» ليست زائلة عنها وهذا مما قوى عند هؤلاء 
أن يقولر] الع اض لا تق رمات أصلاة: ليكون: هذا فرق بين 
/ صفات الله تعالى وصفات المخلوقين من تسمية صفات 
المخلوقات أعراضاً دون صفات الخالق» وبهذا وأمثاله انتحلوا 
دعو السنة “في قولهم : 'الأعزاض لا فى .زمانين*"" ب لأن هذا 


)١(‏ انظر: (أصول المعتزلة الخمسة) للقاضي عبد الجبار ص 77١‏ وما بعدها في 
الكلام على الأصل الأول وهو التوحيد الذي هو عندهم نفي الصفات. 

(؟) اختلف المتكلمون في الأعراض هل تبقى زمانين . . ذهب الأشعري ومتبعوه أن 
العرض لا يبقي زمانين. . انظر: (المواقف في علم الكلام) للايجي ص١ ٠١‏ 
وانظر كذلك : (الإنصاف) للباقلاني ص ٠١‏ . 
قال: «والعرض هو الذي يعرض في الجوهر ولا يصح بقاؤه وقتين ». 
وانظر : (المقالات) ٤٤/١‏ في الأعراض والخلاف في بقائها والتفصيل فيه» وقد 
بين المؤلف رحمه الله أنهم اعتمدوا (أي الأشاعرة) في أقوالهم هذه ليبنوا عليها 
دليل حدوث العالم. وقولهم إن الأعراض لا تبقى زمانين مخالف لجمهور 
العقلاء انظر (درء التعارض) 5/ ١185‏ وما بعدها. 


TAV 


İro 


مما وكدوا به في اعتقادهم مذهب أهل السنة في ثبوت صفات الله 
تعالى» وهذه طريقة الكلابية والأشعرية ومن وافقهم من الفقهاء من 
آهل المذاهب الأربعة وغيرهم . 

والمسلك الثاني : طريقة من لا ينازعهم في تسمية صفات 
الله تعالى أعراضاًء كما لا ينازعهم في تسمية من قامت به 
الصفات جسماًء ولا يقول أيضاً بأن الأعراض لا تبقى» بل 
الأعراض التي في الحس باقية هي باقية كالألوان وغيرهاء 
بخلاف ما ليس باقياً كالحركة» وهؤلاء يقولون: هب أن 
الأعراض قامت به» وهب أنه جسم فليس يلزم من ذلك محذورء 
وهذا قول طوائف من الصفاتية من الكرامية والشيعة ومن وافقهم 
من الفقهاء وغيرهم . 

والمسلك الثالث: أن لا يقولوا صفاته أعراضء» ولا يقولوا 
ليست أعراضاً» كما لا يقولون إنه جسم» ولا أنه ليس بجسم»ء 
لأن ذلك كله بدعة مذموم عند سلف الأمة وأئمتها"" ولأن 
النزاع في ذلك إن كان في معنى وجب إثبات المعنى الحق دون 
المعنى الباطل» فيسأل النفاة المثبتة ما أرادوا بذلك؟ فإن أثبتوا 
حقاً وباطلا أقر”“ الحق دون الباطل» وكذلك النفاة إن نفوا حقاً 


)١(‏ هذا مسلك أهل سواء السبيل» وقد قسم العلامة ابن القيم الناس في نصوص 
الوحي إلى أصحاب تأويل وأصحاب تخيل» وأصحاب تجهيل وأصحاب تمثيل» 
وأصحاب سواء السبيل. انظر: (الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة) 
YE4۲‏ . 

(0) في (ط): أقروا. 


FAA 


وباطلا نفى الباطل دون الحق» ومن أثبت حقا أو نفى باطلاً أقر» 
ومن أثبت باطلاً أو نفى حقاً منع. وإن كان النزاع في اللفظ فما 
يوصف به الباري نفياً وإثباتاً من الأسماء والصفات فالمتبع فيه 
الشريعة» فلا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به 
رسوله لا من الإثبات ولا من النفي. والله سبحانه وتعالى قد 
أخين أنه أحد صمد» .زتره تفمنه عن الوالد والؤلد والشريك 
والكفو والسمي والحاجة والنوم والموت» وغير ذلك مما دل 
عليه القرآن. 

ولم يذكر هو ولا رسوله ولا أهل العلم والإيمان به: 
ليس بجسم» ولا جوهر» ولا متحيزء ولا في جهةء ولا أن 
صفاته ليست بعرض ولا قائمة بالغير ولا نحو ذلك» وكذلك في 
الإثبات: له الأسماء الحسنى التي يدعى بهاء وليس في تلك 
الأسماء أنه جسم ولا جوهر ونحو ذلك» ولا أن صفاته تسمى 
أعراضاً ونحو ذلك» فلم يكن واحد من هذين مشروعاً على 
الإطلاق» ولا هو أيضاً منهياً عنه على الإطلاق» بل إذا أثبت 
الرجل معنى حقاء ونفى معنى باطلاً. واحتاج إلى التعبير عن 
ذلك بعبارة لأجل إفهام المخاطب» لأنها من لغة المخاطب» 
ونحو ذلك لم يكن ذلك منهياً عنه» لأن ذلك يكون من باب 
ترجمة أسمائه وآياته بلغة أخرى» ليفهم أهل تلك اللغة معاني 
كلامه وأسمائه» وهذا جائز» بل مستحب أحياناً» بل واجب 
أحياناً» وإن لم يكن ذلك مشروعاً على الإطلاق كمخاطبة أهل 
هذه الاصطلاحات الخاصة في أسماء الله وصفاته وأصول الدين 


01 
5 


أنه 


۴۸۹ 


باصطلاحهم الخاص إذا كانت المعاني [التي”''] تبين لهم هي 
معاني القرآن والسنة» تشبه قراءة القرآن بغير العربية وهذه 
الترجمة تجوز لإفهام المخاطب بلا نزاع بين العلماء”" . 

وأما قراءة الرجل لنفسه فهذا لا يجوز عند عامة أهل العلم لا في 
الصلاة ولا في خارج الصلاة”» وجوزه بعضهم مطلقاء لكن 
لمن لم يحسن العربية» لكن المخاطبة ليست كإقراء القرآن» لكن 
تشبه ذكره» والثناء عليه» والدعاء له بما لم يوقّت الشارع فيه 
قتا عه ولهذا يكره أيضاً عند كثير من العلماء أو أكثرهم تغيير 
العربية إلا للحاجة» ومنهم من لم يكرهه. 


إذا سين ذلك ا 


5 


أحدها: أن هذا الوجه الذي“ ذكره هو من الوجوه 


. زيادة لتوضيح المعئ‎ )١( 

(۲) وهو ما يتعلق بالأمور الشرعية التي لابد منها في مخاطبة أهل الكتاب ومعرفة 
ماعندهم والرد عليهم. انظر تفصيل المؤلف في ذلك (في الفتاوى) 
T/T «< 117-111/€‏ 

(۳) قال المؤلف (في الفتاوى): «واتفق المسلمون على أنه لا تجوز الصلاة بتفسيره 
وكذلك ترجمته بغير العربية عند عامة أهل العلم» والقول المروي عن أبي حنيفة 
قيل إنه رجع عنهء وقيل إنه مشروط بتسمية الترجمة قرآناً. .» ٠٤۲/١‏ (من 
الفتاوى) . 

() قال المؤلف: «وما زال السلف يكرهون تغيير شعائر العرب حتى في 
المعاملات. وهو التكلم بغير العربية إلا لحاجة. كما نص على ذلك مالك 
والشافعي وأحمدء بل قال مالك: من تكلم في مسجدنا بغير العربية أخرج 
منه. .» (الفتاوى) ۳۲/ ۲٣۵‏ . 

() الوجه الرابع من وجوه الرازي في سؤاله التاسع . (الأساس) ص١4‏ . 


۳4۰ 


الإلزامية» وهذه ليست بحجة/ لا للناظر ولا للمناظر كما تقدم 
غير مرة» وذلك أن هذه الحجة إما أن توجب أن كل موجودين 
في الشاهد على أحد هذه الأقسام''"2. أو لا توجبهء فإن لم 
توجبه فلا يضرء وإن أوجب ذلك» ولم يذكر الفارق فرقاً بين 
الموضعين» وإلا كانت حجة عليهم في الموضعين» وكان له أن 
يقول: أنا إنما أثبت الجسم والجوهر والعرض لكذا وكذاء فإن 
كان هذا فرقاً صحيحاً بطل الإلزام» وإن لم يكن فرقاً صحيحاً 
تاماً امتنع الحكم» إذ ليس في ذلك نص ولا إجماع عام . 

الوجه الثاني : أن يقال: كون الموجود في الشاهد جوهراً 
فرداً أو ليس بجوهر فرد» ليس ذلك بمشهود ولا معلوم بحس 
ولا ضرورة» كالعلم بأن الموجود في الشاهد: إما مباين وإما 
محايث» بل في ذلك نزاع عظيم بين المتكلمين» وهذا المؤسس 
هو من المتوقفين في إثبات الجوهر الفرد» وقد حكى التوقف فيه 
عمن حكاه من أذكياء الطوائف: كأبي الحسين البصري وأبي 
المعالي الجويني" ٠‏ وإذا ا لوا الجن 
والاضطرار لم يكن نظير تلك الحجة. ٠‏ 


)۱( الأقسام الثلائة : كونه عرضاًٌ أو جوهراً فرداً أو جسماً مؤتلفاً. وهذا قول 
الرازي في الوجه الرابع من السؤال التاسع . انظر : (الأساس) ص١4»‏ وقد سبق. 

() سبق أن ذكر المؤلف ص٤۷‏ توقف الرازي في قبول الجسم للانقسامات التي 
لا تتناهى وأن ذلك من محارات العقول التي توقف فيها الجويني وأبو الحسين 
البصري . (نهاية الإقدام) لوحة ٠55/أ.‏ 


۸| ب 


كون الموجود 
فى الشاهد 
جوهراً فرداً 
أو ابس 
بجوهر فرد 
فيه نزاع بين 
المتكلمين 


إلى النلاثة 
إبكار 
الكثيربن 
للجوهر الفرد 
الانقسام إلى 
هذه الثلاثة 
لايعلم بحس 


ولاضرورة 


الوجه الثالث :أن من ينكر الجوهر الفرد'' من أهل الكلام 
والفلسفة أو من توقف فيه يمنع الانقسام إلى هذه الثلاثةه 
وهؤلاء طوائف كثيرون”"' . 

الوجه الرابع : أن قوله: «إن المباين بالجهة لابد وأن يكون 
جوهراً فرداً» أو يكون مركباً من الجواهر» وكون كل موجودين 
في الشاهد على أحد هذه الأقسام الثلاثة أعني كونه عرضاً أو 
جوؤهر | قدا أو جیا ملفا اند وان کون معللة ال جو5 
يقال له: ليس كون الأشياء القائمة بأنفسها في الشاهد مركبة من 
الجواهرء وإنها إما جوهر فرد وإما جسم مؤتلف مما يعلم 
لا بحس ولا بضرورة» كما يعلم أن الموجود إما أن يقوم بنفسه» 
وإما أن يقوم بغيره» بل في ذلك نزاع عظيم بين الناس نفياً وإثباتاً 
ووا وإذا كان كذلك لم يكن نظيراً له. 

الوجه الخامس: أن من يقول: الجسم واحد في نفسه» ليس 
مركباً من الجواهر من أهل الكلام والفلسفة ‏ سواء قالوا: ينقسم 
إلى جزء لا يقبل القسمة» أو قالوا: يقبل القسمة إلى ما لا يتناهى 
- ينازعون في هذا الانقسام» ويقولون: لا نسلم أن القائم بنفسه 
لا يكون إلا مركباً من الأجزاء أو جوهراً فرداًء وهؤلاء طوائف 
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)١(‏ في (ط): الفرد ساقطة. 
(؟) قال المؤلف (في الفتاوى) :15454/١7‏ «إن جمهور الأمة حتى من طوائف أهل 
الكلام يتكرون الجوهر الفرد. .». 


۳4۲ 


الوجه السادس: أن يقال: قد مر الكلام على معنى القسمة 
والتركيب”'2» وأن حاصله يعود إلى تميز شيء من شيء كامتياز 
صفة من صفة» وأن ذلك مما يجب الاعتراف به في حق كل 
موجود» فإنه يمتنع أن يكون شيء من الموجودات بدون ذلك» 
وإن كان كذلك لم يكن ما يلزم الوجود مما سموه انقساماً وتركيباً 
محالاًء فإذا أوجبت الحجة القول به قيل به. 

الوجه السابع: أن يقال: إن عنيت بكونه عرضاً أنه صفة 
قائمة بالموصوف ويكون منقسماً آي فيه نوع تميز فهذا يلتزمه 
أهل الإثبات للعلو» وإن عنيت بكونه عرضاً أنه يعرض ثم يزول» 
وبكونه منقسماً مركباً أنه يقبل التفرق والاجتماع بعد التفرق» 
فيقال: هذا وصف له بعدم بعد الوجود وبوجود بعد عدم. وإذا 
كان هذا كذلك لم يمتنع أن يكون الموجب لذلك متضمناً 
للعدم. فإن الممتنع تعليل الأمر الوجودي كالرؤية ولزوم أحد 
الوصفين الموجودين بما فيه عدم. أما الوصف المشتمل على 
عدم فلا يمتنع تعليله بالوصف المشتمل على عدم . 

يوضح ذلك الوجه الثامن: وهو أن العرض الذي يختص به 
المخلوق/ جوهر عند من يقول بذلك”'' ويفرق بين صفة الخالق 
وصفة المخلوق مما يمتنع بقاؤه ويجب عدمه بعد وجوده. وأقل 
ما في ذلك أنه يجوز عدمه بعد وجوده» والجسم المخلوق: إما 


)۱( سبق في ص۳٩‏ . 
)۲( في (ط): ذلك . 


4۳ 


يكون الموجب 
لذلك 
الاتقسام 
ينضمن العدم 


المخلوق 
ممتنع بقاؤه 
وبحب علمه 
بخلاف 
الخالق 
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أن يكون متفرقاً في نفسه» منقسماً قسمة حقيقة بحيث يكون 
بعضه منفصلاً عن بعض» وإما أن يكون قابلاً لذلك. وعلى 
التقديرين فلا يكون هذا الحكم صفة للموجود من حيث هو 
موجود فإن الموجود من حيث هو موجود لا يكون واجب 
العدم» ولا واجب التفرق والانفصال» وإذا كان كذلك كان نفس 
هذا الوصف المذكور يوجب أن يخص"'' ما يجوز عليه العدم 
والتفرق . 

الوجه التاسع : أن وجوب العدم أو التفرق لا يجوز تعليله 
بالوجود» فإن الوجود نفسه لا يوجب التفرق والعدم» فإن العدم 
ينافي الوجودء والشيء لا يكون موجباً لما ينافيه. وكذلك 
التفرق هو نوع من عدم الكمال» فإن الاجتماع صفة كمال وقوة 
والافتراق ينقص تلك القوة والكمال. وكذلك يسمى الشيء 
جما والجمال مشتق من الإجمالء الذي هو الجمع 
القن" ولهذا يقال: كل ألم في العالم فأصله من تفرق 
واجتماع. فكون الشيء موجوداً أو مقصوداً بحيث يحصل به 
الفرح والسرور لا يناسب تفرقه واختلاله» وإنما يناسب اجتماعه 
وإكماله» ولهذا كان الاسم (الصمد) فيه معنى الاجتماع المنافي 
للتفرق» وفيه اجتماع الخلق إليه بحيث يكون هو المقصود لهم 
في العبادة في الدعاء» والعبد لابد له من قصد يقصدهء والشيء 


)١(‏ في (ط): يختص. 
)۲( وأجمل الشيء: أي جمعه عن تفرقه. (لسان العرب) ١18/1١‏ مادة (جمل). 


۳4٤ 


إنما يقصد لنفسه أو لغيره» والله هو المقصود المعبود لنفسه وهو 
المدعو المسئول الذي يسأل منه كل شيء. وإذا كان كذلك تبين 
أن هذا الحكم لا يجوز تعليله بالوجود المطلق ولا بما يشتمل 
على الوجود الواجب. 

وأما قوله في الوجه الخامس: إن كل موجود يفرض مع 
العالم فهو إما أن يكون مساوياً للعالم أو زائداً عليه في المقدار 
أو أنقص منه في المقدار. فانقسام الموجود في الشاهد إلى هذه 
الأقسام الثلاثة للأربعة كذا"“ حكم لابد له من علة» ولا علة إلا 
الوجود» والباري تعالى موجود» فوجب أن يكون الباري تعالى 
على أحد هذه الأقسام الثلاثة". والقوم لا يقولون به. فثبت بما 
ذكرنا ا 
فيقال له: عن هذه أيضاً وجوه: 

أحدها: أن هذه أيضاً حجة إلزامية لا حقيقية» فالذي 
ينفي”““ هذه الأقسام عن الباري: إما أن يذكروا فرقاً صحيحاء أو 
لا يذكروه. فإن ذكروه بطل إلزامهم بذلك في حجة المباينة 
والمحايثة» وإن لم يذكروا فرقاً صحيحاً كان ذلك حجة عليهم 


)١(‏ في (ط): للأربعة كذا ساقطة. وهي لا توجد كذلك في (الأساس) الذي 
اعتمدت. ولكن المؤلف اعتمد نسخة ذكر فيها الأقسام أربعة فالمؤلف ينفيها 
بقوله الأقسام الثلاثة للأربعة كذا. . وقد أثبتها محقق (الأساس) بالهامش فرقاً. 

(؟) في (ل): وأحد نسخ الأساس الأربعة» والتصويب من (الأساس) المحقق. 

(۳) انظر: (الأساس) ص۲٩۹‏ . 

)٤(‏ في (ل) و (ط) هكذاء ولعلها: فالذين ينفون. 
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الرد على 
الرازي ني 
الوجه 
الخامس 


۹ب 


في الموضعين كما تقدم نظيره» وحينئذ فلا يكون هذا حجة لا في 
نظر ولا في مناظرة» فإن هذا ليس هو متفقاً على نفيه» بل أكثر 

الوجه الثاني: أن يقال: هذا التقسيم باطل» فإن كل ما 
نشهده فهو جزء من العالم» سواء كان قائماً بنفسة أو بغيره » 
فكيف يقال فيما هو بعض العالم: إما أن يكون مساوياً للعالم» 
منه. وإذا كان لا يصح أن يكون مساوياً له ولا أزيد. وبهذا يظهر 
أن هذا ليس نظير الحجة» فإن تلك مضمونها أن كل موجود 
لر ا لار ا المتخارفة لحيو وا الا ل 
والوجود ينقسم إلى قسمين: محايث ومباين» ولا يمكن أن 
يقال : الموجود المشهود يلزمه أحد هذه الأقسام إنما يلزمه واحد 
منها معين وهو النقص . 

الوجه الثالث: أن هذا الذي ذكره إنما هو فيما يقدر“ 
وجوده ويفرض مع العالم» ومعلوم أن ها قدو وجوده ويفرض 
لايعلم حكمه بالحس ولا بالبديهة كما يعلم/ حكم الموجود 

1 ا‎ 8 (YD. 
اة" مبناها على ما علم بالحس والضرورة. ثم النظر هل‎ 
ذلك معلل بما يتناول الوجود الواجب» أو بما يخص غيره. وأما‎ 
الموجودات المقدرة» فحكمها لا يعلم بحس ولا ضرورة» وإنما‎ 


(؟) الحجة «أن كل موجود لابد أن يكون إما مبايناً للعالم أو محايثاً له». 


۳۹٦ 


يعلم بالقياس على ما علم وجوده. 

الوجه الرابع : أن هذا إذا كان في الوجود المقدر مع العالم» 
فذلك الموجود: إما أن يكون هو الله أو غيره. فإن كان غيره فقد 
علم أنه معدوم» لأن كل ما يقدر وجوده سوى الله فهو من 
العالم» فلا يمكن تقدير موجود غير الله خارج عن مجموع 
خلقه. وإن كان المراد بهذا الموجود هو الله كان المعنى أن الله 
لايخلو: إما أن يكون أكبر من العالم أو أصغر أو بقدره. وإذا 
كان هذا هو المعنى المقدر"» فاحتجاجه بهذا على أن الباري 
موصوف بأحد هذه الأقسام هو استدلال بالشيء على نفسه» 
فالدليل هو غير المدلول» ويكون التقدير أن الرب الموجود مع 
العالم : إما أن يكون مساويا لهء أو أكبر أو أضغر. وإذا كان 
كذلك فهو: إما أن يكون مساوياً أو أكبرء أو أصغرء ومعلوم أن 
هذا باطل» فضلاً أن يكون نظير الحجة. 
وقد ظهر بما نبهنا عليه في الكلام على هذه الحجة أن قوله: 
«ونحن بعد أن بالغنا في تنقيحها وتقريرها أوردنا عليها هذه 
الأسئلة القاهرة» والاعتراضات القادحة) . ليس الأمر كما 
قاله» فإن الحجة لم يستوف تقريرها كما يجب» وليس ما ذكره 
من الاعتراض كما زعم . هذا مع أنا لم نستوف الكلام في تقريرهاء 
ولا في الأجوبة عن أسولتهء لأن المقصود حكاية ماذكره 
هو من الحجة» وذكر ما ينبه على الحكم العادل بينه وبين خصومه. 


)١(‏ في (ل): المقدمة» والتصويب من (ط). 
(۲) انظر: (الأساس) ص97 . 


۳4۷ 


حكاية الر ازي 
الشبهة الثالثة 
للكرامة 


ا 


فصل 

قال الرازي: «الشبهة الثالثة للكرامية في إثبات كونه تعالى 
في الجهة. قالوا: ثبت أنه تعالى تجوز رؤيته» والرؤية تقتضي 
مواجهة المرئي أو مواجهة شيء هو في حكم مقابلته» وذلك 
يقتضي كونه تعالى مخصوصاً بجهة». قال: «والجواب: اعلم أن 
المعتزلة والكرامية توافقوا على أن كل مرئي لابد وأن يكون في 
جهة» إلا أن المعتزلة قالوا: لكنه ليس في الجهة فوجب أن لا 
يكون مرئيآء والكرامية قالوا: لكنه مرئي» فوجب أن يكون في 
الجهة. وأصحابنا نازعوا في هذه المقدمة» وقالوا: لا نسلم أن 
كل مرئي فإنه مختص بالجهة» بل لا نزاع في أن الأمر في الشاهد 
كذلك. فلم قلتم: إن كل ما كان كذلك في الشاهد وجب أن 
يكون فى الغائب كذلك؟ . 
وتقريره أن هذه المقدمة: إما أن تكون مقدمة بديهية» أو 
استدلالية. فإن كانت بديهية لم يكن في إثبات كونه تعالى 
مختصاً بالجهة حاجة إلى هذا الدليل» وذلك لأنه/ ثبت فى 
اعافد أن كل قان مالف ر اة وليك أن البازي 
جل وتعالى قائم بالنفس» فوجب القطع بأنه تعالى مختص 
بالجهة» لأن العلم الضروري حاصل بأن كل ما ثبت في الشاهد 


. في (الأساس): فهو مختص‎ )١( 


۳4۹۸ 


وجب أن يكون في الغائب كذلك. فاذا كان هذا الوجه حاصلاً 
في إثبات كونه تعالى في الجهة» كان إثبات كونه في الجهة بكونه 
مرئياً» ثم إثبات أن كل ما كان مرئياً فهو مختص بالجهة تطويل 
من غير فائدة» ومن غير مزيد شرح وبيان. 

وأما إن قلنا: إن قولنا: كل مرئي فهو مختص بالجهة. ليست 
مقدمة بديهية» بل هي مقدمة استدلالية» فحينئذ ما لم يذكروا 
على صحتها دليلاً”'' تصير هذه المقدمة يقينية. وأيضاً فكما أنا 
لا نعقل مرئياً في الشاهد إلا إذا كان مقابلاً أو في حكم المقابل 
للرائي» فكذلك لا نعقل مرئياً إلا إذا كان صغيراً أو كبيراً أو 
ممتدا في الجهات مؤتلف”) مو الآجزاءء وهم يقولون: إنه 
تعالى يرى لا صغيراً ولا كبيراً ولا ممتداً في الجهات والجوانب 
والأحياز. فإذا جاز لكم أن تحكموا بأن الغائب مخالف للشاهد 
في هذا الباب» فلم لا يجوز أيضاً أن يقال" إن المرئي في 
الشاهد ‏ وإن وجب كونه مقابلاً للرائي إلا أن المرئي في 
الفا دالا كحو ان کون دل . 

والكلام على ما ذكره من وجوه: 


)١(‏ في (ط): لأً. ساقطة. 

(؟) في (الأساس): أو مؤتلفاً. 

(۳) في (الأساس): أن يقال. غير موجودة. 

)٤(‏ في (ل) و(الأساس): في الغالب» والتصويب من (ط) ويدل عليه ما قبلهء 
وانظر الوجه السادس عشر وسيأني ص. هه. 

(5) انتهى كلام الرازي من (الأساس) ص۲٩۰ ٩۷ ۰٩٦‏ . 
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إن كل مرئي 
لايد أن يكون 


أحدها: أن ما ذكره عن المعتزلة والكرامية ليس هو قولهم 


في جهة والرد ‏ ولع بل قول عامة طوائف بني آدم من المسلمين واليهود 


على النفاة 


والنصارى والمجوس والمشركين والصابئين» وهو قول جماهير 
مثبتي الصفات ونفاتهاء ولا يعرف القول بإثبات الرؤية مع نفي 
كون الله تعالى فوق العالم» إلا عن هذه الشرذمة» وهم بعض 
أتباع الأشعري ومن وافقهم'''» وليس ذلك قول أئمتهم» كما 
يقول هؤلاء» وإن كانوا هم وغيرهم يقولون: إن في كلام أئمتهم 
تناقضاً أو اختلافاًء فقد قدمنا أن تناقض من كان إلى الإثبات 
أقرب هو أقل من تناقض من كان إلى النفي أقرب» وقد" قدمنا 
أن العلم بأنه فوق العالم أعظم من العلم ا یری" فعلم ذلك 
بالعقل أعظم في الطرق البديهية والقياسية» وعلم ذلك بالسمع 
أعظم لما في الكتاب والسنة من الدلالات الكثيرة التي 
لا يحصيها إلا الله تعالى على أن الله فوق . 

ولهذا تجد هؤلاء الذين يثبتون الرؤية دون العلو عند تحقيق الأمر 
منافقين لأهل السنة والإثبات» يفسرون الرؤية التي يثبتونها بنحو 
ما يفسرها به المعتزلة وغيرهم من الجهمية» فهم ينصبون 
الخلاف فيها مع المعتزلة ونحوهم» ويتظاهرون بالرد عليهم 


)١(‏ انظر في تقرير مذهب الأشاعرة في هذه المسألة : (التوحيد) للماتريدي ص85» 
وكتاب (الإنصاف) للباقلاني ص۱۹۳ و(الإرشاد) للجويني ص2”9 21١55‏ 
وانظر (أصول الدين) للبزدوي فى تقرير عقيدة الأشاعرة ص78 .2 7147 . 

(0 ر( سافطة: ۰ 

(۳) سبق ص۳۱۲ . 


وموافقة أهل السنة والجماعة في إثبات الرؤية. وعند التحقيق 
فهم موافقون للمعتزلة» إنما يثبتون من ذلك نحو ما أثبته المعتزلة 
من الزيادة في العلم» ونحو ذلك مما يقوله المعتزلة في الرؤية» 
أو يقول''' قريباً منه» ولهذا يعترف هذا الرازي بأن النزاع بينهم 
وبين المعتزلة في الرؤية قريب من اللفظي . 
فعلم أن هؤلاء حقيقة باطنهم باطن المعتزلة الجهمية المعطلة» 
وإن كان ظاهرهم ظاهر أهل الإثبات كما أن المعتزلة عند 
التحقيق حقيقة أمرهم أمر الملاحدة نفاة الأسماء والصفات 
بالكلية» وإن تظاهروا بالرد عليهم» والملاحدة حقيقة أمرهم 
حقيقة من يجحد الصانع بالكلية. هذا لعمري عند التحقيق. وأما 
عوام الطوائف» وإن كان فيهم فضيلة وتميزء فقد يجمعون بين 
المتناقضات تقليداً وظنآء ولهذا لا يكونون جاحدين وكافرين 
مطلقاء لآنهم يثبتون من وجه» وينفون من وجهء فيجمعون بين 
النفي والإثبات. 

قال الأشعري 5 «الإبانة)”"" : اف ا جيسن قن 


)١(‏ قال (في شرح الأصول الخمسة) ص777: «قد أجاب شيخنا أبو الهذيل عن هذا 
أن الرؤية بمعنى العلم». 

(؟) كتاب (الإبانة عن أصول الديانة) لأبى الحسن الأشعري» ألفه عندما انتقل إلى 
مذهب السلف أو قريب منه. وفيه 1 عقيدته وعقيدة السلف ورد فيه على 
المخالفين من الفرق وهو آخر كتاب صنفه وعليه يعتمد في الذب عنه. انظر: 
(الفتاوى) 297/5 و(الفتوى الحموية) ص00 . 


نقل المؤلف 
عن الأشعري 
فى الإبانة 


داب 


نفيهم علم الله وقدرته“ قال الله تعالى: « أَنْرَلَمُ بلي 4 
[النساء: 17[ وقال سبحانه : وما َمل من أن ولا صم إل 
بِِلْمِكٍِء 4 [فصلت: ٠٤۷‏ فاطر:١١]/‏ وذكر العلم في خمسة 


وص کے 


3 22 


مواضع من کتابه فقال سبحانه :  «‏ لم جي بوا لک اموا آنا نل 
لم اَ4 [هود: ]١5‏ وقال سبحانه وتعالى : # ولا يْحِِطُونَ سىء 
من عِلَِوء إل با سا٤‏ 4 [البقرة: ]٠٠١‏ وذكر تعالى القوة» فقال: 
ل وَل برا ألك اه ری حَلقَهَُ هو سد منم 4 [فصلت : ٠١‏ 
وقال سبحانه : # ذو الْفوَّوَ ألْمَتِينُ © * [الذاريات: ]٥۸‏ وقال الله 
تعالى : # وَاشَمَهَ بنيتها بابر * [الذاريات: ١٤]ء‏ قال: «وزعمت 
ال الله عز وجل لا علم له" ولا حياة ولا 
سمع ولا بصر. وأرادوا أن ينفوا أن الله عالم قادر حي سميع 
بصير» فمنعهم من ذلك“ خوف السيف من إظهارهم ذلك“ 
فأتوا بمعناه» لأنهم إذا قالوا: لا علم ولا قدرة لله» فقد قالوا: 
ليس بعالم ولا قادر» ووجب ذلك عليهم. إنما أخذوه عن أهل 
الزندقة والتعطيل» لأن الزنادقة قال كثير منهم: ليس بعالم ولا 
قادر ولا حي ولا سميع ولا بصيرء فلم تقدر المعتزلة أن تفصح 


)١(‏ في (الإيانة): وجميع صفاته. 

(؟) في (الإبانة): لم تذكر القدرية. 

(© في (الإنابة) :ولا قدرة. 

©) في (ط) و(الإبانة): من ذلك ساقطة . 
(5) في (الإبانة) من إظهارهم نفي ذلك . 


بذلك فأتو”'' بمعناه» وقالت: إن الله عالم قادر حي سميع بصير 
من طريق التسمية» من غير أن نثبت له علماً وقدرة وسمعاً 


(CY 
. ©» وبصرا‎ 


وهؤلاء الذين ذكر قولهم قالوا: ليس بعالم ولا قادرء 
ولاحي ولا سميع ولا بشي برغو تاماعد 7" اندي 
تقدم ذكرهم وحكاية الرازي قولهم الذين يقولون: لا نقول 
موجود ولا معدوم» ولا حي ولا ميت» ولا عالم ولا جاهل . 
فإن أولئك امتنعوا من التسمية بالضدين» لم ينفوا أن يكون هو 
تعالى في نفسه موصوفاً بأحدهماء فهؤلاء الذين نفوا ذلك أعظم 
من أولئك . وقد أخبر أن قول المعتزلة مأخوذ من هؤلاء . 

وكذلك قال في كتاب «المقالات»”*' لما قال: «وهذا ذكر 
اختلاف الناس في الأسماء والصفات فقال: الحمد لله الذي 
بصرنا خطأ المخطئين» وعمى العمين» وحيرة المتحيرين» الذين 
نفوا صفات الله رب العالمين» وقالوا: إنه جل ثناؤه وتقدست 


)1١(‏ في (ط) و(الإبانة) : فأتت. 

(۲) في (الإبانة): من غير أن يثبتوا له حقيقة العلم والقدرة والسمع والبصر. 

(۳) انتهى (من الإبانة): لأبى الحسن الأشعري ص/!١٠21 ٠٠۸‏ . 

. في (ط): الملاحدة ساقطة‎ )٤( 

(5) لأبي الحسن الأشعري» وهو من أقدم كتب المقالات وأشهرها التي تبحث في 
مقالات وعقائد الفرق الإسلامية. قال المؤلف رحمه الله (في كتاب النبوات) 
صن 148 ذهو أجمع كتاب رآبته في هذا الفن + قل اشرتة يتحقيق متحي الدين 
عبد الحميدء مكتبة النهضة المصرية عام 7194١ه»‏ وأعيد بتحقيق هلموت ريتر 
بإستنابول عام ۱۹۲۹م . 


۳ 


نقل المؤلف 
عن الأشعري 
لي ياب 
المقالات 


اا لا صفات له» وأنه لا علم له» ولا قدرة له» ولا حياة 
له» ولا سمع له ولا بصر له» ولا عز لهء ولا جلال لهء ولا 
عظمة له» ولا كبرياء له» وكذلك قالوا في سائر صفات الله التي 
IEE‏ 1 قال: وهذا قول أخذوه عن إخوانهم من 
المتفلسفة» الذين يزعمون أن للعالم صانعاً لم يزل ليس بعالم 
ولا قادر ولا حي ولا سميع ولا قديم» وعبروا عنه بأن قالوا: 
نقول: عين لم يزل. 

ولم يزيدوا على ذلك» غير أن هؤلاء الذين وصفنا قولهم 
من المعتزلة في الصفات لم يستطيعوا أن يظهروا من ذلك ما 
كانت الفلاسفة تظهره» فأظهروا معناه بنفيهم أن يكون للباري 
علم وقدرة وحياة وسمع وبصر» ولولا الخوف لأظهروا ما كانت 
الفلاسفة تظهره من ذلك» ولأفصحوا به» غير أن خوف السيف 
يمنعهم من إظهار ذلك». قال : اوقد أفصح بذلك رجل يعرف 
بابن الإيادي”*' كان ينتحل قولهم» فزعم أن الباري تعالى عالم 
قادر سميع بصير في المجاز لا في الحقيقة. ومنهم رجل يعرف 
بعباد بن سليمان”*) يزعم أن الباري تعالى عالم قادر سميع بصير 


)١(‏ في (المقالات): التي يوصف بها لنفسه. 

(؟) في (ل): ليس ساقطة» والتصويب من (المقالات) و(ط). 

(*) الأشعري. والكلام متصل . 

(5) ابن الأيادي. لم أعثر على ترجمته» وهو معاصر للأشعري . قال الأشعري: (إنه 
من آهل زماننا» انظر : (المقالات) تحقيق هلمت ص184. 

)٥(‏ عباد بن سليمان» أبو سهل المعتزلي البصري من أصحاب هشام الفوطي» أحد 
رؤوس المعتزلة وشيوخهم إلا أنه يخالفهم في أشياء كثيرة. وكان أبو علي - 


حكيم جليل في حقيقة القياس» . قال: وقد اختلفوا فيما بينهم 
اختلافاً تشستّت فيه أهواؤهم» واضطربت فيه أقاويلهم)”") |. ه. 
ثم ذكر بينهم نزاعاً كثيراً» ليس هذا موضعه. 
وقال شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبدالله بن محمد قل المؤلف 


ل (0) .ص ىن : ا E‏ من كتاب ذم 
الانصاري ٠‏ في كتاب ذم الكلام في اخره لما عقد بابا في ذكر لاا 
للهروي 


الجبائي يصفه بالحذق في الكلام ويقول لولا جنونه. وكثيراً ما يذكره الأشعري 
(في كتاب المقالات) وقد ألف الأشعري كتاباً مفرداً في الرد عليه. وله كتب 
منها: «إنكار أن يخلق الناس أفعالهم» وكتاب «تثبيت دلالة الإعراض»» وكتاب 
«إثبات الجزء الذي لا يتجزأ» انظر: (تبين كذب المفتري) ص”77١2»‏ و(طبقات 
الشافعية) للسبكي 5». و(سير أعلام النبلاء) 2001/٠١‏ 005غ, 
و(الفهرست) لابن النديم ص 7١9‏ . 

)١(‏ انظر: (المقالات) 21١67 .2١0757/7‏ تحقيق محيى الدين عبد الحميد» وانظر 
ص۸۳٤‏ » ٤۸٤‏ تحقيق هلموت ريتر. ۰ 

(0) هو شيخ الإسلام الإمام القدوة أبو إسماعيل عبدالله بن محمد بن علي بن أحمدء 
الأنصاري الهروي» من ذرية أبي أيوب الأنصاري» شيخ خراسان» ولد سنة 
(47اه) كان جذعاً في أعين المبتدعة وسيفاً على الجهمية. وقد امتحن عدة 
مرات: وله عدة مصنفات منها (ذم الكلام / مخطوط) وقد اشتهر به. ومنها 
كتاب الأربعين في دلائل التوحيد» ومناقب الإمام أحمد» وكتاب تفسير القران 
بالفارسية» وكتاب منازل السائرين» وهو كتاب بناه على منازل الشهود وهي 
الدرجة الثالثة من مسائل الصوفية وهذا مما يؤاخذ عليه مسلكه الصوفي توفي 
سنة (١۸٤ه)‏ وله ترجمة مطولة فى كتب الرجال. 
انظر: (سير أعلام النبلاء) 00 »٥۱۸‏ و(العبر) ؟/”*5”ء» و(تذكرة 
الحفاظ) ۱۱۸۳/۳ - ۹۱١١ء‏ و(طبقات الحنابلة) ۲٤۷/۲‏ - 25148 و(شذرات 
الذهب) ۳/ ٠١‏ . 

(۳) (ذم الكلام) من أشهر ما كتبه أبو إسماعيل الهروي في الرد على المبتدعة وقد 
أكثر شيخ الإسلام ابن تيمية النقل منه في مؤلفاته» وذكره الذهبي (في السير) = 


۳ هؤلاء الأشعرية المشأخرينة فقال: «باب /في ذكر كلام 
الأشعري: ولما نظر المبرزون من علماء الأمة وأهل الفهم من 
أهل ° السنة طوايا كلام الجهمية وما أودعته من رموز الفلاسفة 
ولم يقف'' منهم'" إلا على التعطيل البحت» وأن قطب 
مذهبهم ومنتهى عقيدتهه”*) ما صرحت به رؤوس الزنادقة 
قبلهم : أن الفلك دوار» والسماء خالية. 


وان قولهم: إنه تعالى في كل موضع وفي كن شيء » 


ما استثنوا جوف كلب ولا جوف خنزير ولا حشا فراراً من 
الإثيات وذهاباً عن التحقيق» وان قولهم : سميع بلا سمع »› بصير 
بلا بصرء عليم بلا علمء قادر بلا قدرة. إله بلا نفس ولا شخص 


000 
00 
قرف 
)€( 
للد 


64 008 وقد لخص السيوطي من أوله (في صون المنطق) من ص۳۳ - 
۲ تحت موضوع: نصوص الأئمة في تحريم الكلام. وذكره حاجي خليفة (في 
كشف الظنون) 2858/١‏ قال: «وقد انتقاه برهان الدين البقاعي وسماه أحسن 
الكلام ومنتخبه) . ومخطوطات هذا الكتاب في الظاهرية» والمتحف البريطاني» 
ومعهد الإلهيات بأنقرة» وفي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ونسخة 
الجامعة عدد صفحاتها )٤0۸(‏ بخط جيد. 

في (ل) : أهل› غير موجودة» والتصويب من (ذم الكلام) . 

في (ل) : يقف غير موجودة» والتصويب من (ذم الكلام)» وفي (ط): يقع . 

في (ذم الكلام) : منه . 

في (ل) و (ط): عقدتهم . والتصويب من (ذم الكلام) . 

الحشى والحش بالفتح والضم: جماعة النخل وهو أيضاً البستان. والحش 
المتوضأ سُمّي به لأنهم كانوا يذهبون عند قضاء الحاجة إلى البساتين» وهو 
مجمع العذرة أو موضع الغائط. انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري 2895/7 
65, و(لسان العرب) 7877/57 مادة (حشش) . 


ولا صورةء ثم قالوا: لاحياة له» ثم قالوا: لا شيء» فإنه لو كان 
ينا ا الا ارو عون" مقا وور اراد 
القدماءء إذ قالوا: الباري لا صفة له ولا" لا صفة» خافوا على 
قلوب ضعفاء المسلمين وأهل الغفلة وقلة الفهم منهم» إذ كان 
ظاهر تعلقهم بالقرآن» وإن کان“ اعتصاماً به من السيف واجتناباً 


به منه» وإذ هم يرون التوحيد ويخاوضون"“ المسلمين» 


ويحملون ييه فأفصحوا بمعائبهم » وصاحوا ةا 
ضمائرهم» ونادوا على خبايا نكتهمء فيا طول ما لقوا في أيامهم 
من سيوف الخلفاءء والسن العلماءع» وهجران ET‏ فقد 
شحنت كتاب «تكفير الجهمية»”''' من مقالات علماء الإسلام 


)١(‏ في (ذم الكلام): لا يشبه. 

(؟) في (ل): حول ساقطة؛ والتصويب من (ذم الكلام) . 

(۳) في (ذم الكلام): لا صفة ولا صفة. 

(4) في (ل): كان ساقطة؛ والتصويب من (ذم الكلام) . 

(5) في (ل) و (ط): منهم» والتصويب من (ذم الكلام) . 

() الخوض مأخوذ من المشي في الماء» يقال: خاض الماء إذا دخل فيه» 
والخوض: اللبس في الأمر» والخوض من الكلام: ما فيه الكذب والباطل» 
وفي القرآن: « ودا رايت دين حوضو ف عاي .  .‏ [الأنعام: 38]. 

(۷) الطيالسة: نوع من الأكسية لكنه يغلب من كان لونه أسود. انظر: (لسان العرب) 
لابن منظور ٠۲١/١‏ . 

(8) في (ذم الكلام): بسر. 

(9) الدهماء: العدد الكثير» ودهماء الناس جماعتهم» كما يطلق على اللون الأسودء 
انظر : (لسان العرب) 7١5/١7‏ مادة (دهم). 

= كتاب (تكفير الجهمية) من كتب أبي إسماعيل الأنصاري» قد ذكره المؤلف في‎ )٠١( 


فيهم كن الخلفاء فيهم › ودق عامة آهل السنة عليهم» 
وإجماع المسلمين على إخراجهم من الملة» ثقلت عليهم 
الوحشة» وطالت عليهم"" الذلةء وأعيتهم الحيلة إلا أن يظهروا 
الخلاف لأوليهم والرد عليهم» ويصبغوا كلامهم صبغاً يكون 
ألوح للأفهام» وأنجع في العوام من أساس أوليهم. تحدوا بذلك 
القسام راتافا من ري الفاغ فجاد ت واو 
تراءى للعين بغير ما في الحشايا » ينظر الناظر الفهم في جذرها 
فيرى مخ الفلسفة يكسي”" لحاء السنة» وعقد الجهمية ينحل 
ألقاب الحكمة» يردون على اليهود قولهم: 8 يد أله متلوكةٌ * 
[المائدة: 75] فينكرون الغل وينكرون اليد فيكونون”” أسوأ حالاً 
من اليهودء لأن الله سبحانه أثبت الصفة ونفى العيب» واليهود 


(0) 


00) 
(Vv) 
(A) 


غير هذا الموضع (في منهاج السنة) ٠١۸/١‏ . 

في (ل) و (ط): الإسلام ورن الخلفاء» والتصويب من (ذم الكلام). 

في (ل) و (ط): عليهم ساقطةء والتصويب من (ذم الكلام). 

من السعي في الكلام وترويج الباطل . 

المخاريق : واحدها مخراق» وهي ما تلعب به الصبيان من الخرق المفتولة. انظر 
(لسان العرب) ۷١/۹‏ مادة (خرق). والمقصود أن أهل الكلام أتوا بكلام حقير 
باطل لا قيمة له: 

الحشا: هو ما اضطمت عليه الضلوع» وهو ما دون الحجاب مما في البطن. 
(لسان العرب) ١78/١5‏ مادة (حشا). والمراد به أنه يخالف الأمر الحقيقي 
المستقر في القلوب والفطر. 

في (ط): فح. 

في (ذم الكلام): بكسا. 

في (ل) و (ط): فيكونواء والتصويب من (ذم الكلام). 


أثبعت”(2 الصفة وأثبتت العيب» وهؤلاء نفوا الصفة كما نفوا 
العيب» ويردون على النصارى في مقالتهم في عيسى وأمه 
فيقولون: لا يكون في المخلوق غير المخلوق» فيبطلون القرآن» 
فلا يخفى على ذوي الألباب أن كلام أولهم'"' وكلام آخرهم 
كتخيط. الحارة > فاسمعوا: الآن يا ذوي الألباب: وانظروا 
مافضل هؤلاء على أولئك: أولئك قالوا ‏ قبح الله مقالهم -: إن 
الله موجود بكل مکان» وهؤلاء يقولون: ليس هو في مکان““ 
ولا يوصف بأين. وقد قال المبلغ كيه عن الله عز وجل لجارية 
معاوية بن الک رضي الله عنه «أين الله؟» . وقالوا: هو من 
فوق» كما هو من تحت“ لا ندري أين هوء ولا يوصف 
بمكان» فليس هو في السماء» وليس هو في الأرض» وأنكروا 


)١(‏ في (ذم الكلام): أثبت له. 

(۲) في (ل): أولهم ساقطة» والتصويب من (ذم الكلام) . 

(۳) في (ذم الكلام): كخيط سحارة . والمقصود السحرة جمع سحار. 

() في (ط): في كل مكان. 

(4) معاوية بن الحكم السلمي صحابي كان ينزل بالمدينة ويسكن في بني سليم» له 
حديث حسن عن النبي ية في الكهانة» والطيرة» وتشميت العاطس في الصلاة 
جاهلاً. وفى عتق الجارية. انظر: (الاستيعاب) #8/ 20*88 و(أسد الغابة) 
١ . Af /‏ 

(5) في (ط): «قالت: في السماء» الحديث سيأتي في ص١25:5‏ 2448 514 
وجواب الجارية معروف. وأبو إسماعيل آراد الإنكار عليهم بمخالفة سؤال 
الرسول ية للجارية ب: (أين الله؟2 . 

(۷) في (ذم الكلام): كما هو تحت. 


ال وقال أولئك: ليس له كلام إنما خلق كلاماًء 
وهؤلاء''' يقولون: تكلم مرة» فهو متكلم به منذ تكلم لم ينقطع 
.الكلام» ولا يوجد كلامه في موضع ليس هو به» ثم يقولون: 
ن هر ان کان فال لبس ال صروت رل جر وفع 
وقالوا: هذا زاج“ وورق» وهذا صوف وخشب» وهذا إنما 


قضد به 'التفس” وأريد به التفسير» وهذا صوت القاري» أما 
تزق اند هه خا وف نة وهذا لفظه ار ا ا ما 


EA OE a O‏ ا 
به . حتى قال رأس من رؤوسهم : أو يكون قران من 


)١(‏ الحد: في اللغة المنع» ونهاية الشيء» وقد يكون مشتركاً ويسمى حداً مشتركاء 
وهو ذو وضع بين مقدارين يكون هو بعينه نهاية لأحدهما وبداية للآخر» أو نهاية 
لهما أو بداية لهما. والحد هو ما يميز به المحدود من غيره. انظر: (التعريفات) 
للجرجاني ص87» و(كشاف اصطلاحات الفنون) 2١١7/١‏ و(درء التعارض) 
Y/Y‏ و(الفتاوى) 44/4 . وسيأتي إطلاق الحد على الله . 

0) أولئك: هم المعتزلة الذين يقولون: كلام الله مخلوق» وهؤلاء هم الأشاعرة. 

(۳) في (ل): ليس هو مكان: والتصويب من (ذم الكلام). 

() الزاج: فارسي معرب وهو نوع من الأدوية والأخلاط متعدد يأتي على أشكال 
صلبة فيحل بالماء أو بالخل ليتخذ مداداً وحبراً للأقلام. انظر: (لسان العرب) 
4۳/۲ مادة (زوج)» وانظر: (الجامع لمفردات الأدوية) لابن البيطار ٠٤۸/١‏ . 

)26 في (ذم الكلام) : النقش . 

() في (ل): أن منه ساقطة. 

(۷) في (ذم الكلام): يجازي به. 

(۸) في (ذم الكلام): قال ساقطة . 

(9) لعله أراد بذلك ابن فورك» لقربه منه وغالب ما ذكره هنا موجود في كتاب ابن 
فورك (مشكل الحديث) . 


١ 


لبد . وقال آخر: من خشبء فراوغوا فقالوا:/ هذا حكاية 
عبر بها عن القرآن» والله تكلم مرة» ولا يتكلم بعد ذلك» ثم 


5 يصطادون به قلوب عوام أهل السنة» وإنما اعتقادهم 


أن القواة هبس سموحكوفة اله اذكو ج 
لجف الات ر ت : 


2000 


(۲) 
(۳) 


€3) 
(0) 


اللبد بكسر اللام المشددة: هو جمع الشيء بعضه على بعض» ومنه قوله تعالی : 
« كادوأ ين عليه لدا 4 أي مجتمعين بعضهم على بعض . وفي الصحاح : 
«والتبد الورق أي تلبّد بعضه على بعض» كما أن الرقع التي يرقع بها الثوب يطلق 
عليها لبدة» جمعها لبد. فيكون المعنى أن القرآن يكون من رقع بعضه على بعض . 
انظر: (النهاية في غريب الحديث) ۳۲٤١/٤‏ مادة (لبد)» و(الفائق في غريب 
الحديث) ٠١٠/۳‏ مادة (لبد)» و(لسان العرب) / ۳۸١‏ مادة (لبد)» وانظر: 
(الصحاح) ٥۳۳/۲‏ مادة (لبد) . 

الفخ : اسم لآلة معروفة يصطاد بها . انظر: (لسان العرب) 7/ 4١‏ مادة (فخخ) . 
افترقت الجهمية في كلام الله ثلاث فرق: فرقة قالت: القرآن مخلوق» وفرقة 
قالت: نقف فلا نقول مخلوق ولا غير مخلوق» وفرقة قالت: تلاوة القرآن 
واللفظ بالقرآن مخلوق. وقال الإمام أحمد: اللفظية جهمية. انظر: (درء 
التعارض) ۲٠١ /١‏ وانظر كتاب: (السنة) للإمام أحمدء تحقيق الدكتور محمد 
سعيد القحطاني ص45» وانظر: (المقالات) طبع هلموت ريتر ص۲٩٠‏ وانظر 
أقوال أئمة السلف فيمن قال لفظي بالقرآن مخلوق (في شرح أصول آهل السنة 
والجماعة) للالكائي ۳٤۹/۲‏ . 

في (ذم الكلام): الأشعرية الإناث. 

قال المؤلف رحمه الله «وكان يحيى بن عمار يقول: «المعتزلة الجهمية الذكور› 
والأشعرية الجهمية الإناث» ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية». 
انظر: (الرسالة المدنية) ص۳۸. فالجهمية اسم يطلقه المؤلف على الجهمية 
الخالصة والمعتزلة والأشاعرة ومن ذلك اسم هذا الكتاب «بيان تلبيس - 


ب 


وأولبك قالواء: لانمنة"' + بوهو لام" يقولوة نوه كنا 
يقال : وجه النهار» ووجه الأمر» ووجه الحديث» وعين: كعين 
المتاع» وسمع: كأذن الجدارء وبصر كما يقال : جداران”" هما 
بتر ابال ويل كيل ال :و الفط والأصابع كقولهم: خراسان 
بين أصبعي الأمير» والقدمان كقولهم: جعلت الخصومة تحت 
قدمي » والقبضة كما قيل: فلان في قبضتي» أي أنا أملك أمره. 
وقال: الكرسي العلم» والعرش الملك. والضحك الرضى› 
والاستواء الاستيلاء» والنزول القبول» والهرولة مثله» شبهوا من 
وجهء وأنكروا من وجه» وخالفوا السلف» وتعدوا الظاهرء 
فردوا الأصل» ولم يثبتوا شيئاًء ولم يبقوا موجوداً. 

ولم يفرقوا بين التفسير والعبارة بالآلسنة» فقالوا: لا نفسرها 
نجريها عربية» كما وردت» وقد تأولوا تلك التأويلات الخبيثة› 
وأرادوا بهذه المخرقة أن يكون عوام المسلمين ابغك غباياً :تهنا 
وأعيا ذهاباً منهاء» ليكؤونوا أوحش عند ذكرهاء وأشسير 7 ' عند 


الجهمية. .» وهو رد على الرازي أحد كبار الأشاعرة. 

)١(‏ وهم المعتزلة الذين ينفون الصفات جميعها ويثبت بعضهم الصفات كالعلم 
والقدرة والحياة والوجود على خلاف بينهم في إثباتها وأكثرهم على نفي 
حقائقها. انظر تفصيل ذلك في كتابهم المشهور (الأصول الخمسة) للقاضي 
المعتزلي عبد الجبار الهمذاني ص١١٠‏ 111 AY‏ . 

(۲) وهم : الأشاعرة. وأكثر الأقوال التي ذكرها الهروي هنا للأشاعرة. 

(۳) في (ط) و(ذم الكلام): جدار. 

0 عبارة عن النفور وعدم الاستقرار عند ذكرهاء ومنه فرس شموس التي تشرد 
وتجمح. والشموس من أسماء الخمر لأنها تشمس صاحبها وتجمح به. انظر: = 


سماعهاء وكذبواء بل التفسير أن يقال وجهء ثم [ل]' يقال: كيف 
وليس كيف في هذا الباب من مقال المسلمين . فأما العبارة فقد قال 
الله تعالى : # وکات الود ید الله E‏ [المائدة: ]٦٤‏ 
وإنما قالوها هم بالعبرانية فحكاها عنهم بالعربية» وكان رسول الله 
يل يكتب كتابه بالعبرانية فيها أسماء الله وصفاته فيعبر بالآلسنة 
عنهاء ويكتب إليه بالسريانية» فيعبر له زيد بن ثابت”"' رضي الله عنه 
بالعربية» والله تعالى يدعى بكل لسان باسمه فيجيب» ويحلف بها 
فيلزم» وينشد فيجازء ويوصف فيعرف . 

ثم قالوا: ليس ذات الرسول ييا بحجة» وقالوا: ما هو بعدما 
مات بمبلغ”" فلا يلزم به الحجة"*' فسقط من أقاويلهم 


(اللسان) مادة (شمس) /١‏ ١٠١٠ء‏ و(النهاية في غريب الحديث) 00١/7‏ (شمس) . 

)١(‏ في (ل) و(ذم الكلام): ساقطة» وزدتها من (ط). 

(۲) هو زيد بن ثابت بن الضحاك من بني النجار أنصاري خزرجي» أول مشاهده 
الخندق وكانت معه راية بني النجار يوم تبوك. تعلم لغة اليهود العبرانية ولغة 
النصارى السريانية وكان يكتب لرسول الله كَل بهاتين اللغتين ويقرأ لرسول الله وا 
ما يكتب له. انظر: (الاستيعاب) 077/١‏ بهامش الإصاية» وانظر: (الإصابة) 
.0١‏ وقد كتب رسول الله يا إلى كسرى وقيصر يدعوهم إلى الإسلام . 
انظر: (صحيح البخاري) كتاب المغازي» باب كتاب النبي 4 إلى كسرى وقيصر 
٥‏ و(مسند أحمد) ۱/ ۰۲٦۲‏ وانظر: (الفتاوى) ۳۰٦۹/۳‏ . 

(۳) هذه المقالة نسبها ابن حزم (في الفصل) ٠١١/١‏ إلى الأشعرية وقال: «أخبرني 
سليمان بن خلف الباجي أن هذا قول ابن فورك ولهذا قتله محمود سبكتكين بالسم) 
وانظر : (سير أعلام النبلاء) ۲۱۹/۱۷ . 

(4) في (ل) سقط هذا الحديث: «أخبرنا الحسن بن محمد بن علي ثنا محمد بن عبدالله 


ثنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو معشر عن محمد بن = 


1۳ 


على ثلاثة أشياء: أنه ليس في السماء رب ولا في الروضة 


رسول» ولا" في الأرض كتاب. کا شی بشو مر غ 


CO :‏ 5 
يحكم به عليهم» وإث كانوا يموهونها ووروا عنها واستوحشوا 
من تصريحها. فإن حقائقها لازمة لهم. وأبطلوا التقليدء فكفروا 
آباءهم وأمهاتهم وأزواجهم وعوام المسلمين» وأوجبوا النظر في 
20 : ا ه 
الكلام > واضطروا إليه الدين بزعمهم ”. فكفروا السلف. 
وقالت طائفة منهم: الفرض لا يتكرر. فأبطلت الشرائع» 


3 


كعب ا لِِْْدَْ بد ومنب [الأنعام : آية ]١4‏ قال: من بلغه القرآن فقد بلغه محمد 
ي وقد صح من رواية يزيد بن عبدالله أبي بردة بن ابي موسى عن جده أبي بردة عن 
أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله ية أنه قال : «لا يسمع بي 
يهودي ولا نصراني. فلا يؤمن بي إلا دخل النار» ثم قرأ # ومن يَكْمْرٌ بوء مِنّ 
ES‏ موعدم 4 [هود: آية 17] فقال: لا يسمع بي فسقط. من 
أقاويلهم . . . انظر: (ذم الكلام) مخطوط ص۳٤٤‏ الحديث . أخرجه الإمام مسلم 
(في صحيحه) كتاب الإيمان» باب ما جاء في وجوب الإيمان برسالة محمد بلا 
"0١‏ حديث رقم ۲٤٣١‏ . 

000 في (ل): إنه ليس في السملوات» والتصويب من (ذم الكلام) . 

(0) في (ل): وما الأرض› والتصويب من (ذم الكلام) . 

)۳( هو الإمام أبو زكرياء يحيى بن عمار بن يحيى الشيباني الإمام المحدث . الواعظ شيخ 
سجستان» نزيل هراة» كان شديد ا على المبتدعة رأسأفي التفسير» فصيحأمفوهاًحسن 
الموعظة» وكان من شيوخ أبي إسماعيل الهروي أخذ عنه علم التفسير» كانت وفاته 
سنة (۲۲٤ه)‏ وله تسعون سنة. انظر: (سير أعلام النبلاء) /117/ 25401 و(العبر) 
7/؛» و(شذرات الذهب) 7577/7, و(طبقات المفسرين) ۲/ 77/7 و(طبقات 
الحنابلة) ۲/ ۲٤۷‏ . 

(4) في (ذم الكلام) و(ط): موهوها. 

(5) وهو قولهم: «أول ما يجب على المسلم النظر» وسيأتي . 


(DD‏ أي جعلوه من ضروريات هذا الدين. 


1٤ 


وسموا الإثبات تشبيهاً» فعابوا القرآن» وضللوا الرسول» فلا تكاد 
ترى منهم رجلا ورعاًء ولا للشريعة معظماً ولا للقران ترما 
وله لايد يق فون E Ea Es‏ 
اوقا ا ر الرسوله' قانع > غلا :كو ظالب 
آثاره» ولا تتبع" اور و غ س ول ورات 
في أسوته» يتقلب”*' بمرتبة العلم وما عرف" حديثاً واحداء تراه 
يهزأ بالدين» ويضرب له الأمثال» ويتلعب بأهل السنة» ويخرجهم 
أصلاٌ من العلم» لا تنفر لهم عن بطانة إلا خانتك» ولا عن عقيدة 
إلة كلق كوو لسو :ظلمة الووف سواه" اليدي / "تيو 
عنهم الأعين» وتشمئز منهم القلوب . 

ال" "د وده قات فس الان اناس امود ع بين 
إسماعيل الأشعري كان لا يستنجي ولا فا ولا يصلي› 
فى ی تحير الى" سيان آنا ا 


)۱( في (ل): وبدلواء والتصويب من (ذم الكلام) . 

(۲) في (ط): بالنظر. 

(۳) في (ذم الكلام): متتبع . 

(4) في (ط): على . 

)٥(‏ في (ط): يتقلد مرتبة العلم. 

(3) في (ذم الكلام): ومتى عرف. 

(۷) في (ذم الكلام): هيبة» و(ط): نعمة. 

(۸) في (ل) و (ط): قالوا والصواب ما ثبت لأن الكلام متصل لأبي إسماعيل الهروي . 
(9) في (ذم الكلام): محمد بن زيد العمري» ولم أعثر على ترجمته . 

. في (ل): أبا العاء و(ط): أنبأنا المعافي» والتصويب» من (ذم الكلام)‎ )٠١( 


4 ا 


1Y 


و سمعت أبا الفضل الحارثي القاضي“ بسرخسر © 
يقول: سيعت زامر اه الو كول نيك لمات أو امدق 
الأشعري متحيراً بسبب مسألة تكافؤ الأدلة» فلا جزى الله امرءاً 
أناط مخاريقه بمذهب الإمام المطلبي”' رحمه الله تعالى» وكان 
من أبر خلق الله قلباًء وأصونهم سمتاء وأهداهم هدياًء وأعمقهم 
علماًء وأقلهم تعمقاً وأوقرهم للدين» وأبعدهم ‏ مالم 
وأنصحهم لخلق الله» جزاه خيراً . 

قال: فرأيت قوماً منهم يجتهدون في قراءة القرآن وحفظ 
حروفه والإكثار من ختمه ثم اعتقاده فيه ما قد بیناه» اجتهاد 
روغان كالخوارج. وذكر بإسناده''2 من حديث سفيان الثوري. 


)00 يلار برط ا : والتصويب من (ذم الكلام). 

)۳( سر خس : e e‏ وهي مدينة 
كبيرة بنواحي خراسان» ا يدي لكر ا ار 
القراء والمحدنين. ات أبا اقاس اف ویحیی ب صاعد» وحدث عله 
أعلام النبلاء) Ry‏ و(تبيين کذب المفتري) °1 A‏ الذعب) 
31# 

(5) محمد بن إدريس الشافمي أبو عبدالله > القرشي ثم اي 0 العودم 
ندر عاذ الجر E‏ -484. 


(1) اختصر المؤلف إسناد الهروي فقد ساقه بسنده إلى سفيان الثوري من طريقين. 


عن الصلت بن بهرام”"', ع المدزر "7 ون دة عن ت 

ابن الحر» أن حذيفة بن اليمان””' قال: إنا آمنا ولم نقرأء 
() . مك ا NIST‏ 5 

وسيجيء ` قوم يقرؤون القران ` ولا يؤمنون. 


وبإسناده”*) من حديث زيد بن أبي اد عن القاسم بن 


)١(‏ الصلت بن بهرام عن أبي وائل وزيد بن وهب» وعنه مروان بن معاوية وابن 
عيينة . قال أحمد: كوفي ثقة» وقال ابن عبينة: كان أصدق أهل الكوفة. انظر: 
(ميزان الاعتدال) ۲/ ۳۱۷» و(لسان الميزان) ۱۹٤/۳‏ . 

(؟) المنذر بن هوذة: قال ابن أبي حاتم (في كتاب الجرح والتعديل): «منذر بن 
هوذة روى عن خرشة بن الحرء روى عنه الصلت بن بهرام سمعت أبي يقول 
ذلك». ۲٤۲/۸‏ رقم .)1١93(‏ 

۳) في (ذم الكلام): عن المنذر بن هوذة نسبه حسين عن خرشة بن الحر. 

(5) خرشة بن الحر الفزاري الكوفي» كان يتيمآً في حجر عمرء من كبار التابعين» 
وقيل: له صحبة» حدث عن عمر وأبي ذر وغيرهم وهو ثقة بالاتفاق» مات سنة 
(5لاه). انظر: (طبقات ابن سعد) 2١57/5‏ و(التقريب) ۲۲۲/١‏ و(سير 
أعلام النبلاء) ٠٠۹/٤‏ . 

(0) حذيفة بن اليمان العبسي» من كبار الصحابة» أسلم هو وأبوه» وصدهما 
المشركون عن شهود بدر» وشهد اليمان أحداً واستشهد بها وشهد حذيفة ما 
بعدها. صاحب سر رسول الله يلوه واستعمله عمر على المدائن حتى مات بها 
سنة (۳۳)ه. 
انظر : (الإصابة في تمييز الصحابة) لابن حجر .71١77/1١‏ 

(5) في (ذم الكلام): وسيجؤون. 

(۷) في (ل): القرآن ساقطء والتصويب من (ذم الكلام) . 

(۸) اختصر المؤلف بعض إسناد الهروي . 

(9) زيد بن أبي أنيسة» واسمه زيد الجزري» أبو أسامة الرهاوي» إمام حافظ كان 
عالم الجزيرة وهو من طبقة شعبة ومالك لكنه قديم الموت» وثقه يحيى بن معين 
وغيره. مات سنة (160١)ه‏ وعاش )۳١(‏ سنة. انظر: (سير أعلام النبلاء) = 


(ND 5 


عوف ` قال: سمعت ابن عمر يقول: لقد عشنا برهة من دهرناء 
وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن" . 

Ol EO E‏ از لوه 
ابن عمر قال: إنا كنا صدور هذه الأمة» وكان الرجل من خيار 
أصحاب رسول الله ية وصالحيهم ما يقيم إلا سورة من القرآن أو 
شبه ذلك» وكان القرآن قد ثقل عليهم» رزقوا علماً به وعماكة”) 


2 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


0030 


(/» و<(تهذيب التهذيب) (۳/ ۳۹۷). 

في (ط): عون. 

وهو القاسم بن عوف الشيباني الكوفي من بني مرة بن همام» روى عن البراء 
وزيد بن أرقم وابن عمر وغيرهم» وعنه قتادة» وأيوب» وزيد بن أبي أنيسة 
وغيرهم» قال ابن حجر : صدوق يغرب» وذكره ابن حبان (في الثقات). انظر: 
(تهذيب التهذيب) 777/48"؛ و(التقريب) 2.1١87‏ و(الميزان) /5/ا7. 

أخرجه الحاكم (في مستدركه) ۳٣/۱‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولا أعرف له علة ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي». 

وأخرجه أيضاً ابن مندة (في كتاب الإيمان) 2779/7 ۳۷۰ رقم )۲٠۷(‏ وقال: 
«هذا إسناد صحيح على رسم مسلم والجماعة إلا البخاري . 

اختصر المؤلف بعض إسناد الهروي . 

هو إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر البجلي» الكوفي» يروي عن أبيه» 
وعبدالملك بن عميرء ضعفه غير واحد. قال البخاري: في حديثه نظرء وقال 
أحمد: أبوه أقوى منه. انظر: (ميزان الاعتدال) .۲٠۲/١‏ و(تهذيب التهذيب) 
. 

وأبوه: إبراهيم بن مهاجرء يروي عن إبراهيم النخعي» وطارق بن شهاب 
والشعبي» وعنه شعبة» والثوري وغيرهم. قال يحيى بن سعيد: لم يكن 
بالقوي» وقال أحمد لا بأس به» وقال ابن عدي: يكتب حديثه في الضعفاء . 
انظر: (ميزان الاعتدال) 257/١‏ و(تهذيب التهذيب) ۱٦۸/١‏ . 

في (ل) و(ذم الكلام): أو عملا . 


1۸ 


وأن آخر هذه الأمة يخفف عليهم القرآن حتى يقرأه الصبي 
والعجمى ا يعلمون ا 


قال: أوتينا الإيمان قبل أن نقرأ القرآن» ثم أوتينا القرآن فازددنا 
إيمانا""» وإنكم تؤتون القرآن قبل الإيمان““ فتوسل أحدكه”” . 


00( 
)۲( 
قرف 


(4) 


هذا الأثر أخرجه الهروي بإسناده ولكن المؤلف اختصر إسناده. 

انتهى كلام الهروي من كتابه (ذم الكلام) مخطوط › من ص ٤٤۷ ٤٤١‏ . 
أخرجه بسنده عن جندب بن عبدالله : ابن ماجه فى مقدمة السنن› باب فى 
الإيمان (۲۳/۱) حديث رقم (11). 

وأخرجه ابن منده (في كتاب الإيمان) ۲/ ۳۷۰ رقم (۲۰۸)» وأخرجه أيضاً ابن 
بطة (في الإبانة الكبرى) ۲/ ۸٤۷‏ رقم )١١5(‏ بسنده عن جندب . بألفاظ مقاربة 
لما ذكره المؤلف. قال جندب: «كنا مع رسول الله ية غلماناً حزاورة فنتعلم 
الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فازددنا إيماناً» وفي لفظ : «ثم تعلمنا القرآن فازددنا 
به إيماناً». كلهم من طريق وكيع بن الجراح . 

وأخرجه البيهقي (في شعب الإيمان) ١97/١‏ حديث رقم (5) من طريق حجاج 
ابن نصير» عن حماد بن نجيح عن أبي عمران الجوني» عن جندب بن عبدالله 
قال: «كنا مع النبي كل ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن 
ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيماناا» زاد حجاج بن نصير في روايته : «وإنكم اليوم 
تتعلمون القرآن قبل الإيمان». 

قال البوصيري (في زوائد ابن ماجة) 060/١‏ عن إسناد وكيع : «هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات». وأما إسناد حجاج بن نصير فهو ضعيف من أجل حجاج قال فيه 
ابن حجر (فى التقريب) ص١١٠‏ : «ضعيف كان يقبل التلقين» . 

بياض بمقدار نصف صفحة: ولم أتوصل إلى معرفة أن يكون سقط من 
المخطوط أم ترك من الناسخ. وما بعده كلام جديد بدأه المؤلف بمناقشة الرازي 


۹ 


ثارت 
عودة المؤلف 
إلى الرازي 
في كتابه نهاية 
العقول 


اعتراف 
التير ازي 
وموافقيه أن 
الرؤية التي 
دلت عليها 
النصو ص ندل 
على إبات 
الحهة 


/ وهذا الرازي لما ذكر مسألة الرؤية في «نهايته»“ وذكر 
فيها حجج النفاة والمثبتة كان ما ذكره من حجج النفاة العقلية 
والسمعية أظهر مما ذكره من حجج المثبتة» وهذه عادته في كثير 
من مناظرته يحتج بالباطل من السفسطة وفروعها بما لا يحتج 
بمثله للحق . وقال في مسألة الرؤية بعد أن ذكر مسالكها العقلية : 
«فظهر"“ من مجموع ما ذكرناه أن الأدلة العقلية ليست قوية في 
هذه المسألة قال: واعلم أيضاً أن التحقيق في هذه المسألة أن 
الخلاف: فها يقرت أن" :يكوت لفظاء ‏ وسفكه إن شا الله 
E‏ 

الوجه الثاني ”: أن هذا الرجل قد اعترف هو ومن يوافقه 
أن الرؤية التي دل عليها الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة» بل 
الإدراك المنفي عن الله في قوله: # لا تُدَرِكُهُ البصرُ 4 
[الأنعام: [٠١١‏ يدل على أن الله تعالى في الجهة» وذلك يقتضي 
دلالة الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة على شيئين: على رؤية 
الله تعالى» وعلى أنه فى الجهة. وذكر اعتراف فضلاء المعتزلة 
ا يسقدرن زراك 


)١(‏ كتاب (نهاية العقول) سبق» ومسألة الرؤية هي الأصل الحادي عشر في نهاية 
العقول (المخطوط) لوحة ٠٠١‏ إلى لوحة ١١۷۷‏ . 

(؟) (في النهاية): فظهر لك. 

(۳) (في النهاية): من أن يكون. 

(5) (نهاية العقول): للرازي لوحة 57١/أ.‏ 

(5) سبقه الوجه الأول قول: إن ما ذكره عن المعتزلة والكرامية . 


AE 


أما الأول فإنه لما ذكر الحجج السمعية التي للمعتزلة على 

نفي الرؤية قال : «وهذه الشبه أربع : 

الأولى : وهي الأقوى, التمسك بقوله تعالى: ¥ لَاتُدَرِكُةُ 
اضر وهو يدرك صر # قال: واعلم أذد هھ الاي تاره 
يتمسكون بها على أنه تعالى لا يُرى بالأبصار في الدنياء ولا في 
الاسر وتا علن امشحالة كوا زان ل 

أما الوجه الأول فإنما يتم بإثبات أمور أربعة: أحدها: أن 
إدراك البصر هو الرؤية"" . 

قال: ويدل عليه أمران: أحدهما: أنه لا فرق في اللغة بين 
أن يقال: رأيت فلاناً ببصري. وبين أن يقال: أدركته ببصري . 
كما لا فرق بين أن يقال : أدركته بأذنى. وبين أن يقال: سمعته 
ادن 1 

وثانيهما: أن أهل اللسان فهموا من هذه الآية نفي الرؤية» 
وذلك يدل على أن العرب يستعملون إدراك البصر بمعنى 
الرؤية" . 


605 ثم قال : وثانيها أن المراد بالأبصار المبصرون» وثالثها: أن الآية تقتضي عموم 
النفي في حق كل الأشخاص» ورابعها: أنها تقتضي عموم النفي في حق كل 
الأزمنة . .» (نهاية العقول) لوحة .]/١77‏ 

(۲) فى (ل): كما فرق والتصويب من (النهاية) . 

)۳( 57 «وذلك يدل على أن العرب يستعملون إدراك البصر بمعنى الرؤية» ليست 
في (النهاية) . 


وروي“ عن عائشة لما بلغها أن كعباً قال : ان یا راق 
ربه. أنكرت ذلك» وقالت : «ثلاث من حدثك بهن فقد 


كذب: من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله 
قال فال و لا تو را وهر د صر 4 [الأنعام : 
۳ قال: وروي عن ابن عباس مثل ذلك»" . 

ثم قال في الجواب عن هذا: «لا نسلم أن إدراك البصر 
عبارة عن نفس“ الرؤية . 

بيانه: هو أن الإدراك غير موضوع بالحقيقة للرؤية”” أصلاً» 


OT 1‏ 1 )003 
لكنه مستعمل في رؤية الشيء المحدود بطريق الماد ومتى 
كان كذلك لم يلزم من الآية هاهنا'"' نفي الرؤية. وإنما قلنا: إن 


دق في (النهاية): فقد روي أنه لما بلغ عائشة. 

(؟) في (النهاية): «وقالت قف شعري بما قلت». 

(۳) أخرجه البخاري (في صحيحه) ١77/48‏ كتاب التوحيد )٤(‏ باب قوله تعالى: 
#عَدِلمالْمَيْبِ فاد بظهر ڪل غت و لمر 4: 8/5 كتاب بدء الخلق باب (۷) إذا 
قال أحدكم أمين. ومسلم (في صحيحه) 2.15١ ۰۱٥۹/۱‏ كتاب الإيمان» باب 
(907) فعتى اقول الله. عر وجل 2 لا وقد ناه اة ...€ والحديك بطر 
رقم ۲۸۷ وفي لفظ : «لقد قف شعري لما قلت» رقم ۲۸۹ . 
وكذلك أخرج مسلم عن ابن عباس أنه رآه بقلبه ۱٥۸/۱‏ . 
والترمذي (في سننه) ۳۹٤/٥‏ 740 كتاب تفسير القرآن» باب 04 سورة 
النجم . 

(5) في (النهاية): عن الرؤية. 

(5) في (ط): بالحقيقة الرؤية. 

(3) في (ل): المجاوزء والتصويب من (النهاية) . 

(۷) في (النهاية): لم يلزم من الإدراك هاهنا الرؤية . 


۲ 


الإدراك غير موضوع للرؤية حقيقة» لأن لفظ الإدراك حقيقة في 
غير الرؤية» [فوجب أن لا يكون حقيقة في الرؤية» إنما قلنا: إن 
الإدراك غير حقيقة في الرؤية]"» لأنها حقيقة في اللحوق 
والبلوغ» سواء كان في المكان كما في قوله تعالى : © قال أصحدبٌ 
مومع إا لكين @ 4 [الشعراء: 51] أو فی الزمان كما يقال: 
أدرك قتادة الحسن» أو في صفة وحالة كما يقال : أدرك الكلام . 
وأدركت الثمرة إذا نضجت. وأيضاً فإنه يقال: أدركت ببصري 
خرارة الل :وان كانت" الحرارة لا ترىئ فعلمنا أن الإدراك 
حقيقة في غير الرؤية» فوجب”" أن لا يكون حقيقة في الرؤية» 
لئلا يؤدي إلى الا* شتراك الذي هو خلاف الأصل . 

وإنما قلنا: إن الإدراك لا يستعمل مجازاً إلا في رؤية 
الشيء/ المتناهي لوجهين: أحدهما: آنا“ لما أبصرنا الشيء 
المتناهي فكان البصر على بعده من ذلك المرئي يتناوله» ولم 
يتناوله غيره» فجرى في ذلك مجرى من قطع المسافة إلى شيء 
حتى بلغه ووصل إليه» فلما توهم في هذا النوع من الوبصار 
معنى اللحوق سمي إدراكا. فأما إدراكنا للشيء**؟ الذي لا يكون 
في جهة أصلاٌء فإنه لا يتحقق فيه معنى البلوغ» فلا جرم 


3 


)0( ما بين المركنين لا يوجد في (النهاية) التي بين يدي» وربما في نسخة أخرى . 
زفق في (النهاية): مع أن الحرارة لا ترى. 

(۳) في (النهاية): فلا يكون في الرؤية . 

)٤(‏ في (النهاية): الأول: هو أنا. 

(0) في (النهاية): فأما أبصار الشيء. 


AA 


irr 


لا ونی إذراكا: 

الثاني : أن الاسم إنما يوضع لما يكون معلوماً للواضع› 
والعرب ما كانوا يتصورون إلا رؤية الشىء المحدود. أما عند 
الخصم فلأن الرؤية لا على E ENT‏ 
انه وزإن آمك آلا يكون كذلك له ما کان معلو ما“ للعرت 
ولا متصوراً لهم. وإذا ثبت ذلك ثبت أنهم لم يستعملوا 
الإدراك إلا لرؤية الشيء الذي في جهة. فثبت بما ذكرناه أن 
الإدراك”"'' لو أفاد الرؤية لأفاد رؤية الشيء المتناهي» وهذا هو 
المراد من قول قدماء الأصحاب: الإدراك"“ هو الإحاطة 
بالمرئي . 

وإذا ثبت أن الإدراك لا يفيد إلا رؤية مخصوصة لم يلزم من 
نفي الإدراك نفي مطلق الرؤية» لأنه لا يلزم من نفي الأخص نفي 
ال 60 

عم 


وآما قولة+ الغرفي ل فرق ٠‏ بين الروية وين الأدراك , 


)١(‏ في (النهاية): هو أن الاسم. 

(؟) في «النهاية): فلأنه. 

(*) في (النهاية): ما كان ذلك معلوماً. 

(5) في (النهاية): وإذا كان كذلك ثبت . 

)٥(‏ في (النهاية): لم يستعملوا لفظ الإدراك. 

(5) في (النهاية): بما ذكرنا أنه لو أفاد. 

(۷) في (النهاية): إن الإدراك هو الإحاطة بالمرئي . 
(۸) في (النهاية): لا يلزم من نفي الخاص نفي العام. 
(9) في (النهاية): لا يفرقون. 


قلنا: إن ادعيتم ذلك في مطلق الرؤية فهو ممنوع» ودليله 
مامضى. وإن ادعيتم ذلك في رؤية مخصوصة فهو مسلمء 
ولايضرنا قوله: أهل اللسان فهموا من هذه الاية نفي الرؤية» 
فدل على أن إدراك البصر هو الرؤية. قلنا: وقد نقل أيضاً أن 
كثيراً من السلف فهموا الرؤية من قوله تعالى: 9# وجوه يمي 

© لل را اظرة © € [القيامة: ۰۲۲ ۲۳] مع أن النظر عندكم 
ليس هو الرؤية» وكذلك هاهنا)'© 


قلت: فقد أخبر أن العرب ما كانوا يتصورون إلا رؤية 


الشيء المحدودء وأن رؤية ما ليس في الجهة لم يكن معلوماً 


لهم ولا متصوراً لهم» وإذا كان كذلك وقد ثبت في النصوص 
المتواترة عن النبي بي أنه قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون 
القمر لا تضامون في رؤيته» وقال أيضاً: «إنكم سترون ربكم كما 


ترون الشمس صحواً ليس دونها سحاب» وكما ترون القمر صحواً 


ليس دونه سحاب»“ وثبت اتفاق سلف الأمة على أن المؤمنين 
يرون الله يوم القيامة» وقد أخبر”" أن العرب المخاطبين بهذا 


)١(‏ انتهى كلام الرازي من (نهاية العقول) لوحة /١59‏ ب. 

(۲) سبق تخريجه في ص ۳۲۵ وشرح معنى تضامون» تضارون» وقد آلف ابن 
النحاس ت(7١451ه)‏ كتاباً في رؤية الله تبارك وتعالى جمع فيه أحاديث كثيرة 
بأسانيدها بروايات متعددة» وحققه د. محفوظ الرحمن السلفي» طبع الدار 
العلمية بدلهي. كما أن الإمام ابن القيم جمع أدلة الرؤية من الكتاب والسنة 
وأقوال العلماء في كتابه (حادي الأرواح) ص۲۲۲ _ ۲۷۰ . 

(۳) أي الرازي. 


Yo 


17ت 


الكلام لم يكونوا يتصورون من ذلك إلا رؤية ما كان في الجهةء 
وأن ما سوى ذلك لم يكن معلوماً ولا متصوراً لهم من لفظ 
الرؤية» ومع هذا فالنبي بيه وأهل الإجماع من الصحابة والتابعين 
أخبروا الخلق بأنهم يرون ربهم» ولم يقولوا برؤية في غير جهة» 
ولا ما يؤدي هذا المعنى. بل قال: «كما ترون الشمس والقمر» 
فمثل رؤيته بالرؤية لما هو في جهة: علم بالاضطرار أن الرؤية 
التي تدل عليها نصوص الرسول وإجماع السابقين هي الرؤية التى 
كان الناس يعرفونهاء وهي لما يكون في الجهة. وهذا بين. 
وأيضاً فقد أخبر أن ما لا يكون في جهة لا تسمى رؤيته 
إدراكا» وأن لفظ الإدراك إذا أريد به الرؤية فهي رؤية 
مخصوصة» وهي رؤية المتناهي الذي يكون في جهة. فأما 
الشيء الذي لا يكون في جهة فلا تسمى رؤيته إدراكاً. وإذا كان 
كذلك كرون كوله تعالى : « لَا ثذرڪة ادر 4 أي متناهياً 
لا تحيط به ولا تدركه متناهياً محدوداًء وهذا الذي ذكره جيد وإن 
كان لم يستوف حجته» فإن أئمة السلف/ بهذا فسرو”'' الآية. 
وما ذكرته المعتزلة عن ابن عباس أنه تأول الآية على نفي الرؤية 
كذب على ابن عباس» بل قد ثبت عنه بالتواتر أنه كان يثبت رؤية 


(1) قال الإمام الطبري (في صريح السنة) ص١7:‏ «أما الصواب من القول في رؤية 
المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة وهو ديننا الذي ندين الله به» وأدركنا عليه 
آهل السنة والجماعة» فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن 
رسول الله يله . وانظر: (الإبانة) للأشعري ص٠۳٠٥‏ . 


لله» وفسر قوله تعالى: « لاثدذركة الاسر بأنها لا تحيط”" . 
وضرب المثل. بالسماء فقال: ألست ترى. السماء؟ فقال: بلى. 
فقال: أكلها ترى؟ قال لا. قال: فالله أعظم»”" . 

وإذا كان كذلك فمعلوم أن الله نفى إدراك الأبصار لهء لم 
ينف إدراكه هو لنفسهء ولم ينف مطلق الرؤية» فلو كان هو في 
نفسه بحيث تمتنع رؤيته مطلقاًء ليس الممتنع الإحاطة دون 
الرؤية التي ليست" بإحاطة لم ينف هذا الخاص» وهو الإدراك 
من الأبصارء دون إدراكه هوء ودون رؤية الأبصارء لآن نفي 
العام يستلزم نفي الخاص» ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام 
بل يقتضي جواز الخاص أو إبهامه» لأن المدح بنفي الخاص مع 
کون العام منتفياً لا يحسن» كما لا يحسن أن يقال: لا يقدر بنو 
آدم على إفناء جميعهء أو لا يقدرون على إفناء ذاته وصفاته» فإن 
هذا غير مقدور لا لبني آدم ولا لغيرهم» بل هو ممتنع في نفسه»› 
وكذلك لا يقال: الآدميون لا يقدرون على إعدامه أو إماتته أو 
على سلب قدرته وعلمه ونحو هذاء لآن هذه الأمور ممتنعة في 


)١(‏ انظر تفسير الطبري فقد ذكره عن ابن عباس بسنده أنه قال: «لا يحيط بصر أحد 
بالملك» 2749/7 من سورة الأنعام آية .)٠٠۳(‏ وانظر أيضاً: (الدر المنثور) 
للسيوطي ٠٠٠١/۳‏ في تفسير الآية» وانظر: (شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة) للالكائي ٤٥۹/۳‏ رقم 9880417 و(الشريعة) للاجري 
ص ۲٣۷_۲١٦‏ . 

(۲) سبق ص۸۳ . 

(۳) في (ط): التي ليست» ساقطة. 


¥ 


0 


نفسهاء لا يختص بنو آدم بنفي الاقتدار عليهاء بل تخصيصهم 
بذلك يوهم أنه هو يقدر على ذلك» وهذا كلام باطل» فإن هذا 
ليس بشيء أصلاً.ء حتى تكون رؤية الله عند النفاة هي من باب 
الممتنعات مثل عدمه وموته وإحداثه ونحو ذلك» ولو كان كذلك 
لم يحسن نفي هذا عن أبصار العبادء كما لا يحسن مدحه بأن 
العباد لا يعدمونه» ولا يميتونه بل تخصيصهم بنفي إدراك 
أبصارهم له يقتضي أنه هو يدرك نفسه. 

وإذا كان كذلك فإن لفظ الإدراك يقتضى الرؤية الخاصة لمن 
يكون في جهة علم أن الآية دلت على أنه كذلك . 

وأما ما ذكره عن فضلاء المعتزلة فإنه أورد سؤال أبي 
الخبين البعرى" وأتباعه وهو: أن موسى عليه السلام يجوز 
أن يكون غالا باستخالة الو ةوقال في التدوالك فر 
«لمَ لا يجوز أن“ يقال: إن موسى عليه السلام كان جاهلاً 
انال ال و عليه ا ل 

الأول: الإجماع”*' على أن علم الأنبياء بالله وصفاته أتم من 
علم غيرهم بذلك» فلا يشك أحد أن دعوى الإجماع في ذلك 
أظهر من دعوى إجماع الصحابة على العمل بالقياس وأخبار 


. سبق ترجمته ص۱۳۲‎ )١( 

(؟) أي الرازي في الجواب على آبي الحسين. 

(۳) في (ل) و (ط): أن ساقطة»ء والتصويب من (النهاية) . 
() في (النهاية): لوجهين. 

(5) في (النهاية): إجماع الأمة. 


€۸ 


الآحادء فإذا خصصنا”'' هذه الأصول بالإجماع فلأن يتمسك 


الثاني : أن قبل ظهور أبي الحسين لم ينسب أحد من الأئمة موسى 
عليه السلام إلى الجهل» بل الناس كانوا بين المعترف بصحة الرؤية 
وبين المنكر لها" متأولين لهذه الرؤية : إماعلى سؤال رؤية" " الآية أو 
على أنه عليه السلام سأل الرؤية لقومه. وإذا كان كذلك كان أبو 
الحسين مسبوقاً بهذا الإجماع» فيكون سؤاله مردوداً. 

الثالث : هو أن أبا الحسين يدعي العلم الضروري بأن المرئي 
يجب أن يكون مقابلاً للرائي أو لآلة الرؤية» والعلم الضروري 
حاصل بأن ما كان ° مقابلاً للجسم فهو مختص بجهة وتحيز”* 
فهذان العلمان الضروريان إن كانا حاصلين لموسى عليه السلام 
فيلزم من اعتقاد صحة رؤية الله اعتقاده لكونه جسماً متحيزاً. 

قال: وذلك ممالا يجوز بالاتفاق على الأنبياء عليهم 
السلام”""2» لأن تجويزه يمنع من العلم بحكمته عند أبي 
الحسين/ وإذا لم يحصل عنده العلمان الضروريان كان ذلك قادحاً 
في كونه عليه الصلاة والسلام عاقلاء وذلك لا يقوله عاقل فضلا عن 


)١(‏ في (النهاية): صححنا. 

(۲) في (ط): لها ساقطة. 

(۳) في (النهاية): إما على سؤال الآية. 

٠ )5(‏ في (النهاية): بأن كل ما كان. 

(4) في (النهاية): مختص بالجهة ومتحيز. 

() في (النهاية): لا يجوز بالاتفاق في حق الأنبياء . 


۹ 


ia: 


كون الرؤية 
0-0 
للجهة أمر 


بالنصوص 
المتوانرة 


السك ٠‏ ابه 

قلت : فهذا الذي ذكره عن أبي الحسين وأتباعه وهم فضلاء 
ا تعن AE SE,‏ ري 
في يقولون: يعلم العاقل بالضرورة أن المرئي لايكونإلافي جهةء ويعلم 
العاقل بالضرورة أنه لا يكون في الجهة إلا الجسم المتحيزء وذلك 
يقتضي أن موسى عندهم كان يعتقد أن الله في جهة» وأنه جسم . 

وأما قول هذا: بالاتفاق لا يجوز. أي بالاتفاق بينه وبين 
الشيخ أبي الحسين» لكن هذا الاتفاق ليس بحجة بالإجماع . 

الوجه الثشالث: أن كون الرؤية مستلزمة لآن يكون الله 
بجهة من الرائى أمر ثبت بالتصوض المتواشرة؛ ففي 
المحيخين. بوعيرهما: الح لوو عن اي 


قال:أنا سعيد بن الت وعطياء بن يزيد 


)١(‏ في (النهاية): المسلمين. 

(؟) انتهى كلام الرازي من (نهاية العقول) لوحة 54١/أءب.‏ 

(۳) الزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب . أبو بكر القرشي الزهري 
أحد الأئمة الأعلام » تابعي جليل» سمع غير واحد من الصحابة» ولادته سنه (0۸ه) 
وتوفي سنة (15١ه)‏ انظر في ترجمته : (سير أعلام النبلاء) 4/ 00-177" و(وفيات 
الأعيان) ۱۷۹-١۷۷ /٤‏ و(البدايةوالنهاية):4/-٠5"»‏ و(تهذيب التهذيب) 
0-0/۹ . 

(4) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي» أبو محمد» عالم 
أهل المدينة سيد التابعين» ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه» 
روى عن معظم الصحابة وروى عنه خلق كثير منهم الزهري» قال أحمد بن حنبل 
وغير واحد مرسلات سعيد بن المسيب صحاح» وقال ابن المديني: لا أعلم في = 


۰ 


الليثي”» أن أبا هريرة أخبرهما: «أن الناس قالوا: يا رسول الله 
هل نري ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله كه : هل تضارون في 
رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟. قالوا: لاء قال: فهل 
تمارون فى رؤية القمر ليس دونه سحاب؟ . قالوا: لا يا رسول 
الله . قال + فإنكم ترونه كذلك» . وذكر الحديث بطوله. قال 
أبو سعيد: أشهد لحفظته من رسول الله"" كَل وهكذا هو في 
الصحيحين من حديث زيد بن أسله'؟؟, عن عطاء بن 


التابعين أوسع علماً منه. توفي سنة(97ه). انظر: (طبقات ابن سعد) ۲/ ۳۷۹» 
و(سير أعلام النبلاء) 2547-7١17/54‏ و(البداية والنهاية) 299/9 و(شذرات 
الذهب) ٠١١/١‏ . 

)١(‏ عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي» المدني ثم الشامي» تابعي روى عن تميم 
الداري وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وغيرهم» وعنه ابنه سليمان والزهري» 
ثقة»ء مات سنة (5١٠ه):‏ انظر: (تهذيب التهذيب) 7117/17» و(التقريب) 
۳/۲ و(ميزان الاعتدال) ۳/ ۷۷. 

(؟) هذه الرواية بهذا السند (في صحيح مسلم): «حدثنا عبد الله بن عبدالرحمن 
الدارمي أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري به) 1717/١‏ كتاب الإيمان 
رقم .7٠6١‏ 
وهو بهذا اللفظ عن أبي هريرة بسند آخر عند البخاري (في صحيحه) ١79/4‏ 
كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة# )۳٤(‏ 
والحديث في الصحيحين بطوله . 

(۳) وفيهما قال أبو سعيد: «أشهد لحفظته من رسول الله تكد وهو أبو سعيد 
الخدري رضي الله عنه الصحابي المشهور. 

2 زيد بن أسلم» أبو عبدالله ف العمري» المدني» فقيه حجة حدث عن والده 
أسلم مولى عمرء وعن عبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله» وعن عطاء بن 
يسار» وابن المسيب وغيرهم» وعنه مالك والسفيانان وغيرهم» توفي (757١ه)‏ = 


1 


إلزام المؤلف 
للرازي بان 
الإخضار 
بالرؤية إلزام 
بالرؤية في 
اة 


يسار”''. عن أبي سعيد قال: «قلنا: يا رسول الله! هل نرى ربنا؟ 
قال : قل ارون فارز الشمس إذا كان صحواً؟ قلنا: لا يا 
رسول الله . قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر إذا كان 
صحوأ؟ . قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم إلا 
كما تضارون في رؤيتهما"”'' وساق الحديث بطوله» وفي 
صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة قال : «قال ناس : يا رسول الله! أنرى ربنا يوم القيامة؟ قال: 
فهل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ليست في سحاب؟ 
قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في 
سحاب؟ قالوا: لاء قال: والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته 
إلا كما تضارون في رؤية أحدهما»” وذكر الحديث بطوله. 


فهذا فيه مع إخباره أنهم يرونه إخبارهم أنه يرونه في جهة 


منهم من وجوه : 


(00 


زفق 
)۳( 


انظر: (سير أعلام النبلاء) »۳٠٠/١‏ و(تهذيب التهذيب) 2745/7 و(تذكرة 
الحفاظ) ۱/ ۱۳۲ و(شذرات الذهب) ٠۹۴٤/۲‏ . 

عطاء بن يسار الهلالي» أبو محمد المدني مولى ميمونة زوج النبي ية ثبت 
ثقة» روى عن جمع من الصحابة منهم عائشة» ومعاذ. وأبو هريرة» وعنه زيد 
ابن أسلمء وعمرو بن دينار وغيرهم» مات سنة ٠١(‏ ه) انظر: (تهذيب 
التهذيب) »71١1//7‏ و(سير أعلام النبلاء) 2448/5 و(تذكرة الحفاظ) ,10/١‏ 
و(شذرات الذهب) ٠١١/١‏ . 

هو بهذا السند (في الصحيحين): البخاري ۸/ ١۱۸٠ء‏ ومسلم ۱۹۷/۱ . 

وهو هكذا (في الصحيحين) مع اختلاف يسير وليس فيهما: «والذي نفسي 


سذدة). 


TY 


أحدها: أن الرؤية في لغتهم لا تعرف إلا لرؤية ما يكون 
بجهة منهم. فأما رؤية ما ليس في الجهة فهذا لم يكونوا 
يتصورونه ولا يعرفونه”'' فضلاً عن أن يكون اللفظ يدل عليه كما 
قد اعترف هو بذلك فيما تقدم. 

وهو أيضاً فإنك لست تجد عدا فق الناس يتصور وجود 
موجود في غير جهة» فضلاً عن أن يتصور أنه يرى» فضلاً عن أن 
يكون اسم الرؤية المشهورة في اللغات كلها يدل على هذه الرؤية 
الخاصة. 

الوجه الثاني : أنه قال : «فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس 
صحواًء وكما ترون القمر صحواً » فشبه لهم رؤيته برؤية الشمس 
والقمر» وليس ذلك تشبيهاً للمرئي بالمرئي» ومن المعلوم أنه إذا 
كانت رؤيته مثل رؤية الشمس والقمر وجب أن يرى في جهة من 
الرائي» كما أن رؤية الشمس والقمر كذلك» فإنه لو لم [يكن]“ 
كذلك لأخبرهم برؤية مطلقة» نتأولها على ما يتأول من يقول 
بالرؤية في غير جهة. أما بعد أن يستفسرهم عن رؤية الشمس 
صحواء ورؤية البدر صحواًء ويقول: «إنكم ترون ربكم كذلك» 
فهذا لايمكن أن/ يتأول على الرؤية التي يزعمونها ٠‏ فإن هذا 
اللفظ لا يحتملها لا حقيقة ولا مجازاً. 


)١(‏ في (ط): ولا يعرفونه ساقطة. 
(۲) في (ل): يكن ساقطة» والتصويب من (ط). 
)۳( وهي الرؤية التي يزعمها الأشاعرة مع نفي الجهة. 


A 


ب٤‎ 


الوجه الثالث: أنه قال: «هل تضارون في الشمس ليس 
دونها سحاب» و «هل تضارون في القمر ليس دونه سحاب» فشبه 
رؤيته برؤية أظهر المرئيات إذا لم يكن ٿم حجاب منفصل عن 
الرائي يحول بينه وبين المرئي. ومن يقول: إنه يرى في غير جهة 
يمتنع عنده أن يكون بينه وبين العباد حجاب منفصل عنهم» إذ 
الحجاب لا يكون إلا لجسمء ولما يكون في جهة» وهم 
يقولون: الحجاب عدم خلق الإدراك في العين» والنبي كَل مثل 
رؤيته برؤية هذين النورين العظيمين إذا لم يكن دونهما حجاب . 

الوجه الرايع : أنه أخبر أنهم « لا يضارون في رؤيته» وفي 
حديث آخر «لا يضامون» ونفي الضير والضيم أن ما يكون 
لإمكان لحوقه للرائي» ومعلوم أنما يسمونه رؤية وهو رؤية ما 
ليس بجهة من الرائي» لا فوقه ولا في شيء من جهاته لا يتصور 
فيها ضير ولا ضيم» حتى ينفي ذلك» بخلاف رؤية ما يواجه 
الرائي» ويكون فوقه فإنه قد يلحقه فيه ضيم وضيرء إما 
بالازدحام عليه أو كلال“ البصر لخفائه: كالهلال» وإما 
لجلائه : كالشمس والقمر. 

ومثل-هذا الحديث المشهور حديث قيس بن أبي حازه“ 


)١(‏ كَلَّ البصر إذا أعيا وضعف» ولذا يقال: طرف كليل. إذا لم يحقق المنظور. 
انظر (لسان العرب) 051/1١١‏ مادة (كلل). 

(۲) قيس بن أبي حازم الأحمسي» بالحاء المهملةء البجلي» أبو عبد الله» محدث 
الكوفة» عالم ثقة حافظ سار ليدرك النبي كك وليبايعه فتوفي نبي الله وقيس في 
الطريق. سمع أكثر الصحابة وتسعة من العشرة توفي سنة (91ه) أو (۹۸ه) = 


٤ 


عن جرير بن عبدالله البجلي''' قال: «كنا جلوساً عند النبي كلل 
فنظر إلى القمر ليلة البدرء قال: إنكم سترون ربكم عياناً كما 
ترون هذاء لا تضارون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء وقرأ: #وَسَيِْحَيحَمَدٍ 
ريك قبل طلوع ألشسَّمْس وَل عزوي 4 وهذا لفظ البخاري في 
بعض طرقهء وفيه زيادة لفظ: «عياناً»“ وإلا فبقية ألفاظ 
الحديث مستفيضة في الصحيحين وغيرهما. وفي الصحيحين 


۳ 5 8 -(5) » 
من حديث يحيى بن سعيد"" وثنا سعيد بن أبي عروبة نا 


انظر: (سير أعلام النبلاء) ١98/4‏ و(تذكرة الحفاظ) 5١/١‏ و(تهذيب التهذيب) 
لك و(تاريخ بغداد) ۱۳/ ٤10۲‏ . 

)١(‏ جرير بن عبد الله بن جابر البجلي صحابي جليل» قدم على الرسول في العام 
الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم» وكان سيد قبيلته» نزل الكوفة ثم تحول 
إلى قرقيسيا ومات سنة (04ه) انظر: (الإصابة) 277/١‏ و(الاستيعاب) في 
هامش الإصابة 775/١‏ . 

(۲) في البخاري هذا القمر. انظر التخريجين السابقين فقد ذكر الحديث بألفاظ كثيرة 
متعددة الأسانيد. 

(۳) يحيى بن سعيد بن فروخ أبو سعيد التميمي القطان البصري الحافظ أمير المؤمنين 
في الحديث» سمع سليمان التيمي وعطاء بن السائب ويحيى بن سعيد الأنصاري 
وابن أبي عروبة وغيرهم» أثنى عليه أئمة الحديث حتى قال الإمام أحمد: ما 
رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان وقال: ما كتبت الحديث عن مثل يحيى 
ابن سعید» كانت وفاته سنة (۱۹۸ه) انظر: (سير أعلام النبلاء) ١80/4‏ 
و(تاريخ بغداد) ,21760/١5‏ و(تهذيب التهذيب) 2١65/١١‏ و(شذرات الذهب) 
۳00/۱ 

)٤(‏ سعيد بن أبي عروبة مهران أبو النصر العدوي» البصري» ثقةء قال ابن أبي 
خيثمة : أثنت الناس في قتادة ابن أبي عروبة» روى عن قتادة والنضر بن انس = 


0 


قتاد 


0 عو أن عن النبي كَل قال: «يجتمع المؤمنون يوم 


الفا فا 5ل فيقولون: لو استشفعنا على ربنا فأراحنا 
من مكاننا هذا فيأتون آدم. فذكر الحديث إلى أن قالوا: ائتوا 
ا 


حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي» فإذا رأيت ربي وقعت أو 
خررت ساجداً لربي» فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال لي : 
ارفع محمد» قل يسمع › وسل تعطه. واشفع تشفع › فأرفع رأسي 
فأحمده بتحميد يعلمنيه الله ثم أشفع فيح لي حداً فأدخلهم 


الجنةء ثم أعود إليه الثانية فإذا رأيت ربي عز وجل وقعت أو 


خررت ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال لي: ارفع 


وَأسك) قل يسمع ١‏ وسل تعطه. واشفع تشفع . فأرفع رأسي ء 


1 


الجنةء ثم أعود إليه الثالثة فإذا رأيت ربي وقعت أو خررت 


ساجداً لربى فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى)”'' فذكر الحديث . 


(1) 


(۲) 


والحسن البصري وعنه الأعمش وشعبة ويحيى بن سعيد القطان» مات سنة 
(١١٠ه)‏ انظر: (سير أعلام النبلاء) 2417/7 و(تهذيب التهذيب) 77/4 . 
قتادة بن دعامة بن قتادة أبو الخطاب السدوسي البصري الضرير الإمام الحافظ› 
قدوة المفسرين والمحدثين» تابعي جليل روى عن أنس بن مالك وعبد الله بن 
سرخس وعنه خلق كثير منهم: أبو أيوب السختياني وابن أبي عروبة وغيرهم» 
ولد سنه (١٦ه)‏ وتوفي سنه (7١١ه)‏ انظر: (سير أعلام النبلاء) 
85-5 1,. و(تهذيب التهذيب) 27*0١/8‏ و(طبقات المفسرين) ؟/ 257 
و(شذرات الذهب) ٠١۳/١‏ . 


هذا الحديث بهذا اللفظ وهذا السند أخرجه الإمام أحمد (في مسنده) قال عبد 


۳٦ 


فكون الرائي - وهو النبي يله - يراه والرائي في مكان 


ولا يراه» والرائي في مكان آخرء ويعود إلى ذلك المكان: دليل 

على أن المرئي يرى والرائي في مكان» ولا يرى إذا كان الرائي 

فى مكان آخر/ وهذا الاختصاص لا يكون إلا بما يكون بجهة من 
(De E‏ | 

الرائي بخلاف ما يسمونه“ رؤية" فإنها من جنس العلم 

لا اختصاص لها بکون الرائى فى مكان دون مکان . 


(1) 
(۲( 


(۳) 


3 (OD 2 1 ۶ AE 


الله : حدثني أبي »حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا ابن أبي عروبة» حدثنا قتادة عن 
أنس وذكر الحديث بطوله ١١7/7‏ وهو في الصحيحين كما أشار المؤلف 
وغيرهما. انظرالبخاري ١77/8‏ كتاب التوحيد باب )١9(‏ قوله تعالى: #لما 
خلقت بيدي) ٠٠١/8‏ كتاب التوحيد باب (77) كلام الرب عز وجل للأنبياء 
١117 ١0‏ كتاب التفسير سورة البقرة #وعلم آدم الأسماء» ۲۰۳/۷ باب 
صفة النار. ومسلم أيضاً (في صحيحه) 18١/١‏ كتاب الإيمان» باب(٤۸)‏ أدنى 
أهل الجنة منزلة فيها رقم ۳۲۲» "ا" 73715, 7370 ۳۲١‏ وهو في مسند 
أحمد أيضا من حديث أبي هريرة ٤۳٦/۲‏ . 

أي الأشعرية. 

الرؤية تكون بالعين وفعلها يتعدى إلى مفعول واحد» وتكون بمعنى العلم وفعلها 
يتعدى إلى مفعولین . انظر: (اللسان) ۲۹۱/۱۲٤‏ مادة (رأى) . 

أبو عمران الجوني هو عبد الله بن حبيب الأزدي البصري أحد العلماء» ثقة 
تابعي» رأى عمران بن حصين وجندب بن عبد الله وا وروى عنهم كما روى 
عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري وروى عنه سليمان التيمي وابنه وعبد العزيز 
ابن عبد الصمد العمي وآخرون» مات سنة (54١ه)‏ انظر: (تهذيب التهذيب) 
5 و(سير أعلام النبلاء) 500/0» و(الجرح والتعديل) 2745/0 
و(شذرات الذهب) ٠۷١/١‏ . 


A4 


i10 


95 5 (۱( ء۶ 53 
بكر بن عبدالله بن قيس - وهو ابن أبي موسى الأشعري ‏ عن 
أبيه أن رسول الله ياو قال : «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء 
وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن . 
الكبرياء . ومن يقول: إنه يرى لا في جهة عنده ليس المانع إلا 
كون الرؤية لم تخلق في عينه» لا يتصور عنده أن يحجب الرائي 
شىء منفصل عله أصلاٌء سواء فسر رداء الكبرياء بصفة من 
صفات ال أو بحجاب منفصل عن ازب فعلى التقديرين 
لا يتصور عند هؤلاء أن يكون”*' ذلك مانعاً من الرؤية» ولا يمنع 
من رؤية الله عندهم إلا ما يكون في نفس الرائي. وكذلك قوله: 
«فى جنة عدن» سواء كانت ظرفاً له أو للرداء فعلى التقديرين 


و 


)١(‏ هو أبو بكر بن عبد الله بن قيس بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» كوفي» 
عالم» ثقة» حدث عن أبيه وعن أبي هريرة وابن عباس» وجابر بن سمرة» وعنه 
أبو عمران الجوني» ولاه الحجاج قضاء الكوفة» عاش بعد أخيه أبي بردة قليلاً 
وأبو بردة مات سنة (5١٠١ه).‏ انظر: (سير أعلام النبلاء) 7/05 في ترجمة أخيه 
أبي بردة (أخبار القضاة) ۲/ 4١72417‏ . 

(؟) أخرجه البخاري (في صحيحه) ٥٦/١‏ كتاب التفسير» سورة الرحمن» باب: 
< حور مَعْصُورتٌ في لَلَيَاوِ 4 وأيضاً في ۸/ ۱۸١‏ كتاب التوحید» باب قول الله 
تعالى : < ممم ضر ± لاط رة 4 . 
ومسلم (في صحيحه) ۱۱۳/۱ رقم (597) كتاب الإيمان» باب )8١(‏ إثبات 
رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى بنفس السند المذكور. 

(9) انظر: (مشكل الحديث) لابن فورك ص ١79‏ . 

(4) في (ط): أن يكون ساقطة. 


A 


وأيضاً ففي صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى”" 
عن صهيب”" قال: قال رسول الله ككِةِ: «إذا دخل أهل الجنة 
الجنة نودوا: يا أهل الجنة! إن لكم عند الله موعداً يريد أن 
ينجزكموه» قال: فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا 
عن النارء ويدخلنا الجنة؟ قال : فيكشف الحجاب فينظرون إليه› 
فوالله ما أعطاهم الله شيئاً هو أحب اليهم مما هم فيه ثم قرأ: 


وو 


« # لر ا AE‏ وزيادة يونس : ا" فأخبر أنه 


)١(‏ عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عيسى الأنصاري الكوفي الفقيه من كبار التابعين» 
ولد في خلافة الصديق وحدث عن جمع من الصحابة منهم صهيب إمام حافظ› 
وحدث عنه طائفة من العلماء منهم ابن سيرين» وعمرو بن مرة» وعطاء بن 
السائب وغيرهم» قتل سنة (۸۲ه) بوقعة الجماجم. انظر: (سير أعلام النبلاء) 
۲/٤١‏ و(أخبار القضاة) .»5٠77/7‏ و(تهذيب التهذيب) 2.7١/5‏ و(شذرات 
الذهب) ۹۲/۱ . 

(۲) صهيب بن سنان أبو يحيى النمري من النمر بن قاسط» يعرف بالرومي لأنه أقام 
في الروم مدة وهو من أهل الجزيرة سبي من قرية نينوى من أعمال الموصل ثم 
جلب إلى مكة فاشتراه عبد الله بن جدعان القرشي» وكان من كبار السابقين 
البدريين حدث عنه بنوه حبيب وزيادء» وحمزة» وسعيد بن المسيب» وعبد 
الرحمن بن أبي ليلى وآخرون» لما طعن عمر استنابه على الصلاة في المسلمين» 
مات بالمدينة سنه (۳۸ه) رضى الله عنه. انظر: (طبقات ابن سعد) 0/ 251540 
و(أسد الغابة) ۳/ ١‏ وانظر: س أعلام النبلاء) ۲/ ٠1۷‏ و(شذرات الذهب) 
۱ 

(۳) صحيح مسلم ١7/١‏ كتاب الإيمان» باب )۸١(‏ إثبات رؤية المؤمنين في 
الآخرة ربهم سبحانه وتعالى برقم ۲۹۷» ۲۹۸ وأخرجه الترمذي (في سننه) 
06 كتاب التفسير» باب )١١(‏ من سورة يونس . 


۹ 


يكشف الحجاب فينظرون إليه. 

حجان .ولا هور أن: مت عن الى :وله أن كدت 
الحجاب» وقد صرحوا بذلك كله: قالوا: لآن ذلك كله من صفة 
الجسم المتحيز . فإذا كان النبي ية قد أخبر بذلك علم أنه يرى 
في الجهة» وليست الرؤية التي أخبر بها ما يزعمونه من الأمر 
الذي لا يعقل» ينافقون فيه أهل الإيمان7' . 


Oa,‏ 49 ف 
وعن شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس 


وأخرجه أيضاً ابن النحاس بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب به 
(في كتاب الرؤية) ص٤٠‏ . ٠‏ 

)١(‏ وهو قول بعض الأشاعرة ومنهم: أن الله يرى بغير جهة فهم يوافقون أهل السنة 
في إثبات الرؤية ويوافقون المعتزلة في نفي الجهة. انظر: (الأربعين في أصول 
الدين) للرازي ص ۱۸۹ وما بعدهاء فبذلك أطلق عليهم المؤلف النفاق. 

(۲) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام الواسطي ثم البصري» ثقة حافظ 
متقن» كان النووي يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث» كانت وفاته سنة 
(١1ه)‏ انظر: (سير أعلام النبلاء) ۲۰۲/۷ - 2558 و(التقريب) 2301/١‏ 
و(تاريخ بغداد) 4/ 777-7564» و(شذرات الذهب) ۲٤۷/۱‏ . 

(۳) يعلى بن عطاء العامري» شيخ ثقة» يروي عن أبيه ووكيع بن حدس وغيرهمء 
حدث عنه شعبة وحماد بن سلمة» وثقه الإمام أحمد» توفي سنة (١١١ه)‏ انظر: 
(سير أعلام النبلاء) »70١ /١‏ و(تهذيب التهذيب) 5/ ١٠ء‏ و(الجرح والتعديل) 
4/5 . 

)€( وكيع بن حدس (بمهملات ثلاث وضم أوله وثانيه وقد يفتح ثانيه» ويقال بالعين 
بدل الحاء ورجح أحمد أن الصواب حدس بالحاء) (المسند٤/ )١١‏ أبو مصعب 
العقيلي» روى عن عمه أبي رزين العقيلي وعنه يعلى بن عطاء العامري» وقال: 
الذهبي لا يعرف. تفرد عنه يعلى بن عطاءء قال ابن عيينة: غير معروف وقال = 
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عن أبي رزين» قال: قلت يا رسول الله: أنرى ربنا يوم القيامة؟ 
قال: نعم. قال: وما آية ذلك في خلقه؟ قال: أليس كلكم ينظر 
إلى القمر ليلة البدرء وإنما هو خلق من خلق الله. الله أعظم 
وأجل» وفي رواية حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء. عن وكيع 
ابن حدس عن عمه أبي رزين قال: «قلت: يا رسول الله : كلنا 
٠‏ نرى الله يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين! 
أليس كلكم يرى القمر مخلياً؟ قلت: بلى. قال: والله أعظم. 
وذلك آيته فى خلقه» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه» ولفظ أبى 
داود: «قلت : يا رسول الله! أكلنا یری ربه؟» وفي رواية 7 
«مخلياً به يوم القيامة» وما آية ذلك في خلقه قال: يا أبا رزين! 
أليس كلكم يرى القمر؟» وفي رواية له: «ليلة البدر مخلياً به»» 
قلت: بلى قال: والله أعظم'"''' قال الخلال: سمعت أبا 


ابن حجر : مقبول. انظر: (تهذيب التهذيب) ۱۳۱/۱١‏ » و(التقريب) ۳۳١/۲‏ 
و(ميزان الاعتدال) 770/5 . 

)١(‏ أخرجه بهذا السند والمتن أبو داود (في سننه) ”/ ٥۸٤‏ في كتاب السنة» باب 
الرؤية وأيضا أخرجه ابن أبي عاصم (في السنة) E /١‏ ۰) وأخرجه ابن 
خزيمة (في كتاب التوحيد) ٤۳۸/١‏ . 
وأخرجه عن حماد بن سلمة: أحمد (في مسنده) ۱۲/۱۱/٤‏ وأما أبو داود فهو 
عن شعبة وقد سبق . 
وابن ماجه (في سننه) المقدمة» باب(7١)‏ باب فيما أنكرت الجهمية رقم 
(180). 
وابن أبي عاصم (في السنة) ٠٠١/١‏ باب ما ذكر عن النبي ب كيف نرى ربنا 
في الآخرة» رقم 409. أخرجه أيضاً ابن خزيمة (في التوحيد) ٤۳۹/١‏ رقم 
, 


سعيد ال الفقيه قال» قال أو صفوات: انت 


2000 


a وماد‎ Ea, 
. ٠١١ رقم‎ 4١ والدارمي (في الرد على الجهمية) ص‎ 

والحديث مداره على وكيع بن حدس وهو ضعيف لما سبق . قال عنه الألباني 
(في ظلال الجنة في تخريج السنة): حديث حسن رجاله ثقات رجال مسلم غير 
وكيع بن حدس قال الذهبي: «لا يعرف» وقال الحافظ: «مقبول» يعني عند 
المتابعة وقد توبع فهو بها حسن. وتوبع وكيع بن حدس عن أبي رزين من 
حديث آخر طويل وفيه: قال: قلت يا رسول الله: كيف وهو شخص واحد 
ونحن ملء الأرض ننظر إليه وينظر إلينا؟ قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله 
الشمس والقمر: آية منه صغيرة ترونها في ساعة واحدة وتريانكم» لا تضامون في 
رؤيتها ولعمر إلهك: لهو على أن يراكم وترونه أقدر منهما على أن يريانكم 
وترونهما) . 

أخرجه عبد الله بن أحمد عن أبيه بسنده عن دلهم بن الأسود بن عبدالله عن أبيه 
عن عمه لقيط بن عامر( وهو أبو رزين) المسند ١7/5‏ وانظر: (السنة) لعبد الله 
ابن أحمد ۲/ 585 رقم )١١7١0(‏ وابن أبي عاصم (في السنة) ۲۳۱/۱ رقم 0714 
باب )١١١(‏ مختصر. 

وأخرجه مطولاً (في السنة) أيضآ 187/١‏ رقم 75 باب (190). 

وأخرجه أيضاً مطولاً ابن خزيمة (في كتاب التوحيد) 55١ /١‏ رقم ۲۷۱. 

وقد أورده الإمام ابن القيم رحمه الله بطوله بسند الإمام أحمد في كتابه (زاد 
المعاد في هدي خير العباد) ”/ ٠۷۳‏ في فصل في قدوم وفد بني المنتفق على 
رسول الله يډ وقد أطال رحمه الله فيه في شرح غريبه وبين من خرجه وشرح 
قضاياه وقواه وقال: «رواه أئمة أهل السنة في كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه 
بالتسليم والانقياد ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته» وسيآتي الكلام 
عليه في موضوع الصورة في آخر الكتاب. 

أبو سعيد الحسن بن علي الفقيه المصيصي» بكسر الميم وتشديد الصاد المهملة 
الاولى نسبة إلى بلدة كبيرة على ساحل الشام المصيصة» وروى عنه أبو يعلى 
(في طبقات الحنابلة) ٠۷۳/١‏ ولم يترجم له. انظر: (الأنساب) للسمعاني 
1 . 


المتوكل''' في النوم» وبين يديه نار مؤججة عظيمه فقلت: 
يا أمير المؤمنين! لمن هذه النار؟ فقال: هذه لابنى المنتصرء لأنه 
قتلني/ » وتدري لم قتلني؟ لأني حدثته أن الله يرى في الآخرة. 


قال أبو 'شعيل: فقال إبراهيم الحربي”" : هذه رؤيا حق . وذلك 


أن المتوكل كتب حديث حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع 
ابن حدس بيده عن عبد الأعلى» وقال: لا أكتبه إلا بيدي . 


فقد أخبر النبي بيا أن الله يرى يوم القيامة لما سأله» وسأله 


عن آية ذلك في خلقه. والآية: العلامة والدلالة» وهو ما يعلم به 
ويدل على جواز ذلك» فذكر له النبي ييو ما يدل بطريق قياس 


200 


إفرة 


المتوكل على الله الخليفة العباسي اسمه جعفر بن المعتصم بن الرشيد بن محمد 
المهدي بن المنصور العباسي» ولد سنه (5١٠ه)‏ وبويع له بالخلافة بعد أخيه 
الواثق سنه (۲۳۲ه) ولما ولي الخلافة استبشر الناس بولايته فإنه كان محباً للسنة 
وأهلها ورفع المحنة وكتب إلى الآفاق لا يتكلم أحد في القول بخلق القرآنء كانت 
مدة خلافته أربع عشرة سنة وعشرة أشهرء وفي سنة )۲٤۷(‏ تمالا ولده المنتصر 
وجماعة من الأمراء على الفتك به فقتلوه ثم ولوا بعده ولده المنتصر ولم يبق في 
الخلافة سوى ستة أشهر حتى مات من علة أصابته سنه (۸٤۲ه)‏ انظر: (البداية 
والنهاية) ۱۰/ ۳٥۲۲٤۹۰۳۳۷‏ انظر: (سير أعلام النبلاء) 870/5 مك 
و(تاريخ بغداد) ۷/ 2156 ۲ /›؛٧/ ‏ و(شذرات الذهب) ۲/ .١١5‏ 

إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير الحربي نسبة إلى محلة ببغداد مشهورة 
تقع في الجانب الغربي عند باب حرب» يكنى أبا إسحاق» فقيه حافظ أخذ عن 
الإمام أحمد وكان إماماً في الفقة والعلم حافظاً للحديث صنف كتبًا كثيرة منها 
غريب الحديث» وكان إماماً في الزهد والورع توفي سنة (80١ه)‏ انظر: 
(طبقات الشافعية) للسبكي ۲۷/۲ و(سير أعلام النبلاء) 0707/7 و(تاريخ 
بغداد) ۰۲۸/۲ و(شذرات الذهب) ۲/ ۱۹۰. سبق ص۱۷ . 
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۵ب 


التنبيه والأولى. وقد قدمنا غير مرة أن مثل هذا القياس فى قياس 
الغائب على الشاهد هو مما ورد في الكتاب والسنة» فقال: «أليس 


كلكم یری القمر مخلياً به ليلة البدر؟» قال : (فالله أعظم وأجل» 
وقال: «إنما هو خلق من خلق الله»»« وذلك آيته في خلقه)”"' . 

وإثباته 44 جواز الرؤية لجميع الخلق في وقت واحد وكل 
منهم يكون مخلياً به بالقياس على رؤية القمر مع قوله: «والله 
أعظم وأجل» دليل واضح على أن الناس يرونه مواجهة عياناً: 
يكون بجهة منهم» وأنه”"' إذا أمكن في بعض مخلوقاته أنه يراه 
الناس في وقت واحد كلهم يكون مخلياً به» فالله أولى أن يمكن 
ذلك فيهء فإنه أعظم وأجل . 

الوجه الرابع 7" :أن كون الله يرى بجهة من الرائي ثبت 
بإجماع السلف والأئمة”*' مثل ما روى اللالكائي””" عن علي بن 


)١(‏ الحديث السابق. 

(۲) في (ط): وأنه ساقطة. 

(۳) هذا الوجه الرابع حسب سياق الأوجه الثلاثة السابقة» وقد سبق أن قسم المؤلف 
الوجه الثالث إلى أربعة أوجه في الرد على الرازي في رده على شبه الكرامية . 

(4) قال الأشعري في رسالة إلى أهل الثغر : باب ذكر ما أجمع عليه السلف من الأصول التي 
نبهوا بالأدلة عليها وأمروا في وقت النبي كك بها قال : الإجماع الحادي عشر : وأجمعوا 
على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأعين وجوههم . انظر : (الرسالة إلى 
آهل الثغر) لأبي الحسن الأشعري ص٥۰۲۰‏ ۲۳۷ . 
ونقل ابن القيم (في كتاب حادي الأرواح) أقوال جمع غفير من السلف ‏ من 
الصحابة ومن بعدهم ‏ في إثبات الرؤية ص ۲۱۸-۲٥۹‏ . 

(5) أبوالقاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائيء الإمام 
الحافظ» فقيه شافعي فقيه بغداد في وقته» صنف كتاباً في السنن وآخر في معرفة = 


أبي طالب أنه قال: « إن من تمام النعمة دخول الجنة والنظر إلى 


الله فی جنته) 


(۱) 


باليمين قبل الحديث فقال: «والله ما منكم من إنسان إلا أن ربه 
سيخلو به يوم القيامة» كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر» قال : 
فيقول: ما غرك بي يا ابن آدم؟ ‏ ثلاث مرات - ماذا أجبت 
الس د لان د كرت عملت اننا اليو : 


ودينهم. قال: فشخصت أبصارهمء أو قال: حرفوها عنه» قال: 
فما حرف أبصاركم عني؟ قالوا: الهلال أيها الأمير. قال فذاك 
أشخص أبصاركم عني؟ قالوا: نعم. قال: فكيف إذا رأيتم الله 


(۳) 


ا 


(۲) 


(۳) 


أسماء من في الصحيحين وكتاب شرح السنة» توفي سنة 5١4(‏ ه) انظر: (سير 
أعلام النبلاء) »٤۱۹/١۷‏ و(تاريخ بغداد) /١5‏ الاء و(البداية والنهاية) 
» و(شذرات الذهب) ۲۱۱/۳ . 

أخرجه اللالكائي (في شرح أصول آهل السنة والجماعة) 5917/7 رقم 804 عن 
علي بن أبي طالب موقوفاً. 

المصدر السابق ٤۹1/۲‏ رقم .85١‏ 

واخرجه أيضاً ابن خزيمة (في كتاب التوحيد) في موضعين» أحدهما مختصر 
والآخر مطول "77/١‏ رقم ٤٤۰/۱۰۲۱۷‏ رقم 150. 

المصدر السابق ٤۹۸/۳‏ رقم 477. 

وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد (في كتاب السنة) 101/١‏ رقم 574 بسنده عن 


أبي موسى الأشعري به» وأخرجه أيضاً بسنده عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً = 


وعن معاذ بن جبل قال: «يحبس الناس يوم القيامة في 
صعيد واحد. فينادى: أين المتقون؟ فيقومون في كنف من 
الرحمن لا يحتجب منهم ولا يستتر. قلت: من المتقون؟ قال: 
قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى 
ال 


ابن خزيمة (في كتاب التوحيد) ٤٤١١٤٤١/١‏ رقم 37 ولفظه : قال أبو 
موسى : «شخص الناس بأبصارهم» قال: رفعوا أبصارهم ينظرون» قال النبي 
يي ما تنظرون؟ . . ٠.‏ الحديث. قال ابن خزيمة: «علمي بهذا الإسناد وهم 
هذا من قبل أبي موسى الأشعري لا من قول النبي ي . 
وأخرجه بن أيضاً الدارمي (في كتاب الرد علي الجهمية) عن أبي موسى 
الأشعري موقوفاً ص١١٠‏ رقم .)١957(‏ 
وأخرجه الآجري (في الشريعة) أيضاً ص٤٠۲‏ . 

4192 ٤4۸/۳ أخرجه اللالكائي (في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)‎ )١( 
.)8514( رقم‎ 
والكنف (بفتح الكاف والنون في اللغة) الجانب» وكنفاه ناحيتاه عن يمينه‎ 
وشماله» وأكناف الجبل والوادي نواحيه. انظر: (النهاية في غريب الحديث)‎ 
مادة (كنف). أما كنف‎ ۳٠۸/۹ (كنف)» و(لسان العرب)‎ 4 
الرحمن فهو وصف يليق بجلاله وعظمته» فقد ثبت في الصحيحين أن رجلاً سأل‎ 
ابن عمر: كيف سمعت رسول الله ية يقول في النجوى؟ قال: «يدنو أحدكم‎ 
الحديث.‎ ٠. . من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا فيقول: نعم‎ 
والتفسير‎ )5١( أخرجه البخاري (في صحيحه) 84/7 كتاب الأدب» باب‎ 
والتوحيد (۸/ ۲۰۳) باب (77) ومسلم (في‎ )١١( تفسير سورة هود‎ 1 
صحيحه) 5/ ۲۱۲۰ كتاب التوبة(۸) حديث (21) وفسره الدارمي في رده على‎ 
: بشر المريسي ص 070 ضمن عقائد السلف بعد أن ذكر هذا الحديث .قال‎ 
«قلت: فتفسيره(كنفه) نعمته وستره وعافيته» فتأويل هذا على أنه الستر مع‎ 
= «فيضع كنفه‎ : ٤۷۷/١١ القرب والدنو والمناجاة» وقال ابن حجر (في الفتح)‎ 


وروی اللالكائي عن اين وهت”؟فال: «سمعت مالك سس 
أنس يقول: الناظرون ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة 
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ب قال: «وسئل مالك عن قوله تعالى : # وجه 
© #[القيامة : 077 77] أينظر الله عز 


وجل؟ قال: نعم فقلت: إن أقواماً يقولون: ينظرما عنده. قال: 


بل ينظر إليه نظراً وقد قال موسى: 9 رت أِف ا 


2000 


(۲) 


فرق 


- ع 


نظرٌ یلت قال أن 


(بفتح الكاف والنون بعدها فاء) المراد بالكنف السترء وقد جاء مفسراً بذلك في 
رواية عبد الله بن المبارك عن محمد بن سواء عن قتادة أنه تحيط به عنايته التامة» 
وانظر: (خلق أفعال العباد) للبخاري ص ٦۲‏ . 

عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد البصري الفقيه» ثقة حافظ 
عابد» صاحب مالك بن أنس» سمع من جماعة منهم مالك بن آنس» وسليمان 
ابن بلال وغيرهم» وعنه عبد الرحمن بن مهدي» وأحمد بن صالح المصري› 
وعلي بن المديني وغيرهم مات سنة (۹۷٠١ه)‏ له ترجمة مطولة (في تهذيب 
التهذيب) 1/ ١ا-4لاء‏ وانظر: (التقريب) /١‏ ٠1٦٤ء‏ 207/7 وانظر: (سير أعلام 
النبلاء) 777/4 » و(شذرات الذهب) ۳٤۷/١‏ . 

انظر: (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) 50١/7‏ رقم .۸۷١‏ 

وأخرجه بسند اللالكائي الآجري (في كتاب الشريعة) عن عبد الله بن أبي داود به 
عن ابن وهب به ص ۲٥٤‏ . 

أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي الإمام العلامة مفتي مصر: 
يقال: اسمه مسكين وأشهب لقب له» ولد سنة (١٤٠ه)‏ سمع مالك بن 
أنسء والليث بن سعد» وسليمان بن بلال وغيرهم» وحدث عنه الحارث بن 
مسكين» أدرك الشافعي حين قدم مصر مات سنة .)۲٠٤(‏ انظر: (سير أعلام 
النبلاء) .5٠١/94‏ و(تهذيب التهذيب) 5094/١‏ و(شذرات الذهب) ؟/5١»‏ 
و(وفيات الأعيان) ۲۳۸/۱ . 


¥ 


ia 


رطن € [الأعراف : [٠٤١‏ وقال الله : © كلآ لهم عن َم يوسي 


os 


.')]٠١ : [المطففين‎ . 


وعن مالك أنه قيل له: «إنهم يزعمون أن الله لا يرى. فقال: 
ال 


وقد تقدم" كلام ابن الماجشون“ واحتجاجه أيضاً على 


الرؤية بحجابه” للكفار”'' . 


(1) 


(۲) 


(۳) 
€3) 


)٥( 
(0 


(Vv) 


وعن الأوزاعي”" أنه قال: إني لأرجو أن یح جب الله جهماً 


انظر: (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) ٠٠۲۰٠۰۱/۳‏ رقم ۸۷١‏ كما 
أخرجه أيضاً في موضع آخر بسند آخر عن أشهب بلفظ مختلف 428/17 رقم 
.(A*A)‏ 

انظر: المصدر السابق بنفس الصفحات في كتاب اللالكائي (شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة) ونقله أيضاً ابن القيم (في حادي الأرواح) ص٣٣۲‏ . 

انظر كلام ابن الماجشون. انظر: (بيان التلبيس) (ط) (151-1777/17). 

عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ميمون - وقيل دينار - الإمام المفتي قال 
الإمام أحمد: لقب بالماجشون لكلمة يقولها بالفارسية (شوني) وهو والد المفتي 
عبد الملك بن الماجشون صاحب مالك» حدث عن الزهري» ويحيى بن سعيد» 
ووهب بن كيسان وغيرهم» وعنه إبراهيم بن طهمان» والليث بن سعد» ووكيع › 
وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم» مات سنة (515١ه)‏ انظر: (تاريخ بغداد) 
٤"٠‏ و(سير أعلام النبلاء) 27٠9/1‏ و(تهذيب التهذيب) 47/5"ء 
و(شذرات الذهب) ۲٥۹/۱‏ . 

في (ط): بحجابه عن الكفار. 

انظر: (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) ٠٠۲/۳‏ رقم ۸۷۳ وأخرجها 
بسنده الذهبي (في سير أعلام النبلاء) 7١١/1‏ وباختصار وذكر ابن القيم (في 
حادي الأرواح) ص٤٠۲‏ . 

عبد الرحمن بن عمرو بن محمد أبو عمرو الأوزاعي شيخ الإسلام وعالم أهل - 


صحابه أفضل ثوابه الذي وعده أولياءء» حين يقول : # وجوه ميا 
© إل را رة ©4 [القيامة : ۲۳۰۲۲] فجحد جهم وأصحابه 
أفضل ثوابه الذي وعد أولياءء”") 

وعن الوليد بن مسلم" قال: سألت الأوزاعي وسفيان 
الثوري: ومالك بن أنسن والليث بن سعد" عن هذه الأحاديث 


الشام» روى عن خلق كثير من التابعين وكان مولده في حياة الصحابة سنة (۸۸ه) 
وروی عن خلق كثير منهم شيوخه ابن شهاب الزهري» ویحیی بن أبي كثير» وروی 
عنه شعبة» والثوري» ومالك وغيرهم» وكان من أول من صنف ودون العلم 
بالشام» مات سنة (١١٠ه)‏ انظر: (سير أعلام النبلاء) ۷/ ۱١١۷‏ 214 و(وفيات 
الأعيان) ۳/ 1۲۷. و(البداية والنهاية) 2١١5/٠١‏ و(تهذيب التهذيب) 2778/5 
و(شذرات الذهب) ۲٤۱/۱‏ . 

.۸۷٤ هرقم‎ ٠7 /" انظر: (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)‎ )١( 

(؟) في (ط): عن أبي الوليد مسلم 
وهو: الوليد بن مسلم الإمام الثقة» الحافظ إمام أهل الشام أبوالعباس مولى بني 
أمية» حدث عن الأوزاعي» ومالك» وسفيان الثوري» والليث بن سعد» وحدث 
عنه الليث بن سعد» وبقي بن الوليد وهما من شيوخه» وعبد الله بن وهب› 
وأحمد بن حنبل وغيرهم» كانت وفاته سنة )۱۹١(‏ ه انظر: (سير أعلام النبلاء) 
08١٠58”ء‏ و(تهذيب الأسماء واللغات)» ٠٤١/١‏ و(تهذيب التهذيب) 
۱ »© و(شذرات الذهب) ۳٤٤/١‏ . 

(۳) الليث بن سعد بن عبدالرحمن : الإمام الحافظ شيخ الإسلام وعالم الديار المصرية 
ولد سنة (٤۹ه)‏ سمع عطاء بن أي رباح وابن ا مليكة وغيرهم من كبار 
التابعين» وروى عنه خلق كثير منهم ابن وهب. وابن المبارك وغيرهمء كانت 
وفاته سنة ١/5(‏ ه) انظر: (سير أعلام النبلاء) 1757/4 - 2177 و(تاريخ بغداد) 
۳“ ول(وفيات الأعيان) /٤‏ ١1۲۷ء‏ و(تهذيب التهذيب) ١159/8‏ و(شذرات 
الذهب) 586/١‏ 


۹ 


ا فيها الرؤية. فقالوا"“ : «أمرّوها ل 

وعن الربيع" قال: حضرت الشافعي وقد جاءته رقعة من 
الصعيد”*' فيها: ما تقول في قول الله 8 کا اَم عن رم يَوَميذٍ 
لَسَحْجْوبونَ © 4 ؟ قال الشافعي : «فلما أن حجب هؤلاء في السخط 
كان هذا دليادٌ عن أنهم يرونه في الرضا» قال الربيع 
يا أبا عبد الله ! وبه تقول؟ قال: نعم» وبه أدين الله» لو 0 يؤمن 
یخم نارن أنه يز الله لما عدا . 


ع 


وعن عبد الله بن المبارك قال: «ما حجب الله عنه عدا 
قر أ:. « ک5 بنج عن وتم يوسو لوو 3 


HI‏ بد تَكَزْوْنَ © #[المطففين : ١٠۔۱۷]‏ قال 


)١(‏ في (ل): فقال» والتصويب من (شرح اعتقاد آهل السنة). 

(0) انظر: (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) ۳/ ٥٠۴‏ رقم .۸۷١‏ 

(۳) الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل الإمام المحدث الفقيه المصري المؤذن 
صاحب الإمام الشافعي وناقل علمه» ولد سنة )١1754(‏ وثقه الكثيرون» روى عن 
الشافعي» وعبد الله بن وهب» وحدث عنه أبو داود» وابن ماجه» والنسائي وأبو 
عيسى » وأبوالعباس الأصم وغيرهم» مات بعد طول عمر وشهرة سنة (١۲۷ه)‏ 
انظر: (سير أعلام النبلاء) 2017/17 و(تذكرة الحفاظ) 2087/7 و(تهذيب 
التهذيب) ۳/ 750» و(شذرات الذهب) ۲/ »١109‏ و(البداية والنهاية) ٤۸/١١‏ . 

(4) الصعيد وجه الأرض» وهو التراب» والمراد به هنا اسم البلاد الواسعة بمصر 
ويوجد بها عدد مدن عظام منها أسوان ثم قوص وقفط وأخميم. انظر: (معجم 
البلدان) 508/7 . 

(4) انظر تخريجه (في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) / 600 رقم ۸۸۳. 

(5) ذكر اللالكائي بسنده عن عبدالله بن المبارك أن الجهمية أرسلوا إلى عبد الله بن - 


0۰ 


وقال الشيخ أبو نصر السجزي”'' في كتاب «الإبانة)”"' له: 


«وأئمتنا - رحمهم الله كسفيان الثوري» ومالك بن أنس 
وسفيان بن ع وحماد بن سلمة» وحماد بن زیڈ 


010 


() 


(۳) 


€3) 


المبارك سؤالاً بلغة أعجمية «قال: يجسم؟ يعني كيف نرى ربنا يوم القيامة قال : 
بالعين». قال المحقق: «هذه لغة من اللغات الأعجمية لم أستطع معرفتها» انظر : 
(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) / ٠٠١‏ رقم .۸۸١‏ 

هو أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي البكري السجزي نسبة إلى 
سجستان» الإمام الحافظ شيخ الحرم ومصنف «الإبانة الكبرى» في أن القرآن غير 
مخلوق وهو مجلد كبير دال على سعة علم الرجل بفن الأثرء توفي أبو نصر 
بمكة سنه (٤٤٤ه)‏ انظر: (سير أعلام النبلاء) 2704/1177 و(تذكرة الحفاظ) 
8/78 » و(شذرات الذهب) ۲۷۱/۳ . 

كتاب الإبانة ألفه أبو نصر السجزي في الرد على المبتدعة ونصر السنة في أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق» وقد ذكره المؤلف في مواضع عدة من مؤلفاته 
ونقل منه نقولاً كثيرة. انظر مثلاً: (درء تعارض العقل والنقل) 287/١‏ 
۳ 0776/0 وذكره الذهبي (في سير أعلام النبلاء) 2704/١1‏ في 
ترجمة أبي نصر السجزي» وحاجي خليفة (في كشف الظنون) 7/١‏ وقال الإبانة 
في الحديث لأبي نصر السجزي. كما ذكره عمر كحالة في معجم المؤلفين 
57 قال في تصانيفه الإبانة الكبرى في مسألة القرآن. 

سفيان بن عيينة بن أبي عمران مولى محمد بن مزاحم الإمام الكبير حافظ العصر 
شيخ الإسلام أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي» ولد سنة )3١7(‏ أخذ عن 
كبار التابعين» ومن كبار أصحابه المحدثين عنه: الحميدي والشافعي» وابن 
المديني» وأحمد. كان رحمه الله صاحب سنة واتباع» مات سنة (98١ه)‏ 
انظر: (تاريخ بغداد) 2١74/94‏ و(وفيات الأعيان) ۳۹۱/۲. و(سير أعلام 
النبلاء) 555/8 475. و(تهذيب التهذيب) 2١١1/5‏ و(شذرات الذهب) 
۱ . 

حماد بن زيد بن درهم أبوإسماعيل الأزدي العلامة الحافظ الثبت» محدث 


الوقت» سمع من أنس بن سيرين» وعمرو بن دينارء وثابت البناني وغيرهم» ع 


0۱ 


نقل المؤلف 
عن أبي نصیر 
السجزي 


وعبد الله بن الميارك» وفضيل بن EE‏ وحمل بن 

حنبل» وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي 7" » متفقون على أن الله 

سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشهء وأن علمه بكل مكان وأنه یری 

يوم القيامة بالأبصار فوق العرش» وأنه ينزل إلى سماء الدنياء وأنه 

يغضب ويرضى» ويتكلم بما شاء» فمن خالف شيئاً من ذلك فهو 
(f), 7‏ 

منهم بريء» وهم منه براء» 


وعنه سفيان» وشعبة ‏ وهم من شيوخه ‏ وعبد الرحمن بن مهدي» وعبد الله بن 
المبارك» وعلي بن المديني وغيرهم» وثقه جميع الأئمة» مات سنة (4لا١اه).‏ 
(سير أعلام النبلاء) 2»577-507/17 و(تذكرة الحفاظ) ۰۲۲۸/١‏ و(البداية 
والنهاية) »١/5 /٠١‏ و(تهذيب التهذيب) ٩/۳‏ . 

)١(‏ الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر الإمام القدوة الثبت الحجة شيخ الإسلام 
أبو علي التميمي اليربوعي الخراساني» المجاور بالحرم» كتب بالكوفة عن 
منصور» والأعمش» وعطاء بن السائب» ويحيى بن سعيد» وجعفر الصادق» 
وعنه ابن المبارك» ويحيى بن القطان» وابن مهدي» والشافعي» وسفيان 
الثوري› مات سنة (١۸١ه)‏ وقيل (417١ه)‏ انظر: (تذكرة الحفاظ) 2510/١‏ 
و(تهذيب التهذيب) ۲۹٤/۸‏ و(سير أعلام النبلاء) ۸/ ٠٤٤۸-٤۲١‏ و(شذرات 
الذهب)۱/ ۳١١۱‏ . 

(0) في (ط): كرر الفضيل وأحمد. 

(۳) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي نزيل نيسابور» ولد سنة 
(١١١ه)‏ إمام كبير شيخ المشرق سيد الحفاظ» سمع من ابن المبارك» 
والفضيل بن عياض» وسفيان بن عيينة وغيرهم» وعنه أحمد بن حنبل» ويحبى بن 
معين ‏ وهما من أقرانه - والبخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي» والترمذي 
وغيرهم كثيرء مات سنة (۲۳۸ه) انظر: (سير أعلام النبلاء) 2308/١١‏ 
و(تقريب التهذيب) 2505/١‏ و(البداية والنهاية)» ۳١۷ /٠١‏ (طبقات المفسرين) 
١‏ » و(شذرات الذهب) ۲/ .۸٩۹‏ 

() ذكرها عن أبي نصر السجزي (في كتاب الإبانة) الذهبي (في سير أعلام النبلاء) = 


وروى الخلال في «كتاب السنة» قال: «حدثنا أبو بكر 


المروذي“ قال: سألت أبا عبدالله عن أحاديث الرؤية 
فصححهاء وقال: قد تلقتها العلماء بالقبول» لنسلم الخبر كما 


جا . 


وغن تحثبل .بن إسبحاق”" قال ااسمعت آبا عبد الله يقول: 


أدركنا الناس وما ينكرون من هذه الأحاديث شيئاً: أحاديث 


000 


(۲) 


(۳) 


في ترجمة أبي نصر 507/١17‏ إلى قوله: ويتكلم بما شاء. كما ذكرها المؤلف 
أبو بكر بن محمد بن الحجاج المروذي الإمام القدوة الفقيه المحدث شيخ 
الإسلام نزيل بغداد وصاحب الإمام أحمد حيث حدث عنه ولازمه» وكان من 
أجل أصحابه وروى عنه الخلال وكان إماماً في السنة شديد الاتباع» توفي سنة 
(۲۷۵ه) انظر: (تاريخ بغداد) 257/5 و(سير أعلام النبلاء) 211/١1‏ 
و(طبقات الحنابلة) »557/١‏ و(شذرات الذهب) ٠١١/۲‏ . 

أخرج بسنده عن المروذي هذا الخبر أبو يعلى (فى طبقات الحنابلة) 030/1١‏ 
قال: «أنبأنا أبو بكر المقري أخبرنا أحمد السوسنجردي أخبرنا أبوبكر بن بخيت 
حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو بكر المروذي قال: سألت أحمد بن حنبل عن 
الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات» والرؤية والإسراء وقصة العرش؟ 
فصححها وقال: قد تلقتها الأمة بالقبول وتمر الأخبار كما جاءت». 

حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيبانى » أبو على ابن عم الإمام أحمد» وتلميذه 
وحدث عنه» وحدث عنه الخلال وغيره» قال الخلال: قد جاء حنبل عن أحمد 
بمسائل أجاد فيها الرواية. قال الخطيب: كان ثقة ثبتً» كانت وفاته سنة 
(۷۳)ه. انظر) (طبقات الفقهاء) 2١57/١‏ و(تاريخ بغداد) 2587/4 و(سير 
أعلام النبلاء) ٠١/۱۳‏ و(شذرات الذهب) ٠١۳/۲‏ . 


tor 


نقل المؤلف 
عن الخلال 
في کناب 
السنة 


منكرين لذلك ولا مرتابين»"' 

وقال حنبل : قال أبو عبدالله قال الله تعالى : # ## وما کان لبر 
أن يُكَلِمَهُ أ ا إل وسا وین ورای جاب أو برل ر سولا یوی بإذد 
سا الشورى : ١‏ فكلم الله موسى من وراء حجاب» وقال : 

رَبَ ارف أنظرٌ إت € قال الله تعالى : # کن ترق وکین أنظرٌ إل 
َلْجَبَلِ وَإِنِ قر كاه ر فسوف رن € [الأعراف: ]١57‏ فأخبر 
لله تعالى أن موسى عليه السلام يراه في الآخرة» وقال عز وجل : 
« کا لم عن رم ومین ووه © € [المطففين: ]٠١‏ ولا يكون 
حجاب إلا لرؤية» فأخبر الله أن من شاء الله ومن أراد يراه» والكفار 
.2000 
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eg‏ القوم يرجعون إلى التعطيل في 


)١(‏ قال عبدالله بن أحمد (في كتاب السنة) ۲۲۹/۱۰ رقم :)٤١١(‏ «رأيت أبي رحمه 
الله يصحح الأحاديث التي تروى عن النبي ييه في ر ويذهب إليها وجمعها 
أبي رحمه الله في كتاب وحدثنا بها» . 
وروى اللالكائي (في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) ٥٠۷/۳‏ رقم 889 
بسنده عن حنبل أنه قال: «قلت لأبي عبدالله - يعني أحمد ‏ في الرؤية قال: 
أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر» وكل ما روي عن النبي كَل بأسانيد جيدة نؤمن به 
ونقرا : 
كما روى اللالكائي أيضاً مثل هذا في موضع آخر بسنده عن الإمام أحمد: المصدر 
السابق ١957/١‏ رقم ۳١۷‏ . 

(۲) هذا معنى قول الإمام أحمد في رده على الزنادقة الجهمية ص57 حيث قال «وإنا 
لنرجو أن يكون الجهم وشيعته ممن لاينظرون إلى ربهم ويحجبون عن الله لأن الله 
قال للکفار : « کل لمعن ن يعم ومين لَحْجُوونَ )€ [المطففين : ٥‏ فإذا كان الكافر 
يحجب عن الله والمؤمن يحجب عن الله فما فضل المؤمن على الكافر؟! 


0٤ 


قولهم ينكرون الرؤية. 

قال: وسمعت أبا عبدالله يقول: قال الله عز وجل : 9# وجوه 
© إل نيا رة © € [القيامة: ۰۲۲ 77] قال: أحاديث 
تروى في النظر: حديث جرير بن عبدالله وغيره «تنظرون إلى 
ربكم» أحاديث صحاح وقال: ‏ # لين أَحْسَنْوا تسا انق وز 4 
[يونس: ]۲١‏ وهي النظر إلى الله عز وجل» ثم قال أبو عبدالله : 
تومن بهار رل أنها نحن يعدي اعات الرؤية ومن انات 
يرى» نرى ربنا يوم القيامة لا نشك فيه ولا نرتاب . 

وسمعت أبا عبدالله يقول: قالت الجهمية : إن الله لا يرى في 
الآخرة» ونحن نقول: إن الله يرى» لقوله عز وجل 98 وجوه يميا 


2 عع هر 1 2 
0 ك ِلَ رما رة © * وقال الله تبارك وتعالى لموسى: # فَإِنِ 


4ol A 


سَتَكَرَ مانم فسوف رن € [الأعراف : ]١47‏ فأخبر الله أنه 
يرى . وقال النبي ككلْةِ: «إنكم [سترون ربكم كما" ] ترون هذا 
القمر وهذه الشمس» رواه جرير عن النبى یر" وقال: «كلكم 


)1( «سترون ربكم كما» ساقط من (ل). وهي في نص الحديث . والحديث سبق 
تخريجه. وانظر رد الإمام أحمد على الزنادقة والجهمية في باب الرؤية ص١4‏ . 
(۲) رويت هذه الأحاديث بأسانيد كثيرة عن جرير بن عبدالله . انظر مثلاً: 
صحيح البخاري ١78/١‏ كتاب المواقيت» باب e‏ ۱۷۹/۸ 
کاب التوحيد باب قولة ا چ و ا ت 9 
ا عن سرح يدل ی کی ES‏ 
المساجد باب .)۳١(‏ 
وأبو داود (في سننه) ۲/ ٥۸٤‏ كتاب السنة» باب الرؤية . 
والترمذي (في سننه) 14 كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في رؤية الله تبارك = 


t00 


ب 


يخلو به ربه» و: (إن الله يضع كنفه على عبده» فيسأله 
ا 

هذه الأحاديث تروى عن رسول الله یه تروى صحيحة. 
وعن الله تبارك وتعالى أنه يرى في الآخرة» وهذه أحاديث عن 
رسول الله 5 غير مدفوعةء والقرآن شاهد أن الله يرى في 
القيامة» وقول إبراهيم لا # يتات لم تعب ما ا سمح ولا ر ر 
عن عنك شیا © 4 [مريم: ]٤١‏ فثبت [أن:] الله يسمع 
ويبصرء وقال الله تعالى: 8 يِعَلَمْ لير وَلَخْىَ © 4 [طه: ۷] 
وقال: #إِنَى ما يه وار © * [طه: 55] وقال أبو 
عبدالله : فمن دفع كتاب الله ورده والأخبار عن رسول الله كلل 


وتعالى .)۱١(‏ 
وابن ماجة (في سننه) 77/١‏ رقم ۱۷۷ المقدمةء باب ما أنكرت الجهمية .)١7(‏ 
وأحمد (في مسنده) ۳٦۰ /٤‏ ۳۹۲ 356. 
والدارمي (في الرد على الجهمية) ص٤٥‏ . 
وابن أبي عاصم (في السنة) ۲۰٠/١‏ . 
و(السنة) لعبدالله بن أحمد ۲۲۹/۱ ۔ ”5 حديث رقم 241١5 ٤۱۳ ٤۱۲‏ 
CEY CEN CENT 10‏ الم 

)١(‏ أخرجه البخاري (في صحيحه) ۳/ ٩۷‏ كتاب المظالم» باب: ألا لَعََةُأسّوعَلَ 
لعَلِِينَ 4 كتاب التفسير (سورة هود) باب قوله تعالى: #ويقولٌ 
اسهد ھتوی ال رك كَدَبواعَل رھ الا لماه ادلی ) ٠١8/8‏ 
كتاب التوحيد» باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم . 
مسلم (في صحيحه) 7١٠١/5‏ حديث رقم (1774) كتاب التوبة» باب قبول 
توبة القاتل» وابن ماجة (في سننه) ٠٥ /١‏ رقم 187. المقدمة» باب فيما أنكرت 
الجهمية )١17(‏ وقد سبق لفظه في ص1٤٤‏ هامش .)١(‏ 

(؟) في (ل): أن ساقطة» والتصويب من (ط). 


كمع 


واخترع مقالة من نفسه وتأول برأيه فقد خسر خسراناً مبيناً» 
وسمعت أبا عبدالله يقول: «من زعم أن الله لا يرى في الأخرة 
فقد كفر بالله» وكذب بالقرآن» ورد على الله آمره» فيستتاب فإن 
تاب وإلا قتل». 


الوجه الخامس: أن أئمة هذا الرازي كالأشعري وغيره 
هو أيضاً ممن يثبت الرؤية والاحتجاب» وأن الله فوق 
العرش» قال الأشعري في مسألة العرش : ١‏ فقال سبحانه : 
9 وجا ربك وَالْمَاه ol rS‏ [الفجر: ؟؟] وقال عز وجل : 
« هل ينظو إل أن باتهم أله ف كَل مِّنَّ الصاو [البقرة: ١١؟]‏ 
وقال سبحانه : « د دل © کان کاب وسین أو ادق ج کی إل 


© ما کب الفراد مارائ © أَمَمَرْويم عل ميرك © 4 إلى 


قوله: # قد رای يِنْ يت ري الكرقة © 4 [النجم ]١184‏ وقال 


ر ص رم ب ا 2 0 
تعالى: # سی إن مُتَوَوِيلك وَرَافْمَكَ إل » [آل عمران: 55] 


وقال سبحانه: # وما كلوه وَمَاصَلَبُوَه 04 ا وما قََلُوهُ قينا © بل 
RT‏ و انيف امعان أذ اله 
وجل رفع عيسى إليه إلى“ السماء» ومن دعاء المسلمين جميعاً 
إذا هم رغبوا إلى الله عز وجل في الأمر النازل بهم أنهم يقولون: 


0 . (۳ 5 1 


)١(‏ انظر: (طبقات الحنابلة) ١40/١‏ في ترجمة حنبل بن إسحاق وما سمع من 
الإمام أحمد . 
زفق في (الإبانة) : رفع عيسى إلى السماء. 


0V 


أئمة الرازي 


ا)۳ 
سمو اب 3 

قال الحافظ أبو العباس” : «وهذا مأخوذ من قوله: إن الله 
خلق سبع سملوات ثم اختار العليا فسكنها»”". 

وقال عز وجل: 9# # وما كن لبر أن كمه مه إلا ويا ون 
ورای چاپ اَمِل رمو قمر بدو ما سا4 [الشورى: ]5١‏ 
وقد خصت الآية البشر دون غيرهم ممن ليس من جنس 
اللا ولو كانت الآية عامة للبشر وغيرهم لكان أبعد من 
الشبهة وإدخال الشك على من يسمع آية أن يقول: ما كان“ 
لاج أن يكلمه الله إلا خا أو من وراء حجاب أ يرسل 


و راق" الشك والحيرة من أن يقول : ما کان جنس من 


. 91-3١ انتهى كلام الأشعري (من الإبانة) ص‎ )١( 

(۲) هو الحافظ أبو العباس أحمد بن ثابت بن محمد الأصبهاني الطرقي» وطرق من 
قرى أصبهان» كان متفنناً صاحب تصانيف» توفي سنة (١071)ه.‏ انظر: (سير 
أعلام النبلاء) 078/19», و(الأنساب) للسمعاني 2.37/54 و(ميزان الاعتدال) 
4ه و(لسان الميزان) ۱٤۳/۱‏ . 

(۳) قال الحافظ أبو العباس أحمد بن ثابت الطرقي: «قرأت كتاب أبي الحسن 
الأشعري الموسوم ب«الإبانة» أدلة على إثبات الاستواء. قال في جملة ذلك: 
ومن دعاء أهل الإسلام إذا هم رغبوا إلى الله يقولون: يا ساكن العرش. ومن 
حلفهم : لا والذي احتجب بسبع» انظر: (مختصر العلو) للذهبي ص١٠٤۲‏ . 

(5) في (ل): البشر ساقطة» والتصويب من (الإيانة) . 

(4) في (ل): كان ساقطة» والتصويب من (الإبانة) . 

(1) في (الإبانة) و(ط): فيرتفع . 


OA 


رسولاًء ويترك“ أجناساً لم يعمهم بالآية» فيدل”'' ما ذكرناه 
على أنه خص البشر دون غيرهم . 

وقال عز وجل: 8 ثم ردأ إلى آل مَولنهُمُ ألْحَيّ € [الأنعام : 
75 ولو ترۍ د وَقُِوأْعَكَ مَيهم4/ [الأنعام: 17٠١‏ # ولو كرك إذ 
لْمُجْرضُوت» نالنوأ روسيم عند ريه 4 [السجدة: »]١١‏ وقال 
سبحانه  :‏ وَعْرِصُوأ عل رك صقا لقد يحْسْمُوَا كما خف أو مر 4 
[الكهف: 58] قال: كل ذلك يدل على أن الله ليس في خلقه» 
ولا خلقه فيه» وأنه سات سيد غل عرو" انول وغ ها 
يقول الظالمون علواً كبيرء جل ع يقول”*؟' الذين لم يثبتوا له 
في وصفهم حقيقة» ولا أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانية» إذ كان 
كلامهم يؤول إلى التعطيل وجميع أوصافهم تدل على النفي في 
التأويل» يريدون بذلك©) التنزيه ونفي التشبيه» فنعوذ بالله من 
تنزيه يوجب النفي والتعطيل . 

قال الله تعالی: ‏ # الله تور السَّموات وَالْايضٍ مل ورو » 
او ا ی وا واو عدن 6 


)١(‏ في (الإبانة) و(ط): ونزل. 

(۲) في (الإبانة) و(ط): فدل. 

(۳) في (الإبانة): مستو على عرشه بلا كيف ولا استقرار. 

(5) جل عما يقول الذين: هذه لا توجد (في الإبانة) قال: «فلم يثبتوا له. .٠.‏ 
(5) في (ل)» (ط): زعمواء والتصويب من (الإبانة) . 

(5) في (ط): نفسه ساقطة. 


0۹ 


۷ 


لكتابه وقول نبيه وة . 


قال : رو عن عبدالله بن عباس أنه قال:: «فکروا" في 


خلق الله ولا تفكروا”” فى الله فإن الله ما بين كرسيه إلى السماء 
أف عام والله عز وجل فوق | 


لا تزول قدماه من بين يدى الله حتى يسأله عن ثلاث» 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


(0 
(3) 


قال: وروت العلماء أيضاً عن النبى ب أنه قال: «إن العبد 
CV‏ 


في (الإبانة): وروت العلماء. 

في (ط): تفكروا. 

في (ل): ولا تفكرون. 

لفظ (الإيانة): «تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله تعالى. فإن بين 
لاء الا إلى كر تيع مت الات ور وهو وداه 

وهذه إحدى روايات الأثر التى سبق تخريجها فى ص‌۲۷۸۰۲۷۷ . 

لم أت .هذا الحديك بهذا 'اللفظ : ولكن 5 الترمذي (في سننه) 2317/4 
كتاب صفة القيامة» باب في القيامة(1) بسنده عن ابن مسعود عن النبي ئة قال : 
«لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه حتى يُسأل عن خمس: عن عمره فيم أفناهء 
وعن شبابه فيم أبلاه» وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. وماذا عمل فيما علم». 
قال الترمذي : «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي وَل 
إلا من حديث الحسين بن قيسء وحسين بن قيس يضعف في الحديث من قبل 
حفظه» . وله شاهد يقويه. 

وقد أخرجه الترمذي أيضاً بعد هذا الحديث» عن ابن برزة الأسلمي» قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح» . 

وقد خرجه الألباني (في سلسلة الأحاديث الصحيحة) 557/7 رقم ٩٤١‏ وذكر 
رواياته. وانظر تخريج أحاديث (جامع الأصول) 4757/٠١‏ رقم 7979. 


aD 


وروت العلماء : «أن 00-5 أ النبي ا بأمة سوداء» 


فقال: يارسول الله ! إنى اريك أن أعتقها في كفارة» فهل يجوز 
عتقها؟ فقال لها" النبي 6: أين الله؟ فقالت: في السماء”" - 
وأومأت بيدها إلى فوق”©؟ ‏ فقال النبي ككل عند ذلك أعتقها 
فإنها مؤمنة»"'' . 


(۱) 
)۲( 
زرف 
فق 


(2) 
(03) 


0370 


قال : «وهذا يدل على أن الله على عرشه فوق ا 


الرجل هو معاوية بن الحكم. وقد سبق ص 4١٠5‏ . 

لها: ساقطة من (ط). 

في (الإبانة) قال: «من أنا»؟ قالت: أنت رسول الله. وهي ثابتة في الحديث . 
وأومأت بيدها إلى فوق: لا توجد في (الإبانة) وفي لفظ بعض روايات الحديث : 
وأشارت بيدها إلى السماء. (مسند أحمد) ۲۹۱/۲ . 

عند ذلك : لا توجد في (الإبانة) . 

الحديث أخرجه مسلم (في صحيحه) ۰۳۸۱/۱ 2387 كتاب المساجد» باب 
تحريم الكلام في الصلاة(۷) . 

وأخرجه أبو داود (فى سننه) 1570/١‏ 275 كتاب المساجد» باب تشميت 
العاطس في الصلاة. . 

ECA EV /o ۲۹۱ /۲ وأحمد (في مسنده)‎ 

وعبدالله بن أحمد (في السنة) ١5/١‏ رقم 0٩١‏ . 

وأخرجه أحمد (فى مسنده) بلفظ آخر في قصة أخرى :»40١/9‏ 505غ» 
TAA oYYY/6‏ ۹ 1 

والدارمي (في سننه) 187/7 كتاب النذور» باب إذا كان على الرجل رقبة مؤمنة . 
ومالك (في الموطأ) ؟/ ۰۷۷٦‏ ۷۷۷ كتاب العتق والولاء(۳۸) باب عتق أمهات 
الأولاد )٥(‏ رقم ۹۰۸ . 

وأخرجه الطيالسي (في مسنده) ص١١٠‏ . 

انتهى كلام الأشعري (من كتاب الإبانة) ص 91-4١‏ . 


1 


تعتلب لب 


المؤلف ل 


الأشعري 


ذكر الرازي 
في نهابته 
حجة الموانع 
فى مسألة 
الرؤية 


فهذا كله من كلام الأشعري مثل احتجاجه بما ذكره عن 
كلم المسلمين جميعاً من قولهم: إن الله احتجب بسبع سموات. 
على أنه فوق العرش» وهو إنما احتجب عن أن يراه خلقه؛ لم 
يحتجب عن أن يراهم هو. فعلم أن هذا يحجب العباد عن 
رؤيته»ء وهذا يقتضي أنهم يرونه برفع هذه الحجب» وذلك 
يقتضي أنهم يرونه في الجهة» فإن من يثبت رؤيته في غير جهة 
من الرائي لا يقول بجواز الحجب المنفصلة أيضاً كما تقدم . 

وكذلك احتجاجه بقوله: # # وما کان لبر أن يُكَلِمَهُ َه إل 
وخا أو ِن وآ جاب 4 [الشورى: ]0١‏ وأن الآية دلت على أن 
الله يحجب بعض المخلوقات دون بعض» فعلم أنه لا يحتجب 
عن بعضهم» واحتجاجه"'' بذلك: على أن الله فوق العرش 
يقتضي أن يحتجب عمن يراه ببعض مخلوقاته» وهذا يستلزم أنه 
لا يرى إلا في جهة من الرائي 

وكذلك احتجاجه في مسألة العلو بأن الله نور» وأن ذلك 
يقتضي أنه يرى» ويقتضي أن رؤيته توجب علوهء وكلام 
الأشعري في مسألة الرؤية والعلو يقتضي تلازمهماء وهذا هو 
الذي ذكره هذا المؤسس عن الكرامية. 

الوجه السادس: أن هذا المؤسس ذكر في «نهايته» في مسألة 
الرؤية ما احتج به النفاة من الحجج العقلية والسمعية» وذكر أن 
أعظم حججهم العقلية حجتان: 


أحدهما: حجة الموانع''2. قالوا: لو صح منا رؤية الله في 
حال/ من الحالاات لصح أن نراه الآنء ولو صح أن نراه الآن 
رج ان رااان لک "لم يجب أن نراه الآن» فلا ہے“ 
أن نراه فى حال من الأحوال. وإنما قلنا إنه لو صح أن نراه في 
حال من الأحوال لصح أن نراه الآن» لأن كونه بحال يصح أن 
التقديرين فإنه يلزم من استمرار داته استمرار هذه الصحة . وإنما 
قلنا: إنه لو صح أن نراه الآن لوجب أن نراه الآنء لأن الحاسة 
إن“ كانت صحيحة والمرئي يكون حاضراً“ ولا يكون على 
القرب القريب» ولا على البعد البعيد"» ولا يكون في غاية 
الصغر واللطافة» ويكون مقابلاً للرائي أو لآلة الرؤية» أو لا تكون 
الحجب حائلة»› فإنه يجب حصول الرؤية : إذ لو لم يجب 


)١(‏ قال الرازي (في النهاية) لوحة ١٠٠/ب:‏ «وأما شبههم فمنها عقلية» ومنها 
سمعية» أما العقلية فالشبهة الأولى شبهة الموانع . .» والمراد بهم المعتزلة وحجة 
الموانع وتسمى عند بعضهم دليل التمانع : «وهو امتناع أن ار يعلات من بوم 
واحد في لاخدا وهو مستنبط من قوله تعالى: ل أو کی فييما اة لا َه 


ہر رر 


لَفَسَدَئَا » [الأنبياء: ؟؟] انظر: (درء التعارض) ۳۳۷/۹ 250517864 ٠٠٦١‏ 
73* وانظر: (شرح الطحاوية) لابن أبي العز الحنفي ص١5»‏ ۲۲ . 

(۲) في (النهاية): فليس يجب. 

)۳( في (النهاية) : فليس يصح . 

. في (النهاية): إذا كانت‎ )٤( 

(5) في (النهاية) : حاضراً فى الضوء . 

(5) في (النهاية): (ولا بكرن على القرب القريب ولا على البعد البعيد: لا توجد 
وإنما ذكرها الرازي في موضع آخر كما سيأتي ص٥٤٤‏ . 


1۳ 


۷ب 


حصولها عند حصول هذه الأمور لجاز أن يكون بين أيدين0© 
جبال شاهقة ونحن لا ندركهاء وذلك محال على ما سبق بيانه في 
مسألة الإدراك. فإذا ثبت ذلك فهذه الشرائط" لا يمكن اعتبارها 
في حق الله تعالى» لأنها لا تعقل إلا في حق الأجسام أو ما يقوم 
بهاء وإذا لم يمكن اعتبار هذه الشرائط في حق الله لرؤيته“ 
وجب أن يكون مجرد سلامة الحس وكونه تعالى بحيث يصح 
رؤيته كافياً في حصول رؤيته» فلزم أن تدوم رؤية أصحاب 
الحواس لله تعالى» وذلك باطل بالضرورة. فثبت أن القول بأن 
لله تعالى يصح أن يرى يفضي إلى الباطل» وما يفضي إلى الباطل 
ک0 

ثم قال في «الجواب”' عما تمسكوا به أولاً أن نقول: إن 
مدار هذه الشبهة على أن هذه الحاسة متى كانت سليمة» وكان 
ار ٠‏ اضرا والسرائظ رن حا ف بج مون 
لوي 


قال: ونحن قد بينا فيما مضى أن ذلك غير واجب بأدلة 


)1١(‏ في (النهاية): أن يحضر بنا. 

(۲) في (ط): شرائط. و(النهاية): شروط . 

)۳( في (النهاية) : في حق رؤية الله . 

() انتهى كلام الرازي (من النهاية) لوحة /١16‏ ب. 

(4) بداية كلام الرازي: «الجواب عما تمسكوا به أولاً أن نقول». 
(1) في (النهاية): والمرئي حاضر. 

4# في (النهاية): فإنه تجب الرؤية . 


عقلية”'' قاطعة لا يرتاب العاقل فيهاء وأجبنا عن شكوكهم 
بأجوبة يقينية لا حاجة”'" بنا إلى إعادتها. وإذا كان كذلك سقطت 
مه لعي 
وهذا الذي أحال عليه قد ذكره في اة السمع والبصر. 
0 الأول في حقيقته“ . 
قال : «الفصل الثاني في كيفية e‏ هذه e‏ 


۶ 


ل ال ايه ضرا 
ولايكون على القرب القريب ولا على البعد البعيد ولا يكون 
صغيراً جداً ولا لطيفاً ولا يكون بين الرائي والمرئي حجب كثيفة 
وكان المرئي مقابلاً للرائي أو في حكم المقابلة» فعند اجتماع 
هذه الشرائط يجب حصول الإدراك وعندنا أن ذلك غير واجب» 
وهو مذهب أبي الهذيل من المعتزلة)”'' . 

ثم ذكر لهم حجتين:”" . 

ثم قال: «وأما المخالفون فلهم في هذه المسألة مقامان: 


. في (النهاية) : بأدلة قاطعة‎ )١( 

(؟) فى (النهاية): فلا حاجة. 

(۳) انتهى كلام الرازى (من نهايته) : لوحة 58١/أ.‏ 

)٤(‏ قال الرازي (في نهايته): «الأصل العاشر في باقي الصفات» والكلام فيه يقع في 
أقسام ثلاثة: الأول: السمع والبصرء والكلام فيه يقع في المقدمات والمقاصد 
أما المقدمات ففيها فصول: الفصل الأول: في ماهية الإدراك». لوحة ./٠١١‏ 

(5) في (النهاية): المقابل. 

() انتهى كلام الرازي (من نهايته) لوحة /١170‏ ب. 

)۷( الحجتان هما حجة الموانع ص577» وحجة المقابلة ص1۸٤‏ . 


10 


۸ 


كاوة دغر الور دوثارة بغر الاتهدلال». ما الأول 
فتارة يدعون أن ذلك العلم الضرورى/ حاصل للعقلاء بعد 
الاختبار» ولا حاجة فيه إلى ضرب الأمثال. وتارة يثبتون 
بالاستدلال أن ذلك معلوم IG‏ وبسط كلامهم في 
ذلك . ثم قال: والجواب” أن نقول: «إما أن تدعي الضروري 
بحصول”" الإدراك عند حضور هذه الأمور أو بعدمه عند 
عدمها. والأول لانزاع فيه والثاني فيه كل النزاع. فإن زعمت 
أنا مكابرون في هذا الإنكار حلفنا بالأيمان المغلظة أنا لما رجعنا 
إلى أنفسنا لم نجد العلم بذلك أكثر من العلم باستمرار الأمور 
العادية التي توافقنا على جواز تغييرها عن مجاريها. .»“ . 

فهذا الجواب الذي ذكره يقتضي أنه وافق على أن العلم 
الضروري حاصل بوجود الرؤية عند وجود هذه الشرائطء وهذا 
هو أول المسألة» فإنه حكى عن المعتزلة أنه متى تجتمع هذه 
الشرائط يجب حصول الإدراك. قال: «وعندنا أن ذلك غير 
واجب». فإذا سلم أن العلم الضروري بحصول الإدراك عند 
حصول هذه الأمور لا نزاع فيه كان قد وافق على ما ذكر فيه 


)١(‏ انظر: (النهاية) لوحة /ا١/‏ ب قال بعده: «وأما المقام الأول فهو الذي ارتضاه 
أبو الحسين لنفسه» . 

(۲) قال الرازي: «الجواب عما ذكره أبو الحسين». الكلام موجه من الرازي لأبي 
الحسين البصري من كبار المعتزلة وقد سبقت ترجمته . 

(۳) في (ط): بخصوص. 

)٤(‏ انتهى كلام الرازي (من نهايته) لوحة /١78‏ ب 


a 


النزاع» وإذا كان كذلك ظهر أن ما ذكره من الجواب في مسألة 
الرؤية وهو قوله: «إن مدار هذه الشبهة على أن هذه الحاسة متى 
كانت سليمة وكان المرئى حاضراً فإنه يجب حصول هذه 
الرؤية». ب 

قال : ونحن قد بينا فيما مضى أن ذلك غير واجب. وكلامه 
فيما مضى قد وافق فيه على وجوب الرؤية عند وجود الشروط› 
لكن لم يوافق على وجوب عدمها عند عدم الشروط» وإذا لم 
يذكر جواباً عن حجتهم إلا هذاء وهذا ليس بجواب صحيح 
بقيت حجتهم على حالهاء وإذا كان كذلك لم يصح نفيه لما 
اتفقت عليه المعتزلة والكرامية. 

الوجه السابع: أنه ذكر الحجة الثانية لنفاة الرؤية: وهي 
حجة المقابلة" . فقال: «وهي أن الواحد منا لا يرى إلا ما يكون 
مقابلاً للرائي» أو لآلة الرائي”" والله تعالى يستحيل أن يكون 
كلك تخل أنايكوة مريا تناد و اجر نا واد أى اال 
الرائي عن رؤية الإنسان وجهه في المرآة. أما المقدمة الأولى 
فهي من العلوم الضرورية الحاصلة بالتجربة. وأما المقدمة الثانية 
لو ل 


.1/١54 انظر :(النهاية) لوحة‎ )١( 

(؟) الحجة الأولى حجة الموانع ص٤٦٤‏ . 
(۳) في (ط): المرئي. 

(:) (النهاية): لوحة 56١/ب.‏ 


1Y 


الحجة الثانية 
للنفاة و هي 
حجة المقابلة 
وسشاظرة 
لير ازي 
الضعيفة لهم 


ثم قال : «والجواب عما تمسكوا به ثانياً من وجوه 
ثلاثة : 

الأول: ما بينا فيما مضى”" أن المقابلة ليست شرطاً لرؤيتنا 
هذه الأشياء» وأبطلنا ما ذكروه من دعوى الضرورة والاستدلال 
في هذا المقام . 

والثانى: سلمنا أن المقابلة شرط في صحة رؤيتنا لهذه 
الأشياءء 3 قلتم إنها تكون شرطاً في صحة رؤية الله تعالى» 
فإن رؤية الله تعالى بتقدير ثبوتها مخالفة لرؤية هذه الأشياءء 
فلا يلزم من اشتراط نوع من جنس اشتراط نوع آخر من ذلك 
الجنس بذلك الشرط . 

الثالث: سلمنا أنه يستحيل كوننا رائين لله تعالى: ولكنه 
لا يدل غل أنه لآ يرئ تفسةة وأنه في ذاته ليس بمرئي»”" . 

فأحال على ما تقدم» وهو لم يذكر هناك إل مسلكين : 

الأول: أنا نرى الجسم القن تمن اند خا 4 ولك 


. في (ل): ثم قال في الجواب» وهو كذا كما في (النهاية)‎ )١( 

(۲) في (النهاية) : في الأصل الذى مضى . 

)۳( انتهى كلام الرازي (في النهاية) لوحة 14١/ب.‏ 

.ب/۱۳١ سبق في لوحة‎ )٤( 

(0) اختصر المؤلف رحمه الله كلام الرازي وهو في (النهاية): «الأول أنا نرى الجسم 
الكبير من البعد صغيراًء فلا يخلو إما أن نكون رائين لجميع أجزاء ذلك الشيء 
أو لا نكون رائين لشيء من أجزائه أو نكون رائين لبعض أجزائه دون البعض»› 
والأول يقتضي أن نكون رائين لذلك الشيء على كبره» والثاني لا نراه أصلاًء 


1A۸ 


يقتضي أنا/ نرى بعضه دون بعض» ومن المعلوم بالضرورة أن /ب 
الشرائط المذكورة كما أنها حاصلة بالنسبة إلى الأجزاء التي هي 
مرئية فكذلك هي حاصلة بالنسبة إلى الأجزاء التي هي غير مرئية» 
ولما كان المرئى من الأشياء المجتمعة لهذه الشروط بعض الأجزاء 
دون بعض علمنا أن حصول الرؤية عند اجتماع الشرائط غير 
واي 

والمسلك الثانى: لو وجب حصول الإدراك عند حصول هذه 
ظاهر الفساد فالمقدم مثلهء بيان الأول""؟: أنا إذا رأينا جسماً 
كبيراً فلابد وأن نرى جزءاً صغيراً» إذ لو لم نر جزءاً صغيراً لم نرَ 

e ES COT E e (۳ : 

لا تتوقف على رؤية غيره لئلا يلزم الدور. فيجب أن تصح رؤيتنا 


للجوهر الفرد» . 
فهاتان الحجتان إن كانتا باطلتين فلا كلام» وإن كانتا نبب 
ا 1 : 5 المؤلف على 
صحيحتين فهما يدلان على أن الرؤية لا تجب عند وجود إلرازي ني 
نهايته وجوابه 


والثالث يقتضي أن نرى بعض أجزاء دون بعض . .٠.‏ (النهاية) لوحة /١10‏ ب. 
)١(‏ انتهى مختصراً (من النهاية). لوحة 75١/أ.‏ 
(۲) في (النهاية): بيان الشرطية. 
(۳) في (ط): المجموع الذي هوء ساقطة. 
(5) في (النهاية): الأجزاء الصغيرة. 
)٥(‏ انتهى كلام الرازي مختصراً (من النهاية) لوحة 1 ١/1أ.‏ 


۹ 


ماقله 
الرازي عن 
المعتزلة في 


شروط الرؤية 


الشروط الثمانية"''» وهو قد سلم في الجواب وجوب الرؤية عند 
وجرد الشروط ٠‏ فلا تدل هاتان: اليحجتان على ١‏ أن الرؤية 
لا تمتنع عند عدم بعض الشروط الثمانية» وإذا لم يذكر دليلاً 
على عدم هذا الاشتراط أصلاً بقي ما ذكره منازعوه من العلم 
الضروري والاستدلال بأن المرئي لابد أن يكون مقابلاً للرائي» 
أو لآلة الرائي سليماً عن المعارض» فيجب القول بموجبه» وهذا 
بين واضح . 

ولهذا لما كانت مناظرته لنفاة الرؤية هذه المناظرة الضعيفة 
كان كلامهم فيها أرجح من كلامه. وهذه عادته يعجز عن مناظرة 
أهل الباطل» ويأخذ ما يحتجون به فيحتج به على أهل الحق فلا 
ينصف آهل الحق ويتبعهم”" ٠‏ ولا يرد أهل الباطل ويدفعهم» 
وإنما فيه جدال وحجاج لبّس فيه الحق بالباطل مع هؤلاء 
وهؤلاء. وإذا كان الأمر كذلك لم يكن“ له الجواب عما اتفقت 
عليه المعتزلة والكرامية كما تقده” . 


الوجه الثامن: أن يقال: ما ذكره المعتزلة في شروط الرؤية 


)١‏ سبق توضيح معنى الشروط الثمانية التي يذكرها المعتزلة لاشتراط الرؤية 
ص۳٣٣٣‏ . 

(؟) في (ل): الشروط مكررة. 

(۳) في (ط): ولا ينفعهم. 

39 كن ولام يكو 


١ 1 1 :‏ 5 شف 
وموانعها''' بعضه حق وبعضه باطل» وهؤلاء الذين وافقوهم'" 


على نفي العلو وإثبات الرؤية يكابرونهم في الحق كما يدفعون 
باطلهم» ولهذا كان كلا الطائفتين تقول الحق والباطل. وإذا كان 
مثبتة الرؤية مع نفي العلو أقرب إلى الحق من نفاة الرؤية ونفاة 
العلوء وذلك أن كونهم لم يشترطوا في الحاسة إلا مجرد 
سلامتها ليس بسديد» فإن الحواس تختلف بالقوة والضعف» فقد 
يكون بصر أحدّ من بصر» وسمع أقوى من سمع» وشم أقوى من 
شم» وذوق» أقوى من ذوق وهذا موجود في البهائم وفي 
الآدميين» ولهذا يرى أحدهم من الأشياء الدقيقة اللطيفة ما لا يراه 
الآخرء ويرى من الأمور البعيدة ما لا يراه الآخر» ويرى من 
النور والشعاع والبياض ما لا يراه الآخرء وذلك قد يسمع من" 
الأصوات البعيدة والأصوات القريبة ما لا يمكن الآخر أن 
يسمعه» وإذا كان الأمر كذلك فقوة إدراك العباد وحركاتهم في 
الآخرة يجعلها الله أعظم من قوى إدراكهم/ وحركاتهم في 
الدنيا؛ وهذا ظاهر بين . 


)١(‏ ذكر المعتزلة موانع ينفون بها الرؤية: قال القاضي عبد الجبار (في كتاب) 
الأصول الخمسة ص7776): «.. ثم يقال: إن إثبات الرؤية يؤدي إلى حدوثه 
وإلى حدوث معنى فیه» وإلى تشبيهه بخلقه» وإلى تجويره في حكمه. وإلى 
تكذيبه في خبره لأن الشيء إنما يرى إذا كان مقابلاً أو حالاً فى المقابل» وهذه 
من صفات الأجسام . . » وآطان الكلام في هذا . ْ 

(؟) وهم الأشاعرة ‏ الرازي وأمثاله. 

(۳) في (ط): من ساقطة. 


۷١ 


امش 


وقولهم: لا يكون على القرب القريب» ولا على البعد 
البعيد ولا يكون صغيراً لطيفا”'' هذا إنما اشترط لعجز البصر عن 
إدراك ما يكون كذلكء لا لآن ذلك ممتنع في نفسهء وإلا فيمكن 
أن يقوى بصر العبد حتى يرى القريب والبعيد واللطيف» وليس 
هذا ممتنعاً في ذاته» يبين ذلك أن القرب والبعد والصغر والكبر 
من الأمور الإضافية» قد يكون صغيراً بالنسبة إلى بصر هذا الرائي 
ما ليس بصغير بالنسبة إلى بصر غيره» وكذلك في القرب 
والبعد» وكذلك قولهم: أن لا يكون بين الرائي والمرئي حجب 
ا 

فإن رؤية ما وراء الحجاب ليس بممتنع في نفسه» بل لعجز 
البصر عنه» فإن الله يرى كل شيء ولا تحجبه السموات والأرض 
وسائر الحجب . 

وكذلك قولهم: أن يكون مقابلاً للرائي. فقد ثبت في 
الصحيح عن النبي بي أنه قال: «لا تسبقوني بالركوع 
ولا بالسجود فإني أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي“ 


)١(‏ هذه من الشروط الثمانية ‏ عدم القرب» وعدم البعدء وأن لا يكون صغيراء 
ولا يكون لطيفاً ‏ التي اشترط المعتزلة لصحة الرؤية. راجع ص۳۳۳ . 

(؟) كذلك هذه من الشروط الثمانية . 

(۳) نقل المؤلف كلام المعتزلة مختصراً (من النهاية) لوحة 45١/أ.‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (في صحيحه) 17/١‏ كتاب الأذان» باب إقبال الإمام على 
الناس عند تسوية الصفوف )۷١ »۷١(‏ وفيه: «أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف 
ظهري»» ورواية : «أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري». 
وأخرجه مسلم (في صحيحه) 7٠١/١‏ كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام = 


AA! 


لكن هذا يدل على أنه لا يشترط في الرؤية أن يكون المرئي 
أمامه» لكن لا يدل على أنه لا يشترط أن يكون بجهة منه» فإنمأ 


الوجه التاسع”'2: أنه قال هنا: «إن أصحابه نازعوا في هذه 


المقدمة» وقالوا: لا نسلم أن كل مرئي فإنه يختص بالجهة» بل 
لا نزاع أن الأمر في الشاهد كذلك» فلم قلتم: إن كل ما كان 
كذلك في الشاهد وجب أن يكون في الغائب كذلك»”" . 

وهذا تسليم لكون الواحد منا لا يرى إلا ما يكون في الجهة. 
فمنازعته لذلك من هذا الباب”*' ودعواه أن ذلك ليس بشرط في 
رؤية الأشياء المرئية مخالف لما ذكره من تسليم أصحابه» وذلك 
خلاف ما ذكره من أنه لا يشترط شيء من هذه الشروط في رؤية 
الأشباء المركية : 


2230 


(۲) 
(۳) 
60 


بركوع أو سجود أو نحوهما رقم 477 . 

والإمام أحمد (في مسنده) ۲٤٠١ ۱٥٤/۳‏ . 

والنسائي (في سننه) ۸۳/١‏ كتاب الصلاة» باب النهي عن مبادرة الإمام 
بالانصراف من الصلاة )٠١١(‏ . 

والدارمي (في سننه) ۳٠١/١‏ كتاب الصلاةء باب النهي عن مبادرة الأئمة 
بالركوع والسجود. جميعهم عن أنس رضي الله عنه. 

في (ل) و(ط): الثامن» والصواب أنه التاسع حسب تسلسل الأوجه» وكذلك 
ما بعده من الوجوه حتى الوجه التاسع عشر بدل الثامن عشر. وكذلك وقع الخطأ 
ف( 

في (الأساس): لكن لم قلتم . 

انظر : (الأساس) ص95 . 

في (ط): في هذا الكتاب. 


AA 


الرازي في 
اشتراط الحهة 
في المرئي 


ها كان فى 
الشاهد ون 
في الغائب 
حجة بديهية 


الوجه العاشر: أن قوله: «لِمَ قلتم: إن كل ما كان كذلك في 
الشاهد وجب أن يكون فى الغائب كذلك» وتقريره أن هذه 
المقدمة إما أن تكون ل أو ادال 2 يفال له 
المنازع يقول إنها بديهية. 

قوله: «فإن كانت بديهية لم يكن في إثبات كونه تعالى 
مختصاً بالجهة حاجة إلى هذا الدليل» وذلك لأنه قد ثبت في 
الشاهد أن كل قائم بالنفس فهو مختص بالجهة» وثبت أن الباري 
قائم بالنفس فوجب القطع بأنه مختص بالجهة» لأن العلم 
الضروري بأن كل ما يثبت في الشاهد وجب أن يكون في الغائب 
كذلك)0" , 

يقال له: إن المنازع لا يقرر الحجة على هذا الوجه. ولا يدعي 
أن كل ما يثبت في الشاهد» فإنه يجب أن يكون في الغائب كذلك» 
وهذا لا يقوله عاقل» والفرق ظاهر بين دعوى الضرورة والبديهة 
في الشيء المعين الخاص» والشيء العام الكلي. فإذا قال 
القائتل: العلم الضروري بأن كل مرئي في الشاهد والغائب لابد 
أن يكون بجهة من الرائى» أو العلم الضروري حاصل بأن الغائب 
كالشاهد في هذا الأمر الخاص. لم يستلزم هذا أن يقول: إن 
العلم الضروري حاصل بأن كل ما يثبت في الشاهد وجب أن 
يكون في الغائب كذلك. والمقدمة المذكورة هي قوله: كل 


)١(‏ (الأساس): ص958. 
(۲) (الأساس): ص۷٩‏ . 


V٤ 


مرئي فلابد وأن يكون/ في الجهة. وهذا قالوه قولاً عاماً مطلقاً 
يثبتوه بقياس الغاتب على الشاهد حتى يصوغوه الصوغ الذي 
ذكره» ويدخل فيه تلك القضية العامة الكاذية . 


الوجه الحادى عشر: أن ما ذكره إن كان حجة كان حجة ذ 


ثانية على المطلوب. فإنه من الممكن أن يستدل بكونه قائماً 


بالنفس على كونه مختصاً بالجهة» ويحتج بكونه مرئياً على كونه ؛ 


مبايناً لغيره» أو محايثاً له. وتعدد الأدلة على المطلوب الواحد 
الوجه الثانى عشر: أن ما ذكره من الحجة قد يقال فيه: نحن 
نعلم بالاضطرار أنه كل ما يقوم بنفسه فإنه لابد أن يكون مختصاً 


بجهة بحيث يمتنع أن يكون لا داخل العالم ولا خارجه» : 


ولايختص الكلام بالشاهد ثم يقاس عليه الغائب» بل العلم 
الضروري حاصل بذلك مطلقاً كما تقدم ذكره. 

الوجه الثالث عشر: أن ذلك إذا قررنا"؟ بالدليل قرر تقريراً 
يفيد بأن يقال: ثبت في الشاهد أن كل قائم بالنفس فهو مختص 
بالجهة» وهذا مما فارق به الموجود المعدوم» فالموجب لذلك 
إما كونه موجوداً قائماً بنفسه» أو ما يندرج فيه الموجود الواجب 
لنفسه» أو ما يختص بالممكن أو المحدث» ويساق الكلام إلى 


دق في (ط): قررناه. 


V0 


۹ب 


آخرهء كما ذكر في حجة المباينة والمحايثة» لا يقول عاقل إن 
العلم الضروري حاصل بأن كل ما ثبت في الشاهد وجب أن 
يكون في الغائب كذلك» ولكن ذكر الحجة على هذا الوجه 
القبيح الذي يظهر بطلانه لما في ذلك من التنفير والتقبيح لقول 
منازعيه» وهذه ليست حال آهل العلم والعدل. بل حال الجاهل 
أو الظالم . 
اسدال2 الوجه الرابع عشر: قوله: «فإذا كان هذا الوجه حاصلً 
2 ان قاف كرت الى افن: EE E‏ 
00 ل ان لد 
بلافندة تطويلاً من غير فائدة» ومن غير مزيد شرح وبیان»" 
قال لد E I‏ 
يكن إثبات الجهة بطريق الرؤية تطويلاً من غير فائدة» بل هو 
إثبات لها بطريق آخر غير الأولى» فإن الاستدلال على كون 
الشيء في الجهة بكونه قائماً بنفسه غير الاستدلال على ذلك 
بكونه مرئیاً مشهوداًء وإذا كان هذان“ دليلين متغايرين لم يجز 
أن يكون ذكر أحدهما متضمناً للآأخرء ولا أن يكون ذكر الآخر 
تطويلاً. أقصى ما يقال: إن العلم بالمقدمتين التى في الدليلين 
يستفاد من وجه واحدء وهو الضرورة أو قياس الغائب على 


)١(‏ ساقطة من (ل)» والتصويب من (الأساس) و(ط). 
(؟) في (ل): يكون مرئياًء والتصويب من (الأساس) و(ط). 
(۳) (الأساس): ص۹۷. 

(4) في (ل): هذاء والتصويب من (ط). 


۷٦ 


الشاهد إما مطلقاً كما ذكره أو قياساً صحيحاً ملخصاً بالتقسيم 
الحاصر الجامع بين النفي والإثبات» أو بغيره كما يسلكه آهل 
الإثبات. وإذا كان الدليل على مقدمة في دليل كالدليل على 
مقدمة في دليل آخر لم يوجب أن يكون أحد الدليلين متضمناً 
للآخر ويكون ذكر الآخر تطويلاً بلا فائدة. 

الوجنه الامش طفن اقرا 2 راما إن فا :كل انل ۳ران 
مرئي فهو مختص بالجهة ليست مقدمة بديهية بل هي مقدمة 
استدلالية» فحينئذ ما لم يذكروا على صحتها دليلآً/ لا تصير هذه بلجهة 
المقدمة يقينية» . فهذا كلام صحيح» لكن كان ينبغى له إذا 
كان ذاكراً لحجج منازعيه أن يذكر ما يستدل به الناس على ذلك» 
فتركه لذلك تقصير وخيانة في المناظرة» ونحن لم نلتزم الكلام 
ف قروو هله اتال العداء 4 وا كلها على ها کرو چ 
عات وبع ازع 

الوجه السادس عشر: قوله: «وأيضاً فكما أنا لا نعقل مرئياً إلزام الرازي 
في الشاهد إلا إذا كان قابا أو في حكم المقابل للرائي فكذلك 0 
لا نعقل مرئياً إلا إذا كان صغيراً أو كبيراً أو ممتداً في الجهات فها. إلزام 


(OM “i.‏ ع 7 5 5 5 5 7 جدلي من 
مؤتلفا من الأجزاءء وهم يقولون إنه تعالى يرى لا صغيرا دون ححة 


)١(‏ ساقطة من (ل)» والتصويب من (ط). 
(۲) في (الأساس): وأما إن قولنا: إن قلنا إن كل مرئي . 
(۳) (الأساس): ص۷٩‏ . َ 
(4:) في (ط): ما ذكره. 

(5) في (الأساس): أو مؤتلفاً. 


VY 


ولا كبيراً ولا ممتداً في الجهات والجوانب والأحيازء فإذا جاز 
لكم أن تحكموا بأن الغائب مخالف للشاهد في هذا الباب فلم لا 
يجوز أن يقال : إن المرئي في الشاهد ‏ وإن وجب كونه 
NE N EGO OE‏ 
كذلك7؟؟ , 

فيقال له: هذا إلزام جدلي وليس بحجة في المناظرة 
ولا النظر كما تقدم» فإنه يقال: لابد وأن يكون في الجهة ما 
ذكرته في صورة الإلزام إن كانت مساواته لصورة النزاع» فما 
ذكروه في صورة النزاع حجة في الموضعين” “2 وغايته أن يكونوا 
أخطأوا في صورة الإلزام وهي صورة النقض والمعارضة. وإن لم 
تكن مساوية لها لم يكن النقض والمعارضة والإلزام صحيحاً. 
ويقول لك المناظر: الفرق بين صورة النقض وصورة النزاع كيت 
وكيت"' أ فإن صح الفرق بطل النقضء وإن بطل الفرق منعت 


)١(‏ في (الأساس): فلم لا يجوز أيضاً أن المرئي في الشاهد. 

() في (الأساس): مقابلاً للرائي. ش 

(۴) في (الأساس): في الغالب. 

(4) انتهى كلام الرازي (من الأساس) ص۹۷ . 

(5) في (ط): موضعين. 

(0) كيت وكيت: بمعنى كان من الأمر كيت وكيت» وإن شئت كسرت التاء وهي 
كناية عن الأمر المذكور وهما بمعنى كذا وكذا. قال الليث: تقول العرب كيت 
وكيت. قال: هذه التاء في الأصل هاء مثل ذيت وذيت وأصلها كيه وذيه 
بالتشديد فصارت تاء في الوصل . انظر: (لسان العرب) 87/7 مادة (كيت) . 


VA 


الحكم في صورة النقض» إذ ليس ذلك“ مجمعاً عليه بين 
الأمة. 

الوجه السابع عشر: أنهم يقولون: نقولن هالا نر إلا كيرا 
عظيماء لا نقول إنه یری لا صغيراً ولا کبیراً» بل نقول إنه یری 
عظيماً كبيراً جليلاً كما سمى ووصف نفسه بذلك في الكتاب 
والسنة» ومن لم يقل ذلك من المنازعين كان ما ذكره حجة 
عليه. وأما قوله: ممتداً في الجهات مؤتلفاً من الأجزاءء فلا 
نسلم أنا لا نعقل مرئياً في الشاهد إلا مؤتلفاً من الأجزاءء فإن 
المرئيات مثل الشمس والقمر ونحو ذلك هو شيء واحد لا نعلم 
لا بحس ولا ضرورة”" أنها مركبة من الأجزاء المفردة» وهذا 
مما لا خلاف فيه بين الناس أن هذا التركيب ليس معلوماً بالحس 
ولا بالضرورة بل هي من أدق مسائل النزاع بين الخلق . 

الوجه الثامن عشر: أن يقال: ما تريد بقولك ممتد مؤتلف؟ 
أتريد أنه مركب من الأجزاء وأنه يجوز تفريقه» فليس كلما 
نشاهده كذلك؟ أم تريد به أن منه شيئاً ليس هو الشيء الآخر؟ 
فنحن نقول: كل ما يرى فى الشاهد والغائب لابد وأن يكون 
كذلك . ۰ 

الوجه التاسع عشر: أن يقال: لا يعقل مرئي إلا موصوفاً بما 
هو المرئي المشهود موصوف به من صفات الوجود التى 


(1) في (ط): ذلك ساقطة. 


7۹ 


نازعو 
الر ازي 
لايسلمون له 
دعوى آنه 
لايعقل مرئاً 
فى الشاهد 


ا 


ماشاهد 


مركب من 
الأجزاء 


لابعقل مرني 
إلا موصوف 
بصفات 
الوجود 


۷۰ 


استحق بها جواز رؤيته أو ما أبلغ في الوجود واستحقاق الرؤية 
منهء فإذا كنا نرى الموجود الذي يجوز عدمه فما لا يجوز عدمه 
أولى. فإذا كنا نرى ما هو في جهة وهو مجتمع يجوز تفريقه 
وتقسيمه» فالمجتمع الذي لا يجوز تفريقه وتقسيمه أولى 
بالرؤية» لكن لا يمكن أن نقول: إذا رأينا ما هو بجهة مرئياً أن 
يكون ما ليس في الجهة أولى بالرؤية» وإذا رأينا ما هو مجتمع 
فيما ليس بمجتمع''' ولا متفرق أولى بالرؤية» وقد ذكرنا غير 
مرة أن الأقيسة والآمثال المضروبة في باب الإلهيات/ إذا كانت 
من باب التنبيه والأولى في النفي والإثبات فهي من جنس ما ورد 
به الكتات والس ٠‏ 


) مثال ذلك في الإثبات أن يقال: كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه فالخالق أولى به وكل نقص نفي عن المخلوق» ولا يليق بالخالق» 
فالخالق أولى بالتنزيه . 


4 


فصل 


ثم قال الرازي: «الشبهة الرابعة: تمسكوا برفع الأيدي إلى حكاة الرازي 


السماء. قالو”'2: وهذا شيء يفعله جميع'''أرباب النحل» فدل 
على أنه تقرر في عقول جميع الخلق أن إلههم فوق" ". 

ثم قال: الجواب: إن هذا معارض بما تقرر في عقول جميع 
الخلق أنهم عند تعظيم خالق العالم يضعون جباههم على 
الأرض» ولمًا لم يدل هذا على كون خالق العالم في الأرض لم 
يدل على ما ذكروه على أنه في السماء. وأيضاً فالخلق إنما 
يقدمون على رفع الأيدي إلى السماء لوجوه أخرء وراء 
اعتقادهم أن خالق العالم في السماء . 

فالأول: أن أعظم الأشاء تفغ للحلى ظيون الأنواوة: وأنها 
إنما تظهر من جانب السموات . 

والثانى: أن مبنى حياة الخلق على استنشاق النفس» وليس 
ذلك الامسهاق إلا من الهواءء والهواء ليس موجوداً إلا فوق 
الأرض» فلهذا السبب كان ما فوق الأرض أشرف مما 


93 )لك . 
تحت( الزن 


)١(‏ في (ل): قال والتصويب من (الأساس). 

(۲( في (الأساس): جميع لا توجد. 

(۳) في (الأساس): تقرر في جميع عقول الخلق كون الإله في جهة فوق . 
)٤(‏ في (ل): تحت ساقطة» والتصويب من (الأساس). 


۸۱ 


الشبهة الرابعة 
لمثبتي العلو 


نقل المؤلف 
لهذه الحجة 
من كتاب 
النهاية 


الثالث: أن نزول الغيث من جهة الفوق» ولما كانت هذه 
الأشياء [التي هي منافع الخلق إنما تنزل]”'2 من جانب السموات 
لاجرم كان ذلك الجانب عندهم أشرف . وتعلق الخاطر 
بالأشرف أقوى من تعلقه بالأخس. فهذا هو السبب في رفع 
الأيدي إلى السماء. وأيضاً فإنه تعالى جعل العرش قبلة لدعائنا 
كما جعل القبلة قبلة لصلاتنا. وأيضاً أنه تعالى جعل الملائكة 
وسائط في مصالح هذا العالمء قال الله تعالى: #8 مَالْمَدِرتِ 
© € [النازعات: ه] وقال: #كَلْمتَيَمَتٍ اتا © » 
[الذاريات: 5] وأجمعوا على أن جبريل عليه السلام ملك الوحي 
والتنزيل والنبوة» وميكائيل ملك الأرزاق» وملك الموت ملك 
الوفاة» وكذلك القول في سائر الأمور. وإذا كان الأمر كذلك لم 
يبعد أن يكون الغرض من رفع الأيدي إلى السماء رفع الأيدي 
إلى الملادئكة»" , 

وهذه الحجة ذكرها في «نهايته» فقال: «وثالثها" : التمسك 


. ما بين المعكوفين زيادة من (الأساس)‎ )١( 

(؟) انتهي كلام الرازي (من الأساس) ص 14-37 . 

(۳) قال الرازي (في نهايته) لوحة 467١/أ:‏ «واحتج مثبتو الجهة بأمور: أولها أنا 
نعلم بالضرورة أن كل موجودين قائمين بنفسيهما فلا بد وأن يكونا متباينين. 
وثانيها: أنا لا نعقل موجوداً خاليا عن القدم والحدوث» 
وثالئها: أنا كما لا نعقل موجوداً خالياً عن القدم والحدوث» فكذلك لا نعقل 
موجوداً ليس في العالم» ولا خارج العالم وأيضا اتفاق الأمم المختلفة الآراءء 
ورابعها: التمسك بظواهر الآيات كقوله تعالى: ۾ اليَحَنُ عل امرش أستوئ (©) 4 
وقوله # افون ربكم من فوجهرَ 14 ثم أجاب عن كل واحد. 


AY 


بالاتفاق من الأمم المختلفة الآراء على الإشارة إلى فوق عند 
الدعاء وطلب الإجابة من الله» وأن ذلك يدل على علمهم 
الضروري بأن الذي يطلب منه تحصيل المطالب وتيسير العسير 
في تلك الجهةء ولهذا لما قال النبي بي للأمة: «أين ربك؟ 
ال فاشارت ال المجات قان نيا 0 

وال والرات عا كرا لا مر الاشارة اي 
فوق سببه الإلف والعادة وجريان الناس على ذلك فإنهم ما 
شاهدوا عالماً قادراً حياً إلا جسماًء فكما أن من لم يشاهد إلا 
إنساناً أسود فحين يمثل في نفسه إنساناً يخاطبه إنما يسبق إلى 
نفسه أنه أسود لا غيرء ومن لم يسمع من اللغات إلا العربية 
فحين يمثل في نفسه معنى إنما سبق إلى نفسه التعبير عن ذلك 
المعنى بلفظ العرب» وكذلك سبق إلى الوهم أن من يدعو حياً 
عالماً قادراً على ما يشاهد””'عليه الأحياء القادرين» ويتبع ذلك 
أنه في مكان» ولأن العلو أشرف, لأن الأنوار فيه» ولأن الرأس 


لما كان أشرف الأعضاء كان ما يليه أشرف الجهات» فيسبق إلى 
(o‏ 


فهم الداعى/ أن 7 
يكون في جهة العلوء فلسبب هذه الأمور وأمثالها وقعت الإشارة 


يعتقد عظمته إذا كان فى جهة وجب أن 


. 55١ وسيأتي ص‎ 5 ١4 الحديث سبق ص‎ )١( 
./۱۸١ (؟) (النهاية): لوحة‎ 

(۳) في (ط): ثالثاً ساقطة. 

(6) في (النهاية): أنه على . 

(5) في (النهاية) و(ط): من ساقطة. 


AY 


الأ 


EE 
للرازي في‎ 
جوابه على‎ 
الشبهة الرابعة‎ 


نفل المؤلف 
عن الأشعري 


إثبات العلو 


إلى السماءء ثم إن الأخلاف أخذوا ذلك عن الأسلاف مع 
مشاركتهم لهم“ في هذا التخيل» فظهر أن سبب ذلك“ هو 
الإلف. فلا يكون و وأما حديث الأمة فهو من 
الآحاد “ثم لو صح لكان سببه ما ذكرناه من الإلف)”*1.ه . 


والكلام على ما ذكره من وجوه:- 
الأول: أن الاستدلال برفع الأيدي والأبصار إلى السماء 


عند الدعاء على أن الله فوق هو حجة أهل الإثبات المثبتين 
للضفات”''من السلف والخلف» ليش ذلك مختضا بالكرامة: 


بل من أشهر الميحتجين به أئمة أصحاي 9 الأشعري وذووه. 
وقال أبو الحسن الأشعري: «فإن قال قائل: ما تقولون في 


الاستواء؟ قيل له إن الله مستو على عرشه كما قال : # لرن عل الْمَرْشٍ 
أَسْمَوَى #[طه : 5 ]وقال سبحانه : # لِه يصعد الكلم اليب والعمل 
الصللح َعَم [فاطر : ]٠١‏ وقال سبحانه # بل رفعه أله لله وقال 

ود مل مع ع - 


5 ص ےر صہ مم عي کے ہے 7 
سبحانه : 9 يزثر ا لأمر ور آلسَّمَءِ إلى | ضٍ نم يعرم ليه [السجدة : 5 ] 


)١(‏ في (النهاية): إياهم. 

(؟) في (النهاية): ذلك التخيل . 

(۳) في (النهاية): فلا يكون فيه حجة. 

(5) قال الرازي (في محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص8١3):‏ «ورواية الآحاد 
لا تفيد العلم» وانظر: (الأربعين) له» ص٤۲٤‏ . والأشاعرة لا يحتجون بأحاديث 
الاحاد ولا تفيد عندهم الدلالة القطعية. 

)١(‏ انتهي كلام الرازي (من النهاية) لوحة /١87‏ ب. 

(7) في (ط): الصفات. 

(۷) في (ط): أصحاب. 


Af 


وقال فرعون: #يَهكَمَنٌ أبن لي صَرََا لَمَلَ َع لأسب © أسَبب 
الوت اَی إل لَه مُوسى وی لالت حكَذْبً4[غافر : 57 ۳۷] 
فأكذب موسى في قوله إن الله فوق السموات . 

وقال سبحانه وتعالی : ل َنم من في السماء أن يضف يكم الأرض 
إا هى تمور © #[الملك: ]١١‏ والسموات فوقها العرش › 
وإنما أراد العرش الذي هو على السموات » ألا ترى أن الله ذكر 
السموات فقال : 8 وَجَعَلَ الْقَمَرَفِهنَ ورا4[نوح: ]١١‏ ولم يرد أن 
القمر يملؤهن جميعاً وأنه فيهن جميعاً قال: «ورأينا المسلمين 
جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو العرش كما لا يحطونها إذا 
دفر قحو الأر م 76 

وهذا الاحتجاج منه بإجماع المسلمين على رفع أيديهم في 
الدعاء على أن الله فوق السموات لأنهم إنما يرفعونها إليه نفسه 
لا إلى غيره من المخلوقات . 

وقال صاحبه أبو الحسن علي بن مهدي الطبري: قال 
البلخي”" : فإن قيل لنا: ما معنى رفع أيذينا إلى السماء؟ وقوله: 
« وَالْمَمَلُ الصَّدنِحُ ممم 14[فاطر : .]٠‏ قلنا: تأويل ذلك أن 
أرزاق العباد لما كانت تأتي من السماء» جاز أن نرفع أيدينا إلى 
السماء عند الدعاء» وجاز أن يقال: أعمالنا ترفع إلى الله لما 


)١(‏ انتهى كلام الأشعري» وقد نقله المؤلف من كتاب (الإبانة) بمعناه مختصراً. 
انظر (الإبانة) ص 286 85. 


090 .سيقت ال جم 


2 


نقل المؤلف 
ناين 
المهدي 


نفل المؤ لف 
عن الباقلاني 


كانت حفظة الأعمال إنما مساكنهم في السماء». 

قال الطبري : «قيل له : إن كانت العلة في رفع أيدينا إلى السماء أن 
الأرزاق منهاء وأن الحفظة مساكنهم فيهاء جاز أن نخفض أيدينا في 
الدعاء نحو الأرض من أجل أن الله يحدث فيها النبات والأقوات 
والمعايش» وأنها قرارهم» ومنها خلقواء ولأن الملائكة معهم في 
الأرض» فلم تكن العلة في رفعها إلى السماء ما وصفه» وإنما أمرنا الله 
تعالى برفع أيدينا قاصدين إليه برفعها نحو العرش الذي هو مستوعليه». 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه «التمهيد»"'' وفي 
«الإبانة»" : «فإن قال قائل: فهل”" تقولون: إنه فى كل مكان؟ 


)0( (التمهيد): أحد مؤلفات الباقلاني الكبيرة المطبوعة المتداولة ويسمى(التمهيد) طبع بعناية 
مستشرق يسوعي اسمه رتشرد يوسف مكارثي» نشر المكتبة الشرقية بيروت . ثم حققه مرة ثانية 
الشيخ عماد الدين أحمد حيدر ونشرته مؤسسة الكتب الثقافية سنة/* 5 ١اه.ويسمى‏ أيضاً(تمهيد 
الأوائل وتلخيص الدلائل) وهو ناقص عن السابق نقصا كثيراً. وقد طبع طبعة قديمة ناقصة 
مبتورة المباحث بتقديم وتعليق محمود الخضري وأبو ريدة سنه 7757١ه‏ / نشر دار الفكر 
العربي» وهو باسم (التمهيد في الردعلى الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة). 

(؟) (الإبانة): للباقلاني ذكره ابن كثير (في البداية والنهاية) ٠٠١ /١١‏ وقال : «شرح الإبانة 
كما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه (اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة 
والجهمية ص”7”07) وقال ابن القيم رحمه الله «ذكر قوله في كتاب الإبانة له : ذكر صفة 
الوجه واليدين والعينين وإثباتهما كما ذكر في التمهيد ثم قال : فإن قال قائل: فهل 
تقولون إنه في كل مكان؟ قيل : معاذ الله» بل هو مستو على عرشه» كما أخبر في کتابه » 
ثم ذكر الأدلة على ذلك نقلاٌ وعقلاً قريباً مما ذكر في كتاب التمهيد»( اجتماع الجيوش 
الإسلامية ص”07") وذكره المؤلف رحمه الله (في الدرء)۳/ 785 2507/1 
و(الفتاوى) 98/5 وغير ذلك» وذكره ابن العماد الحنبلي في ترجمة الباقلاني (في 
شذرات الذهب) 7/ ١7١١١79‏ ونقل الكلام المذكور أعلاه. 

(0) في (ط): تقولون. 


A 


قيل له: معاذ الله ع سا ا 
فقال: # ليحن عل الْمرشٍ أسْتَوَئ © #[طه: 50]/ وقال تعالى : 
د سعد ق کدی 4 [فاطر: Uy‏ 

من من في ألسَمَل أن يف ر سف کم لأر فَإِدَا هى تَمُوْرٌ 4[الملك : [1٦‏ 
وقال: ولو كان في كل مكان لكان في بطن"'“الإنسان وفمه 
والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرهاء ولوجب أن يزيد 
بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن وينقص”" بنقصانها 
إذا بطل منها ما كان» واحتيج”*؟' أن يرغب إليه نحو الأرض وإلى 
خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا"“ وهذا قد أجمع المسلمون 
على خلافه وتخطتة قائله»”" . 


وهذا تصريح بأن الآيدي إنما ترفع إلى الله نفسه. وأنه يجب 
أن يصح رفعها إليه حيث كان» وأنه إنما اختص رفعها بجهة 
العلو لأن الله هناك. إذ لو لم تجب صحة رفعها إلى جهته 


)١(‏ في (التمهيد): جوف. 

(۲) في (التمهيد): ما لم يكن خلقه. 

(۳) في (ل): ما لم يكن أو ينقص مكررة. 

)٤(‏ في (التمهيد): ولصح. 

(5) في (التمهيد): وإلى وراء ظهورنا 

)00( في (التمهيد): وعن أيماننا وشمائلنا. 

(۷) انتهى كلام الباقلاني (من التمهيد) ص٠٠۲.‏ الطبعة القديمة وذكره المؤلف 
رحمه الله (في الفتاوى) 6/ ۹۹ و(درء تعارض العقل والنقل) 25١1.505/5‏ 
وذكره ابن القيم (في اجتماع الجيوش الإسلامية) ص 200-144 وابن العماد 
الحنبلي (في شذرات الذهب) 7/ ٠١١‏ . 


AV 


۷۱ب 


النؤئف على 
الباقلانى 


لم يجب إذا كان في كل مكان أن يصح أن يرغب إليه إلى نحو 
الأرض وإلى خلفنا وأيماننا وشمائلناء فإن ذلك إنما يلزم إذا لزم 
أن يشار إليه حيث كان. وهذا الذي قاله أبلغ من جواز الإشارة 
إليه فإنه أوجب أن يصح الإشارة والرغبة إلى غير جهة الفوق لو 
كان فيهاء وهذه الحجة إنما تصح إذا كانت الإشارة بالأيدي إلى 
فوق إشارة إليه نفسهء إذ لو لم يكن كذلك لقال له منازعه: 
فعندك الإشارة بالدعاء ليست إليهء وإذا كان كذلك لم تكن 
الإشارة إليه واجبة بحال» وإنما هو لمعنى''' يختص بجهة فوق 
غير كون الله تعالى هناك» وإن كنت موافقي على هذا يلزم إذا 
كان في كل مكان أن يشار في الدعاء إلى سائر الجهة كالسفل 
واليمين واليسارء لأن عندك الإشارة بالأيدي ليست إليهء وإنما 
هي لأمر يختص بالجهة العالية غير الله»ء وهذا من احتجاج 
الأولين والآخرين. 


قال أبو محمد عبدالله بن مسلم بن و في «كتاب 


)١(‏ هكذا في (ل)و(ط)» ولعلها: لوجب. 

(؟) في (ط): معنى. 

(۳) العلامة الكبير ذو الفنون» صاحب التصانيف» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة الدينوري وقيل المروزي» قال الخطيب : كان ثقة ديا فاضلاًٌ قد ولي قضاء 
الدينورء وكان رأساً في علم اللسان العربي والأخبار وأيام الناس» يرميه كثير من 
المبتدعة بالتشبيه والتجسيم كعادتهم في أهل السنة» قال الذهبي: «ما رأيت لأبي 
محمد في كتاب (مشكل الحديث) ما يخالف طريقة المثبتة والحنابلة من أن 
أخبار الصفات تمر ولا تتأول» كانت وفاته سنه (11/5ه) انظر: (تاريخ بغداد) 
۰ و(سير أعلام النبلاء) *١595/1ء‏ و(وفيات الأعيان) ۳/ ٠٤ء‏ = 


CAA 


مختلف الحديث»“ له: «نحن نقول في قوله تعالى: # ما 
بوث من وی کا لامر ايثهة. » [المجادلة: ۷] أنه معهم 
ا لاس ll‏ 
فيه" 2 قوله: 8 الین عل امرش أسْتوى © ) ومع قوله: « إِلَهِ 
َصَعَدُ اکر ألطَيبُ4 وكيف يصعد إليه شيء هو معه؟ وكيف تعرج 
الملائكة والروح إليه وهي معه؟ ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرهم 
وما ركبت عليه خلقتهم من معرفة الخالق لعلموا أن الله هو العلي 
وهو الأعلى» وأن الأيدي ترفع بالدعاء إليه» والآمم كلها عربها 
الإنجيل أن المسيح قال للحواريين: إن أنتم غفرتم للناس فإن 
أباكم”" الذي في السماء يغفر لكم ظلمكم» انظروا 


و(البداية والنهاية) »44/١١‏ و(طبقات النحويين واللغويين) للزبيدي ١١١‏ وقد 
أثنى المؤلف رحمه الله على ابن قتيبة (فى كتاب تفسير سورة الإخلاص) ص٦۸‏ 
وقال كلاماً كثيراً منه «ويقال: هو لأهل انر اط تلج فإنه خطيب 
السنة كما أن الجاحظ خطيب المعتزلة» . 

)١(‏ كتاب (مختلف الحديث): مطبوع عدة طبعات» متداول» وهو باسم (مختلف 
الحديث) أو (تأويل مختلف الحديث) أو (تأويل مشكل الحديث). انظر: مقدمة 
(تأويل مشكل القرآن) لهء الذي قدمها أحمد صقر ص 75. 

(۲) فيه: لا توجد في (تأويل مختلف الحديث) ولا في (ط). 

(۳) أباكم: أي ربكم اللهء وحرفها النصارى فيما بعد إلى الأقانيم الثلاثة: الأب 
والابن وروح القدس . والتعبير ب (أباكم) في الأناجيل خاص بالمؤمنين من = 


۸۹ 


إلى طير السماء» فإنهن لا يزرعن ولا يبحصدن» وأبوكم الذي في 
السماء هو يرزقهن»" ومثل هذا فى الشواهد كثير. 


النقل عن ابن 


0 


وقال الإمام أبو بكر محمد" بن إسحاق بن خزيمة”" في 


خزيمة من لكاب التوجيل»!**: اياب/. ذكن الان أن الله عر وجل فى 


كتاب التوحيد 


075 السماءء كما أخبرنا في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه» وكما هو 
1 1 5 ٍ )0( 1 


000 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


النصارى. وأما غيرهم من اليهود والمشركين فلا يقال (أباكم) الذي في السماء. 
وهو من باب التشريف» ولهذا فإن اليهود لما قالوا: نحن أبناء الله» قال لهم 
يسوع: لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني .. أنتم من أب هو إبليس . .»انظر 
تفصيل ذلك في كتاب (إظهار الحق) للشيخ رحمت الله الهندي ص ۱١٠۳۔٤٠٠‏ 
تحقيق أحمد حجازي السقاء طبع دار التراث العربي . 

انتهي كلام ابن قتيبة من (تأويل مختلف الحديث) مختصراً من صفحات 
اا AEA‏ 

في (ط): محمد ساقطة . 

محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة الحافظ الحجة الفقيه الشافعي صاحب 
التصانيف» ولد سنة (۲۲۳ه) يضرب به المثل في سعة العلم والإتقانء يلقب 
بإمام الأئمة» روى عنه البخاري ومسلم في غير الصحيحين» صنف كتاب 
(المسند) أو (الكبير) وهو يحتوي على عدة كتب» وكتاب (الصحيح) وهو من 
أنفع الكتب وأجلها وكتاب (التوحيد) كانت وفاته رحمه الله سنة (١١۳ه)‏ 
انظر: (سير أعلام النبلاء) 755/١54‏ و(البداية والنهاية) 2١54/1١‏ و(تهذيب 
الأسماء واللغات) ١/8لاء‏ و(شذرات الذهب) ۲/ ۲٠۲‏ . 

هو: (كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل) وهو كتاب مطبوع متداول» 
وأخيراً حققه الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان وكتب مقدمة تناول فيها 
نسبة هذا الكتاب لابن خزيمة بما يغني عن غيره. راجع .01-59/١‏ 

في (ل) و(ط): علماؤهم» والتصويب من (كتاب التوحيد) . 


۹۰ 


ومماليكهم. وذكرانهم» وإناثئهم» بالغيهم''' وأطفالهم» كل من 
دعا الله عز وجل فإنما يرفع رأسه إلى السماءء ويمد يديه إلى الله 
تان ا لاعن له إلى الاما , 

وقال أن و صلينان الخطان ف۶ كاب شعار الذي ٠‏ وهو 
في أصول الدين : «القول في أنه مستو على العرش . هذه المسألة 
سبيلها التو قيف المحض› ولا يصل إليه الدليل من غير هذا 
الوجهء وقد نطق الكتاب به في غير آية ووردت به الأخبار 
الصحيحة. ا ايد 000 
6 عن قول الله : ا 0 e‏ 00 © 
الاستواء معلوم 4 0 غير معقول» والإيمان به واجب 4 
والسؤال عنه بدعة”*'. وذكر المواضع التي في القرآن من ذكر 


)۱( في (ل) و(ط): بالغوهم. والتصويب من (كتاب التوحيد) . 

(۲) انتهى كلام ابن خزيمة (من كتاب التوحيد) ۲٠۲/۱‏ باب ۲۸ باب ذكر أن الله عز 
وجل في السماء . 

)۳( سبق ص ۲۸۳ . 

)€3 أخر جه اللالكائي بسنده عن مالك : «قال: جاء رجل إلى مالك ب بن :انش فقال: يا 
أبا عبد الله! # الین عَلَ لمش أسَتَوئ (2)» كيف استوى؟ قال: فما رأيت مالكاً 
وجد من شيء كما وجدته من مقالته وعلاه الرحضاء ‏ يعني العرق ‏ قال: وأطرق 
القوم وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه قال: فسري عن مالك فقال: الكيف غير 
معقول» والاستواء منه غير مجهول. والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة. فإني 
أخاف أن تكون ضالا . وأمر به فأخرج» (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) 
98/7 رقم 11٤‏ . 
وأخرجه البيهقي (في كتاب الأسماء والصفات) ص١۱٩‏ 0150 بسنده عن يحيى = 


العرش وقوله e‏ ص خسف بكم الْأَرَضَ) وقال « ام 
انتم من في َلسَمك أ ا [الملك: ۱۷] وقال 
# مرج الملتهحكة والروع إِلَيْهذ ف بوم دار حي آل سو o‏ 
[المعارج: 4] وقال کک آله ليه 4 [النساء : ]١98‏ وقال: 

له يدل َب العمل الدع بر 4 وقال حكاية عن 
فرعون أنه قال : 4 ok TT‏ مْبِنبٌ 
لسوت فَأَطلّلِعَ إِكَ إِلَهِ موی ) [غافر : ]۳۷۰۳١‏ فوقع قصد 
الكافر إلى الجهة التي أخبره موسى عنهاء لذلك لم يطلبه في 
طول الأرض وعرضهاء ولم ينزل إلى طبقات الأرض سفلاء 
فدل ما تلوناه من هذه الآيات على أن الله في السماء» ومستو 
على العرش» ولو كان بكل مكان لم يكن لهذا الاختصاص معنى 


ولا فيه فائدة. 


قال وقد جرت عادة المسلمين خاصتهم وعامتهم أن يدعوا 
ربهم عند الابتهال والرغبة إليه ويرفعوا أيديهم إلى السماءء 


ابن يحيى به . 

كما رواه أيضا من طريق آخر عن عبد الله بن وهب بلفظ آخر مختصرء قال ابن 
حجر (في الفتح) ٤٠۷٠٤١٦/١١‏ : «وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن 
وهب قال: كنا عند مالك فذكر قوله». وذكره البغوي (في شرح السنة) 
1/١‏ . 

وهذا القول مروي كذلك عن ربيعة شيخ الإمام مالك وقد أخرجه اللالكائي بعد 
قول مالك . 

وقال المؤلف رحمه الله (في الفتاوى) 5/ ٠٠‏ بعد أن ذكر قول مالك: «ومثل 
هذا الجواب ثابت عن اا مالك». 


وذلك لاستفاضة العلم عندهم بأن المدعو في السماء سبحانه 
وتعالى. 

قال: واعترض من خالف هذا بقوله: # وهو أله في ألسَّموَتِ 
وق لاض يلم رم وَجَهَرَكْ4 [الأنعام: ۳] وبقوله: # وَهْوَألى فى 
الما له وني ألأرض لله وهو كم الْعلِيمَ © € [الزخرف: ]۸٤‏ 
وبقوله : ٭ ما کوٹ ین ری تلد إل هو ریه وََاكَسَة إلا شر 
سَادِسُهُمَ 4 [المجادلة: ۷] ونحو هذا من آي القرآن. وهذا 
لايقدح في الآي التي تلوناها قبل ولا يخالفهاء والخبر عن حال 
الشيء وصفته من جهة غير الخبر عن نفس الشيء وذاته» وإنما 
هذا كقول القائل: فلان في السوق معروف وفي البلاد. وجائز 
أن يكون فلان في بيته وقت هذا الكلام غائباً عن السوق وعن 
البلاد» وإنما المعنى في هذه الآي إثبات علمه وقدرته في السماء 
والأرض» وهو في الآي المتقدم إخبار عن الذات والاستواء على 
العرش حسب”. من غير قران لذلك بصلة أو تعليق له بشيء 
آخرء فأحد الكلامين قائم بنفسه» والكلام الآخر إنما سيق 


لغيره وتعدى إلى ما سواه» وهر حدم قضيتين اثنتين » والكلام 
الأول/ قضية واحدة. 


قال : وزعم بعضهم أن معنى الاستواء هاهنا الاستيلاءء ونزع فيه 


)١(‏ حسب ساكن بمعنى» كفى: وهو الاكتفاء بهذا المعنى أي الاستواء على العرش 
من غير اقتران لذلك بصلة أمر تعليق بشيء آخر. انظر في معنى (حسب) (لسان 
العرب) ١‏ مادة (حسب). 


4۳ 


۲ن 


بیت مجهول لم يقله شاعر معروف يصح الاحتجاج بقوله''' ولو كان 
معنى الاستواء هاهنا الاستيلاء لكان الكلام عديم الفائدة» لأن الله قد 
أحاط ملكه وقدرته بكل شيء من" الأشياء» وبكل قطر وبقعة من 
الات الارن ره تحت "الور فا مل خصيصه العرقن 
بالذكر؟ ثم إن الاستيلاء إنما يتحقق معناه عند المنع عن الشيء» فإذا وقع 
الظفر قيل: استولى عليه» فأي منع كان هناك حتى يوصف بالاستيلاء 
بعده؟ وكذلك لو كان بكل مكان كما زعموا لم يكن لتخصيصه العرش 
بالذكر فائدة» فثبت أنه ليس المعنى إلا ما أشار إليه التوقيف . 

فإن قيل: إن إضافة العرش إليه كإضافة البيت إليهء 
وهو لم يجعله ليسكنه» فكذلك لم يجعل العرش للكينونة 
والاستواء عليه قيل:: إن العرش لا يشبه الت فما دكرتموه 
وذلك لأن البيوت تتخذ غرفاً وعادة لتكون وقاية من الحر 
أو البرد“ وما أشبههما من وجوه الأذى» والله متعال عن هذه 
الصفات» والعرش والسرير إنما يتخذ ليتمجد ويستكبر”» 
بهما. فقياسكم للجمع بين الاثنين قياس فساد"» . 


. قد سبق ذكر هذا البيت في ص ۲۸۸ والكلام عليه‎ )١( 
في (ط): شيء من ساقطة.‎ )۲( 

(۳) في (ط): وتحت. 

(4) في (ط): والبرد. 

)٥(‏ في (ط): وليستكبر. 

(5) هكذا في (ل)» ولعلها: فاسد. 

(۷) انتهى كلام الخطابي (من كتاب شعار الدين) له. 


وقال القاضي أبو يعلى" في «كتاب إبطال التأويلات لأخبار 
الصفات)9) لبايك على رك العباس”؟ فال #فاذا تيت أنه 
على العرش» فالعرش في جهة وهو على عرشه». 

قال وقد منعنا في كتابنا هذا في غير موضع إطلاق الجهة 
عليه» والصواب جواز القول بذلك». لأن أحمد قد أثبت هذه 
الصفة التي هي الاستواء على العرش» وأثبت أنه في السماءء 
وكل من أثبت هذا أثبت الجهة» وهم أصحاب ابن كرام وابن 


)١(‏ الامام العلامة شيخ الحنابلة القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد 
ابن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلي» ابن الفراء. صاحب التعليقة الكبرى وله 
مصنفات عديدة. منها إبطال التأويلات» وأحكام القرآن» والمعتمد» والمقتبس» 
وعيون المسائل» والرد على الكرامية» والرد على السالمية والمجسمة» والرد 
على الجهمية» وغيرها. وانتهت إليه الإمامة في الفقه» وتولى القضاء في دار 
الخلافة» توفي (سنه ٤٥۸‏ ه) انظر: (طبقات الحنابلة) ( ترجم له ابنه) ١97/7‏ 
٠‏ وانظر: (سير أعلام النبلاء) ۸/ ۸٩‏ و(تاريخ بغداد) 2557/7 و(البداية 
والنهاية) ٩٤/۱۲‏ . 

(۲) (إبطال التأويلات لأخبار الصفات): لأبي يعلى» وهو كتاب مشهور ذكره 
المؤلف في عدد من مؤلفاته» صنفه أبو يعلى رداً على كتاب ابن فورك (تأويل 
الأخبار) لكن هو لم يسلم من الوقوع في الخطأ سواء من حيث التأويل أو 
الاحتجاح بالأحاديث الواهية الضعيفة بل الموضوعة أحياناً. لذلك كان محل نقد 
من كثير من العلماء انظر: (الدرء) ۲۳۷/٥‏ و(سير أعلام النبلاء) 290/1١4‏ 
(الدرء) ٠١/١‏ . والكتاب يوجد له نسخة واحدة فقطء وقد حفّق جزء منه أخيرا 
حققه محمد بن أحمد الحمود. سنة ١٠51١ه»ء‏ صدر منه الجزء الأول فقط . 

(۳) العباس بن عبد المطلب» وحديثه : «قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول 
الله ية فمرت بهم سحابة . . . الحديث. 


۹0 


مندة الأصبهاني”“ المحدث. والدلالة عليه أن العرش في جهة 
بلا خلاف» فقد ثبت بنص القرآن أنه مستو عليه» فاقتضى أنه في 
جهة؛ ولأن كل عاقل من مسلم وكافر إذا دعا فإنما يرفع يديه 
ووجهه إلى نحو السماء» وفي هذا كفاية» ولأن من نفى الجهة 
من المعتزلة والأشعرية يقول: ليس هو في جهة ولا خارجاً 
هاا وقائل هذا بمثابة من قال بإثبات موجود مع وجود 
غيره» ولا يكون وجود أحدهما قبل وجود الآخر ولا بعده» 
ولأن العوام لا يفرقون بين قول القائل: طلبته فلم أجده في 
موضع ماء وبين قوله: طلبته فإذا هو معدوم . 

قال: وقد احتج ابن مندة على إثبات الجهة بأنه لما نطق 
القرآن بأن الله على العرش وأنه فى السماء» وجاءت السنة بمثل 
و سسيكس واه ف و أمكنة فى 


)١١‏ نسبة إلى أصبهان بفتح الهمزة أو كسرهاء اسم لمدينة عظيمة من أعلام المدن 
وأعيانهاء كما أن أصبهان اسم للإقليم بأسره» فتحت في خلافة عمر رضي الله 
عنه سنه (۱۹ه) انظر: (معجم البلدان) ۲٠۰-۲۰۹/۱‏ . 
وابن مندة هو الإمام الحافظء محدث الإسلام» أبو عبد الله محمد بن إسحاق 
ابن محمد بن يحيى بن مندة» ولد سنه (١٠۳ه)‏ كثير الحديث واسع الرحلة 
كثير التصانيف منها وخاصة فى العقيدة السلفية الصحيحة: كتاب الإيمان» 
وكتاب الرد على الجهمية» وتات التوحيد» وكتاب الرد على اللفظية» وكتاب 
في النفس والروح. كانت وفاته سنه (۳۹۵ه) انظر: (أخبار أصبهان) 2057/7 
و(سير أعلام النبلاء) 78/117» و(طبقات الحنابلة) ۲/ ۷١٠١ء‏ و(البداية والنهاية) 
0١‏ انظر: مقدمة (كتاب التوحيد) لابن مندة ( المحقق) . 

(۲) هو قولهم: لا محايث ولا مباين. 


نها فدل على أنه فى کان : 


الوجه[الثانى]": أن الإشارة إلى فوق إلى الله في الدعاء 


الإشثلارة 
الحسية إلى 


الأقارات البحسية قد ترات ت :به الست عن الى كله واتفق عليه 


رو سے 


و کے ا 
المسلمون وغير المسلمين» قال تعالى : # فد رّئ تَقلْب وَجِهك ف 


aD 


التنمل تارك قله رها دول ولت هط المشجد اراي 4 
[البقرة:٤٤٠]‏ وعن ابن مسعود عن النبي كَلِْ/ : «ما من حاكم 
يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى 
يوقفه على جهنم» ثم يرفع رأسه إلى الله عز وجل فإن قال ألقه 
ألقاه في مهوى» فيهوي أربعين خريفاً» رواه الإمام أحمد (في 
ا وابن ماجه في e‏ بمعناه» وعن ا هريرة «أن 
رجا أتى النبي اة بجارية سوداء عجمية» فقال: يا رسول الله! 
علي عتق رقبة مؤمنة. فقال لها رسول الله كَلكَِةِ: أين الله؟ 


000 


(۲) 
(۳) 
(€) 


انتهى كلام أبي يعلى (من كتاب التأویلات) انظر المخطوط ص 275910595 
وقد نقل المؤلف جزءاً من هذا (في الدرء) ۲٠۰۸۰۲۰۷/7‏ . 

في (ل): الثالث» والتصويب من (ط). 

(مسند أحمد) 570/١‏ بلفظ : «ما من حكم». 

(سنن ابن ماجه) ۲/ ۷۷١‏ كتاب الأحكام» باب التغليظ في الحيف والرشوة» 
رقم ۲١١‏ بمعناه. والحديث ضعيف لأن في سنده عند أحمد وابن ماجه مجالد 
ابن سعيد بن عمير الهمداني. انظر: (تهذيب التهذيب) »٤١ 294/٠١‏ 
و(التقريب) ۲۲۹/۲. وقد ضعفه الألبانىي (فى ضعيف سنن ابن ماجه) ص 
8 » لكن المؤلف ذكره للاستشهاد لا للاعتضادء لأن أدلة العلو من الكتاب 
والسنة أكثر من أن تحصى . 


نوائرت بها 
السنن واتفق 
عليها جميع 
الخلق 


Î /rvr 


فأشارت إلى السماء بأصبعها السبابة» فقال لها: من أنا؟ فأشارت 
بأصبعها إلى رسول الله ية وإلى السماء أي أنت رسول الله 
فقال: أعتقها"'' رواه أحمد" (في مسنده) والبرقي”” (في 
مسنده) أيضاء ورواه ابن خزيمة (في التوحيد) وقد اشترط فيه 


ألايحتج فيه إلا بحديث صحيح.ء وإسناده عن يزيد بن 


ا اا || كين عن عون بن عبد اش ۷ عن 


(۱) سبق تخريجه ص ٤٦۱‏ . 

(۲) هذه الرواية بلفظها عن أبي هريرة (في مسند أحمد) ۲/ ۲۹۱. 

(۴) البرقي: هكذا في (ل). ولعلها البرقاني الإمام الحافظ شيخ الفقهاء والمحدثين 
أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي ثم البرقاني الشافعي صاحب التصانيف» 
ومنها المسند ضمنه ما اشتمل عليه صحيح البخاري ومسلم» توفي سنة (475 
ه) انظر: (سير أعلام النبلاء) 7/1١1‏ 4٤1٤ء‏ و(تاريخ بغداد) 4/"لالاء 
و(الأنساب) للسمعانى »١07/7‏ و(البداية والنهاية) ٠٠/١۲‏ . 
وأما البرقي : فهما انان وهما أخوان: الإمام الحافظ الثقة أبو عبد الله محمد 
ابن عبد الله بن عبد الرحيم بن البرقي» مؤلف كتاب الضعفاء. توفي سنه (7150 
ه) وأخوه أحمد بن عبد الله الحافظ فله كتاب في معرفة الصحابة وأنسابهم 
ولم أجد من ذكر لأحدهما مسنداً. انظر: (سير أعلام النبلاء) 241747717 
و(تذكرة الحفاظ) ,50/٠.0597/”‏ و(شذرات الذهب) ٠۲١/۲‏ ۱05۸ء 
و(تهذيب التهذيب) 7777/9. 

() يزيد بن هارون» ثقة» سبق ص١9١.‏ 

(5) المسعودي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء الكوفي 
المسعودي. صدوق» اختلط قبل موته وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد 
الاختلاط» مات سنة (75١ه)‏ انظر: (تهذيب التهذيب) 2757/١١‏ و(التقريب) 
فض 

() في (ط): عوف. 

2 عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي» أبوعبد الله الكوفي» ثقة عابد. مات = 


AA 


أخضة. عي ار بن عبد الله عن أبى هريرة مثله وقال: 


«بجارية" سوداء لا تفصح» فقال: إن علي رقبة مؤمنة. وقال 
لها رسول الله ية : من ربك؟ فأشارت بيدها إلى السماءء ثم 
قال: من أنا؟ فقالت بيدها ما بين السماء والأرض؛ تعني رسول 
اللّه») والباقى ان ورواه أيضاً من حديث ات داود 
الطيالسي”“. عن المسعودي بهذا الإسناد مثله» وقال أيضاً: 
«بجارية عجماء لا تفصح. وقال: أعتقها» وقال: فقال 
المسعودي مرة: «أعتقها فإنها مؤمنة») وقد روي نحو هذا المعنى 
عن عبيد الله بن عبد الله الزهري ا عن أبى هريرة 


000 


(۲( 
(۳) 
(4) 


قبل سنة ١٠١١(‏ ه) روى له مسلم والأربعة. و(تهذيب التهذيب) ۸/١۱۷ء‏ 
و(سير أعلام النبلاء) ٥‏ و(التقریب) ۲/ ٩۰‏ . 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي» أبوعبد الله المدني» روى عن 
أبيه وأرسل عن عم أبيه عبد الله بن مسعود» وروى عن عمار بن ياسر وأبي 
هريرة وعائشة» وكان أحد فقهاء المدينة» تابعي ثقة رجل صالح جامع للعلم» 
مات سنة (95 ه) وقيل غير ذلك. انظر: (تهذيب التهذيب) 7/ 2714357 
و(سير أعلام النبلاء) /٤‏ 4170 و(التقريب) ٤۳۹٩/۱‏ . 

في (ل)و(ط): لجارية» والتصويب (من كتاب التوحيد) لابن خزيمة . 

(التوحید) لابن خزيمة ۱/ ۲۸٣۰۲۸٥۰۲۸۴٤‏ رقم ۱۸۳۰۱۸۲ . 

هو سليمان بن داود بن الجارود» أبو داود الطيالسي» البصري» الثقة الحافظ 
صاحب مسند الطيالسي» روى عنه الإمام أحمد» وابن المديني وغيرهم» مات 
سنة 5١5(‏ ه). انظر: (سير أعلام النبلاء) ۳۷۸/۹ و(تهذيب التهذيب) 
87/5 1ء و(التقریب) ۳۲۳/۱ . 
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ومرسلاً”'"'. ورواه الإمام أحمد وابن خزيمة أيضاً من حديث 
)۲( 95 

معمر“ عن الزهري» عن عبدالله بن عبد الله» عن رجل من 
الأنصار « أنه جاء بأمة سوداء» فقال: يا رسول الله! إن على رقبة 
مؤمنة فإن كنت ترى هذه مؤمنة » فأعتقهاء فقال لها رسول الله 
ي : أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أني 
رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ 
قالت: نعم. قال: أعتقها)”" ورواه مالك عن ابن شهاب”*'. 
عن عبيدالله » اال ا 


قال ابن خزيمة: «لست أنكر أن يكون خبر معمر ثابتاً 
دوين لسع مرك ©" لين ييف الل زق عي الله أن وروی عير 
عن أبي هريرة عن رجل من الأنصار لو كان متن الخبر متناً 


(۱) انظر: (التوحيد) لابن خزيمة ص١/7187/:)58577‏ رقم ۱۸١۰۱۸٤‏ . 

(؟) الإمام الحافظ معمر بن راشد أبو عروة بن أبي عمرو الأزدي مولاهم البصري 
نزيل اليمن» حدث عن قتادة» والزهري» وعمرو بن دينار» وهمام بن منبه 
وغيرهم» وعنه عمرو بن دينار» وطائفة من شيوخه وعبد الرزاق بن همام 
وغيرهم» مات سنة ٠١۳(‏ ه) وقيل غير ذلك» انظر: (سير أعلام النبلاء) ۷/ 4 
و(تذكرة الحفاظ) »19١/١‏ (الجرح والتعديل) ۸/ ۲٠١‏ . 

(*) انظر: (مسند الإمام أحمد) »5058540١/*‏ و(التوحيد لابن خزيمة) 5877/١‏ 
حديث رقم 60 . 

)٤(‏ وهو الزهري» سبق. 

(5) مرسلاً: ساقطة من (ط). 

(1) أخرجه مالك عن ابن شهاب به (فى الموطاً) /١‏ /الالا. كتاب العتق والولاءء 
باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة (9). 

(۷) في (ط): ليس بمستنكر . 


واحداً» فكيف وهما متنان» وهما في علمي”'' حديثان لا حديث 
واحد: حديث عون بن عبد الله في الامتحان» إنما أجابت السوداء 
بالإشارة لا بالنطق. وفي خبر الزهري أجابت السوداء بنطق (نعم) 
بعد الاستفهام لما قال لها : «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» - في الخبر 
أنها ‏ قالت (نعم) وكذلك عند" الاستفهام قال لها: «أتشهدين أني 
رسول الله؟» قالت (نعم) نطقاً بالكلام؛ والإشارة باليد ليست النطق 
بالكلامء وفي - خبر الزهري زيادة الامتحان بالبعث بعد الموت لما 
استفهمها: «أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟»”" 

وهذا الذي قاله ابن خزيمة يحققه أن هذا الحديث رواه 
القاضي أبو أحمد العسال““ في «كتاب المعرفة“ له من 


)١(‏ في (ط): على. 

(۲) في (ل): عن» والتصويب من (كتاب التوحيد) . 

(۳) انتهى كلام ابن خزيمة (في التوحيد) ۲۸۸/۱ ٠‏ ۲۸۹رقم ۱۸۷ . في هذا بين ابن 
خزيمة أن سؤال الجارية التي أشارت بيدها في الجواب أن الله في السماء وأقرها 
رسول الله ية راداً على المعطلة أنه وقع من جاريتين وأن المروي بذلك حديثان 
بسندين مختلفين أحدهما رواه أبوهريرة والآخر عن رجل من الأنصار. ومعلوم 
أن أبا هريرة من دوس وليس من الأنصار» ولقد صرح في بعض الروايات أنه 
معاوية بن الحكم وقد سبق ص 4 45١ 24١‏ . 

)٤(‏ محمدبن أحمدسن سليمان» أب و أحمدء الأصبهانى المعروف بالعسال صاحب 
المضتفات: [مام في الحفظ والإتقان من تعنائيفة #لاكتاب المعرفة) في الم تقسير 
القرآن» والرؤية» والعظمة» والرقائق» ومسند الأبواب» وحروف القراءات» وغيرذلك» 
كانت وفاته سنة (۹٤۳ه)‏ وقيل غير ذلك. انظر: (سير أعلام النبلاء) 77/17- ٠١‏ 
و(أخبار أصبهان) /١‏ 2317 و(تاريخ بغداد) ۲۷١ /١‏ و(البداية والنهاية) 771/1١‏ . 

(0) ذكره الذهبي في ترجمته قال: «طالعت كتاب(المعرفة) له في السنة ينبئ عن = 


الجارية 


حديث محمد بن ر وعن اف N‏ عن أبي هريرة؛ 
ولهذا يقال: إنه حديث حسن صحيح. ومثله””" ما روى 
أبو عثمان النهدي“ عن سلمان الفارسي» قال :قال رسول الله يله : 
«إن ربكم حبي كريم يستحبي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما 
ب صفراً)/ رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي؛ وقال: حديث حسن 
غريب» قال: «ورواه بعضهم ولم يرفعه»“ وهذا لا يضرء 


(01) 


(۲) 


(r) 


(€) 
(0) 


حفظه وإمامته» . وذكره المؤلف (في الدرء) .۲٠۳/٠‏ وذكره ابن القيم في كتاب 
(الصواعق المرسلة) ٠١٤۹/٤‏ . 

محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص» الإمام المحدث» أبو الحسن الليثي» 
المدني» صاحب أبي سلمة بن عبد الرحمن وراويته» صدوق له أوهام. روى له 
مسلم متابعة والبخاري مقروناً بآخر» مات سنة (40١ه).‏ انظر: (سير أعلام 
النبلاء) ۱۳١/١‏ و(الجرح والتعديل) ۸/ ۲۰ و(التقريب) ١947/7‏ رقم 0۸۳ . 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد مناف» الحافظ. أحد الأعلام 
بالمدينة» من التابعين» قيل اسمه عبد الله. وقيل إسماعيل. حدّث عن أبيه 
وأسامة» وعائشة» وأبي هريرة وغيرهم كثير» وحدث عن غير الصحابة كعطاء 
ابن يسار» وعروة» وبسر بن سعيد. وعنه ابنه عمر» وعروة.. والشعبي» وعمرو 
ابن دينار» وعمر بن عبد العزيز» ومحمد بن عمر بن علقمة» وغيرهم» مات سنة 
( ه) انظر: (سير أعلام النبلاء» 27817//4 و(تذكرة الحفاظ) 2591/١‏ 
و(البداية والنهاية) ٠١١/۹‏ . 

في (ط): ومثلما. 

سبق ص ۱۹۲ . 

رواه أبو داود (في سننه) ۳۷١ /١‏ كتاب الصلاةء أبواب الوتر باب الدعاء . 

وابن ماجه (في سننه) ۲/ ١‏ كتاب الدعاءء باب رفع اليدين في الدعاء(”) 
وفيه : «فيردهما صفراً» (أو قال): «خائبتين» رقم .)۳۸٦۵(‏ 

وقد صححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه) ۲/ ۳۳۱ رقم (۳۱۱۷). 

والترمذي (في سننه) ٥٥۷۰٥٥٦/٩‏ كتاب الدعوات» باب )١١86(‏ فيه: «أن 


لأنه إذا كان موقوفاً على سلمان» فمثل هذا الكلام لا يقال إلا 
توقيمًا . وقد أخبر في هذا الحديث أن العبد يشير بيديه ويرفعهما 
إلى الله سبحانه. وكذلك الحديث الذي في [المسند 
والترمدى] عن الفضل بن فاس "© قال قال رسول الله كله 
«الصلاة مثنى مثنى» تشهد في كل ركعتين» وتخشع وتضرع 
وتمسكن» ثم تقنع يديك» يقول ترفعهما إلي ربك مستقبلاً 
ببطونهما وجهك» وتقول: يا رب يا رب! ومن لم يفعل ذلك 
فهو خداے 2 فأخبر فيه أنه يقنع يديه أي يرفعهماء وأنه 


يردهما خائيتين» . 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه». 

)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة. وهي بياض بالأصل حيث إن الحديث رواه أحمد 
والترمذي عن الفضل . 

(۲) الفضل بن العباس بن عبد المطلب ابن عم سيدنا محمد ييه وكان أكبر أولاد 
العباس رضي الله عنه» شهد مع رسول الله كل فتح مكة وحنيناً وحجة الوداع» 
مات في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. انظر: (الإصابة) ٠٠۳/۳‏ . 

(1)9 ام بالثقاء عد ي ا ا لنياف ا ا 
(خدج) . 

)٤(‏ الحديث أخرجه أحمد (في مسنده) عن الفضل بن عباس ١77/5‏ من طريق ابن 
وهب عن الليث بن سعد عن عبد ربه بن سعيد عن عمران عن عبد الله عن ربيعة 
ابن الحارث عن الفضل بن عباس الحديث وفيه: «تقول يا رب يا رب ثلاثاً» قال 
عبدالله بن أحمد: «قال أبو عبد الرحمن: هذا عندي هو الصواب »© وأخرجه 
أحمد أيضا من طريق عبد الله بن المبارك عن الليث به عن الفضل بن عباس . 
ومن هذا الطريق أخرجه الترمذي (في سننه) ۲/ ۲۲٠‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء 
في التخشع في الصلاة. وفيه: «ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا». 
قال : أبو عيسى: «وقال غير ابن المبارك في هذا الحديث: ومن لم يفعل ذلك - 


فهي خداج»2. 

وروي أيضاً من طريق شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن 
عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن الحارث عن المطلب أن النبي يا قال : 
«الصلاة مثنى مثنى . . الحديث)» . 

أخرجه من هذا الطريق عن شعبة به عن المطلب: أحمد (في مسنده) ٠١۷ /٤‏ من 
طرق ثلاثة عن شعبة: طريق محمد بن جعفر عن شعبة به والحجاج بن محمد عن 
شعبة به وعن روح عن شعبة به. 

وأبو داود (في سننه) "777/1١‏ كتاب الصلاة» باب في صلاة النهار. عن معاذ بن 
أبي معاذ عن شعبة به. 

وأخرجه أيضاً ابن ماجة (في سننه) 419/١‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في صلاة 
الليل والنهار مثنى مثنى» عن شبابة بن سوّار عن شعبة به وفيه: «صلاة الليل 
مثتى مثنى . . الحديث) . 

وأخرجه أبو داود الطيالسي (في مسنده) ص90١‏ رقم ١757‏ عن أب داود عن 
شعبة به . 

فالحديث روي عن الفضل بن عباس والمطلب فهل هما روايتان؟ قال الخطابي 
(في معالم السنن) ٦٦/۲‏ : «أصحاب الحديث يغلطون في شعبة في روايته هذا 
الحديث» قال محمد بن إسماعيل البخاري: أخطأ شعبة في هذا الحديث في 
مواضع قال عن أنس بن أبي أنس وإنما هو عن عمران بن أبي أنس» وقال عن 
عبد الله بن الحارث وإنما هو عن عبد الله بن نافع بن الحارث وربيعة بن 
الحارث هو ابن عبد المطلب. فقال هو عن المطلب والحديث عن الفضل بن 
عباس ولم يذكر الفضل». 

وقال البخاري: «وحديث الليث بن سعد هو حديث صحيح يعني أصح من 
حديث شعبة» انظر : (سنن الترمذي) ۲۲۷۰۲۲۲/۲ . 

وقال الخطابي أيضاً: «قال يعقوب بن سفيان في هذا الحديث مثل قول البخاري 
وخطأ شعبة وصوب الليث بن سعد وكذلك قال محمد بن خزيمة» قال: رواه 
الليث بن سعد وهو الصحيح». 

وقال أحمد محمد شاكر في تعليقه على المسند ۲۳۰/۳ رقم ۱۷۹۹ بعد ذكر = 


يرفعهما إلى ربه. 


وفي الحديث المشهور الذي في صحيح مسلمء عن جعفر 
E‏ 3 عن جابر فى صفة حجة الودا » وهو 


الحديث الطويل المشهور أكثر حديث روي في حجة الوداع» 
قال: «فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى» فأهلوا بالحج. 
وركب النبي ي فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجرء ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس» وأمر بالقصواء 
فرحلت له» فأتى بطن الوادي فخطب الناس» وقال: إن دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في 


للق 


(۲) 


الروايات والتخريجات ونقل كلام البخاري فى تخطئة شعبة: «وما أستطيع أن 
أجزم بخطأ شعبة» فما يدفع شعبة عن حفظ وإتقان ولعله أحفظ من الليث بل 
لعل الإسنادين صحيحان محفوظان ويكون الحديث حديث للفضل بن عباس 
وحديث للمطلب بن ربيعة وكلاهما عن النبي يي فروى شعبة أحد الحديثين 
وروى الليث الحديث الآخر». 

ابن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين» من 
الطبقة الخامسة من التابعين» ولد سنة ثمانين ورأى بعض الصحابة» ثقة كان من 
جملة علماء المدينة» كانت وفاته سنة (54١)ه.‏ انظر: (سير أعلام النبلاء) 
“٦‏ و(تهذيب التهذيب ) ۲/ ۰۳٠۱ء‏ و(وفيات الأعيان) ٠۲۷/١‏ . 

هو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي زين العابدين » ولد في حياة 
عائشة رضي الله عنهاء وأبي هريرة سنة (07)ه. روى عن جده النبي ييه وعلي 
رضي الله عنه مرسلاً» وكذلك عن الحسن والحسين» وحدث عنه ابنه وعطاء بن 
أبي رباح والزهري» وعمرو بن دينار وغيرهم» اشتهر بكنيته (الباقر) توفي سنة 
(5١١)ه‏ بالمدينة. انظر: (سير أعلام النبلاء) »5٠١/5‏ و(البداية والنهاية) 
3 و(شذرات الذهب) ٠٤۹/۱‏ . 


بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع › 
ودماء الجاهلية موضوعة. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن 
ربيعة بن الحارث كان مسترضعاً فى بنى سعد فقتلته هذيل» 
وزيا الكاهلة وزع وار اعنم را ربا الا د عاذ 
المطلب» فإنه موضوع كلهء فاتقوا الله في النساءء فإنكم 
أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم 
عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك 
فاضربوهن ضرباً غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف» وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصتم به؛ 
كتاب الله وأنتم» وتسألون عني» فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد 
أنك قد بلغت وأديت ونصحت» فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى 
الما إلى الناس : اللهم اشهدء اللهم اشهد. ثلاث 
مرات» ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى 
العصرء ولم يصل بينهما شيئآء ثم ركب حتى أتى الموقف)” 
وذكر تمام الحديث. فأشار بأصبعه السبابة وحدها إلى فوق 
بإبلاغ الإشارة: اللهم اشهد؛ ثلاث مرات» يجمع بين الإشارة 


)١(‏ في (ل): كان مسترضعاً في هذيل. 

(۲) ينكتها إلى الناس: أي يشير بها إليهم. انظر : (اللسان) ٠١١/7‏ مادة (نكت). 

(*) انظر: (صحيح مسلم) 2889/١‏ 840 كتاب الحج» باب حجة النبي كك .)١19(‏ 
وأخرجه أبو داود (في سننه) ٤۷۸/١‏ كتاب الحج» aah‏ 
وأخرجه أحمد (في مسنده) ۳/ ۳۲۰ . 
واد بن ماجة (في سننه) ۲/ ٠ ٠۲۲‏ كتاب المناسك. باب حجة رسول الله َة (81) 
حديث رقم VE‏ 


النحسة المزقة :والعبارةالتحية المسموعة. 


DE 5‏ 5 
وفي صحيح البخاري عن عكرمة'''» عن ابن عباس «أن 
يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد 
حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم 
هذاء في شهركم هذا فأعادها مراراً ثم رفع رأسه ‏ فقال: اللهم 
هل بلغت › اللهم هل بلغت قال ابن عباس : والذي نفسي بيده 
إنها لوصيته إلى أمته -/ فليبلغ الشاهد الغائب» لا ترجعوا بعدي 
كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»”" . 
وقد أخبرنا هنا «أنه رفع رأسه» وقال: اللهم اشهد» وعن 
سعد بن أبى وا قال : مر على التو د وأنا أدعو 
بأصبعي فقال: أحدء أحد» وأشار بالسبابة» رواه الإمام أحمد 


)١(‏ عكرمة العلامة الحافظ المفسرء أبو عبدالله القرشي مولاهم البربري الأصل› 
مولى ابن عباس» حدث عن ابن عباس» وعائشة» وأبي هريرة وغيرهم» وعنه 
الشعبي والنخعي وغيرهم» أحد فقهاء مكة الأعلام» مات سنة (١٠٠)ه.‏ انظر 
(سير أعلام النبلاء) 217/5 و(وفيات الأعيان) ۳/ ٠٠٠‏ و(شذرات الذهب) 
30/١‏ . 

(۲) انظر: (صحيح البخاري) 2191/7 كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى (1157). 

(۳) سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف» ابن أبي وقاص» أحد العشرة المبشرين 
بالجنة وآخرهم موت أحد الفرسان أول من رمى بسهم في سبيل الله» وكان على 
رأس من فتح العراق» ولاه عمر الكوفة وهو أحد الستة آهل الشورى» مات سنة 
(0)ه وقيل غير ذلك . انظر: (الإصابة) 0/5 71ا. 


0 


وأبو داود والنسائي''2. وأخرج الترمذي والنسائي" من حديث 


ا صالح”" عن أبى هريرة نحوه» وقال: حديث 


(1) 


فق 


فرق 


€3 
(0) 


(0 
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(6) 


غریب 7 قالوا: ومعناه أشر واو فإن الذي تدعوه 


8 


أخرجه أحمد (في مسنده) ۲/ 57١‏ من حديث أبي هريرة عن آي صالح أن 
رسول الله ية مر بسعد. . الحديث. 

وأخرجه أبو داود أيضاً (في سننه) باب الدعاء 7177/١‏ من حديث أبي صالح عن 
سعد. وأخرجه النسائي (في سننه) 78/7 كتاب السهو» باب النهي عن الإشارة 
بأصبعين ؛ وبأي أصبع يشير (۳۷) حديث رقم (1777). 

وأخرجه من حديث آي صالح عن أن هريرة أن رجلا كان يدعو بإصبعيه. . 
الحديث . الترمذي (في سننه) 001/0 كتاب الدعوات» باب )٠٠١(‏ حديث رقم 
(لامه؟) , 

وأخرجه أيضاً أحمد (في مسنده) ۲/ ٥۲١‏ . 

والنسائي في سننه 278/7 كتاب السهو» باب النهي عن الإشارة بأصبعين (737) 
حديث رقم (۱۲۷۳). 

في (ط): من حديث أبي. و(صالح) ساقطة. وهو أبو صالح السمان» مولى أم 
المؤمنين جويرية الغطفانية» القدوة الحافظء ثقة واسمه ذكوان بن عبدالله. كان 
من كبار العلماء بالمدينة» سمع من سعد بن أبي وقاص وعائشة وأبي هريرة وابن 
عباس وغيرهم. وحدث عنه ابنه سهيل» والأعمش والزهري وغيرهم» توفي سنة 
(١١٠)ه.‏ انظر: (سير أعلام النبلاء) 277/0 و(طبقات ابن سعد) 2416/١‏ 
و(تهذيب التهذيب) ۳/ ۲۱۹ . 

في (ط) حديث ساقطة . 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غریب . انظر: (الترمذي) ٥٥۷/١‏ 
كتاب الدعوات» باب )٠١5(‏ حديث رقم (0001) . 

قاله الترمذي (في سننه) 001/0 حديث رقم (201001 وقد أخرج هذا الحديث 
الخطيب البغدادي (في كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة) ص٩۹‏ . 
حيث إن بعض الروايات وردت بإبهام سعد بن أبي وقاص . فأخرجه بهذه الرواية 


واحد» وهذا نص بَيّنَء في أن الإشارة إلى الله حيث قال له: 
«أحد» أحد» أي أحد الإشارة فاجعلها بأصبع واحدة» فلو كانت 
الإشارة إلى غير الله لم يختلف الأمر بين أن يكون بواحدة أو 
أكثر» فعلم أن الإشارة لما كانت إلى الله وهو إله واحد أمره أن 
لايشير إلا بأصبع واحدة لا باثنين. 

وكذلك استفاضت السنن بأنه يشار بالأصبع الواحدة في 
الدعاء في الصلاة وعلى المنابر يوم الجمعة» وفي غير ذلك؛ 
فعن ابن عمر قال: «كان رسول الله ميو إذا جلس في الصلاة 
وضع يديه على رکبتیه» ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام 
فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها»”'" . 

وفي رواية «كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على 
فخذه اليمنى» وقبض أصابعه كلهاء وأشار بأصبعه التي تلي 
الإبهام» ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى» . 


)00 أخرجه أحمد (في مسنده) ۲/ ٠٤١‏ . 
ومسلم (في صحيحه) ٤٨۸/١‏ كتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاة 
وكيفية وضع اليدين على الفخذين .)080(-)١١5(0)51(‏ 
والنسائى (فى سننه) ۳/ ۳۷ كتاب السهوء باب بسط اليسرى على الركبة (0؟) 
ديك رق 2170 
وأخرجه أيضاً ابن ماجة (في سننه) /١‏ 5340 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب الإشارة في التشهد رقم (917). 
كما أخرجه أيضاً الترمذي (فى سننه) 288/7 أبواب الصلاة (١۲٠)ء‏ باب ما 
جاء في الإشارة رقم ٠ . ۲۹٤‏ 


رواهما أحمد ومسلم والشاى'" وروی :اا أنو داو 
أيضاً» وعن عبدالله بن الزبير قال: «كان رسول الله ييا إذا قعد 
في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه» وفرش 
قدمه اليمنى» ووضع يده اليسرى على ركبة فخذه اليسرى»› 
ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» وأشار بأصبعه» وأشار 


بعض الرواة «بالسبابة» رواه اخ ا واو و 


. ٦٥ /۲ أخرجه أحمد (في مسنده)‎ )١( 
كتاب المساجد. باب صفة الجلوس في الصلاة‎ ٤٨۹/١ ومسلم في صحيحه‎ 
.080-)١١5( حديث رقم‎ 
والنسائي (في سننه) ۳/ ۰۴۷ كتاب السهوء باب قبض الأصابع من اليد اليمنى‎ 
.)17571/( دون السبابة (۳۳) حديث رقم‎ 
كتاب الصلاة» باب العمل في الجلوس‎ ۸۸/١ وأخرجه أيضاً مالك (في الموطأ)‎ 
. )٤۸( في الصلاة (۱۲) حديث رقم‎ 

(۲) انظر: (سنن أبي داود) ٠٠١ /١‏ كتاب الصلاةء باب الإشارة في التشهد رقم 
(185). 
كما أخرجه أيضاً ابن خزيمة (في صحيحه) 701/١‏ كتاب الصلاةء باب وضع 
اليدين على الركبتين في التشهد الأول والثاني» والإشارة بالسبابة من اليد 
اليمتى: ۰ ١‏ 

(۳) لم أجد هذه الرواية عند أحمد في مسند عبدالله بن الزبير وربما هي الرواية التي 
بعدها. 

(:) انظر: (صحيح مسلم) 108/١‏ كتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاة 
)١115(011(‏ رقم ٥۷۹‏ . 

(0) انظر: (سنن أبي داود) 070/١‏ كتاب الصلاةء باب الإشارة في التشهد رقم 
(187) وفي رواية عند أبي داود: «وأشار بالسبابة». 
وكذلك عند الترمذي في رواية أخرى ۲/ ۸۷ أبواب الصلاة باب (519). 


01۰ 


وعن ابن الزبير أيضاً قال: «كان رسول الله كك إذا جلس في التشهد 
وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى 


وأشار بالسبابة» ولم يجاوز بصره إشارته» رواه أحمد 


200 


وآبوداود" والنسائي)وعن وائل ا قال في صفة صلاة 
النبي ية : «قعد فافترش رجله اليسرى» ووضع كفه اليسرى على 
فد ووت السرقء وجل حلا رت اا ان ا 
اليمنى» ثم قبض ثنتين من أصابعه» وحلق حلقة» ثم رفع أصبعه 
فرأيته يحركها يدعو بها» وفي رواية: «يقول هكذا وحلق الإبهام 
والوسطى وأشار بالسبابة» رواه أحمد”*' وأبو داوو اسا 


)1( 
زفق 
قرف 


(€) 


للد 
)0( 


(Vv) 


(مسند أحمد): 5/”. 

انظر: (سنن أبي داود) 701/١‏ كتاب الصلاة» باب الإشارة في التشهد .)۱۸١(‏ 
انظر: (سنن النسائي) ۳ كتاب السهوء باب موضع البصر عند الإشارة 
وتحريك السبابة (9*) رقم (171/5). 

وأخرجه أيضاً ابن خزيمة (في صحيحه) ٠٠٠١ /١‏ كتاب الصلاة» باب النظر إلى 
السبابة عند الإشارة بها في التشهد. 

وائل بن حجر بضم المهملة وسكون الجيم ‏ بن سعد» أبو هنيدة الحضرمي» 
أحد الأشراف كان سيد قومه»ء له وفادة وصحبة ورواية» روى له الجماعة سوى 
البخاري . (الإصابة) ۳/ 2097 و(سير أعلام النبلاء) ۲/ ٥۷۲‏ . 

رواه أحمد (في مسنده) 5 ۳۱۷ ۸ ۳۹ . كلا الروايتين. 

وأبو داود (في سننه) ۲٤۲/١‏ كتاب الصلاة» باب كيف الجلوس في التشهد 
)١8١(‏ وذكر الرواية الثانية . 

النسائي (في سننه) *//ا. كتاب السهوء باب قبض الثنتين من أصابع اليد 
اليمنى وعقد الأصابع والإبهام منها (5”) حديث رقم (1774). 


. OD f (۲) 1 (00 

وابن ماجة . وعن مالك بن نمير الخزاعي عن آبيه قال : 
«رأيت النبى بيه واضعاً ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى» رافعاً 
اض السبابة قد حناها شيئاً» رواه أبو داود والنسائي وابن 


ا 


00 


(۲( 


(۳) 


(4) 


ابن ماجه (في سننه) مختصراً ۲۹٠ /١‏ كتاب الصلاةء باب الإشارة في التشهد 
(۷) رقم ۲-. 

وأخرجه أيضاً ابن خزيمة (في صحيحه) ٠٠٤/١‏ كتاب الصلاة» باب صفة 
وضع اليدين على الركبتين في التشهد. وتحريك السبابة عند الإشارة بها (۲۲۳) 
حديث رقم )۷۱٤(‏ . 

مالك بن نمير الخزاعي الأزديء البصرى» روى عن أبيه» وعنه عصام بن 
قدامة. قال الدارقطني: «ما يحدث عن أبيه إلا هو». قال في التقريب: «مقبول 
من الرابعة». انظر: (تهذيب التهذيب) »77/٠١‏ و(التقريب) 771//7. 

نمير بن أبي نمير الخزاعي» ويقال الأزدي» يكنى أبا مالك» له حديث لم يروه 
غير عصام بن قدامة عن مالك عن أبيه أنه رأى النبي يي في الصلاة واضعاً يده 
التمني على فده البمنى .ب السديقي سكن الصزف. انظ اللا 
غ/ ة5ه. 

رواه أبو. داود (في سننه) 50١/١‏ كتاب الصلاةء باب الإشارة فى التشهد 
(185). ۰ 

والنسائي (في سننه) ۳/ ۳۹ كتاب السهوء باب إحناء السبابة فى الإشارة (۳۸) 
حديث رقم )١11/5(‏ وفيه: «وقد حناها وهو يدعوا. ١‏ 

وابن ماجه (في سننه) أيضاً 0١‏ كتاب الصلاةء باب الإشارة في التشهد 
(۷) حديث رقم )٩۱۱(‏ ولیس فيه : «وقد حناها) . 

وأخرجه أحمد (في مسنده) 47١/7‏ عن النمير الخزاعي ولم يخرج له غير هذا 
الحديث وفيه: «وقد حناها شيئاً وهو يدعو . 

وأخرجه أيضاً ابن خزيمة (في صحيحه) 704/١‏ كتاب الصلاةء باب حني 
السبابة عند الإشارة بها في التشهد حديث رقم ١ .)۷٠١(‏ 


() سن . ٤‏ 5 
وعن حصين بن عبد الح قال: «رأاى عمارة بن 


57 5 5 (TD. „ (TT) 
رويبة ` بشر بن مروان وهو يدعو في يوم الجمعةء» فقال‎ 


عمارة: قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله ية وهو على 
المنبر ما يزيد على هذهء يعنى السبابة» وفي رواية: «رأيت 
رسول الله ية وهو على المنبر ما يزيد على هذه» يعني السبابة) 
وفي رواية: «رأيت رسول الله ئة وهو على المنبر يخطب إذا دعا 
يقول هكذاء فرفع السبابة وحدها». 


وهذا الحديث رواه حون ومسلم وأبو داود والنسائي 


ks 


والترمذي وصححه وفي سئن أبي داود عن ابن عباس 


)١(‏ حصين بن عبد الرحمنء أبو الهذيل السلمي الكوفي الحافظ الحجة» ولد في 
زمن معاوية في حدود سنة ثلاث وأربعين» حدث عن عمارة بن رويبة 
(الصحابي) وجابر بن سمرة» وأبي وائل وغيرهم» وعنه سليمان التيمي» 
وشعبة» والثوري» وأبو عوانة وفضيل بن عياض وغيرهم. وقد وثقه الكبار من 
علماء الجرح والتعديل وقد عمرء مات سنة (١۱۳)ه.‏ (سير أعلام النبلاء) 
0 . و(تذكرة الحفاظ) 2١57/١‏ و(تهذيب التهذيب) ۲/ .۸١‏ 

(۲) عمارة بن رويبة الثقفي من بني جشيم بن ثقيف كوفي (صحابي) روى عنه ابنه 
أبو بكر وأبو إسحاق السبيعي» وحصين بن عبد الرحمن . وقد ذكر ابن الأثير في 
ترجمته هذا الحديث. عن الحصين عن عمارة بن رويبة. انظر: (أسد الغابة) 
٤‏ و(الاستيعاب) بهامش الإصابة / .7١‏ 

(۳) بشر بن مروان بن الحكم الأموي» أخو عبدالملك بن مروان» ولي العراقين لأخيه 
عبدالملك» وله دار بدمشق» وكان سمحاً جواداً. مات سنة (دلاه) . انظر: (سير 
أعلام النبلاء) ٠٤١ /٤‏ . و(البداية والنهاية) 9/ لاء و(شذرات الذهب) ۸۳/١‏ . 

)٤(‏ فى (ط): والنسائى والترمذي وصححه. ساقطة. 

)0( ار أحمد (في مسنده) 7١١ ء۱۳١٦ ء۱۳٣١ /٤‏ بروايات متعددة وألفاظ = 


o1۲ 


ب٤‎ 


قال: «المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهماء 
والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة» والابتهال أن تمد يديك 
جميعاً»”' وفي رواية: «والابتهال هكذا: ورفع يديه وجعل 
ظهورهما مما يلي وجهه)»”" رواه أيضاً مرفوعاً عن ابن عباس أن 
رسول الله لھ . قال [فذكر نحوه]9)©0©» . 


وأما رفع النبي ية يديه في الدعاء فهو في الحديث أكثر من 
أن يبلغه الإحصاء . 


وأما حديث أنس قال: «كان رسول الله به لا يرفع يديه في 
شىء من دعاته إلا فى الاستسقاءء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى 


مختلفة عن عمارة بن رويبة. 
ومسلم (في صحيحه) 2096/7 095 كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة 
والخطبة (۱۳) حديث رقم )۸۷٤(‏ في روايتين بمعناه. 
وأبو داود (في سننه) 01١‏ كتاب الجمعة»ء باب رفع اليدين على المنبر. 
والنسائي (في سننه) ٠١8/7‏ كتاب الجمعة» باب الإشارة في الخطبة (۲۹) 
حديث رقم .)١515(‏ 
وأخرجه الترمذي (في سننه) ۳۹١/۲‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية 
رفع الأيدي على المنبر )۳۷١(‏ حديث رقم (016). 
قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح». 
وأخرجه أيضاً ابن خزيمة (في صحيحه) 707/5 كتاب الصلاة» باب كراهية 
رفع اليدين على المنبر في الخطبة )1۹١(‏ حديث رقم .)١501(‏ 
)١(‏ انظر: (سنن أبي داود) ۲/ ١١ء‏ كتاب الصلاة» باب الدعاء حديث ١589‏ . 
(۲) نفس المصدر حديث رقم )١590(‏ طبع مع كتاب معالم السئن. 
)۳( الزيادة من أبي داود. 
)٤(‏ نفس المصدر حديث رقم .)١591(‏ 


بياض إبطيه» رواه الجماعة أهل الصحاح والسنن والمسانيد مثل 
البخاري 7 7 | (Y)‏ وا و التو والنتناتى "ا 


وابن 0007 والإمام أحمد في مسئده وغيرهم 


(A) . )۷( 


وفي رواية لمسلم: «أن النبي يله استسقى فأشار بظهر كفيه 


إلى الا رواه أبو داود» ولفظه : «أن ال ع كان 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 


(0 


(۷) 
(A) 


)4( 


انظر: (صحيح البخاري) ۲٠/۲‏ كتاب الاستسقاء» باب رفع الإمام يده في 
الاستسقاء (۳۲). 

ومسلم (في صحيحه) 517/7 كتاب صلاة الاستسقاء» باب رفع اليدين بالدعاء 
في الاستسقاء حديث رقم .)۸٩٥(‏ 

وأبو داود (في سننه) 747/١‏ كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الاستسقاء 
(510) حديث رقم (۱۱۷۰). 

ولم أجده في سنن الترمذي . 

والنسائي (في سننه) ۳/ ۱٥۸‏ كتاب الاستسقاء» باب كيف يرفع يده (4) حديث 
رقم ۱۵۱۳ . 

ولم أجده في ابن ماجه . 

وأحمد (من مسنده) ۰۱۸۱/۱ ۱۸۲ . 

وأخرجه أيضاً ابن خزيمة (فى صحيحه) ۲/ ۳۳۳ ۳۳٤‏ كتاب الصلاةء باب 
استقبال القبلة للدعاء قبل الصلاة للاستسقاء وتحويل الأردية قبل الصلاة 
(100). 

وأخرجه أيضاً الدارمي (في سننه) ۳١١/١‏ كتاب الصلاةء باب رفع الأيدي في 
الاستسقاء . 

وأخرجه أيضاً أبو داود الطيالسي (في مسنده) ص2775 عن ثابت عن أنس» 
حديث رقم .)۲۰٤۷(‏ 

والبيهقي (في سننه) ۳/ ٠01‏ كتاب الصلاة» باب الاستسقاء . 

انظر : (صحيح مسلم) 517/7 كتاب صلاة الاستسقاء» باب رفع اليدين بالدعاء 
في الاستسقاء حديث (89457). 


لولم يكن اله 
فون لما هي 
المصلي عن 
رفع بره 
لنائفاتسه 
لحر 


يستسقي هكذاء يعني ومد يديه وجعل بطونها مما يلي الأرض 
حتى وای [بياض ]° E‏ 


فهذا هو رفعهما إلى فوق رأسهء وهو الابتهال المذكور في 
حديث ابن عباس» ومن صوره هذا الرفع إلى فوق الرأس أن 
تصير كفاه من جهة السماء إذ لا يمكن مع استيفاء الرفع أن تكون 

الوجه الثالث: أنه قد نهى عن رفع البصر في الصلاة إلى 
فوق أمراً بالخشوع الذي أثنى الله على أهله حيث قال : قد آقح 
لْمُزمُِونَ © الذي هم في صَلاْ م خَشِعونَ © € [المؤمنون: 1« [Y‏ 
وقال تیدا شغ َك ا لك إلا عل اليو © > 


[البقرة: ]٤٥١‏ والخشوع يكون مع تخفيض البصرء كما قال 
الى کم يك کن تان وة 3 لشرد كلا تبغر 4 8 


یسار ترهقهم 6 وق 3 يدعون ل السجود سلمون © 
€« ] و و بم رون من ن لخا ایا انیم إل نض 


وود © حش صر نة 0 ذلك الوم الى كوأ وَعَدُونَ © 
ال EEF‏ وقال: فول عه يوم يتخ للع ِل موه 


ت ا رور زه 2 5 


ڪُر ® > O E‏ من نّ نداب نهم جراد مار 
ا لداع يمول 1 روب هدا بوم َي @ € [القمر: 8-5] كما 


)١(‏ في (ل) و(ط) ساقطةء والتصويب من نص الحديث في أبي داود. 

(۲) سنن أبي داود 1۹۲/١‏ باب رفع اليدين في الاستسقاء )۲٠١(‏ حديث رقم 
(۱۱۷۲0). وأخرجه أيضاً ابن خزيمة (في صحيحه) ۲/ 75 كتاب الصلاة» باب 
صفة رفع اليدين في الاستسقاء (5057) حديث رقم .)١515(‏ 


وصف الأصوات بالخشوع في قوله: 9 يَوْميِذِ يموت ألدَايىَ لا 
عوج لوعت وات إلتَمْنِ لاّمع لاهّسًا) [طه: .]٠١۸‏ 
وعن أنس عن النبي بي قال: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى 
السماء في صلاتهم» فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهنَ عن 
ذلك أو لتخطفن أبصارهم» رواه البخاري وأكثر أهل السئن”'' . 
وعن أبي هريرة أن النبي ل قال: «لينتهين أقوام يرفعون 
أبصار هم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصار هم» رواه 


مسلم''' وغيره. 


)١(‏ صحيح البخاري 187/75 كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة 
(41) وأبو داود (في سننه) 2051/١‏ كتاب الصلاةء باب النظر في الصلاة 
(190) حديث رقم ٩۱۳‏ . 
وابن ماجة (في سننه) 777/١‏ كتاب إقامة الصلاة» باب الخشوع في الصلاة 
(18) حديث رقم .)1١55(‏ 
والنسائي (في سننه) ۳/ ۷ كتاب السهوء باب النهي عن رفع البصر إلى السماء 
في الصلاة» (9) حديث رقم .)١1917‏ 
والدارمي (في سننه) ۲۹۸/١‏ كتاب الصلاة» باب كراهية رفع البصر إلى السماء 
في الصلاة. 
وأحمد (في مسنده) #/ ۱۱١ 21١6 21١7 2٠١9‏ ١۰٤۱ء‏ ۲۵۸. كلهم عن 
ا 

(۲) انظر: (صحيح مسلم) ۳۲٠/١‏ كتاب الصلاةء باب النهي عن رفع البصر إلى 
السماء في الصلاة (7؟) حديث )٤۲۹(‏ وهو بلفظ : «يرفعون أبصارهم بالدعاء» . 
ورواه بلفظ آخر أيضاً حديث رقم .)٤۲۸(‏ 
وأبو داود (في سننه) 051/١‏ كتاب الصلاةء باب النظر في الصلاة )١517(‏ 
حديث رقم (115). وهو بلفظ مختلف. من رواية جابر بن سمرة. 
وابن ماجة (في سننه) 7737/١‏ كتاب إقامة الصلاةء باب الخشوع في الصلاة = 


إن الله فر 
الخلق على 
أنه فوقهم 


ولو كان الله ليس فوق» بل هو في السفل» كما هو في 


الفوق لا لاختصاص لأحد الجهتين به» لم يكن رفع البصر إلى 
السماء ينافي الخشوعء بل كان يكون بمنزلة خفضها. 


الوجه الرابع: إن الذين يرفعون أيديهم وأبصارهم وغير ذلك 


إلى السماء وقت الدعاء تقصد قلوبهم الرب الذي هو فوق» 
وتكون حركة جوارحهم بالإشارة إلى فوق تبعاً لحركة قلوبهم إلى 
فوق» وهذا أمر يجدونه كلهم في قلوبهم وجداً ضرورياً إلا من 
غيرت فطرته باعتقاد يصرفه عن ذلك. وقد حكى محمد بن طاهر 
المقدسي”'' عن الشيخ أبي جعفر الهمذاني“ أنه حضر مجلس 


(000 


(۲) 


() حديث رقم .)٠١55(‏ وقال: «أو لا ترجع إليهم أبصارهم». 

وأخرجه أيضاً النسائي (في سننه) 079/7 كتاب السهوء باب النهي عن رفع 
البصر إلى السماء عند الدعاء في الصلاة حديث رقم )١575(‏ وفيه: «عند 
الدعاء» . 

وأحمد (في مسنده) ۲/ ۳۳۳ ۳٣۷‏ . 

والدارمي (في سننه) ۰۲۹۸/۱ كتاب الصلاة» باب كراهية رفع البصر إلى السماء 
في الصلاة» من رواية جابر بن سمرة. 

محمد بن طاهر بن علي بن أحمدء أبو الفضل» المقدسي» الأثري الظاهري 
الصوفي. الإمام الحافظ» ولد ببيت المقدس سنة (0۸٤)ه.‏ ذو تصانيف كثيرة 
بأحوال الرجال. حسن الاعتقادء صدوق عالم بالصحيح والسقيم» لازم للآثر. 
وقد حدث عنه أبو جعفر بن علي الهمذاني» كانت وفاته سنة (/091)ه. انظر: 
(سير أعلام النبلاء) .75١/١19‏ و(وفيات الأعيان) 7417/5» و(كشف الظنون) 
A^‏ كلك 4° 

أبو جعفر محمد بن أبي علي الحسن بن محمد بن عبدالله الهمذانى - بالذال 
اله د زا و ا كان من كبراء الصوفية ا آهل 
الأثرء حدث عنه ابن طاهر المقدسي. وأبو العلاء بن العطارء كانت وفاته سنة = 


أبي 


ال فذكر العرش/› وقال: كان الله ولا E‏ 


ونحو ذلك» وقام إليه الشيخ أبو جعفر فقال: يا شيخ! دعنا من 
ذكر العرش» وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبناء 
فإنه ما قال عارف قط: يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة لطلب 
العلو» لا يلتفت يمنة ولا يسرة؟! قال: فضرب أبو المعالي على 
رأسه. وقال: حيرني الهمذاني»”" . 


حركة ضرورية إلى العلو إذا قال يا الله» وهذا يقتضى أنه فى 


فأخبر هذا الشيخ عن كل من عرف الله أنه يجد في قلبه 


فطرتهم وخلقتهم العلم بأن الله فوق» وقصده والتوجه إليه إلى 
فوق. 


الوجه الخامس: أن الناس مع اختلاف عقائدهم وأديانهم 


(071)ه. انظر: (سير أعلام النبلاء»» و(النجوم الزاهرة) 250/0 و(شذرات 
الذهب) 99/5 . 

الجويني سبق ص١17‏ . 

و(في سير أعلام النبلاء): «كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان عليه. .». 
أورد هذه القصة الذهبي (في العلو) (المختصر) ص٦۲۷‏ رقم (۳۳۷) قال: «قال 
أبو منصور بن الوليد الحافظ في رسالة إلى الزنجاني: أنبأنا عبد القادر الحافظ 
بحران» أنبأنا الحافظ أبو العلا أنبأنا أبو جعفر علي الحافظ فقال: سمعت 
أبا المعالي الجويني وقد سئل عن قوله: #الرحمن على العرش استوى» فذكر 
القصة». قال الألباني في تعليقه على مختصر العلو: «إسناد هذه القصة صحيح 
مسلسل بالحفاظ» وأوردها أيضاً (في سير أعلام النبلاء) 8/ 474 في ترجمة 
الجويني» وأوردها السبكي (في طبقاته) 2777/7 777 في ترجمة الجويني» 
وأوردها المؤلف رحمه الله (في الفتاوى) ٠٤٤/٤‏ وفي (منهاج السنة) ٦٤١/۲‏ 
04 


j vo 


اتفاق الناس 
في الخبر عن 
نفوسهم في 
قصد الإشارة 


إلى الله 


يشيرون إلى السماء عند الدعاء لله تعالى والرغبة إليه» وكلما 
عظمت رغبتهم واشتد إلحاحهم قوي رفعهم وإشارتهم» ولهذا 
لما كان دعاء الاستسقاء فيه من الرغبة والإلحاح ما ليس في غيره 
كان رفع النبي ية وإشارته فيه أعظم منه في غيره» وهذا يفعلونه 
إذا دعوا الله مخلصين له الدين» عندما يكونون مضطرين إلى الله 
عند الرغبة والرهبة» مثل ركوب البحر وغيره» وفي تلك الحال 
يكونون قاصدين الله قصداً قوياً» بل لا يقصدون غيره» ويقرنون 
بقصد قلوبهم وتوجهها إشارتهم بعيونهم ووجوههم وأيديهم إلى 
فوق» ومعلوم أن الإشارة تتبع قصد المشير وإرادته» فإذا لم 
يكونوا قاصدين إلا الله ولا مريدين إلا إياه لم تكن الإشارة إلا 
إلى ما قصدوه وسألوه» فإنه في تلك الحال لا يكون في قلوبهم 
إلا شيئان» المسئول والمسئول منه» ومعلوم أن“ الإشارة باليد 
وغيرها ليست إلى الشيء المسئول المطلوب من الله» ولا يخطر 
بقلوبهم أن هذه الإشارة إلى ذلك ولا ادعاه المنازع في ذلك في 
أكثر الأوقات[و]“ لا يكون فوق» فلم يبق ما تكون الإشارة إليه 
إلا المدعو المقصود. وإلا كانت الإشارة إلى ما لم يقصده 
الداعي ولم يشعر به» وهذا ممتنع» وهذا واضح لمن تدبره. 
الوجه السادس: أنهم يقولون بألسنتهم: ارفعوا أيديكم إلى 
الله. ونحو ذلك من العبارات» وهذا إخبار عن أنفسهم أنهم 


)١(‏ في (ط): أن هذه الإشارة 
(۲) الواو زيادة. 


OoY۰ 


يقصدون الإشارة إلى الله ورفع الأيدى إليه» وإذا كان هذا الخبر 
لم يتواطؤوا عليه ولم يجمعهم عليه أحد كان اتفاقهم في الخبر 
عما في نفوسهم كاتفاقهم في سائر الأخبار التي تجري مجرى 
هذا من الأمور الحسية والضرورية وغير ذلك . 

الوجه السابع : أن هذا الرفع يستدل به من وجوه: 

أحدها: أن العبد الباقى على فطرته يجد فى قلبه أمراً 
ضرورياً إذا دعا الله دعاء المضط ا ف ا الذي هو 
عالٍ وهو فوق. 

الثاني: أنه يجد حركة عينيه ويديه بالإشارة إلى فوق تتبع 
إشارة قلبه إلى فوق» وهو يجد ذلك أيضاً ضرورة . 

الثالث: أن الأمم المختلفة متفقة على ذلك من غير مواطأة. 

الرابع: أنهم يقولون بألسنتهم إنا نرفع أيدينا إلى الله 
ويخبرون عن أنفسهم/ أنهم يجدون في قلوبهم اضطراراً إلى 
قصد العلوء فالحجة تارة بما يجده الإنسان من العلم الضروري 
في نفسهء وتارة بما يخبر به الناس عن أنفسهم من العلم 
الضروري» وتارة بما يدل على العلم الضروري في حق الناس» 
وتارة بأن الناس لا يتفقون على ضلالة» فإنه إذا كان إجماع 
المسلمين وحدهم لا يكون إلا حقاًء فإجماع جميع الخلق الذين 
منهم المسلمون أولى أن لا يكون إلا حقاً. وبهذه المجامع يظهر 


)١(‏ في (ط): عليهم. 


أن رقع 
الأبدي يدل 


فلن أن الله 


فوق من وجوه 


۷۵ب 


إن الإشارة 
إلى الجهة 
لشرفها يبطله 
أن الإشارة 
إلى فوق عند 
الدعاء مطلقا. 


الجوات ما تلكو اللجيمية» وجماغة شا : 

أحدهما : أن يكون الناس مخطتين في هذا الرفع لاعتقادهم 
أن الله فوق وليس هو فوق» وهذا جوابه في نهايته” . 

الثاني: أن يكون الرفع إلى بعض المخلوقات إما الملائكة أو 
الجهة الشريفة أو العرش الذي هو القبلة» ومن تدبر ما بيناه علم 
امتناع هذين الوجهين. ونحن نفصل ذلك . 

الوجه الثامن: قوله: «إن الرفع إلى فوق لأن الجهة العالية 
أشرف من السافلة بظهور الأنوار منهاء وأن الهواءالذي هو مادة 
النفس منهاء وأن النظر إليها"" مضمونه أن ما يحتاج إليه 
الآدميون من الرزق الذي هو الماء والهواء ومن النور يأتي من 
الجهة العالية فكانت أشرف)' . 

فيقال له: أولاً: لا ريب أن حاجتهم إلى الأرض وما فيها 
أكثرء فإن عليها قرارهم» ومنها تخرج أرزاقهم التى هي 
النبات» وفيها الحيوان» وهي كما قال الله تعالى: م 
وَفِيهسا موو وهنا رجو © € [الأعراف : 15] ولهذا كان نظر 
أبصارهم إلى الأرض وما فيها أكثر من نظرهم إلى السماء وما 


)١(‏ أي إجماع ما تذكره الجهمية شيئان. 

(۲) انظر: (نهاية العقول) لوحة /١87‏ ب حيث أورد شبهة رفع الأيدي إلى السماء. 
ثم أجاب بأن ذلك بسبب الإلف والعادة وجريان الناس على ذلك . 

(۳) في (ل) و(ط): منهاء وصوبت أن المقصود النظر إلى الجهة ويدل عليه كلام 
المؤلف الآاتي. 

() نقله المؤلف (عن الأساس) ص48» و(النهاية) لوحة /١87‏ ب مختصراً. 


فيهاء فعلم أن النظر الذي يكون لأجل الحاجة إلى المنظور إليه 
لتعلق القلب به هو إلى الأرض أكثر منه إلى السماء . 

ويقال له: ثانياً: الاحتجاج إنما هو برفع أيديهم وأبصارهم 
حين الدعاء لله وحده لا شريك له» فأما دعوى غير الله فإنما 
يرفعون أيديهم إن رفعوها إلى جهة ذلك المدعوء وأما في غير 
قصد الله ودعائه وذكره فإنهم لا يلتزمون الإشارة إلى السماء» بل 
إنما يشير أحدهم إن أشار إلى شيء معين مثل الشمس والقمر 
وغير ذلك» وإذا كان الأمر كذلك كان ما ذكره من الإشارة إلى 
الجهة لشرفها من أبطل الباطل» فإن ذلك إنما يتوجه لو كان 
المذكور هو إشارتهم إلى فوق مطلقاً وهذا خلاف الواقع» بل 
إكما نيرون الأغتازة اف رة اوغا اله ما له اسيم 
وأين هذا من هذا؟ . 

ويقال له: ثالثاً: قد تقدم أنهم يعلمون ويخبرون أنهم إنما 
يشيرون إلى الله لا إلى محض الجهة. 

الوجه التاسع: قوله: «إن الإشارة قد تكون إلى الملائكة 
التي هي مدبرة أمر العباد»“. 

يقال له: أولاً: إشارة الإنسان إلى الشيء مشروطة بشعوره 
به» وقصد الإشارة إليه» فإن لم يشعر به ولم يقصد الإشارة إليه 
محال أن يشير إليه» والداعون لله مخلصين له الدين لا تخطر لهم 


(۱) انظر: (الأساس) ص۹۸ . 


ماذكره 
الرازي من 
الإشارة إلى 
العلو إشارة 


إلى الملائكة 


i۷7 


الملائكة في تلك الحال فضلاً عن أن يقصدوا الإشارة إليهاء 
وکل منهم يعلم من نفسه ويسمع من غيره/ بل ويعلم منه بغير 
سمع أنه لم يقصد الإشارة إلى الملائكة» وإذا كانوا يعلمون من 
أنفسهم أنهم لم يشيروا إلى الملائكة ولا إلى محض الجهة كان 
حمل إشارتهم على هذا مع علمهم بأنهم لم يقصدوا ذلك مثل 
من يحمل سجود المسلمين في أوقات صلواتهم على أنهم 
يسجدون للكواكب والملائكة» بل الإشارة في الدعاء إلى الله 
أبلغ» وذلك أن السجود في الظاهر مشترك بين من يسجد لله 
ويسجد لغيره» وأما الذي يقول بلسانه: إنه يدعو الله وهو مع 
ذلك يشير مع دعائه» فالظن به أنه أشار إلى غير الله» أقبح من 
الظن بالمسلمين أنهم يسجدون لغير الله. 

وقال له: ثانياً: الإشارة إلى الملائكة حين دعاء الله وحده 
لاشريك له إشراك بالهء بل دعاء الملائكة ومسألتهم إشراك 
بالله » فكيف بالإشارة إليهم حين دعاء الله وحده لا شريك له. 

وقيل له : ثالثاً: الاحتجاج ليس بمطلق الإشارة إلى فوق» بل 
الإشارة عند دعاء الله وحده لا شريك لهء ومن المعلوم أنه لا 
يجوز في تلك الحال رفع الأيدي إلى الملائكة» فكيف يحمل 
حال الأنبياء والمرسلين وسائر عباد الله المخلصين على أنهم 
رفعوا أيديهم إلى غير الله حين مسألتهم لله وحده؟!. 

وقيل له : رابعاً: لا يجوز لأحد أن يرفع يديه داعياً لا إلى 
الملائكة ولا إلى غير الملائكة» بل هذا من خصائص الربوبية» 


بن جر ا عد اااي را و المشر كين 
الذين يدعون غير الله» قال تعالى: < دَأَنَ مسد ينه و 


ل ھ انا ام عبد يدعو کادوا يكو ب یه دا ۵ قل نما أدعوأ ريي 


أذ يدهأ أَحَدَا © € [الجن: ۲۰-۱۸] وقال تعالى : # فل أندَعوا 
مه أ و هه يح مه سح عض ي خرص ُ* 


ينفعنا ولا دضرنا ونرد ڪل أعقايتا بعد إِذْ هدنا أله 


م 
[الأنعام : ]۷١‏ الآية» وقال تعالى : « ولا سبوا اریت يرَعُونَ من 


وه 0 0۴ سه 


دون الله فَيِسَيُوأ أ لَه عدو بتر عر 4 [الأنعام : 11۸ وقال : : لدي 


لا يتوت مع او ا ءاخر ولا يتو ألتفْس الى حرم َه لا الْحَيَ 4 
کک ۸ ل 000 وقال: # ومن الاس من اک کرو 
را کر هر ار لمن دوا ین دوي آنل ما ايو 
وما لا يتفصو للك هر آ٤‏ ل الْبَعِيدٌ © > [الحج : ١-؟١]‏ وقال 


تعالى : 70 ِنَ لْمُعََيتَ @) [الشعراء : 
۳ وقال تعالى: # د 
حسَابه عند رد)4 [المؤمنون : ۷ وقال تعالى: # ولا یامر کم أن 
سدوا نهكه ولي رباب [آل عمران: .]8١‏ 

ولهذا كانت الإشارة إليه من تمام دعائه» وذلك من تحقيق 
كونه (الصمد) الذي يصمد العباد إليه» فإنه قصده بالباطن 
والظاهر والقلب وسائر الجسد أكمل من قصده بالقلب فقطء 
فيكون الإشارة إليه من تمام كونه صمداً» ويكون اسم (الصمد) 
مستلزماً لذلك» فكونه موجوداً يوجب المباينة التى تقتضي 


oo 


iA 


الإشارة إليه» وكونه صمداً مقصوداً يقتضى الدعاء المتضمن 
اة واا إلى غر افا إهر الك يش ورا ليه 
عن أن يكون أحداً. 

فظهر أن هؤلاء الجهمية منكرون لحقيقة كونه أحدا/ صمداً 
وأنهم جاحدون لحقيقة دعائه» مسوغين للإشراك به» فإن أهل 
السنة هم الموحدون له والمكملون لحقيقة الإقرار بأنه الأحد 
الصمد» وهذا ظاهر ولله الحمد. 

وبين هذا أن هؤلاء الجهمية ومن دخل فيهم من الملاحدة 
والفلاسفة والصابئين وغيرهم لا يعتقدون حقيقة الدعاء لله 
ولا يؤمنون أن الله على كل شيء قدير» لاسيما من يقول منهم إنه 
موعن الات لا پیک ادح ا ول يحتف الغا 
عندهم إنما يؤثر تأثير النفوس البشرية وتصرفها في هيولي 
العالم . وإذا كان كذلك» فهم في الحقيقة لا يقصدون الله أن 
يفعل شيئاًء ولا يحدث شيئاً» ولا يطلبون منه شيئاً» ولكن 
يقوون نفوسهم““ قوة يفعلون بهاء والعلم الضروري حاصل 


)١(‏ الموجب بالذات: هو الذي يجب أن يصدر عنه الفعل ‏ إن كان علة تامة له من 
غير قصد وإرادة» كوجوب صدور الإشراق عن الشمس والإحراق عن النار. 
وهذا قول الفلاسفة. انظر: (التعريفات) للجرجانى ص۲۳۷ . 

(؟) في (ط): سبباً. 

(۳) أي طينة العالم» سبق ص ٠٠١‏ . 

() هكذا في (ل) و(ط) ولعلها: لنفوسهم. وهذا قول الملاحدة من الفلاسفة 
والصوفية. وقد علق ابن تيمية على قول ابن سينا وأمثاله : «أن النفس كما أثرت 
في بدن نفسها بالتحريك والتحويل من حال إلى حال جاز أن تؤثر في عنصر - 


بالفرق بين ما يفعله الحيوان بنفسه» وبين ما يطلبه من غيره» فإذا 
كان دعاء العباد عندهم لا معنى له إلا أنهم يفعلون بأنفسهم لم 
يكونوا داعين لله قط» ومن لم يكن داعياً لله فإنه لا يشير إليه عند 
الدعاء» بل ذلك عبث» بل قوله: يا الله افعل كذا. عبث. وهذا 
حقيقة مذهب القوم: إبطال ما بعثت به الرسل من أنواع الأدعية» 
وإيطال ما فطر الله عليه عباده من ذلك» وهؤلاء هم أصل التجهم 
والتعطيل» فمن وافقهم في شيء من ذلك كان من الجاحدين لأن 
يكون الله هو الموجود المقصود المدعو المعبود. 

ولهذا تجد غالب هؤلاء النفاة - لأن يكون الله فوق العرش - 
فيهم من الانحلال عن دعاء الله ومسألته وعبادته بقدر ذلك إلا 
من يكون منهم جاهلاً بحقيقة مذهبهم يوافقهم بلسانه على قول 
لا يفهم حقيقته. وفطرته على الصحة والسلامة» فإنه يكون فيه 
إيمان ونفاق» فأما إذا استحوذ على قلبه تغيرت فطرته» وهؤلاء 
يعرضون عن دعاء الله وعبادته مخلصين له الدين عند الاختيارء 
ويجادلون في ذلك» لكن عند الاضطرار هم كما قال الله تعالى: 
ومن ييه لوار في البخر الامو © إن َا سکن اليم مظْلَلنَ رواكد 
عل هروه إن في كلِكَ لبت لکل صبَارٍ سک © أو بُويفَهَنَ يمَا سبوا وَيَقَثُ 
عن كير © لم ألَدِينَ یل ف ٤ا‏ 

! 
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النصب”'' في قوله #ويعلم» فإن ذلك من باب قولهم: لا تأكل 
الق اللي" 


(000 


زف 


ومثل هذا في الإعراب قوله: ا أَمحَسِبمْ أن أن تد حلوا اله 


قوله: [ويعلم الذين]: قرأ نافع وابن عامر بالرفع على الاستئناف لأن الجزاء 
وجوابه تم قبله» فاستؤنف ما بعد ذلك وإن شئت رفعت «يعلم» على أنه خبر 
ابتداء محذوف تقديره وهو يعلم. وقرأ الباقون ‏ وهم الجمهور ‏ بالنصب على 
الصرف» ومعنى الصرف أنه لما كان قبله شرط وجواب» وعطف عليه «ويعلم» 
لم يحسن في المعنى» لأن علم الله واجب» وما قبله غير واجب فلم يحسن 
الجزم في «يعلم» على العطف على الشرط وجوابه لأنه يصير المعنى: إن يشأ 
يعلم» وهو عالم بكل شيء. فلا يعطف واجب على غير واجب» فلما امتنع 
العطف عليه على لفظه عطف على مصدرهء والمصدر اسم» فلم يتمكن عطف 
اسم على فعل» فأضمر «أن» فيكون مع الفعل اسم فتعطف اسماً على اسمء 
فانتصب الفعل ب«أن» مضمرة فالعطف مصروف على لفظ الشرط إلى معناه. 
انظر: (الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها) لمكي بن أبي 
طالب ٠٠۲ .70١/7‏ [سورة الشورى]. وانظر: (إعراب القرآن) لأبي جعفر 
النحاس 84/5» 86. 

سمى الكوفيون هذه الواو: واو الصرف. وقال ابن هشام: والحق أن هذه واو 
العطف . (مغني اللبيب) لابن هشام .77١/7‏ وهذه العبارة تأتي في كتب النحو 
في باب الفعل المضارع المنصوب بأن مضمرة وجوباً بعد واو المعية. قال ابن 
هشام (في قطر الندى) ص۸١٠‏ «وتقول: «لا تأكل السمك وتشرب اللبن» 
فتنصب «تشرب» إن قصدت النهي عن الجمع بينهماء وتجزم إن قصدت النهي 
عن كل واحد منهماء وترفع إن نهيت عن الأول» وأبحت الثاني». فتكون الواو 
في الأولى واو المعية والثانية واو العاطفة والثالئة استئنافية» ومراد المؤلف 
رحمه الله نصب تشرب بأن مضمرة وجوباً بعد واو المعية. ومثله الآية: #ويعلم 
الصابرين* فالفعل المضارع منصوب بأن مضمرة في كلتا الآيتين. 

وانظر: (إعراب القرآن) للنحاس 5/ 85» 86 » ٤٨۹/١‏ وانظر: أيضاً (مغنى 
اللبيب) .١۹/۲‏ :. 


e 


یغار ا اَن جدھ دوا نکم وعم اَی © 4 [آل عمران: ١57‏ ] 
ومعنى آية الشورى أنه سبحانه إن شاء أسكن فيظللن رواكد على 
ظهره» وإن شاء أوبقهن بما كسبواء ويعفو عن كثير. ويعلم 
الذين يجادلون في آياتنا. وهذا كله في جواب #إن يشأ» أي : 
وإن يشأ يهلكهن بذنوبهم» ويعفٌ أيضاً عن كثير منهاء ويجتمع 
مع ذلك علم المجادلين في آياتنا بأنه ما لهم من محيص» فهو إن 
شاء جمع بين أن يهلك بعضاً» ويعفو عن بعض» وبين علم 
المجادلين في آياته حينئذ أنه ما لهم من محيص . 

الوجه العاشر: قوله: «وأيضاً أنه تعالى جعل العرش قبلة 
لدعائناء كما جعل الكعبة قبلة لصلاتنا«'“./ يقال له: هذا باطل 
معلوم بالاضطرار بطلانه عقلاً ودينآء وذلك يظهر بوجوه: 

أحدها: أن المسلمين مجمعون على أن القبلة التي يشرع 
للداعي استقبالها حين الدعاء هي القبلة التي شرع استقبالها حين 
الصلاة» فكذلك هي التى شرع استقبالها حين ذكر الله كما 
تستقبل بعرفة والمزدلفة وعلى الصفا والمروة» وكما يستحب 
لكل ذاكر لله وداع أن يستقبل القبلة» كما ثبت عن النبي كله أنه 
كان يقصد أن يستقبل القبلة حين الدعاء» وكذلك هي التي يشرع 
استقبالها بتوجيه الميت إليهاء وتوجيه النسائك والذبائح إليهاء 
وهي التي ينهى عن استقبالها بالبول والغائط» فليس للمسلمين 
بل ولا لغيرهم قبلتان أصلاً في العبادات التي هي من جنسين 


. انظر: (الأساس) ص۹۸‎ )١( 


احنجاج 
الرازي بأن 
العرش قبلة 
للدعاء باطل 
ry‏ 
إجما 
السلين 
على أن قبلة 
الدعاء هى 
فبلة الصلاة ٠‏ 


كالصلاة والنسك» فضلاًٌ عن العبادات التي هي من جنس واحد» 
وبعضها متصل ببعض: فإن الصلاة فيها الدعاء في الفاتحة 
وغيرهاء والدعاء نفسه هو الصلاة قد سماه الله في كتابه صلاة 
جيف قال: « وَصَلِ علوم إل صلوتك سكن ا [التوبة: .]٠١7‏ 

وفي الصحيح عن عبد الله بن أبي أوفى”'"«أن النبيككية كان 
إذا أتاه قوم بصدقتهم صلى عليهم» وإن أبي أتاه بصدقة فقال: 
اللهم صل على آل أبي أوفى)”" . 

LEE E اتفال‎ a) 
سّليمًا @) وقد علم النبي اة أمته الصلاة عليه في غير حديث‎ 
في الصحاح وغيرهاء في جميعها إنما يعلمهم الدعاء له بصلاة‎ 
الله وبركاته» كما قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل‎ 
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد‎ 
مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على‎ 


)١(‏ عبدالله بن أبي أوفى» واسم أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي من 
هوازن. له ولأبيه صحبة» وشهد عبد الله الحديبية وروى أحاديث شهيرة. نزل 
الكوفة وكان آخر من مات من الصحابة بها سنة (۸۷ه). انظر: (الاستيعاب) 
بهامش الإصابة ۲/ 23370 وانظر : (الإصابة) ۲۷١/۲‏ . 

(۲) أخرجه البخاري (في صحيحه) ۷/ ۱٥۷‏ كتاب الدعوات» باب ۳۳ هل يصلى 
على غير النبي ية وقول الله تعالى: #وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم . 
ومسلم (في صحيحه) ۷٥۷۰۷٥٦/۲‏ كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى 
بالصدقة حديث رقم(۱۰۷۸) . 
وأخرجه أحمد أيضاً (في مسنده) / TAY «o0‏ 


o۰ 


إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد»”' . 


وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع بحيث 
تكلمنا على مسمى الصلاة في اللغة الذي هو الدعاء» وأن الصلاة 
المشروعة هي دعاء كلهاء فإن الدعاء هو قصد المدعو تارة 
لذاته» وتارة لمسألته أمراً منه» وهذا كالشخص يدعو غيره 
ويطلبه ويقصده تارة لذاته» وتارة لأمر يطلبه منه. والصلاة 
تتضمن هذين النوعين : عبادة الله والثناء عليه» والسؤال له . 

وقد ذكر النبي بيه النوعين في الحديث الذي في صحيح 
مسلم عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «يقول الله سبحانه 
وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفها لى ونصفها 
لدي نيدي ما سال فإذا قال العيد + 9# المد بد رن 
لْعنلِيِيتَ © 4 قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: 8 اين 
تسر © * قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد: 
لمل وم الب © 4 قال الله: مجدني عبدي. أو قال: 
فوض إليّ عبدي. فإذا قال العبد: 8 إِيَّاكَ نعبد وإِيَاكَ 
© € قال الله: هذه الآية بيني وبين عبدي 


3-1 


نصفين» ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: # أهدنا ارط 


)١(‏ أخرجه البخاري (في صحيحه) ١57/17‏ كتاب الدعوات» باب ۳۲ الصلاة على 
النبي بي ومسلم (في صحيحه) ۳٠١ . ٠٠١/١‏ كتاب الصلاة» باب الصلاة 
على النبي بعد التشهد حديث رقم (04٠5(:)5٠5)و(507).‏ 
وأحمد (في مسنده) TI‏ 1/4 . 


o1 


۷ب 


اسي © رط الي انت عي عبر المتسُوب 
عم ولا ألم اسان © » قال الله : فهؤلاء لعبدي» ولعبدي ما 
ال 

فأخبر النبي بيه عن ربه أنه قال «قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين» ومسمى الصلاة فى اللغة قد قالوا: إنه مسمى 
الدعاء. والدعاء توعان كنا ف والنصف الذي للرب - جل 
وعلا- هو الثناء عليه» والمقصود بذلك نفسه سبحانه وتعالى» 
فهو بذلك معبود مقصود مدعو لنفسه»ء والنصف الآخر الذي 
للعبد هو السؤال والطلب منه» وهو بذلك يقصد لذلك الأمرء 
سال ويطلب منه» وهو (الصمد) في الأمرين لا يصلح لغيره 
لاهذا الصمد ولا هذا الصمدء وهو أيضاً(أحد) في هذين/ 
لايصلح لغيره أن يكون هو المعبود» ولا أن يكون هو المتوكل 
عليه» المستعان به» المستول منه . فهو الأحد الصمد في النصف 
الذي له كقوله: # إِيَاك ند4 وهو الأحد الصمد في النصف 
الذي للعبد كقوله: «وَإِيَّاكَ یرش 
قال من السلف: (إن الله سبحانه أنزل مائة كتاب وأربعة كتب» 


> هر 
5 


6 * ولهذا قال من 


جمع معانيها في 0 وجميع معاني ل في 0 


< ورو 2 


ا وجمع” ا أم القرآن في قوله: : EEE F‏ 


)۱( سبق تخريج الحديث ص 05. 
(۲) في (ط): وجمع في المواضع الأربعة السابقة. 


وقد بسطنا الكلام على هذا في مواضع في غير هذا 
الكتاب» وبينا تعلق العبادة بالإلهيةء فإن الإله هو المعبودء 
وتخلق الانقعانة روه ارت 'العاط الل يزبيفه » ولك 
يتضمن أنه الخالق لكل ما فيهم ومنهم. والإلهية هي العلة 
الغائية» والربوبية هي العلة الفاعلية. والغائية هي المقصودة. 
5-7 علة فاعلية للعلة الفاعلية" . ولهذا قدم قوله: 8 إِيَاكَ 

عبد على قوله: ولاك نیٹ ©4 وتوحيد الإلهية 
يتضمن توحيد الربوبية» فإنه من لم يعبد إلا الله يندرج في ذلك 
أنه لم يقر بربوبية غيره بخلاف توحيد الربوبية فإنه قد أقر به عامة 


رص ر = برو 


المشركين في تو الإلهية كما فال تعالى : et‏ 


031 ر 2 ع 
بالله 31 وهم مشردون ( 


٠١/١ هذا الأثر مروي عن الحسن البصري فقد أورده السيوطي (في الدر المتثور)‎ )١( 
قال: «وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن الحسن قال : أنزل الله مائة وأربعة‎ 
كتب. . .» وقد ذكره المؤلف أيضاً عن الحسن (في جواب آهل العلم والإيمان‎ 
بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن #إقل هو الله أحد» تعدل ثلث القرآن)»‎ 
ص۱۲ . ا‎ 

(؟) مثل كتاب (جواب أهل العلم والإيمان) وانظر: (العبودية)» وانظر: (الفتاوى) 
الجزء الأول ص ۲۲ وما بعدها. 

(۳) علة الشيء هو ما يتوقف ذلك الشيء عليه. وعلة الوجود إما أن يوجد منها 
المعلول أي يكون مؤثراً في المعلول موجداً له» وهي العلة الفاعلية» وإما أن 
يكون المعلول لأجلهاء ۳ العلة الغائية. فالعلة الفاعلية ما يوجد الشيء بسيبه» 
والغائية ما يوجد الشىء لأجله. انتهى باختصار. (التعريفات) للجرجاني 
ص5 ٠ . ۱٥۵۰۱٥‏ ۰ 


o 


العا بار سان يجن بد 
والأرض؟ فيقولون: الله » وهم مع هذا يعبدون غیره» , 


وقد أخبر عنهم بذلك في قوله  :‏ وکين سَأَلْتهُم من لق لسوت 
وَالْارْصَ لفون له وفي قوله 9 o‏ 


2 سج مم 
8 3 > 2 ا 


E م‎ 


اليتسيع ورب المصرشٍ ليم © : نك قل فلا ان 


كت رلو فل أفلا لوست 2 
م ر ر صد وه م £ و 
من يڌو ملكوث ڪل EEE‏ کا کیو إن کر 


2 وھ ر 


تعامون 7 سیقولورت اله قل أف تسحرود 


زود @ ما اغد اه من وکو وما سے و 
ما حى ولم املا بهم عل بض س ا فوت © عد َيب 


یہ ر م ام ر ر 


وَالشَّهَددَةَ فتعدل عَم متروت #[المؤمنون: 97-85] فأخبر عن 
هؤلاء الذين نزه نفسه عن إشراكهم» وأخبر أنهم كاذبون في عدولهم 
عن الح الذي جاء به» ورد عليهم أنه : < ما خد اه من ور وب 

* أنه إذاسألهم :¥ کک ومن فیا‎ 4ٍَ E OC 
سیقولون ل کک من رب السموت التبم ووب المسرش‎ 3 
صرت ر وإذا سألتهم : طقل ییو م1 ڪر‎ © 
ىو وهر 26 0ه رصمو ©) سیشولویے ر‎ 

فالأول: إقرارهم بأن الأرض وما فيها لله . 


والثاني : إقرارهم بأن السموات السبع والعرش العظيم لله . 


: قول الله تعالى‎ 4٠ كتاب التوحيد» باب‎ ۲۰۷۰۲۰٦ /۸ انظر 0 البخاري)‎ )١( 
. خلا لوا آندادًا»‎ 


والثالث: إقرارهم بأن ملكوت جميع الأشياء بيده» وأنه 
الذي يمنع المخلوق وينصره فيجيره من الضرر والأذى» فيجير 
على من يشاء» ولا يجير عليه أحد. فإذا أراد بأحد ضرراً لم 
يمنعه مانع» وإذا رفع الضرر عن أحد لم يستطع أحد أن يضره. 
وفي کون ملكوت كل شيء بيده بيان أنه هو المدبر النافع له 
فهو الذي يأتي بالمنفعة» وهو الذي يدفع المضرة» كما قال في 
الآية 0 فل أنه کا کنخ ین دود أله إن ران له ر 
هل هی کشت صو أو أرأدن بِرَحْمَةٍ هَل ھ هرت متكت 
تمتو #[الزمر: ۳۸]/ وكما قال في الآية الأخرى: «وإن 


ڑم ص رص کے 


ا ب قلا سكاف لك إلا م َيف 1 خر فلا راد 
لِمَضْلِه*[يونس: .]٠١/‏ 


وإذا كانوا مقرين بهذا فهذا إقرار منهم بعموم ربوبيته وتدبيره 
لكل شيء» وهو أعظم من إقرار القدرية والصابئة والمتفلسفة 
الطبيعية”'' ونحوهم ممن يجعل الرب لبعض الكائنات شيئاً غير 


)١(‏ القدرية: الذين ينكرون علم الله وكتابه السابق للحوادث» ويقولون: إن العبد هو 
الذي يخلق فعل نفسه ابتداءء فيجعلونه شريكاً لله . وسبق التعريف بهم ص ۳۹. 
كما أن الصابئة المشركين يعتقدون بأن مدبر هذا العالم الكواكب السبعة. وقد 
والمتفلسفة الطبيعية: سبق التعريف بالفلاسفة ص 2١77”‏ وأما الفلاسفة 
الطبائعيون فهم أصحاب أرسطو. قال المؤلف (في منهاج السنة) :۲۸٠/۳‏ إن 
الفلاسفة قدرية في ج جميع الحوادث» وأنهم أضل بني آدم» ولهذا يضيفون 
الحوادث إلى ا التي في الأجسام فإنها بمنزلة القوى التي في الحيوان» 
فيجعلون كل محدث فاعلاً مستقبلاً كالحيوان عند القدرية» ولا يثبتون محدثا - 


oo 


۷۸ 


الله» وهو مع هذا قد أخبر أنهم مشركون» ونزه نفسه عن شركهم 
لكونهم عبدوا معه غيره» لا لكونهم اعتقدوا أن للعالمين رباً 


n 


eT‏ 1-04 إلى آخر الآيات يستفهم فيها كلها 


استفهام إنكار: هل يفعل هذه الأمور أحد من الآلهة التي يعبدون 


+ دور م 


من دون الله » فإن قوله: # أيه له معأ [النمل: ]1١‏ اسم واحد 
وقع صفة لإلهء ليس هو جملة واحدة» كما ظنه طائفة من 
المفسرين» واعتقدوا أن المعنى: مع الله إله""» فإن القوم كانوا 
جاده مع الله آلهة أخرى وقد ذكر ذلك في السورة بقوله: 


الله 


به . 


َه حر أمَایشرکؤت © © فلا يفيد استفهامهم عما هم معترفون 
ا لا يكون 


جملة» فإذا قيل: من فعل هذا. فإنه يقال: فلان أم فلان. 
لا يذكر جملة» بل لو كان ذلك لم ينتظم الكلام ولكن المقصود 


)۱( 


للحوادث. وحقيقة قول القوم: الجحود لكون الله رب العالمين. . ولهذا منهم 
من يقول: الفلك واجب الوجود بنفسه. انظر: (منهاج السنة) ۲۸١/۳‏ و(درء 
التعارض) ٠١١/۸‏ . 

قال الطبراني (في تفسيره) 7/7: «أمعبود مع الله؟» وقال ابن الجوزي (في 
تفسيره) ”/ 180 : «أي ليس معه إله» وقال الخازن (في تفسيره) ۳/ ۳۹۱: « هل 
معبود أعانه على صنعه؟» وقال النسفي مع الخازن ۳/ ۳۹۱: (أغيره يقرون به 
ويجعلون له شريكا؟» وقال الرازي (في التفسير الكبير) :۲٠٠/۲‏ «أغيره يقرون 
به ويجعلون له شریکا؟» ۱٥١/۸‏ . 


د 


أن هذه الآلهة التي تدعونها من دون الله: هل هي التي فعلت هذه 
الأمور أم الله وحده فعلها؟ فإن القوم كانوا مقرين بأن الله وحده 
هو الفاعل لهذه الأمور. وهذا شأن استفهام الإنكار. فإنه يتضمن 
نفي المستفهم عنه والإنكار على من أثبته. والقوم كانوا معترفين 
بذلك» لكن كانوا مع ذلك مشركين به الآلهة التي يعلمون أنها لم 
تفعل ذلك. فأنكر عليهم ذلك وزجروا عنه. ومثل هذا في 
القرآن كثير. 

ومن عرف هذا عرف الشرك الذي ذمه الله في كتبه وأرسل 
رسله جميعاً بالنهي عنهء كما قال تعالى: ¥ وسل من أَرَسَلْنَا من 
فلك من رسلتا أجعلتا من دون ليحن ءالهة عدون e‏ 


رن ی ر 


0<[ وقال تعالى : % ومد بعتا ف ڪل اَم 6 و نت عدوا 2 
نالرت 4 [النحل : ]١١‏ والعبادة تتضمن i‏ ال 


وكمال الخضوع. قال تعالى : ¥ ومر الاس من يتَّخِدٌ من دون لَه 
آندادا وت چم كح ب الله و ءامنا مد ْنا حا ن45[البقرة : 1710[ 
فهذه السورة» يعني الفاتحة» التي قد ثبت في ا عن 
النبي بي أنها أعظم سورة في القرآن”'' وأنه لم ينزل في التوراة 
ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلهاء قد ذكر فيها جماع الكتب 
الآلهية"'؟ يقولة: « اك عبد وَِيَاكَ تيمت ١‏ 46 ومما 


سے 7و س 


يشبهها قوله : ليه روكت له بُ © 4[الشورى : ]٠‏ 


. كتاب التفسير» باب ما جاء في الفاتحة‎ ٥ انظر: (صحيح البخاري)‎ )١( 
.)۲( هامش‎ oY راجع ص‎ () 


oY 


0ت 


دم وس و اماد رمه + رصاع 


وقوله: #فاعبده وتوكل علد * [هود: ]١١7‏ وقوله: ##عَليهِ 
َكلت ويه ماب © € [الرعد: ]٠٠١‏ وهذان هما نوعا الدعاء 
كما تقدم» وهما جميعاً مختصان بالله» حقان له لا يصلحان 
لغيره» بل دعاء غيره بأحد النوعين شرك» كما قال تعالى : 8 وَأَنَّ 
الچ يها تدعو مح أ أحدَا © وات کا قام عبد أله يدوه کادوا یکنو 


6 


نيد 


یہ بدا ©) فل إا ادعو رَقٍ ولك اشر بد أَحَدَا © 4[الجن : ]٠١-1‏ 


46 


وقال تعالى: # فلا ع ممَ أيه لكا لحر / هتكرب من الْمحَدّبينَ 


[الشعراء : [Y1‏ وقال وا # فل ما یبا بک رَقَ کوک 
و - ر سح ص لو ر 3200 
دُعَاوْكُمْ #[الفرقان:. ۷۷] وقال: #9وَمَا ظَلْمْتَهُمَ ولنكن ظلمواً 


: 


اش تا انت عتم همهم الى يَدَعُونَ من دون أله ين سو لمجآ 
َم رك وما رادوھُم عر نبب @€هود: .]٠١١‏ 

فغير الله لا يجوز أن يكون مستعاناً به متوكلاً علیه» لأنه 
لايستقل بفعل شيء أصلاًء فليس من الأسباب ما هو مستقل 
بوجود المسبب» لكن له شريك فيه» وما ثم علة تامة إلا مشيئة 
اللهء فما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن. وكذلك لا يجوز أن 
يكون غيره معبوداً مقصوداً لذاته أصلاً. فإن ذلك لا يصلح لهء 
ولهذا كان الشرك غالباً على بني آدم» كما قال تعالى : 9 وَمَايِوّمنُ 
آڪ رهم الہ إلا وشم نره © 4 [یوسف ]٠١5:‏ فيكون أحدهم 
عبداً لغيرالله» متألهاً له مما يحبه ويجله ويكرمه ويخافه ویرجوه» 
حتى قال النبي بيا في الحديث الصحيح: «تعس عبد الدرهم. 
تعس عبد الدينار» تعس عبد الخميصة» إن أعطي رضي» وإن 


oA 


منع سخطء تعس وانتكس»› وإذا شيك فلا انتقش'"”" وهذا 
باب واسع ليس هذا موضع بسطه. 

وقد قدمنا أن كلا النوعين يوجب اختصاص الرب سبحانه 
وتعالى بأنه الأحد وبأنه الصمد: فإن كونه (أحداً) يوجب أن 
لايشرك به في العبادة ولا الاستعانة فلا يدعى غيره. والاسم 
(الصمد) جاء معرفاً ليبين أنه هو الصمد الذي يستحق أن يصمد 
إليه بكلا" نوعي الصمد. وهذان الاسمان لم يذكرا في القرآن 
إلا في هذه السورة» التي قد ثبت عن النبي ل من غير وجه أنها 
تعدل ثلث القرآن» مثل ما روي ع أ سعد الخدري» قال: 
قال 0 كه لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يقرا ثلث القرآن 
في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ 


)١(‏ تعس: دعا عليه بالهلاك وهو الوقوع على الوجه من العثار . الخميصة: ثياب 
خز أو صوف معلمة» وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة. 
الانتكاس : الانقلاب على الرأس وفى الأمر» وهذا دعاء عليه أيضاً بالخيبة . وإذا 
شيك : أصابته شوكة إذا دخلت في جسمه . فلا انتقش الانتقاش إخراج الشوكة. 
انظر: (جامع الأصول) ٤4٤/4‏ ١٥4٤ء‏ و(النهاية في غريب الحديث) 241/7 
و(الفائق في غريب الحديث) ٠١١/١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري (في صحيحه) ۳/ ۲۲۳ كتاب الجهاد والسيرء باب )۷١(‏ في 
الخراسة في الغزو في سييل الغ 'و/ ۱۷۵ تاب الرقاق بات (91)آما يتقى من 
فتنة المال . . وهو بلفظ : لاتعس عبدالدينار والدرهم» . 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً 1787/7 كتاب الزهدء في باب المكثرين (۸) حديث 
رقم (5170) بلفظ : (عبد الدينار وعبد الدرهم) . 

(۳) زيادة من حاشية(ط)» وفي (ل) بياض. 


o۹ 


قال: فل هو آللَه أحد )4 ثلث القرآن» رواه البخاري" 
وروي عنه أيضاً عن قتادة“ بن النعمان «أن رجلا" كان 


ير يردا م 


في زمن النبي بيه يقرأ في الفجر فل هو أله د © 4 يرددها 

لا يزيد عليها فلما أصبح أتى رجل إلى النبي إلا فقال : يا رسول 
الله! إن فلاناً بات الليلة يقرأ من السحر فل هو آله كد » 
يرددها لا يزيد عليها. كأن الرجل يتقالّهاء فقال النبي كه : 
فوالذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن»“ . 


وروی مسلم عن أبي هريرة» قال: «خرج إلينا رسول الله يا 
فقال: أقرأ عليكم ثلث القرآن» فقرأ « فل هو أله كد © 4 


)١(‏ أخرجه البخاري (فی صحيحه) ٠١5/5‏ كتاب فضائل القرآن. باب فضل #قل 
هو الله أحد۱۳(4) وهو بلفظ «فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن» . 
وانظر: (فتح الباري) 9/ ٠۰‏ حيث ذكر ابن حجر قوله صلى الله عليه وسلم : «الله 
الواحد» بدل: #قل هو الله أحد» وفي فتح الباري أيضاً ٠١5/5‏ [المصدر 
السابق] في رواية عن أبي سعيد الخدري وأخرى عن أخيه لأمه. 

(؟) هو قتادة بن النعمان بن زين بن عامر الأوسي» شهد بدراًء أول من دخل المدينة 
بسورة من القرآن وهي سورة (مريم) روى عن النبي ية أحاديث» روى عنه أخوه 
أبو سعيد الخدري وابنه عمر بن قتادة» مات في خلافة عمر رضي الله عنهم 
أجمعين . انظر: (الإصابة) ۲۱۸۰۲۱۷/۳ . 

(۳) هذا الرجل المبهم هو قتادة بن النعمان راوي الحديث؛ قال ابن حجر: «ولعل 
الذي سمعه هو أبو سعيد الخدري» لأنه أخوه لأمه. وكانا متجاورين وبه جزم 
ابن عبد البر» (فتح الباري) 09/9 . 

(4) صحيح البخاري ٠١5/5‏ كتاب فضائل القرآنء باب فضل #قل هو الله أحد» 
و۸/ ١75‏ كتاب التوحيد. باب ما جاء فى دعاء النبى عله لأمته أول كتاب التوحيد. 
وأخرجه مالك (في الموطأ) ٠١8/١‏ كتاب القرآن» باب ما جاء في قراءة #قل 
هو الله أحد» و#تبارك الذي بيده الملك) . 


غ0 


حتى ختمها»"'' وروى مسلم أيضاً عن أبي الدرداء عن النبي كلا 
قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف 
يقرأ ثلث القرآن؟!. قال: فل هو آله صد © 4 تعدل ثلث 
القرآن»”'2 وعن عائشة» أن رسول الله ية بعث رجلا على سرية 
وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهمء فيختم ب فل هو أله 
لحكل © 4.فلا وجعوا ذكرو ذلك اسول ال عله -ففال: 
سلوه لأيّ يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: إنها صفة الرحمن عز 
وجل» فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله ية . أخبروه أن الله 
یحبه» رواه البخاري ا 

وقد قال من قال من العلماء: «هي ثلث القرآن» لأن القرآن 
ثلاثة أقسام: قسم توحيد» وقسم قصص» وقسم أمر ونهي. 
وهذه““ فيها التوحيد». وهذا الذي قاله إنما يتم إذا كانت 


)١(‏ صحيح مسلم 007/١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة #قل 
هو الله آحد(٥٤)‏ حديث رقم(۸۱۲). 

(۲) المصدر السابق ٠٥٦/١‏ حديث رقم .)81١(‏ 

(۳) انظر: (صحيح البخاري) 2155/8 ٥‏ كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء 
النبي ية آمته إلى التوحيد أول كتاب التوحيد. 
ومسلم (في صحيحه) ٥۷۷ /١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة 
#قل هو الله أحد» حديث رقم 411. آ 

. أي السورة#قل هو الله أحد»‎ )٤( 

(4) ذكر المؤلف رحمه الله في كتاب (جواب أهل العلم والإيمان) ص 5لء أن أبا 
العباس بن سريج سئل عن معنى قول النبي بء «قل هوالله أحد تعدل ثلث القرآن» 
قال: «إن القرآن أنزل على ثلاثة أقسام : فثلث أحكام» وثلث وعد ووعيدء 
وثلث أسماء وصفات» وانظر: (الفتاوى) ۲۰۷/۷ . 


۳۹ 


امع لو اا الك فإن هديك الاسين امان 
ئر أسماء الله الحسنى» وما فيها من التوحيد كله قولاً وعملاًء 
والنبي كَل ذكر هذين الاسمين» فقال: «الله الواحد الصمد/ تعدل 
ثلث القرآن»“ وذلك أن كونه أحداً وكونه الصمد يتضمن أنه 
الذي يقصده كل شيء لذاته» ولما يطلب منه» وأنه مستغن بنفسه 
عن كل شيء» وأنه بحيث لا يجوز عليه التفرق 6 وأنه 
لانظير له في شيء من صفاته ونحو ذلك مما ينافي الصمدية» 
وهذا يوحت أن بكرن خا عالما كديرا ملكا قدوساً سلاما هيا 
عزيزاً جباراً متكبراً . 
إذا تبين ذلك فالدعاء الذي ذكره الرازي هنا هو أحد نوعي 
النغات اوعن :دقاف الجتالة بر a‏ فا ال E‏ 
سالک يبتادى عن قان َر أَجِيبُ دوه الدع إا دعان 4 
[البقرة ]١857:‏ وهذا في الكلام نظير الذكر الذي هو ثناء وتحميد 
لله تعالى. ولهذا يقال فى الفاتحة: نصفها ثناء ونصفها دعاء. 
ومن المعلوم أن استقبال القبلة في هذا كاستقبالها في الذكر 


)١(‏ أي الأحد والصمد. 

(؟) انظر البخاري (في صحيحه) ٠١5/1‏ كتاب فضائل القرآن» باب فضل #قل هو 
الله أحد» )١7(‏ وهو بلفظ : «فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن» وانظر تعليق 
ابن حجر (في فتح) الباري 9/ 7١‏ حيث ذكر تخريج قوله يك : «الله الواحده بدل 
«قل هو الله أحد» . 

(۳) الدعاء نوعان: دعاء عبادة وقصد» ودعاء مسألة وطلب. انظر: (الفتاوى) 
"11/١‏ 


أو أوكد» والقبلة التى تستقبل بهذا الدعاء هى قبلة الصلاة 
كما فعله فى أثناء الاستسقاءء الذي رفع فيه يليه رفعا تاها . 


. زفق 5 لاله‎ 1) 3 ٠. 
فعن عباد بن تميم ' عن عمه“ «أن رسول الله كَل خرج‎ 


بالناس يستسقي » فصلى بهم ركعتين» جهر بالقراءة 
فيهماء» وحول رداءه» ورفع يليه فدعا واستسقى واستقبل 
القبلة» رواه الجماعة أهل الصحاح والسنن والمسانيد 

: ۴ : )۳( 
كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه'" 


)١(‏ عباد بن تميم بن غزية الأنصاري الخزرجيء كان عند وفاة رسول الله بي ابن 
عشر سنين» وقال ابن حجرء والمشهور أنه تابعي وهو ثقة» وحديثه في 
الصحيحين» روى عن أبيه وعن عمه عبد الله بن زيد وأبي سعيد الخدري» 
وعنه الزهري وعمر بن يحيى المازني» ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم. 
(الإصابة) ۲/ 500 و(تهذيب التهذيب) /٩‏ ۹۱۰۹۰ . . 

(۲) هو عبدالله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري» شهد أحداً وما بعدهاء روى 
عنه ابن أخيه لأمه عباد بن تميم» قتل يوم الحرة سنه (51ه) انظر: (الإصابة) 
0" 

(۳) صحيح البخاري ۲٠/۲‏ كتاب الاستسقاءء باب استقبال القبلة في الاستسقاء 
)۲١(‏ بلفظ « أن النبي ية خرج إلى المصلى يصلي» وأنه دعا أو أراد أن يدعو 
استقبل القبلة وحول رداءه». 
ومسلم (في صحيحه) 5١1١/7‏ كتاب صلاة الاستسقاء أول الكتاب حديث رقم 
4 بلفظ مختصرء وقد خرجه من أربعة طرق عن عباد بن تميم أحدها عن 
عمه» وصرح بالثانية أن عمه عبد الله بن زيد المازني» وقال في الثالثة: «إن 
عبدالله بن زيد الأنصاري وهو عمه أخ لأبيه من أمه». 
وأبو داود (في سئنه) /١‏ 540827489 كتاب الصلاة» باب في أي وقت يحول 
es‏ يشوم a OVO‏ 
والترمذي (في سننه) 157/7 أبواب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. = 


FA 


أن توجه 
الخلائن 
م 
وأيديهم إلى 
السماء حين 
الدعاء أمر 


فطري 


وغيرهم”“ فأخبر أنه استقبل القبلة» التي هي قبلة الصلاة في 
أثناء دعاء الاستسقاء. وإذا كانت قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة 
بعينها كان قول الجهمي: إن العرش والسماء قبلة للدعاء قول 
مخالف لإجماع المسلمين. ولما علم بالاضطرار من دين 
الإسلام» فيكون من أبطل الباطل . 


الوجه الثاني " في ذلك وهو الحادي عشر: أن توجه 


الخلائق بقلوبهم وأيديهم وأبصارهم إلى السماء حين الدعاء أمر 
فطري ضروري عقلي لا يختص به أهل الملل والشرائع» بل 


(1) 


(۲) 


حديث رقم (007) بلفظ المصنف . 

والنسائي (في سننه) ۱٥۸۰۱٥۷/۳‏ كتاب الاستسقاء.ء باب(86.0965295) 
بروايات متعددة وألفاظ مختلفة عن عباد بن تميم عن عمه. 

وابن ماجه (في سننه) 40/١‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الاستسقاءء 

حديث رقم (۱۲۹۷) بلفظ مختصر . 

وأحمد (في مسنده) ۳۹/٤‏ في مسند عبدالله بن زيد الأنصاري. ذكره بألفاظ 
مختلفة ومنها لفظ المصنف . 

والدارمي (في سننه) ٠٠١ /١‏ كتاب الصلاة» باب صلاة الاستسقاء. 

وأخرجه ابن خزيمة (في صحيحه) ۲/ ۳۳۳ كتاب الصلاة» باب خروج الإمام 
بالناس إلى الاستسقاء رقم )١51١(‏ بلفظه . 

وأبو داود الطيالسي (في مسنده) ص ١548‏ حديث رقم(١١١١)‏ وهو أيضاً بلفظه . 

قسم المؤلف الوجه العاشر إلى تسعة وجوه: الأول ص ٥۲۹‏ وهي ابتداء من 
الثاني ضمن الوجوه التسعة عشرء التي رد فيها المؤلف على الرازي في رده على 
خصومه بما تمسكوا به من رفع الأيدي إلى السماء حيال الدعاء . 


ولا يعلم أن فوق السماء لله عرش"'' فلو كان الرفع إنما هو إلى 
العرش فقط. الذي هو قبلة» لم يقصد ذلك الرفع إلا من علم أن 
هناك عرشاًء كما لا يقصد التوجه إلى القبلة إلا من علم أن 
الكعبة التي يستقبلها المسلمون هناك لأن القصد والإرادة لا 
يكون إلا بعد الشعور بالمقصود. فمن لم يشعر أن هناك عرشاً 
امتنع أن يقصد الرفع إلى العرش. وهذا تحقيق ما تقدم من أن 
العلو لله علم بالفطرة والعقل. وأما استواؤه على العرش» فإنما 
ا 

الوجه الثالث في ذلك وهوالثاني عشر: أن يقال: كون 
العرش أو السماء قبلة للدعاء لا يثبت بغير الشرع» فإن اختصاص 
بعض الجهات والأمكنة بأنه يستقبل دون غيرها هو أمر شرعي» 


)١(‏ ذكر الشيرازي (في كتاب التبصرة) ص۲۲۲ «أن الأمة مؤمنها وكافرها على أن الله 
فوق العرش فيقولون كلهم: الله تعالى في السماء. ويشيرون في دعائهم 
ومسألتهم إلى السماء» ويقصدون بذلك الله على عرشه» قال أبو القاسم التيمي 
الأصبهاني (في كتابه الحجة في بيان المحجة) :١١4/7‏ «وفي منعهم الإشارة 
إلى الله سبحانه من جهة الفوق خلاف منهم لسائر الملل» لأن جماهير المسلمين 
وسائر الملل قد وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى الله جل ثناؤه من جهة 
الفوق بالدعاء والسؤال. فاتفاقهم بأجمعهم على ذلك حجة». وذكر هذا 
الإجماع ابن عبد البر (في التمهيد) 7/ ١١۳٠ء‏ وكذلك الدارمي (في الرد علي 
الجهمية) ص١27١7.‏ 

(؟) قال البيهقي في باب بيان صفة الذات وصفة الفعل (من كتاب الاعتقاد) ص٠۷‏ : 
«فصفات ذاته ما يستحقه فيما لم يزل» ولا يزال» وهو على قسمين: أحدهما 
عقلي» والاخر سمعي؟ . 


00 


كون العرش 
أو السماء 
قبلة للدعاء 


لايئبت بغير 


ل 


۹ب 


أ 2 


ولهذا افترقت أهل الملل“ كما قال تعالى: # لكل وجَهَةَ هو 
مولا 4[البقرة: 14] فلو كان الله قد جل العرش أو السماء 
قبلة للدعاء كان في الشريعة ما يبين ذلك» ومعلوم أنه ليس في 
الكتاب والسنة ولا شيء من الآثار عن سلف الأمة ولا أئمتها ولا 
في الآثار عن الأنبياء المتقدمين كموسى وعيسى وغيرهما من 
المرسلين» صلوات الله عليهم أجمعين/ أن العرش أو السماء قبلة 
للدعاء. فعلم أن دعوى ذلك من أعظم الفرية على الله. وأن هذا 
من جملة افتراء الجهمية ونحوهم على الله وعلى رسله ودينه. 
الوجه الرابع وهو الثالث عشر: أن القبلة أمر تتميز به الملل 


8 1 3 >* عر كر دم واو 
ويقبل النسخ والتبديل» كما قال تعالى: # قد رى تقلب وججهك في 
ا چ رے رم 2م يه دوا ر ا ہے ب و وا 2ه و 
السماء فلبْوَلَسَيَكَ قبلة رصلمها فول وجهت سَطر أَلْمَسجد الحرام يث 
2 خم رو رس هه 22 2 ےر د ر مص سے ر ل جهو هس ا 
ما کشم فول وجوش کے سَطرَةٌ وَل لذن اوا الكتتب غود أنه ألْحَنُ من 
د رس 2 ا e‏ ماق ام celo (2 dS‏ قل fl‏ 4 امم ا ت سے 
رهم وما آله يظفل عَما يَعَمَلُونَ 9 وَلين أتيت آلذِين أونوا الكنب يكل ءاير 
و e‏ 15 ب =< پآ رس سه او -_ عى 4ه مم راع سل رن 
ما يعوا لتك وما أنت كلع تلم وما بعضهم تاع قله بع ولين 
تبعت أهْوَآءَهُم ين بد ما جاك مت اليل إِنَكَ إا لَمِنّ 

ي ر صو مص ص ے صر“ ر و 
© أَلَذِينَ ءَاَيْتَهم الكتنب * إلى قوله: * لكل وجهة هو 
موا ايشا لخبت اب ما كوا يآ يكم اه ججريمأ » 


[البقرة5 5 [٠٤۸ -١‏ فأخبر سبحانه أن لكل أمة وجهة يستقبلونهاء 


ل 


3 a 
- 
8 
سر‎ 


۹1 


زفق في (ط) : قد ساقطة . 


0:5 


وولى محمداً قبلة يرضاهاء فأمره بأن يولي وجهه شطر المسجد 
الحرام بعد أن كان قد أمره أن يصلي إلى بيت المقدس هو وأمتهء 
فضلن إلى ت المقدمن :بعك مقلمه الجلاينة بضيعة عضر شهرا : 
وصلى إليها قبل مقدمه المدينة» وقد روي أنه كان بمكة يجعل 
الك د ورين ليحن الا في 2١‏ 


وإذا كانت القبلة أمراً يقبل النسخ والتبديل وهو مختلف في 
أمر الملل» فيجب على هذا التقدير إذا كان العرش أو السماء قد 
جعل قبلة للدعاء أن يجوز تغيير ذلك وتبديله» حتى يجوز أن 
يدعى الله إلى نحو الأرض» ويجوز أن يدعوه الإنسان من 
الجهات”" الست» ويمد يده وعينيه إلى سائر جهاته» وأن يكون 
ذلك قبلة لبعض الداعين دون بعض . وهذا مع أنه قد ذكر غير 


)١(‏ روى البخاري ومسلم بسنديهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «صليت مع 
رسولِيكة نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهرًا ثم صرفنا نحو 
الكعبة» وفي رواية أخرى لمسلم «ستة عشر شهراً . 
انظر: البخاري (في صحيحه) ٠١5/١‏ كتاب الصلاة» باب التوجه إلي القبلة 
باب (0.)731/ ١0780161١61١0‏ كتاب تفسير القرآن» باب 2119 .)١5‏ 
ومسلم (في صحيحه) 774/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحويل 
القبلة من القدس إلى الكعبة. قال ابن حجر : «كان قدوم النبي ية في شهر ربيع 
الأول بلا خلاف» وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على 
الصحيح وبه جزم الجمهور» (الفتح) ۱ . 

(۲) أخرج الإمام أحمد (في مسنده) 770/١‏ عن ابن عباس رضي الله عنه قال : «كان 
رسول الله يِه يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه وبعدما هاجر 
إلى المدينة ستة عشر شهراً ثم صرف إلى الكعبة» . 

(۳) في (ل): من جهات . 


لوكان 
العسسرش أو 
السماء قبلة 
للدعاء. . . 


واحد إجماع المسلمين على تخطئة قائله وفاعله. فالعلم بذلك 
اضطراري» فان بني آدم مفطورون على أن [لا]“ يتوجهوا 
بقلوبهم وأيديهم إلى غير الجهة العالية» ولا يقصدوا الله من 
تحت أقدامهم» ويمدوا أيديهم إلى تلك الجهة السافلة» ولا إلى 
غ 

الوجه الخامس وهو الرابع عشر: أن الله تعالى قد قال: 

ر 2 2+ إل رم عدم ج ر رم لس له و سس عو و مج 6 ع 

« وله الْسْرِقُ والعرب كَأيْسمَا ولاهم وجه أله [البقرة: ]١١0‏ فأخبر 
أن العبد حيث استقبل فقد استقبل قبلة الله» ليبين أنه حيث أمر 
العبد بالاستقبال والتولية فقد استقبل وولي قبلة الله ووجهته. 
ولهذا ذكروا أن هذه الآية فيما لا يتعين فيه استقبال الكعبة 
كالمتطوع الراكب في السفر فإنه يصلي حيث توجهت به راحلته . 
والعاجز الذي لا يعلم جهة الكعبة أو لا يقدر على استقبال 


)١(‏ زيادة من (ط). 

(؟) قال الحافظ أبو القاسم التيمي الأصبهاني (في كتاب الحجة في بيان المحجة 
وشرح عقيدة السلف) ۲/ ۸۲ «قال أهل السنة: الله فوق السموات لا يعلوه خلق 
من خلقه. ومن الدليل على ذلك: أن الخلق يشيرون إلى السماء وبأصابعهم 
ويدعونه ويرفعون إليه أبصارهم» . وقال في ١٠٤/۲‏ : «وفي معنى الإشارة إلى 
الله سبحانه من جهة الفوق خلاف منهم (أي الجهمية وغيرهم من المبتدعة 
المنكرين للعلو والفوقية) لسائر الملل لآن جماهير المسلمين وسائر الملل؛ قد 
وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى الله جل ثناؤه من جهة الفوق في الدعاء 
والسؤال. فاتفاقهم بأجمعهم حجة ولم يستجز أحد الإشارة إليه من جهة السفل» 
ولا من سائر الجهات سوى جهة الفوق» ا.ه. 


0A۸ 


الكعبة» فإنه يصلي بحسب إمكانه إلى أي جهة أمكن”"'' وذكروا 
أيضاً أنه نسخ ما تضمنته”"' من تسويغ الاستقبال بيت المقدس› 
كما كان ذلك قبل النسخ. وإذا كان هذا في القبلة المعروفة 
للصلوات التي يجب فيها استقبال قبلة معينة في الفريضة وفي 
التطوع في المقام”" فينبغي أن يكون في قبلة الدعاء أولى 
وأحرى/ فإن الدعاء لا يجب فيه استقبال قبلة معينة بإجماع 


المسلمين» ولا يجب أن يستقبل القبلة المعروفة» ولا أن يرفع 
يديه لا عند من يقول إن السماء والعرش قبلة الدعاء» ولا عند 


من لا يقول بذلك» وإذا كان هذا“ لازماً اقتضى جواز الإشارة 


في الدعاء إلى غير فوق» فيجب أن تجوز الإشارة بالأيدي حين 
الدعاء إلى الأرض والتيامن والتياسر. وقد تقدم قول من حكى 


)١(‏ في صحيح البخاري ۱/۱ من حديث جابر رضي الله عنه قال: «كان النبي كَل 
يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة» . 
وقد بوّب البخاري (في صحيحه) ٠١0/١‏ باب 77 ما جاء في القبلة ومن لا يرى 
الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة. قال القرطبي (في تفسيره) ۲/ ۸٠‏ 
عند تفسير قوله تعالى: « كأيْتما ولوا فَكَمّ وه أله : «وقد ذهب أكثر أهل 
العلم إلى أن من صلى إلى غير القبلة فاستبان له بعد ذلك أنه صلى إلى غير 
القبلة فصلاته جائزة» وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق وهو قول 
أبي حنيفة ومالك» غير أن مالك قال: تستحب الإعادة في الوقت». 

(؟) أي ما تضمنته آية « وَلَهالْسْرِدُوَالْئْرَب 4 . 


(۳) أي في الإقامة في غير السفر. قال القرطبي (في تفسيره) ۸۳/۲: «القول 
لھ و ره م 


2 6 ا‎ f 
. الخامس أن الآبة منسوخة بقوله : < وَحَيَثُ ما کنر کول واو یومک طَطرَةٌ 4ه‎ 


| FA 


إن جمل 
السماء أو 
العرش قبلة 
للدعاء باطل 
في العقل 
واللفنة 
والشرع 


ذلك كالقاضي أبي بكر“ وأيضاً فمن المعلوم بالفطرة 
الضرورية أن أحداً لا يقصد ذلك ولا يريدهء فعلم بطلان 
ما زعموه من كون العرش أو السماء قبلة الدعاء . 

الوجه السادس وهو الوجه الخامس عشر: أن القبلة 
ما يستقبله الإنسان بوجهه» وكذلك يسمى وجهة ووجهاً وجهة 
¥ رڪ را مر زت 4 الال 9 E‏ فالقبلة ما 
يستقبله الإنسان ولا يستديره. فأما ما يرفع الإنسان إليه يذه أو 
اة او بصرهء فهذا باتفاق لا يسمى قبلة لآن الإنسان لم 
يستقبله» كما لا يستدبر الجهة التي تقابله. ومن استقبل شيئاً فقد 
استدبر ما يقابله» كما أن من استقبل الكعبة فقد استدير ما 
للأرض» بل يكون مستقبلاً لبعض الجهات إما القبلة أو غيرهاء 
مستدبراً لما يقابلهاء كالمصلي. فظهر أن جعل ذلك قبلة باطل 
ل ا 
توقيف ا 0 5 ن في 5 والعقل ما يخص 0 
دون مكان باستقباله فى الصلاة والدعاء أو غير ذلك» فلو كان 


)١(‏ تقدم حكاية القاضي أبي بكر الباقلاني إجماع المسلمين عل تخطئة من أجاز أن 
يرغب أو يشار إلى الله في غير الجهة العلوية. ص۸۷٤‏ . 
(۲( زيادة لتوضيح المعى . 


00۰ 


الداعون إنما يقصدون برفع أيديهم وأبصارهم وغير ذلك 
استقبال بعض المخلوقات مثل العرش أو السماء"“ وغير ذلك 
من [غير]" أن يكون الرفع إلى الخالق تعالى لم يفعلوا ذلك إلا 
عن توقيف وسماع. ومن المعلوم أنهم يفعلون ذلك بفطرتهم 
SS‏ 

الوجه الثامن وهو السابع عشر: أن القبلة لا يجد الناس في 
أنفسهم معنى يطلب تعيينهاء ولا فرقاً بين قبلة وقبلة» ولهذا لما 
آم المتلموة. ماسقال المج الأقضن. ثم أمروا باستقيال 
المسجد الحرام كان هذا جميعه عندهم سائغاً لا يجد المؤمنون 
في أنفسهم حرجا من ذلك ولا تفريقاً بينه» فلو كان الرفع 
والتوتجة إلى هة السماء" لكؤتة- فة لكان :ذلك عند “الاس 
مؤمنهم وغير مؤمنهم منزلة التيامن والتياسر والسفل والقفا. ومن 
المعلوم أنهم يجدون في أنفسهم طلباً ضرورياً لما فوق. فهذه 
المعرفة والطلب الضروري الذي يجدونه بطلب العلو دون السفل 
يمنع أن يكون لكونه قبلة وضعية» بل ذلك يقتضي أن المطلوب 
المدعو هناك» كما يجدونه أيضاً في أنفسهم ويقرون به 
eR.‏ 


الوجه التاسع وهو الوجه الثامن عشر : أنه قد اعترف في 


(1) في (ط): والسماء. 
(۲) زيادة من (ط). 


التوجه إلى 
الجهة العلوية 
أمر فطري 


اعتراف 
الرازي أن 
الناس الذين 
يرفعون أيديهم 
إلى الله لعلمهم 


أنه هناك. 


۰ن 


أن الدلالة 
على العين 
هي بمجموع 
اللفظ والإشارة 


«نهايته» بأن الناس إنما يرفعون إلى الله" وأعرض عن 
هذه/ الأجوبة الثلاثة التي ذكرها هنا: وهو أن الرفع للجهة التي 
تتعلق بها منافعهم من الأنوار والأرزاق» أو لمن فيها من 
الملاتكة» أو لكون العرش قبلة الدعاء. وذلك أنه قد علم علماً 
يقينياً أن الخلائق إنما يقصدون بالرفع الرفع إلى الله» لكن تكلم 
في المقدمة الثانية» وهو أن ذلك يدل على علمهم الضروري بأن 
الذي يطلب منه تحصيل المطالب وتيسير العسير في تلك الجهة 
بما تقدم ذكره. ونحن نتكلم عليه. 

الوجه التاسع عشر: أن الإشارة مع العبارة هي لمن ذكر في 
العبارة سواء كان ذلك في الجمل الخبرية أو الجمل الطلبيةء 
وسواء في ذلك إشارة بلفظ هذا أو نحوه من ألفاظ الإشارة 
وألفاظ الدعاء والنداء» وذلك أن المتكلم إذا قال: فعل هذا 
الرجل» أو هذا الرجل ينطلق» أو أكرم هذا الرجل» ونحو 
ذلك . فإن العبارة وهي لفظ «هذا» يطابق ما يشير إليه المتكلمء 
ولهذا سمى النحاة هذه أسماء الإشارة. وهذه الألفاظ بنفسها لا 
تعيّن المراد إلا بإشارة المتكلم إلى المراد بهاء ولهذا من سمع 
«هذا وذاك وهؤلاء وأولئك» ولم يعرف إلى أي شيء أشار 


المتكلم لم يفهم المراد بذلك» فالدلالة على العين هي بمجموع 


قال: «الجواب عما تمسكوا به: ثالثاً: من الإشارة إلى فوق يسبب الإلفة 
والعادة). 


00 


اللفظ وبالإشارة» إذ هذه الألفاظ ليست موضوعة لشيء بعينه› 
وإنما هي موضوعة لجنس ما يشار إليه» وأما تعيين المشار إليه 
فيكون بالإشارة مع اللفظء كما أن أداة «أل» التعريف موضوعة 
لما هو معروف من الأسماءء أما كون الشيء معروفاً فذاك يجب 
أن يكون معروفاً بغير اللام. إما بعلم متقدم أو ذكر متقدم. 
وكذلك المعرف بالنداءء فإن النداء والدعاء من أسباب 
التعزيفت + فالمنادئ المعرفة ايكون مضموما ` ون كان نكرة كان 
منصوباً. فإذا نادى المنادي رجلا مطلقاً قال: يا رجلاً. كقول 
الأعمى: يا رجلا خذ بيدي. ومن نادى رجلا بعينه قال: يا رجل. 


ا 5 زفق 


وهذا المنادى المعين يشير إليه الداعي المنادي فيقصده بعينه 
بخلاف المطلق الذي يدل عليه لفظ النكرة» وكقوله: رجلا خذ 
بيدي» فإنه هنا لم يشر إلى شيء بعينه» فهذا التعريف بالنداء إنما 
هو يتعين في الباطن بقصد الداعي» وفي الظاهر بإشارتهء 


)١(‏ في (ط): مفهوماً. 

(؟) حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة» قال ئ : « كانت بنو إسرائيل يغتسلون 
عراة ينظر بعضهم إلى سوأة بعض. وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده. 
فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال: فذهب مرة يغتسل 
فوضع ثوبه على حجرء ففر الحجر بثوبه» قال: فجمع موسى بإثره يقول: ثوبي 
حجر ثوبي حجر . الحديث» . 
انظر: (صحيح البخاري) 77/١‏ كتاب الغسل» باب من اغتسل عرياناً. 
ومسلم (في صحيحه) 717/١‏ كتاب الحيض» باب جواز الاغتسال عرياناً في 
الخلوة حديث رقم 799 . 


oo 
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والمنادى الداعي ونحوه من ذوي الطلب والاستدعاء أو المخبر 
المحدث قد يشير إشارة ظاهرة إلى المنادى وغيره من 
المقصودين؛ إما لتعريف المخاطبين إذا لم يعرفوا المعين 
إلا بذلك مثل من ينادي رجلا بعينه في رجال فيقول: يا رجل» 
أو يا هذاء أو يا زيد. ويكون هناك جماعة اسمهم زيد. ولا بد 
أن يشير إليه؛ إما بتوجيه وجهه نحوه أو بعينه أو برأسه أو يده 
أو غير ذلك» وتارة يشير توكيداً وتحقيقاً لخطابه إذا كان 
متميزاً بالاسم» ولا يجوز أن يدعو أحداً وتكون الإشارة إلى غير 
من دعاء فلا يجوز أن يقول: يا زيد» ويشير إلى غير من قصدهء 
أو يا هذاء ويشير إلى غيرمن قصده. 

فإذا قال الداعي: اللهم! وأشار برأسه أو عينه أو وجهه أو 
يده أو أصبعه لم تكن إشارته إلا إلى الله الذي دعاه وناداه 
/ وناجاه لا إلى غيره. إذ المدعو المنادى من شأن الداعي أن 
يشير إليه» وليس هنا من يشير إليه الداعي بقوله: اللهم! أو 
يا الله! ونحو ذلك إلا اللهء فهو الذي يشير إليه بباطنه وظاهره» 
وإشارته إليه بباطنه وظاهره هي قصده. وصمده ذلك من معني 
كونه «صمداً» أي يصمد العباد له وإليه ببواطنهم وظواهرهم» 
وهو من معنى كونه مقصوداً مدعواً معبوداً» وهو من معنى 
إلهيته»ء فيدعونه ويقصدونه ببواطنهم وظواهرهمء فكما لا يجوز 
أن يكون القصد بالقلب إذا قالوا يا الله لغيره» بل المقصود 


)۱( في (ل) : وإذاء والتصويب من حاشية (ط) . 


:هه 


بالباطن» فكذلك هو أيضاً المقصود بالظاهر إذا قالوا يا الله 
وأشاروا بظواهرهم بحركة ظاهرة بالإشارة إليه والتوجه نحوه 
وقصده» كحركة بواطنهم بالإشارة إليه والتوجه نحوه وقصده» 
لكن الظاهر تبع للباطن ومكمل له» فمن دفع هذه الإشارة فهو 
كدفع الإشارة إليه بالقلب» وذلك دفع لقصده الدافع لدعائه 
المتضمن لدفع عبادته ولكونه صمداً. 

فهؤلاء المعطلة حقيقة قولهم منع أن يكون صمداً مدعواً 
معبوداً مقصوداًء كما [أن]“ حقيقة قولهم منع أن يكون في 
نفسه حقاً صمداً موجوداً. فقولهم مستلزم لعدم نفسه وتعطيله. 
ولعدم معرفته وعبادته وقصده» وإن كانوا من وجه آخر يقرون 
بوجوده وعبادته ودعائه وقصده» إذ ليسوا معطلين مطلقاًء بل 
جامعون بين الإقرار والإنكار والإثبات والنفي» ولهذا كان أهل 
المعرفة بالله متفقين على أنه لا يتم معرفة عبد بربه» ويتم قصده 
له وتوجهه إليه» ودعاه لهء إلا بإقراره بأنه فوق العالمء وأنه 
بإقراره بذلك تثبت الإلهية في قلبه» ويصير له رب يعبده 
ويقصده» وبدون ذلك لا يبقى قلبه مستقراً مطمئناً إلى إله يعبده 
ويقصدهء بل يبقى عنده من الريب والاضطراب ما يجده من 
جرب قلبه في هذه الأسباب» كما قال الشيخ أبو جعفر 
الهمذاني”"2: "ما قال عارف قط: يا الله! إلا وجد في قلبه 


)1١(‏ زيادة من (ط). 
(۲) سبق هذا في ص ٩۱۹‏ . 


ضرورة تطلب العلوء ولا تلتفت يمنة ولا يسرة». 

وكذلك المخاطب له بمثل قوله: 8 إِيَّاكَ تعبد ولاك 
يث © 4 هو مثل الداعى بقوله: # أهرنا الصَرَط الْمسَقِيمَ 
© فإن الخطاب كله سواء [سواء؛ ]27 كان بالأسماء المضمرة 
منفصلها ومتصلها مرفوعها ومنصوبها ومخفوضهاء كقوله: «أنت 
ربي وأنا عبدك)”" وقوله: 8 إِيّاكَ عبد وقوله: «أسلمت نفسي 


إليك» ووجهت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك»”" وقوله: 
«خلقتني ورزقتني»“ . وقوله: «نستعينك ونستهديك 


0 


0 8 3 


)01( زيادة لتوضيح المع . 

(؟) أخرجه الإمام مسلم (في صحيحه) من حديث طويل عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه عن رسول الله تك : أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت 
وجهي للذي فطر السملوات. .2 إلى قوله: «اللهم أنت الملكء لا إله إلا أنت» 
أنت ربي وأنا عبدك..» الحديث. 075/١‏ و0570 كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه )7١١(‏ حديث رقم )۷۷١(‏ . 

(۳) حديث متفق عليه فيما يقال عند النوم . 
صحيح البخاري ١577/77‏ كتاب الدعوات» باب ما يقال إذا نام(09 ۱۹7/۸ : 
كتاب التوحید» باب قوله تعالی  :‏ أَْرَلمُ وليه وَالملتيكةٌ مَمْبَدُونَ4» .)۳٤(‏ 
ومسلم (في صحيحه) 5/ ٠١87‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب 
ما يقول عند النوم وأخذ المضجع (01) حديث رقم .)۲۷٠١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (في صحيحه) ٠٠١/۷‏ كتاب الدعوات. باب ما يقول إذا 
أصبح : «اللهم أنت ربي» لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» (سيد الاستغفار) . 
كما أخرجه أحمد (في مسنده) 107/7 بلفظ : «خلقتها ورزقتها». 

(5) بعض ألفاظ خطبة الحاجة قد رواها عن رسول الله ية عدد من الصحابة» = 


6065 


الوجه العشرون: أن كون الرب إلهاً معبوداً يستلزم أن يكون 


بجهة من عابده بالضرورة» وذلك أن العبادة تتضمن قصد 
الوفوة وار افق غ ا آم تة الا تسا م 
بود وإرادته وتو ب إليه» وهذا أمر ) من 


نفسه في جميع مراداته ومقصوداته ومطلوباته ومحبوباته القن 
قصدها وأحبها وطلبها دون قصده وحبه وطلبه للآلهة» كما قال 
تعالى : 3 وم الاس من يد من ون آله اناا یوم كسب أله 
FARSI‏ سد حا [البقرة: ]١56‏ 


TT‏ ا 


نفسةب فلاند ٠‏ وآن بكرن بجهة مته وآنه 'إذا قين: له /اقصد أو 
اطلب أو اعبد أو أحب من لا يكون بجهة منك ولا هو فيك ولا 
فوقك ولا تحتك ولا أمامك ولا وراءك ولا عن يمينك ولا عن 
شمالك» كان هذا أمراً بالممتنع لذاته» ليس هو أمراً بممكن لا 
يطيقه» والممتنع لذاته يمتنع الأمر الشرعي به باتفاق المسلمين» 


ويكون حقيقة الآمر: اعبد من يمتنع أن يعبد» واقصد من يمتنع 


أن يقصد» وادع من يمتنع أن يدعى » ووجه وجهك إلى [من 


(0 
2 


يمتنع التوجه إليه. وهذا أمر بالجمع بين النقيضين . 


(00 


كتاب الجمعة (۷) باب تحقيق الصلاة والخطبة(7١).‏ 
وأحمد (فى مسنده) ٤۳۲ "97" "٠7/١‏ وغيرهم. 
زيادة من (ط). 


O0V 


أن کون الرب 
إلها معودا 
يستلسرم أن 
يكون بجهة 
من عايدة 
بالضرورة 


۱ب 


وقد ذكرنا نظير هذا غير مرة» وبينا أن قول الجهمية يستلزم 
الجمع بين النقيضين'''» وأن يكون موجوداً معدوماً معبوداً غير 
معبود» مأموراً بعبادته منهياً عنها. فحقيقته أمر بعبادة العدم 
المحض والنفي الصرف» وترك عبادة الله سبحانه» وهذا رأس 
الكفر وأصلهء وهو لازم لهم لزوماً لا محيد عنهء وإذا كان فيه 
إيمان لا يقصد ذلك ؛ لكن الذي ابتدع هذا النفي ابتداءً» وهو 
عالم بلوازمه» كان من أعظم المنافقين الزنادقة المعطلين للصانع 
ولعبادته ودعائه. 

ولهذا تجد هذا السلب إنما يقع كثيراً من متكلمي الجهمية 
الذين ليس فيهم عبادة لله ولا إنابة إليه وتوجه إليه » وإن صلوا 
صلوا بقلوب غافلة» وإن دعوه دعوه بقلوب لاهية» لا تحقق" 
قصد المعبود المدعو؛ فإنها متى صدقت في العبادة والدعاء 
اضطرت إلى قصد موجود يكون بجهة منها فتنتقل حينئذ إلى حال 
باد الجهميةء: فتجعله فى كل بمكان أو الوجوه: المطلق» 
ويتوجه بقلبه إلى الجهات الوق فبينما هو“ كان في نفيه عن 
الجهات الست صار مثبتاً له في الجهات الست» وهذا حال 


)١‏ انظر: (التدمرية) مثا 5» وانظر: (منهاج السنة) في غالب الجزء الثاني» انظر 
مثلاً ۲/ 2157 ۲۸۱ . 

(۲) كأن يكون من عوام المبتدعين . 

(۳) في (ط): تتحقق . 

)٤(‏ في (ط): عبادة. 

(5) في (ط): هو ساقطة. 


0ه 


الجهمية دائماًء يترددون بين هذا النفي العام المطلق» وهذا 
الإثبات العام المطلق"“ وهم في كليهما حائرون ضالون» 
لا يعرفون الرب الذي أمروا بعبادته . 

وكل من جرب نفسه وامتحنها من المؤمنين علم من نفسه 
علماً يقينيً ضرورياً يجده من نفسه» كما يجد حبه وبغضه ورضاه 
وغضبه وفرحه وحزنه» أنه متى صدق فى عبادة الله ودعائه 
e eG‏ ان على قن 
التي فطر عليها أو ممن هو مع ذلك مؤمن بما جاءت به الرسل 
قصد الجهة العالية» وإن كان ممن غيرت فطرته قصد الجهات 
كلها وقصد كل موجودء فلهذا قال الشيخ أبو جعفر الهمذاني 
لأبي المعالي: «ما قال عارف قط: يا ألله! إلا وجد من قلبه 
فو ووة لب اة الل لآ تلت به ولا رة 

فتبين أن قوله: « إِيَّاكَ تعب ويا ك نتوي @) بل 
وقوله: # أهينا الصرمل الْسَمَيم ©4 لا يصدق في قول ذلك 
إلا من يقر أن الله فوقه» ومن لم يقر بذلك يكون فيه نفاق» عنده 
قصد بلا مقصود» وعبادة بلا معبود حقيقي» وإن كان مثبتاً له من 
بعض الوجوه؛ لکن قلبه لا يكون مطمئناً إلى إله' '' يعبده. 


يوضح ذلك أن عبادة القلب وقصده وتوجهه حركة منه» / 


(۱) كقولهم: ليس في مکان» وقولهم: هو في كل مكان. 
(۲) سبق ص ٩۱٩۹‏ . 
(۳) في (ط): إنه. 


CÎ 


AY 


قول الرازي 
في نهايته: إن 
الرفع سببه 
الإلف و العادة 
باطل 


وحركة الإنسان» بل كل جسم»ء لا يكون إلا في جهة وإلى 
جهة"" إذ الحركة مستلزمة للجهة. وتقدير متحرك بلا جهة 
كتقدير حركة بلا متحرك» وهذا مما لا نزاع فيه بين العقلاء» لكن 
غلاة المتفلسفة قد يزعمون أن القلب والروح ليسا جسماًء وأنه 
لا داخل البدن ولا خارجه ولا داخل العالم ولا خارجه”" » وهذا 
معلوم فساده بالحس والعقل والسمع كما قد بيناه في غير هذا 
الموضع. وغلاة المتكلمين يزعمون أن الروح إنما هو عرض من 
أعراض البدن ليست شيئاً يفارق البدن» ويقوم بنفسه””"» وهذا 
أيضاً فاسد في الشرع والعقلء كما بيناه في غير هذا الموضع . 
وإذا عرف فساد القولين علم أن الروح التي فينا جسم يتحرك» ثم 
نقول: القلب الذي هو مضغة يحس الإنسان من نفسه بصعوده 
وارتفاعه إلى فوق عند اضطراره إلى الله تعالى . 

الوجه الحادي والعشرون: قوله في «نهايته»: «الإشارة إلى 
فوق سببها الإلف والعادة وجريان الناس على ذلك» وقد ذكر 


مستند هذه العادة أنه 5 فان ۶ 5 


)1١(‏ في (ط): وإلى جهة ساقطة. 

(؟) في (ط): ولا داخل العالم ولا خارجه ساقط . 

() ذكر الأشعري (في كتاب المقالات) ۲/ ۲۹-۲۷ اختلاف الناس في الروح والنفس 
والحياة على خمسة عشر قولاً. كما ذكر هذه الأقوال ابن القيم في كتاب مفرد 
(الروح) في المسألة التاسعة عشر ص ١75‏ وما بعدها. وقد سبق في ص ۲٠٠‏ . 
وانظر كلام المؤلف (في الدرء) ۳۲/۲ .1١٠١ ء٠۱١۹ 23١8‏ 

(5) (نهاية العقول) لوحة ١4١/ب.‏ 


071۰ 


يقال : هذه المقدمة تقرر بوجوه: ۰ 
كما تقدم من أنهم يجدون هذا العلم الفطري الضروري› وأنهم 
یخبرول بألسنتهم أنهم يجدونه» وأن أفعالهم وأقوالهم تدل على 
أنهم يجدونهء» وهذا العلم يلزم نفوسهم لزوماً ل يمكنهم 
الانفكاك عنه أعظم من لزوم العلم الضروري بالأمور الحسابية 
في مكانين» وذلك أن ذلك علم مجرد''' ليسوا مضطرين إليه 
مضطرين إليه» هم مضطرون إلى موجبه ومقتضاه» وهو الدعاء 
مضطرون إلى العلم وإلى العمل الذي يتبع هذا العلم» وهو 
يحمله“ الاستكبار على الإعراض عن هذا العلم والاعتراف 
والطلب والإرادة والدعاء» أو يحمله عليه اعتقاد فاسد أو عادة 
فاسدة» فهذا لا يخرجه عن أن يكون ضرورياً» فإن هذا من أعظم 
السفسطة التى يدعو إليها أهل التقليد للاباء وطلب العلو والفساد 


)١(‏ وهو العلم البديهي الذي لا يحتاج إلى تقديم مقدمة كالعلم بأن الكل أعظم من 
الجزء. (التعريفات) ص١٠٠‏ . والعلم المجرد الذي لا يحتاج إلى دليل حيث 
قسم بعضهم العلم إلى مسائل مدللة» ومسائل مجردة. (كشاف اصطلاحات 
الفنون) ٥/١‏ . 

(۲) في (ط): ويحمله. 


601١ 


في الأرض . ومن المعلوم أنه مع قوة الصارف المعارض للداعي 
لا يكون حاله كحال الداعي الذي لم يعارضه صارف”"' . 
وما ذكر من مبادى العلم الحسابي”“ والطبيعي كالعلم بأن 
الواحد نصف الاثنين» وأن الجسم لا يكون في مكانين» ونحو 
ذلك» ليس الداعي إلى هذا العلم قوياً في النفوس» ولا الصارف 
عنه قوياً فى النفس» ولهذا تجد عامة من يصير هذا العلم قائماً 
بنفسه من عنده نوع نظر وبحث فيما يتعلق بذلك» وتجد الحاجة 
لمثل هذا النوع فساد خاص في عقله أو غرض”" جاء منه» وأما 
e ۹ . )٤(‏ ۰ ا 1 
العلم الإلهي”* فهو أجل وأشرف» فإنه ضروري لبني آدم 
علم”” وإرادة؛ فطروا على ذلك» فوجود هذا العلم والإرادة 
الضروريتين في أنفسهم أكثر وأكثر من وجود ذلك» والمعارض 
لهذا لابد وأن يكون قوياً: إما اعتقاد فاسد كاعتقاد الجهمية 
المتأولين الذين لم يكابروا العقل» وليس لهم غرض في خلاف 
الدين» وإما إرادة فاسدة قوية كإرادة فرعون وقومه الذين قال الله 


)١(‏ حيث إن الفطر تتلون وتتنكر وتشذ. 

(۲) العلم الحسابي: هو علم بقوانين يستخرج بها المجهولات العددية من 
معلوماتهاء فموضوعه: الكم المنفصل وهو العدد. وقد سبق تعريف العدد 
ص ٠١١‏ . وانظر: (ترتيب العلوم) للمرعشي ص١۱۸‏ . والعلم الطبيعي سبق 
ص۱۲۱ . 

() هكذا في (ل) و(ط)ء ولعلها: وتجد الحاجة لمثل هذا النوع لفساد خاص في 
عقله. 

. وهو معرفة الله بأسمائه وصفاته وآياته‎ )٤( 

(5) في (ل): عملاًء والتصويب من (ط). 


o1۲ 


ذيهم : «وَعَمَدُوا پا وَانتقتئهآ نه طلا وط فار گیت کان 
َ عة الْمُْيِدِنَ © 4 [النمل : 5] وقال له موسى : # لَمَدَعَلمَتَ 


حم Cr a‏ ر 


ما اَل ولت إلا رت السَّمواتٍ وَالْارْضٍ بصايرَ 4 [الإسراء : 1۰۲[ 
وهذه الإرادة الفاسدة هى الهوى الذي يصد عن معرفة الحق› 
وهو مرض في القلب يمنع''' ما فطر عليه من صحة الإدراك 
الإدراك والحركة» وكذلك المرض فى سائر الأعضاء. فهؤلاء 
الذين لا يجدون في أنفسهم علماً ضرورياً وقصداً ضرورياً لمن 
هو فوق العالم قد مرضت قلوبهم وفسدت فطرتهم» 

إحساسهم الباطن» كما يفسد الإحساس الظاهر: مثل المرة"") 
التي تبه الذوق + والخرل والعشى ٠‏ الذي فيك النضو» وغير 


. في (ل) و(ط): يمنعه» ورجحت أن الصواب ما ثبت‎ )١( 

)۲( المت لمم مزاج من أمزجة البدن» وهي أحد طبائع البدن الأربع . 
والمُرة بضم الميم: دواء كالصبر سمي به لمرارته. انظر: (لسان العرب) 
06 مادة (مرر). 
والمر ذكره ابن البيطار (في الجامع لمفردات الأدوية والأغذية) 5/ ١50‏ أنه من 
العلاجات الطبيعية» يسيل كالصمغ من أشجار تنبت في الغرب» يعالج به كثير 
من الأمراض . 

(۳) الحول: اختلاف في العين حين البصرء وميل حدقة العين. (لسان العرب) 
0١‏ مادة (حول). العشا مقصور: وهو سوء البصر بالليل والنهارء وقيل: 
هو الذي لا يبصر بالليل» ويبصر بالنهار. والمقصود سوء البصر. (لسان العرب) 
6 مادة (عشا). 


۲ب 


الفساد والإحالة. 

فإن قيل: قد تكرر ما ذكرتموه من كون الناس مضطرين إلى 
الإقرار بأن صانع العالم فوق» ولا ريب أن هذا قد قاله طوائف 
كثيرة من أهل الكلام والحديث والفقه والتصوف» وهو من أشهر 
حججهم وأدلتهم عند خاصتهم وعامتهم''' لكن هذا مستلزم أن 
يكون الإقرار بالصانع فطرياً ضرورياً. فإنه إذا كان الإقرار بعلوه 
فطرياً ضرورياً فالإقرار به نفسه أولى أن يكون فطرياً ضرورياًء 
لأن العلم بالموصوف لا يجوز أن يتأخر عن العلم بالصفة» 
والعلم بالقضية المرادية لا يجوز أن يتأخر عن العلم بمفردهاء 
فإذا كان العلم بمضمون قولنا هو فوق» علماً ضرورياًء فالعلم به 
وبمعنى فوق» أولى أن يكون ضروريآء وليس الأمر كذلك» فإن 
الإقرار بالصانع إنما هو معلوم بالنظر والاستدلال كما هو مشهور 
عند العلماء النظارء ولهذا تنازعوا في أول الواجبات: هل العلم 
نفسه» أو النظر المفضي إليه؟ على قولين”" . 


)١(‏ هذا مما أجمعت عليه الأمم مؤمنها وكافرها على أن الله فوق العرش. انظر: 
كتاب (التبصرة في أصول الدين) للشيرازي ص”؟7. وحكى الإجماع الدارمي 
في كتاب (الرد على الجهمية) ص٠۲٠ 25١‏ وابن عبد البر في كتاب (التمهيد) 
١‏ وقد سبق . ١‏ 

(؟) هو محل نزاع بين المتكلمين؛ فمنهم من جعل أول الواجبات النظر» ومنهم من 
قال العلم» قال الجويني في كتابه (الشامل في أصول الدين) ص١”:‏ «فإن قال 
قائل : ما أول واجب على المكلف؟ قلنا: هذا مما اختلفت فيه عبارات الأئمةء 
فذهب بعضهم إلى أن أول واجب على المكلف معرفة الله. وذهب المحققون 
إلى أن أول واجب عليه النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الصانع» وهذا = 


605: 


وإن كان النزاع قد يقال: إنه لفظي"'؟ لكون العلم واجباً 
لنفسه» والنظر واجباً وجوب الوسائل التي تجب لغيرهاء وهذا 
نزاع مشهور في عامة الطوائف». وهو قولان لأصحاب الإمام 
ألحين ور 


القائل يقول: إن النظر قبل العلم وهو واجب وفاقاً. .» وانظر: (الإنصاف) 
للباقلاني ص۲۲. وكتاب (شرح المقاصد) للتفتازاني 0١‏ في أول 
الواجبات . 

ومن المعتزلة قال به القاضى عبد الجبار. انظر: (رسائل العدل والتوحيد) 
ص۳۱۹ . ٠‏ 

)١(‏ انظر: (المواقف) للآيجي؛ فقد ذكر في المقصد السابع من المرصد الخامس في 
النظر ص۳"۲: الاختلاف في أول واجب على المكلف . ثم قال «والنزاع». لفظي 
وانظر أيضاً: (الدرء) ۷/ "701 . 

(۲) قال أبو الفرج الشيرازي «الحنبلي» في كتاب (التبصرة في أصول الدين) ص8" : 
«فصل في أول ما أوجب الله تعالى على العبد المكلف وجهان في ذلك 
لأصحابنا: أحدهما: أن أول ما أوجب الله تعالى على العبد معرفته. الثاني: أن 
أول ما أوجب الله على العبد النظر والاستدلال؛ كلاهما مؤد إلى معرفة الله 
تعالى» وقد علق المؤلف رحمه الله على ذلك بعد نقله كلام أبي الفرج هذا (في 
درء تعارض العقل والنقل) 8/"ء 5 بقوله: «ولما كان الكلام في هذه الأبواب 
المبتدعة مأخوذاً في الأصل عن المعتزلة'والجهمية ونحوهم» وقد تكلم هؤلاء 
في أول الواجبات: هل هو النظرء أو القصدء أو الشك» أو المعرفة؟ صار كثير 
من المنتسبين إلى السنة المخالفين للمعتزلة في جمل أصولهم يوافقونهم على 
ذلك. ثم الواحد من هؤلاء إذا انتسب إلى إمام من أئمة العلم كمالك وأبي 
حنيفة» والشافعي وأحمد وصنف كتاباً في هذا الباب يقول فيه: «قال أصحابنا» 
و«اختلف أصحابنا» فإنما يعني أصحابه الخائضين في هذا الكلام» وليسوا من 
هذا الوجه من أصحاب ذلك الإمام» قال : «ومعلوم أن الأئمة الأربعة ما قالوا هذا 
القول» وإنما قال ذلك من أتباعهم من سلك سبيل المبتدعة . والنبي ييه لم يدع = 


00 


قيل له: من الناس من قد يقول في مثل هذا إن العلم 


بالتصديق والقضية المؤلفة إذا كان بديهياً ضرورياً فقد يكون 
كذلك”'' لكون تصور المفردين بديهياًء وهذا هو البديهي تصوراً 
وتصديقاً. وقد يكون تصور المفردين كسبياً" نظرياً» ولكن بعد 
حصول تصورهما يكون العلم بنسبة أحدهما إلى الآخر بديهياً 
ضرورياًء لا يفتقر إلى وسط بينهما يكون دليلاً على المطلوب. 
وإذا كان كذلك لم يجب إذا كان العلم بأنه فوق بديهي ضروري 
أن يكون العلم بمعناه» وبمعنى فوق بديهياً ضرورياً؛ لكن هذا 
القول لم يجب به لأن القائلين بأن العلم بهذا بديهي ضروري» 
قالوا: إنه فطري لبني آدم بدون نظر قياسي يكون سابقاً على هذا 
العلم» فهم جعلوه من باب" الفطري الضروري البديهي 
الا 


(۲) 


(۳) 


أحداً من الخلق إلى النظر ابتداءً ولا إلى مجرد إثبات الصانع» بل أول ما دعاهم 
إليه الشهادتان» وبذلك أمر أصحابه كما في حديث معاذ حينما بعثه إلى 
اليمن»٤.٠.ه.‏ ۰ 

في (ط): ذلك . 

العلم بالشيء: إما بديهي لا يحتاج إلى استدلال كما سبق بيانه في ص 5 2٠١‏ أو 
كسبي «وهو الذي يحصل بمباشرة الأسباب». انظر: (التعريفات) ص١١٠٠‏ . 
ويكون نظرياً أو عملياً. فالنظري: «فهو الذي لا يتعلق بكيفية عمل ولا يتوقف 
حصول العلم النظري عليها كالفقه والنحوء وغيرها إذا لا حاجة في حصول هذا 
العلم إلى مزاولة الأعمال. أما العملي كالخياطة والحجامة والحياكة فهي متوقفة 
على الممارسة والمزاولة». انظر: (كشاف اصطلاحات الفنون) 1/١‏ و(أبجد 
العلوم) ٠١ ٠٥۹/١‏ . راجع: (مقاصد الفلاسفة) للغزالي القسم الثاني ص٣‏ . 
في (ط): باب ساقط . 


ولأن البديهي للتصديق دون التصور إنما يقف على ما 
يحصل له“ تصور المفردين» لا يقف على ما يحصل به وجود 
المفردين" في الخارج . فهب أن العلم بمسمى اسم الله فطري» 
لكن العلم بوجوده هو أيضاً علم بتصديق كالعلم بعلوه» ولأن 
دعوى كون التصور مطلوباً يعلم بالحدود باطل» كما بيناه في غير 
هذا الموضع”". 

وبينا أن «الحدود» لا تفيد إلا لتمييز بين المحدود وغيره“ . 
لا تفيد المستمع تصور ما لم يتصوره بدونهاء وأن التصورات لو 
لم تعلم إلا بالحدود/ لأفضى إلى الدورء ولأن الحاد يجب أن 
يتصور المحدود قبل أن يحدهء وأن الحد من باب الأقوال 
والعبارة» والقول لا يفيد المستمع إن لم يكن متصوراً لمفردات 
الكلام قبل ذلك بنفسها أو بنظيرهاء إذ العلم بالمعنى الذي قصده 


)١(‏ في (ط): به. 

(۲) المقصود بالمفردين بعبارة أنه فوق» وبمعنى أنه فوق؛ أي العلم بالصفة» 
وبالموصوف. 

(۳) في (الرد على المنطقيين) 88/9 وما بعدها. 

(54) قد رد المؤلف رحمه الله (في الفتاوى) (الرد على المنطقيين) 88/9. وهو قول 
الفلاسفة» والمتكلمين «أن الحد يفيد تصور الأشياء» انظر: (المعجم الفلسفي) 
لجميل صليبا 577/١‏ . فقال المؤلف: «. . المحققون من النظار على أن الحد 
فائدته التمييز بين المحدود وغيره. كالاسم ليس فائدته تصوير المحدود. 
وتعريف حقيقته» وأن يدعي هذا أهل المنطق اليونانيون» أتباع ارسطو». قال: 
«والدليل على أن الحدود لا تفيد تصوير الحقائق من وجوه». فذكر عشرة أوجه 
أطال فيها. (الفتاوى) ٠١۰۲-۹۱/۹٩‏ . 


07V 


AY 


المخاطب يفتقر إلى العلم بأن اللفظ دال على المعنى موضوع 
له» والعلم بكون اللفظ موضوعاً للمعنى يقف على العلم بالمعنى 
وباللفظ. فلا يجوز أن يكون تصور ذلك المعنى مستفاداً من 
اللفظ الذي لا يدل إلا بعد أن يعلم المعنى» وأن اللفظ موضوع 
له ودال عليه» ولأن المعرف للمفرد بالقول إما أن يعرفه بلفظ 
مفرد مطابق له وهو الاسمء أو يعرفه بذكر صفة مخصوصة بهء 
ولفظ تلك الصفة بمنزلة الاسم في العموم والخصوص كالناطق 
والإنسان؛ وإما أن يعرفه بذكر الخاص بعد العام» فتصور العام 
وشموله لتلك الأفراد مسبوق بتصور تلك الأفراد» فلو كان تصور 
تلك الأفراد مستفاداً من العام لزم الدورء إذ علم المتكلم 
والمستمع بأن الإنسان حيوان مسبوق بتصور الإنسان والحيوان» 
إذ لا يعلم أن الإنسان حيوان إلا من يعلم الإنسان» ولا يعلم أن 
الحيوان جسم إلا من يعلم الحيوان والجسم. فلو كانت معرفة 
الإنسان لا تستفاد إلا بعد معرفة الحيوان» ومعرفة الحيوان 
لاتعلم إلا بعد معرفة مفرداته التي يوصف بها لزم الدور"» 
وذلك أن الأجناس الكلية”''» ولا وجود لها كلية إلا في 


)١(‏ الدور: سبق تعريفه ص 27508 وهو توقف الشيء على ما يتوقف عليه الآخرء 
كما يتوقف (أ) على (ب) وتوقف (ب) على (أ) . 

(۲) الجنس الكلي. الجنس: اسم لأشياء كثيرة مختلفة في حقيقتها ولكنها يجمعها 
بعض الأجزاء كالحيوان بالنسبة للإنسان وغيره. فهو عند الأصوليين والفقهاء. 
وكذلك المناطقة: أنه عبارة عن كلي مقول على كثيرين مختلفين بالأعراض دون 
الحقائق كالإنسان فإنه مقول على كثيرين مختلفين بأعراض فإن تحته رجلا 
وامرأة. انظر: (التعريفات) للجرجاني ص۷۸ء و(كشاف اصطلاحات الفنون) = 


الأذهان20» والذهن إنما يجردها إذا أحس بها معينة موجودة 
مشخصة في الخارج؛ لكن يقال إنه قد ينتزعها من بعض الأعيان 
مثل أن يتصور الحيوان من جهة معرفته بالفرس» ولا يتصور كون 
الإنسان هو أيضاً كذلك» فيقال له: ذلك المعنى الذي يوصف به 
الفرس يكون نظيره للآمر الذي يحد لك وهو الإنسان؛ لكن هذا 
أيضاً يلزم الدور؛ فإنه ليس علم الإنسان بانطباق بعض الأنواع 
بأنه حيوان أولى من العلم باتصاف النوع الآخر به. 


وأهل هذه الحدود لا يقولون المحدود هو نوع الإنسان دون 


الفرس ولا بالعكس؛ بل الحدود لهذه الأنواع كلها سواء؛ بل 
علم الإنسان عندهم بنفسه وبنوعه وبصفاته هي عنده أسبق وأظهر 
من علمه بصفات غيره من الأنواع. وبالجملة فليس [هذا”") 
موضع هذا. وإنما المقصود هنا أنا لا نجيب بذلك الجواب» بل 
نقول: هب أن العلم بأنه فوق إذا كان فطرياً ضرورياً [كان العلم 
بوجود نفسه أن يكون فطرياً ضرورياً أولى. فأي محذور 
فى ذلك؟] . 


(۲) 
(۳) 


قوله : المشهور عند النظار أن العلم بالصانع إنما يحصل 


5/1 61 
كما أن المؤلف رحمه الله أشار إلى هذا المعنى وأفاد أن الجنس الكلي لا وجود 
له إلا في الذهن» وقد أطال على هذه المسألة (في درء التعارض). 0/ 210-50 

وانظر ما سبق ص۱۱۷ . 
زيادة لتوضيح المع . 
في (ط): ما بين المركنين ساقط . 


EE DS‏ ال 


الإقرار يقال له: ليس هذا قول أحد من سلف الأمة ولا أئمتهاء 
بالصانع 00 5 5 5 
ب ولا قاله أحد من الأنبياء والمرسلين» ولا هو قول كل المتكلمين 
قسرره سلف (Det‏ 3 ® 5 كه 
وروي المعتزلة"“ ونحوهم من المتكلمين الذين اتفق سلف الأمة 
قوله انار وأئمتها على ذمهم» وقد نازعهم في ذلك طوائف من المتكلمين 
من المرجئة والشيعة وغيرهم؛ وقالوا: بل الإقرار بالصانع فطري 
ضروري بديهى لا يجب أن يتوقف على النظر والاستدلال9 ؛ 
بل قد يقولون: يمتنع أن يحصل بالقياس والنظرء وهذا قول 
جماهير الفقهاء والصوفية وأهل الحديث”“ والعامة وغيرهم 


.۲ راجع هامش ص 0590 رقم ۱ء‎ )١( 

(۲) انظر: أول كتاب (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبد الجبار الهمذاني «إن 
سأل سائل فقال: ما أول ما أوجب الله عليك؟ فقل : النظر المؤدي إلى معرفة الله 
تعالى» ص1۹-۳۹ . وانظر: (رسائل العدل والتوحيد)» . و(مختصر في أصول 
الدين) للقاضي عبد الجبار ص۹٠"‏ . 

(۳) نازعهم في ذلك أصحاب المعارف الذين يقولون إن المعارف كلها ضرورية 
بديهية وعلى رأسهم الجاحظ. كما نازعهم أبو القاسم البلخي . انظر: (شرح 
الأصول الخمسة) ص 505. وانظر: (الملل والنحل) .۷١/١‏ 

)٤(‏ قال أبو القاسم التيمي والأصبهاني (ت ه"0): «وإنما أنكرنا طريقة أهل الكلام 
على ما أسسوا فإنهم قالوا: أول ما يجب على الإنسان النظر المؤدي إلى معرفة 
الباري» وهذا قول مخترع لم يسبقهم إليه أحد من السلف. وأئمة الدين» 
ولو أنك تدبرت أقوالهم وكتبهم لم تجد هذا في شيء منهاء لا منقولاً من النبي 
كيه ولا من الصحابة رضي الله عنهم» وكذلك من التابعين بعدهم. كيف يجوز 
أن يخفى عليهم أول الفرائض» وهم صدور هذه الأمة» والسفراء بيننا وبين = 


عام 


بل قد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن معرفة الله والإقرار به 
تقف على هذه الطرق التي يذكرها أهل طريقة النظر» بل بعض 
هذه/ الطرق لا تفيد عندهم المعرفة» فضلاً عن أن يكون الله 
لا يقر به مقر ولا يعرفه عارف إلا بالطريقة المشهورة له من إثبات 
حدوث العالم بحدوث صفاته مع دعواهم أن الله لا يعرف إلا 
بهذه الطريقة. وهذه مسألة عظيمة» ليس هذا موضع بسطهاء 
وقد بسطناها في غير هذا الموضوع”"" . 
وبينا"“ أن أصل المعرفة والإقرار بالصانع لا يقف على 
النظر والاستدلال؛ بل يحصل بديهة وضرورة» ولهذا يقر 
بالصانع جميع الأمم مع عظيم شركهم وكفرهمء وأنهم 
لا يسلكون من هذه الطرق المشهورة عند النظار مثل الاستدلال 
بالحدوث على المحدث» وبالإمكان على الواجب؛ ولهذا يوجد 


رسول الله كل؟!». ثم ذكر أن أول ما يجب الإقرار بالشهادتين. انظر: كتاب 
(الحجة في بيان المحجة) ۰۱۱۷/۲ ۰۱۱۸ ١١۹‏ . 

)١(‏ قد تكلم المؤلف رحمه الله على هذه المسألة وأطال وفصل فيها ورد على 
أصحاب هذا القول: انظر مثلاً: (درء التعارض) ٠٠۲/۷‏ - إلى نهاية الجزءء 
TOACETI/A‏ ا 
و(في شرح الطحاوية) ص8١‏ بعد أن ذكر أن التوحيد أول دعوة الرسل وساق 
الأدلة على ذلك قال: «ولهذا كان الصحيح أن أول واجب على المكلف شهادة 
أن لا إله إلا اللهء لا النظر ولا القصد إلى النظرء ولا الشك كما هي أقوال أرباب 
الكلام المذموم» بل إن السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد 
الشهادتان» . 

(۲( في (ط): ويقال. 


الاه 


۳ 


فلا يسمي أحد إلا ما عرفه» ثم المستمع لذلك الاسم يقبل 
ويكون قبولة لذلك كقبوله ‏ لأسماء شائر :ما أدركة بحسه:وعقله 
مثل الشمس والقمر والواحد والاثنين» بل هذا أكمل وأشرف. 
ودلائل هذا كثيرة ليس هذا موضعها. 

ومع هذا فالطرق النظرية تفيد العلم والمعرفة. ولا منافاة 
بين كون الشيء يعلم بالبديهة والضرورة ويكون عليه أدلة وهى 
نوعان: 

أحدهما: الآيات كما يذكر الله ذلك فى القرآن. والآية9"© 
هی دليل عليه بعينه» لا تذل على قذن مرك سه ونين غيرة» 
لوجود الرب» وهو أ له ودليل عليه وشاهد بوجوده ‏ بعينه )» 
لا على قدر مشترك بينه وبين غيره. 


الثانى: ضرب الأمثال والقياس» وهو نوعان: أحدهما: 


)غ2 أي الصانع . 

(؟) في (ل) و(ط): قبلهاء ورجحت أن الصواب ما ثبت. 

(۳) الآية: طائفة من القرآن يتصل بعضها ببعض إلى انقطاعهاء طويلة كانت أو 
قصيرة. وقيل: الآية: قرآن مركب من جمل» ذو مبدأ ومقطع ومندرج في 
سورة. وهي في اللغة: العلامة» سميت بها لأنها علامة على صدق من أتى بها 
وعلى عجز المتحدى بها. انظر: (التعريفات) ص١5»‏ و(كشاف اصطلاحات 
الفنون) ١١١/١‏ . 


"لاه 


قياس الأولى والأحرى''' فهذا أيضاً مما يذكره الله في القرآن» 
لكن عامة ما يستعمل هذا في صفاته كإثبات وحدانيته في إلهيته 
وقدرته ونحو ذلك . 

والثاني : الأقيسة المطلقة: أقيسة الشمول المنطقية» وأقيسة 
التمثيل”'' وهذه التي يسلكها هؤلاء النظار المتكلمون من 


)١(‏ سبق تعريف القياس : ومعنى الأولى والأحرى كأن يكون الفرع أولى بالحكم من 
الأصل» مثاله في القرآن الضرب للوالدين على قول «أف» وهذا يسمى (قياس 
الأولى) لأن الإيذاء بالضرب أولى بالمنع من الإيذاء بقول «أف»» ويسمى أيضاً 
القياس الجلي . كما أن قياس الأولى أحد أقسام الأقيسة القطعية: وهو ما كانت 
العلة فيه قطعية» وكانت العلة أولى» أما إذا كانت العلة ليست بأولى وهي أيضاً 
قطعية» فهذا يسمى قياس المساواة كقياس النبيذ على الخمر. انظر: (شرح 
الكوكب المنير) لابن النجار 5/ ٠١١ 235١0‏ . 

(؟) القياس: سبق تعريفه ص۸١٠ء‏ وهو التقدير أو رد الشيء إلى نظيره» وهو عند 
المناطقة : «قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر غيرها 
اضطراراً» وهو قسمان: اقتراني» واستكئنائي. كما أنه أنواع: البرهاني» 
والجدلي» والخطابي» والشعري» والمغلطي» والسوفسطائي . 
أما قياس الشمولي والتمثيل فقد عرفها المؤلف رحمه الله بقوله: قياس الشمول: 
هو انتقال الذهن من المعين إلى المعنى العام المشترك الكلي المتناول له ولغيره 
والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلي بأن ينتقل من ذلك الكلي اللازم إلى 
الملزوم الأول» وهو المعين» فهو انتقال من خاص إلى عام ثم انتقال من ذلك 
العام إلى الخاص» من جزئي إلى كلي» ثم من ذلك الكلي إلى الجزئي الآول» 
فيحكم عليه بذلك الكلي . 
أما قياس التمثيل: فهو انتقال الذهن من حكم معين إلى حكم معين لاشتراكهما 
في ذلك المعنى المشترك الكلي . 
وقد أطال المؤلف رحمه الله على هذه الأقيسة وبينها. انظر: الجزء الخاص بالرد 
على المنطقيين (الفتاوى) 4/ ١١١-١75١»ء‏ ولكنه بين رحمه الله أن المناطقة غالوا = 


oV 


المتفلسفة ومتكلمى أهل الملل» وهى أضعف الطرق وأقلها 
فائدة» وطريقة ا أجودء فإنهم يثبتون بها أن للعالم 
محدثاًء» وأما المتفلسفة فما يثبتون إلا وجوداً واجباً ليس فيه أنه 
صانع العالم ولا باريه""“ء ثم إن كلاً من الصنفين لابد أن 
يستعمل طريقته - قضية كلية'"“- مثل قول أولئك: العالم 
محدث. أو العالم فيه حوادث من جواهر وصفات وغير ذلك» 


فيها وبين أنها عديمة الفائدة» وقال: «من قال ليس للعلم طريق إلا بمثل القياس 
المنطقي» فإن هذا قول بلا علم» وهو كذب محقق...2 ۹/۹٩‏ . انظر تعريف 
القياس وأنواعه عند المناطقة: (مقاصد الفلاسفة) للغزاليء الفن الأول 
ص۹ 50-7 » و(التعريفات) للجرجاني ص١187-18»‏ وكتاب (المنطق) 9/ 2٠١‏ 
١۹-۷‏ ۲» و(ضوابط المعرفة) ص۲۲۷ وما يعدهاء و(المعجم الفلسفي) 
لجميل صليبا ۲۱۱-۲۰٢/۲‏ . 

(1) الاستدلال لمعرفة الله سلك فيها المتكلمون والفلاسفة مسائل شتى ناقشها 
المؤلف طريقة طريقة في غالب كتاب الدرء» وخاصة الجزء الثالث والرابع» 
وبين ضعفها كلها ثم بين أضعفها وأفسدهاء ناقلاً أقوالهم من كتبهم. قال في 
(درء التعارض): «فصل : ولما كانت طرق معرفة الله والإقرار به كثيرة متنوعة» 
صار كل طائفة من النظار تسلك طريقاً إلى إثبات معرفته» ويظن من يظن أنه لا 
طريق إلا تلك. وهذا غلط محض» وهو قول بلا علم» ”/ ۳۹۷-۳۴۳۳ . قال: 
«والطريقة التى سلكها ابن سينا في إثبات واجب الوجود ليس هي طريقة أئمة 
الفلاسفة القدماء كأرسطو وأمثاله» وهي عند التحقيق لا تفيد إلا إثبات مجرد 
وجود واجب» أما كونه مغايراً للأفلاك فهو مبني على نفي الصفات وهو 
توحيدهم الفاسد. . . ولهذا كان من سلك هذه الطريقة قد يفضي به الأمر إلى 
إنكار وجود واجب مغاير لوجود الممكنات». انظر: (الدرء) ۷٤/۳‏ ملاء 
7۲ . 

)۲( القضية الكلية : سبق تعريفها ص۸١٠‏ : «وهي الجملة الخبرية التامة التي يصح أن 
يقال لقائلها إنه صادق أو كاذب. .». 


oV 


وكل محدث فلابد له من محدث. فإن هذه قضية كلية وهي مع 
كونها معلومة بالبديهة والضرورة فقد يثبتها كثير من المعتزلة 
بقياس التمثيل» وهو القياس على محدثات الادمي من الدور 
وال 

ومن المعلوم أن علم الإنسان بأن كل محدّث لابد له من 
محدث . هو علم يندرج فيه أن هذا المحدث لابد له من 
محدث» وهذا المحدث لابد له من محدث. ومن المعلوم أن 
علمه بهذه الأفراد المعينة أسبق إلى حسه وعقله من علمه بهذه 
القضية الكلية العامة» كما في نظائر ذلك» كما أن علمه هذا 
الإنسان يحس ويلتذ ويتألم قبل علمه بأن كل إنسان يحس ويلتذ 
ويتألم» إذ الأمور الموجودة الحسية يكون العلم بها قبل أن 
يعقل/ [قضية]”"' عامة كلية. و إذا كان كذلك فعلم الإنسان بأن 
هذا المحدث الذي علم حدوثه كما يشهده من الحوادث أو يعلم 
حدوثه بدليل أو قياس علمه بأن هذا المحدث لابد له من محدث 
ل ل ل 
محدث» فلا يحتاج في العلم بالمحدث إلى هذه القضية الكلية 


)١(‏ ذكر الرازي (في النهاية) الذين يثبتون الصانم بدليل حدوث الأجسام وقال: «هم 
على قسمين» وذكر منهم المعتزلة الذين يثبتون أن يكون العبد موجداً لأفعاله. 
لوحة لاه/بء 08/أ. وانظر ص٤4 ٩١‏ (من الأصول الخمسة) للقاضى عبد 
الجبار المعتزلي» فصل: في الاستدلال بالأعراض على الله وفي حدوث 
الأجسام . 

(؟) زيادة يقتضيها السياق . 


oVo0 


Î FA¢ 


والقياس المشتمل عليهاء وإن كان ذلك أيضاً من جملة الأقيسة 

والأمثال المضروبة التي يثبت بها ذلك» لكن ينبغى أن يكون على 

وجه الأولى بأن يقال: إذا كان هذا المحدث الصغير لابد له 

ا ميحدث » فهذا المحدث الك أولى . 

على الحقيقة إلا الله سبحانه. فظنوا من ظن من المعتزلة أنه إنما 

يعرف أن المحدث [لا]”" يفتقر إلى محدث إلا بالقياس على 

إحداث الآدميين غلط ٠‏ وذلك أن حكم الأصل أضعف من 
حكم الفرعء فإن الإنسان وإن زعموا أنه يحدث تصرفاته فلا 

ريب أنه يفتقر فيما يبنيه وينسجه إلى آلة خارجة عن قدرته. 

(6D) . عٍِ‎ ٤ 5 

حكم الفرع أقوى وأحق”''. 
وكذلك قول القائل : «إن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على 

الآخر إلا بمرجح)*© قضية كلية» مضمونها أن جميع الممكنات 

)١(‏ في (ط): من ساقطة. 

(۳) انظر: رسائل العدل والتوحيد (المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار 
ص‌۳۲۷-۳۲۲ في الكلام على الأصلين الأول والثاني: )١(‏ إثبات حدوث 
العالم . (۲) إثبات المحدث . 

0( لأن الله سبحانه لا يحتاج فيما يحدثه إلى ما يساعده من آلة وغيرهاء كما هو عند 
الآدميين» فلا يستعمل قياس المساواةء بل قياس الأولى والأحرى. 


(5) إن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح: هذه قاعدة فلسفية 
عقلية . مفادها أنه يستحيل عقلاً ترجيح أحد المتساويين تساوياً تاماً على الآخر - 


كلاه 


وهي التي لا تستحق بنفسها الوجود ولا يمتنع عليها العدم» 
فلا تكون موجودة إلا بمرجح. لكن العلم بها ليس بأسبق ولا 
بأظهر من العلم بأفرادهاء فإن الإنسان متى تصور أن الشيء 
الفلاني لا يستحق الوجود في نفسه ولا يمتنع عدمه عل أن 
ذلك الشيء الفلاني لا يوجد بنفسه؛ بل نفس تصور الممكن 


يوجب هذا العلم» فإنه إذا قيل : الشيء يجوز وجوده ولا يكون 


٠. عا‎ > ٠. ع‎ (۲ ٠. 
وجوده 00 او لا يجبا وجوده بلفسه: کان بس هذا‎ 


التصور يقتضي أن وجوده من غيره. والشأن إنما هو في تعيين 
الأمور التي هي ممكنة» وهذا قد يعلم الحاو ت الهو أو 
المستدل عليه» فتكون طريقتهم تابعة لطريقة الأولين”". وأما 
علم ذلك بغير هذه الطريق ففيها من الخفاء والنزاع ما ليس هذا 


موضعه. 


من غير مرجح. فإذا تقابلت مثلاً قوتان متساويتان متكافئتان تماماً دون أي 
تفاضل بينهماء فإنه لا يمكن رجحان أحدهما على الأخرى دون مرجح . انظر : 
(ضوابط المعرفة) ص 275١‏ قال (في الصحائف الإلهية) ص١١٠‏ : «القسم من 
المعلول» وفيه فصول: الفصل الأول: في امتناع ترجح أحد طرفي الممكن 
لا لمرجح اتفقوا على ذلك إلا الشاذ من الطبيعيين» . 
وقد فصل ذلك الرازي (في كتابه المطالب العالية) ۷٤/١‏ الفصل الثاني: «في 
بيان أن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا لمرجح» وأبطل هذه 
القاعدة وقال: «إنها معلومة الفساد». وقال: «إن جمهور العقلاء لم يقولوا إنها 
مقدمة بديهية») ٤ /١‏ ۸1۷ . 

(1) في (ط): عدمه علم» ساقط . 

(۲) في (ط): ولا يكون وجوده بنفسه» ساقط . 

(۳) وهم الفلاسفة. 


/الاة 


ولهذا كثر في هؤلاء”'' من يجحد الصانع مع إقراره بوجود 
المكترك به وي سار الد زه القضية الكل لا دن 
إلا على القدر المشترك. فيكونون قد علموا من إحداثه ما علموه 
من إحداث سائر الحيوانات حتى البعوضة» ومعلوم أن هذا علم 
ا و 0 الله 
< مغرو 


ےھ جر 


أله لوف ة4 [بوسف ! ١‏ 0 

ونحن نعلم أن المحدث تعظم قدرته وفعله [ب(" الأمر 
المحدث» كما يعلم أن باني الدار وناسج الثوب العظيم أعظم 
من باني الدار الصغيرة وناسج الثوب الصغير؛ لكن القضية الكلية 
التي ذكروها تفيد أنه أعظم”" من سائر المحدثين. 

بقدر عظمة العالم على جميع مصنوعات أولئك» وهذا 
بعض ما يستحقه الرب من التعظيم وعدم المماثلة؛ لكن نفس 
الإحداث أيضاً فيه من التفاوت أعظم من هذا التفاوت. فما 
أحدثه الرب وإن كان أعظم فنفس إحداثه أيضاً وهو ليس من 


)١(‏ المتفلسفة. 
(؟) الباء زيادة يقتضيها المعئ. 
(۳) أنه أي الرب» والقضية التي ذكروها: (أن كل محدث لابد له من محدث) . 


طن ادات المخلرقي/" وما كوه مخ القاس لآ قد هذا 
إلا بدليل آخرء إذ القضية الكلية لا تدل إلا على القدر المشترك» 
ثم قياسهم يدل على ذاتٍ ما موصوفة بهذا الإحداث . 

ففي الجملة ليس في هذا القياس علم بخصوص الربوبية» 
ولهذا كان ما ورد به القران من كونه رب العالمين وخالق كل 
شيء ونحو ذلك له من الربوبية على هذا ما لم يتسع هذا الموضع 
لذكره؛ إذ غيره ليس رباً مطلقاً ولا خالقاً أيضاً؛ فكان ما أثبته له 
من فعل العالم أثبته""“ على الوجه المختص بهء لم يثبته باسم 
لايفيد إلا القدر المشترك» كما فعله هؤلاء الذين قاسوا إحداثه 
على إحداثهم" . وأما الآخرون“ فإنما يستفيدون الإقرار 
بوجود واجب الوجود[ب]”' قدر مشترك بينه وبين سائر 
الموجودات؛ فكان معلوم [هؤلاء]"“ أبعد عن معرفة الله 
وما يخصه من معلوم أولئك» إذ كونه محدثاً فيها تعرض لربوبيته 
وفعله» وإن كانوا قد أشركوا بينه وبين الحيوانات. وأما هؤلاء 
فإنهم أشركوا بينه وبين سائر الموجودات بإثبات وجودهء ثم 
تمييزه بكون وجوده واجباً كتمييز أولئك بأنه محدث العالمء 


() المعتزلة المتكلمون التي وصف بأن طريقتهم أجود. 
(۲) ما أثبته القرآن. 

)۳( وهم المتكلمون. انظر ص ۱۱۲ . 

€3 وهم الفلاسفةء انظر ص ٠١۳‏ . 

(6) الباء زيادة يقتضيها المعى . 

00 في (ل):(ط) هذ وصوبتها هؤلاء هم الفلاسفة . 


0/9 


507 


ولاريب أن تمييز هؤلاء أجود» فإن كونه محدث العالم مستلزم 
غناه ووجوده بنفسه. وأما العلم بمجرد كونه موجوداً بنفسه 
فلايفيد العلم بأنه صانع العالم» ولا بأنه رب السموات 
والأرض» ولا يفيد أيضاً العلم بمغايرته لشيء من الموجودات 
التي لم يعلم حدوثهاء إذ كون وجوده واجباً لا ينفي بنفسه أن 
تكون بعض الذوات ليست محدثة. ثم إذا قرروا أن الأجسام 
كلها ممكنة أو أن السموات والأرض كلها ممكنة وواجب الوجود 
غيرهاء أو قرروا أن واجب الوجود لا يكون اثنين» لم يستفيدوا 
بذلك إلا مجرد أن الوجود المشترك بينه وبين غيره وجد بنفسه» 
ولم يحتج إلى فاعل» فيكونون قد مثلوه بسائر الموجودات» 
ولكن فرقوا بينه وبينها بالغنى عن الغير فقط. وهذا الوصف قد 
يزعمون. أنه عدمي وقد يزعمون أنه إضافي”") وعلى هذين 
التقديرية قلا يكونون أثنتوا: لرنت'العالمين :إلا ما أثيتؤة الشائر 
الموجودات» وهذا يجمع كل شرك في العالمين» وإن زعموا أنه 
بوتي نقضوا ما أثبتوه لوحدة"" واجب الوجوو 


. في (ل).(ط): التي ليست» وصوبت حذف التي‎ )١( 

(۲) الوصف «هو مايقوم بالواصف والصفة بالموصوف © انظر: (التعريفات) 
للجرجاني ص ۲٠١۲‏ . 
والوصف العدمي : هو فقدان الصفةء والوصف الإضافي : إثباتها . 

(۳) في(ل): وحدهء وهي غير واضحة وكذلك في (ط) ورجحت ما ثبت . 

.)١( هامش‎ ٥۷٤ وذلك أن الفلاسفة لا يثبتون لواجب الوجود صفة. راجع ص‎ )٤( 
قال ابن القيم: « كل طائفة سمت باطلهم توحيداً: فأتباع أرسطو وابن سينا‎ 
= والنصير الطوسي عندهم التوحيد إثبات وجود مجرد عن الماهية والصفةء بل هو‎ 


08٠ 


بحيث أثبتوا لواجب الوجود أمرين ثبوتيين. وهذا باب واسع 


فظهر أن أقيستهم قد يستغنى عنها: كما قد يتفطن بها بعض 


الناس لما كان ذاه عنه""“. لكن مع إمكان أن يتفطن بدونهاء 
ومع ذلك فلا تفيد المعرفة الضرورية التى تحصل بالفطرة أو 
بالآيات أو بقياس الأولى فضلاً عن أن تفيد المعرفة التي تحصل 
بعد ذلك بالشرعة» لكن تفيد نوعاً من المعرفة القاصرة") 
وتبطل ما يقابل ذلك من النكرة والجهل والكفر» فتثبت شيئاً من 
الإقرار بالصانع» وتمنع شيئاً من الإنكار له» وأما أن ما تفيده 
الآيات المشهودة/ والمسموعة وما في ضمن ذلك من الأمثال 
المضروبة التى مبناها على الأولوية[فلا]”" . 


وقد نقلوا عن أساطين الفلاسفة”“ القدماء أنهم قالوا: العلم 


الإلهي لا سبيل فيه إلى اليقين» وإنما نتكلم بالأولى والأخلق 
والأحرى”” . وحملوا ذلك على أنهم أرادوا أنه ليس فيه إلا الظن 


وجود مطلق لا يعرض الشيء من الماهيات» ولا يقوم به وصف» ولا يختص 
بنعت» بل صفاته كلها سلوب وإضافات ...» إلخ: (مدارج السالكين) 
الا . 

أي عن الله . 

في (ط): الفاجرة. 

زيادة من حاشية (ط). 

سبق تعريف أساطين الفلاسفة ص ٠١5‏ . 

ذكر هذا الرازي (في كتابه المطالب العالية) 5١/١‏ قال: «رأيت في بعض الكتب 
أنه نقل عن عظماء الحكمة وأساطين الفلسفة أنهم قالوا: الغاية القصوى في هذا = 
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الغالب» فإن كانوا أرادوا هذا فناهيك بهذا الإفلاس من معرفة 
الله تعالى» ولكن يحتمل أنهم أرادوا أن اليقين الذي يستفاد 
لا توجد في حق الله تعالى» ولكن”'' هؤلاء أحق وأولى وأحرى 
ومعلوم أن ذلك الرجحان والفضل غير معلوم قدره ووصفه 
بالقياس» فحيئنذ لا لنا سبيل إلى اليقين بالحقيقة التي دل عليها 
القياس العقلي» فهذا إن أرادوه فهو جيد لهم. ومن قال ذلك فقد 
قال الحق» وأعطى النظر القياسى حقهء إذ لا يمكن به معرفة 

وبكل حال فقد لا يحتاج إلى هذه المقاييس و" هذه الطرق 
النظرية [بل] استغنى عنها بالفطرة البديهية الضرورية عاماً 
وخاصاًء وبالآيات المشهودة والمسموعة» وعلم جماهير الخلق 
من هذا الباب وهو أثبت وأرسخ من علم أولئك” . فإن أولئك 
عندهم من الشك والارتياب وأنواع التلون والاضطراب 
ما لايوجد عند عامة هؤلاء فضلاً عمن كان من ذوي الألباب. 


الباب (العلم الإلهي ) الأخذ بالأولى والأخلق. .٠.‏ 

)1١(‏ في (ط): لكن. 

(۲) في (ط): (هذه المقاييس و) ساقطة 

(۳) زيادة يقتضيها المعئ . 

(5) أي الفلاسفة والمتكلمين» وعلم الجماهير من باب معرفة الرب بالفطرة البديهية 
الضرورية وبالآيات المشهودة والمسموعة. 
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والآيات لا يحتاج فيها إلى القياس» كما أن الشعاع آية على 
الشمس» وليس ذلك بقياس الشمس على غيرها من المؤثرات» 
وبقياس الشعاع على غيره من الآثار. بل عند الناس علم فطري 
بالحس والعقل أن نفس الشعاع مستلزم للشمس على وجه 
لايشرك الشمس في ذلك غيرهاء وما من مخلوق إلا وهو نفسه 
آية على خالقه على وجه لا يشركه فيه غيره» كما قيل : 

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد؟. 

لكن الكلام في هذا يحتاج إلى بسط طويل ليس هذا 
موضعه. وإنما الغرض التنبيه على أن ما ذكره أهل الإثبات من 
إقرار العباد بفطرهم أن ربهم فوقهم» إذا كان مستلزماً لإقرارهم 
بربهم بفطرهم» وأن الإقرار به فطري» فليس في لزوم ذلك شيء 
من الاستبعاد إذ على القول بذلك جماهير أصناف العباد» وإنما 
[يستبعد]'"' ذلك من غيّر مبتدعةٌ المتكلمين فطرته» وسلكوا به 
في مسالكهم الحرجة الضيقة» وأوهموا أنهم هم" العارفون 
بالحجة والدليل دون الأولين والآخرين من كل صنف وجيل. 
وهذا كما تزعمه القرامطة”*' الباطنية أنهم خلاصة أهل المعرفة 


)١(‏ هذا البيت لأبي العتاهية «من المتقارب» انظر: (ديوان أبي العتاهية) قافية 
الدال» ص1۲ ء طبع دار الكتب العلمية لبنان» وروي البيت (على أنه الواحد) . 

(۲) في (ل): يستلزم» والتصويب من (ط). 

(۳) في (ط): هم ساقطة. 

2 سبق ترجمتهم . 

(6) الباطنية: معتقد باطني يجمع عدة طوائف يقولون: إن لظواهر النصوص بواطن = 


O۸ 


والتحقيق» دون من لم يسلك هذه الطريق. ويزعم الاتحادية 
أنهم خلاصة الخاصة"''' من أهل الله» دون سائر عباد الله. ويزعم 
الرافضة أنهم هم أولياء الله المتقون. فدعاوى هؤلاء المتكلمين 
والجهمية”"' ودعاوى الرافضة والاتحادية والقرامطة والباطنية هي 
من دعاوى شر البرية . فالحمد لله الذي هدانا بالإسلام ومن علينا 


- 


تجري في الظواهر مجرى اللب من القشر. وما يفهم الناس من ظواهر هي عند 
هؤلاء رموز وإشارات إلى حقائق معينة عندهم. ومن أقوالهم أنه إذا ارتقى 
الإنسان إلى علم الباطن هذا انحط عنه التكليف» وأفكارهم أخطر ما يكون على 
المسلمين في القديم والحديث» وتعمل فرقهم سراً على الكيد للإسلام 
والمسلمين منذ عهد الصحابة وأهم هذه الفرق الإسماعيلية» وهي فرق متعددة: 
القرامطة وهي من الإسماعيلية» وكذلك البابكية» النصيرية» الدروز» إخوان 
الصفاء. انظر: (فضائح الباطنية) للغزالي ص ١١‏ و(البرهان في معرفة عقائد 
أهل الأديان) (كتيب صغير). وانظر في مكايدهم وأصنافهم : (الفرق بين الفرق) 
»۳١۳-١‏ وانظر ما كتبه الشيخ عبدالرحمن المحمود في رسالة الماجستير 
(القضاء والقدر) ص۰۹۸ طبع آلة كاتبة» كلية أصول الدين بالرياض . 

2١95 هكذا في (ل) ولعلها: خاصة الخاصة الاتحادية. سبق التعريف بهم ص‎ )١( 
وهم طائفة من الصوفية الغلاة. والصوفية مشارب كثيرة» وطرقهم متعددة»‎ 
وطرقهم هذه بين البدعة والكفر والزندقة والنفاق» لكنهم لهم غاية واحدة» وهم‎ 
: يقسمون المجتمع الإسلامي إلي صنفين‎ 
أ آهل الشريعة» ويسمونهم أهل الظاهر أو أهل الرسوم أو أهل الأوراق أو‎ 
. العامة‎ 
ب - أهل الحقيقة» وهم الصوفية ويسمونهم أيضاً هل الباطن وأهل الأذواق أو‎ 
. الخاصة وخاصة الخاصة» هم كبارهم‎ 
انظر: (الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ) لمحمد عبد الرؤوف‎ 
. ۱۸-۱۷ قاسم ص‎ 

(۲) في (ط): الجهمية» ساقطة. 


OA 


بالقرآن» وأرسل إلينا رسولاً من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا 
ويعلمنا الكتاب والحكمة وإن كنا من [قبل]7١؟‏ لفي ضلال مبين. 


والله سبحانه فطر/ عباده على شيئين: إقرار قلوبهم به 
علماً» وعلى محبته والخضوع له عملا وعبادة واستعانة؛ 
فهم مفطورون على العلم به والعمل له» وهو الإسلام الذي 
قال فيه النبي كيد «كل مولود يولد على الفطرة» وفي رواية: 
«على هذه الفطرة»"“ وفي الصحيحين عن الزهري عن أبي 
سلمة”" عن أبي هريرة قال: قال رسو ل الله ية : «ما من مولود 
إلايولد على الفطرة. فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه. 
كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء؟) 
لم يقول أبو هريرة : < فظرت أله قط الاس مالا َر ق 


2 


يج > 2م رح مه ع 
الله 11> الت الْقَيَم 4 [الروم : *[. و من حديث 


. زيادة يقتضيها المعئ‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (في صحيحه) ۲/ ٠٠٤‏ بلفظه/ كتاب الجنائزء باب ما قيل في 
أولاد المشركين (۹۳) وهو جزء من حديث طويل سيأتي تكميله بألفاظ مختلفة . 

(۳) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الحافظ أحد أعلام 
المدينة» قيل اسمه عبدالله وقيل إسماعيل» ولد سنة بضع وعشرين» وحدث عن 
أبيه وأسامة بن زيد وعائشة وأم سلمة وأبي هريرة وغيرهم كما حدث عن بعض 
التابعين» وعنه ابنه عمر والشعبي وعمرو بن دينار وعمر بن عبد العزيز والزهري 
وغيرهم» توفي سنة (٤۹ه).‏ انظر: (سير أعلام النبلاء) 3741//5» و(تهذيب 
التهذيب) /١7‏ ١٠١٠ء‏ و(البداية والنهاية) ١١١/۹‏ . 

)١( كتاب التفسير تفسير سورة الروم‎ ٠١/5 أخرجه البخاري (في صحيحه)‎ )٤( 
. كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي‎ ٩۷ باب لا تبديل لخلق الله. و۲/‎ 
= كتاب القدر» باب معنى كل مولود یولد على‎ ۲۰٤۷ /٤ ومسلم (في صحيحه)‎ 


016 


4ب 


)1( 1 5 ٹ اا 5 7 
همام عن أبي هريرة عن رسول الله ب قال: «من يولد يولد 
على هذه الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه. كما تنتجون الإبلء 
هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. قالوا: 
يا رسول الله! أرأيت من يموت صغيراً؟ قال: الله أعلم بما كانوا 


ل 


٤ 2‏ .0( 
وروی البخاري من حديث شعيب بن أبي حمزة › عن 


ل 5 : (Our.‏ 
الزهري قال: «نصلي على كل مولود يتوفى وإن كان لغية”* من 


(۱) 


فم 


فرق 


(€( 


الفطرة حديث رقم ۲۹١۸‏ . 

همام بن منبه بن كامل الصنعاني محدث متقن» روى عن أبي هريرة وكتب عنه 
صحيفة تحتوي علي مائة وأربعين حديئاً» مشهورة بصحيفة همام بن منبه وهي 
مطبوعة» وروى عن معاوية وابن عمر وابن الزبیر» وعنه أخوه وهب» وثقه يحيى 
ابن معين» وذكره ابن حبان (في الثقات) مات سنة (177١ه).‏ انظر: (سير أعلام 
النبلاء) /١‏ ١٠١۳ء‏ و(تهذيب التهذيب) 519/1١‏ . 

البخاري (في صحيحه) 7١١/7‏ كتاب القدرء باب الله أعلم بما كانوا عاملين 
(۳) وهو بلفظ : «ما من مولود وتنتجون البهيمة» بدل «الإبل» . 

وأخرجه مسلم بلفظه ۲۰٤۸/٤‏ كتاب القدر باب معنى كل مولود یولد على 
الفطرة (5) حديث رقم5194. 

شعيب بن أبي حمزة أبو بشر الأموي مولاهم الحمصي الكاتب» واسم أبيه 
دينار» إمام ثقة حافظ متقن» سمع الزهري فأكثر و نافعا وعكرمة وغيرهم» وعنه 
ابنه بشر وبقية والوليد بن مسلمء وثقه الإمام أحمدء مات سنة (۹۲١١ه)‏ انظر: 
(سير أعلام التبلاء) 2187/0 و(طبقات ابن سعد) 458/90» و(شذرات 
الذهب) ۲٣۷/۱‏ . 

في (ط): لعنه» وهي لغية بفتح أوله وبكسر الغين المعجمةء والغي ضد الرشد 
وهو الانهماك في الشر. قاله ابن حجر في مقدمة (فتح الباري) ص٤١٠‏ . 

وفي (اللسان): «ويقال: فلان لغية» وهو نقيض قولك لرشدة )١515 /٠١(‏ مادة 


O۸٠ 


أجل أنه ولد على فطرة الإسلام» يدعي أبواه الإسلام أو أبوه 
خاصة» وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخاء 
ولا نصلي على من لم يستهل من أجل أنه سقط فإن أبا هريرة 
كان يحدث أن النبي ئي قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة جمعاء 
هل تحسون فيها من جدعاء؟» ثم يقول أبو هريرة: #فطرة الله 
التي فطر الناس عليها» أخرجه البخاري”'' من هذا الوجه. وإن 


2000 


قف 


(غيا) والمراد به: وإن كان ابن زنا لأنه ينسب إلى أمهء أو المراد بأن كانت أمه 
كافرة أو زانية. انظر: هامش (الصحيح) ۲/ ۹۷ . 

هذا القول الذي ذهب إليه الزهري من أنه لا يصلى على من لم يستهل صارخا 
قول لبعض العلماء وهو قول ضعيف» والصواب أنه يصلى عليه ولو لم يستهل 
صارخاً إذا نفخ فيه الروح» وتبين فيه خلق الإنسان» لأنه داخل في عموم موتى 
المسلمين» ولدخوله في عموم قوله يدهم «والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه 


بالمغفرة والرحمة ». 


أخرجه أحمد (في مسنده) 5594/4 عن المغيرة» وقال الترمذي (في سننه) 
۳/۳ كتاب الجنائز بعد أن ذكر حديث المغيرة «والطفل يصلى عليه» قال : 
«والعمل عليه عند بعض آهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم قالوا: يصلى 
على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق» وهو قول أحمد وإسحاق» 
وأخرجه أبو داود عن المغيرة» كتاب الجنائز» باب المشي أمام الجنازة ۳/ ٥۲۳‏ 
رقم ۳٠۸١‏ مع (معالم السئن) وانظر تعليق الخطابي على السنن . 

وصححه الألباني (في إرواء الغليل) ١79/7‏ حديث رقم 57 وقال: «أخرجه 
أبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي والطيالسي وأحمد من طرف عن المغيرة 
ابن شعبة». 


انظر : (الصحيح) ۲ ۷ كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي 28٠١‏ وقد سبق 


oAY 


كان منقطعاً لما فيه من كلام الزهري الذي فيه تفسير الحديث» 
بأنه على فطرة الإسلام. والبخاري قد أخرجه متصلاً من حديث 
يونس“ عن الزهري عن أبي هريرة كما تقدم'"'» وأخرجه مسلم 
من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بنحوه» 
وفي آخره ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم : « فِظَرَتَ أله الق 

E‏ 0 وأخرجه مسلم من حديث الا ف عن 
أي صالح عن ا هريرة قال: قال رسول الله ية : «ما من 
مولود إلا يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه. 
فقال رجل: يا رسول الله» أرأيت لو مات قبل ذلك؟ قال: الآ 


علو وجا کا امايو" واف وان ان یر عق 


(1) يونس بن يزيد بن أبي النجادء مشكان. الإمام الثقة المحدث أبو يزيد مولى 
معاوية بن أبي سفيان» حدث عن ابن شهاب( الزهري) ونافع مولي ابن عمر 
وعكرمة» وعنه الليث بن سعد والأوزاعي وابن المبارك وابن وهب وغيرهم› 
مات سنة (١١٠ه)‏ وقيل غير ذلك . انظر: (سير أعلام النبلاء) /٦‏ ۲۹۷ انظر: 
(الكامل في التاريخ) 57/6 7. 

(۲) أخرجه البخاري في موضعين (من صحيحه) ”//ا9.) 0298 7٠١/5‏ وقد سبق 
تخريجه عن يونس بن يزيد عن الزهري . 

(۳) مسلم (في صحيحه) ٠١47/5‏ كتاب القدرء باب معنى كل مولود یولد على 
الفطرة رقم 275765 وأحمد (في مسنده) ۲/ ۲۷۵ . 

. 608 أبو صالح السمانء واسمه ذكوان بن عبد الله» سبق ص‎ )٤( 

(۵) مسلم (في صحيحه) ۲۰٤۸/٤‏ كتاب القدر» باب معنى كل مولود یولد على 
الفطرة حديث رقم 2775/8 وأحمد (في مسنده) ۲/ ٤۸١٠٤١١‏ . 

(1) محمد بن عبد الله بن نمير الحافظ الحجة أبوعبد الرحمن الهمذاني مولاهم 
الكوفي» ولد سنة نيف وستين ومائة. فهو من أقران أحمد بن حنبل وعلي ابن 
المديني» حدث عن أبيه الحافظ عبدالله بن نمير» حدث عنه البخاري ومسلم في - 


OAA 


الأعمش”“: ما من مولود يولد إلا وهو على الملة»» وفي 
رواية أبى معاوية”" عن الأعمش : «إلا على هذه الملة حتى يبين 


عنه لسانه»“ لفظ ابن أبي شيبة عنه: ولفظ أبي كريب” 


0 


ا 
عن ابي 


E‏ ورواه مسلم من حديث نزاو ع 0 عن العلاء بن 


00 


(۷) 


الصحيحين وأبو داود وابن ماجه» مات سنه (775ه) انظر: (سير أعلام النبلاء) 
0 ». و(البداية والنهاية) /٠۰‏ ۰۳۱۲ و(تهذيب التهذيب) /٩‏ ۲۸۲ . 

ابن نمير عن أبيه عن الأعمش: هكذا في مسلم» فابن نمير لم يلق الأعمش . 
أخرجه مسلم (في صحيحه) ۲۰٤۸/٤‏ كتاب القدر» باب معنى كل مولود یولد 
على الفطرة حديث رقم ۲٠١۸‏ . 

أبو معاوية محمد بن حازم الضرير» سبق ص ١8‏ . 

مسلم (في صحيحه) ۲۰٤۸/٤‏ كتاب القدر» باب معنى كل مولود یولد على 
الفطرة حديث رقم ۲٠١۸‏ . 

أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي الإمام الحافظ الثقة» ولد 
سنة (517اه) وحدث عن أبي بكر بن عياش وابن المبارك وأبي معاوية وسفيان 
ابن عيينة وغيرهم» وعنه الجماعة الستة وأبو زرعة وأبوحاتم وغيرهم» مات سنة 
(۸٤۲ه)‏ انظر: (سير أعلام النبلاء) 7944/1١‏ و(تهذيب التهذيب) 9/ ۳۸١‏ . 
مسلم (في صحيحه) ۲۰٤۸/٤‏ كتاب القدر» باب معنى كل مولود یولد على 
الفطرة حديث ۲٠١۸‏ . 

وأخرجه أحمد أيضاً (في مسنده) ۳/ 707 من حديث جابر بن عبدالله وهو بلفظ : 
«كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فإذا أعرب عنه لسانه إما 
شاكراً وإما كفوراً». 

وأخرج أحمد أيضاً (في مسنده) ٤٤٥/۳‏ من حديث الأسود بن سريع وفيه: 
«والذي نفس محمد بيده ما من نسمة تولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنها 
لسانها» كما رواه أيضاً بلفظ آخر ۳/ ٤٤٥‏ . 


عبد العزيز بن محمد بن عبيد الجهني› مولاهم المدنى الدراوردي نسبة إلى 


0/4 


عبد الرحمن عن أبيه''' عن أبي هريرة» قال: «كل إنسان تلده أمه 
على الفطرة. وأبواه بعد وداه وينصرانه ويمحسانه. فإن كانا 
مسلمين فمسلم» كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه”") 
إلا مريم وابنها»" 


واعلم أن المتكلمين يحكون هذا القول عمن يذكرونه من 


أهل الحديث وأهل الكلام» لكن يزعمون أن الأكثرين على 


(01) 


قف 


م 


دار ورد قرية بخراسان» إمام محدث صدوق» حدث عن العلاء بن عبد الرحمن 
وصفوان بن سليم وأبي طوالة بن عبد الله وعنه شعبة والثوري وهما أكبر منه» - 
وإسحاق بن راهويه وغيرهم توفي سنة (1۸۷ ه) بالمدينة انظر: (سيرأعلام 
النبلاء) 2757/4 و(التقريب) ٥۱۲/١‏ . 

العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أبوشبل إمام محدث صدوق خرج له مسلم 
والأربعة حدث عن أنس بن مالك ووالده عبد الرحمن صاحب أبي هريرة وعنه 
مالك وشعبة وسفيان والدراوردي وثقه الإمام أحمد وقال النسائي ليس به بأس 
كانت وفاته سنة (78١ه)‏ انظر: (سير أعلام النبلاء) 21١4857/5‏ و(تهذيب 
التهذيب) ۱۸١/۸‏ . 

وأبوه عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني 
روى عن أبيه وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس» وعنه ابنه العلاء. (التقريب) 
»*0١‏ . و(تهذیب التهذيب) ۳۰۱/٦‏ . 

يلكزه: اللكز هو الضرب بالجمع في جميع الجسد» وقيل: الوجء في الصدر 
بجمع اليد. (اللسان) 1٠5/65‏ مادة (لكز). الحضن: ما دون الإبط.ء وهو 
الجنب» والحضنان هما الجتبان» ومنه الاحتضان وهو احتمال الشيء وجعله في 
الحضن كما تحضن المرأة ولدها وتحمله في أحد شقيها. (اللسان) ١177/1‏ . 

أخرجه مسلم (في صحيحه) .27١48/4‏ ۲۰۲۹ كتاب القدر» باب معنى كل 
مولود يولد على الفطرة حديث ۲٠٥۸‏ . 
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قولهم بأن الإقرار بالصانع نظري”''' ونقلهم ذلك/ بحسب 
ما يحكونه» كما نقل هذا الرازي عن أكثر أهل التوحيد إنكار أن 
فلات انه ع 57 1 ٠.‏ . 
يكون الله فوق العرش”' ونقل عن أكثر المسلمين إنكار النفس» 
وأنه لا يعاد إلا البدن”"؛ بل ذكر من نقل إجماع الصحابة على 


000 


(۲) 


(۳) 


ذكر المؤلف رحمه الله في (درء التعارض) ۸/ :٠١‏ «وقد رأيت من ذلك عجباً 
كطائفة من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد سلكوا الطريقة الأولى 
ونسبوا من خالفهم في ذلك إلى الجهل والغباوة» حتى أن بعض متأخري 
أصحاب أحمد وهو أبو الفرج صدقة بن الحسين البغدادي صنف مصنفاً 
سماه«محجة الساري في معرفة الباري» سلك فيه مسلك ابن عقيل وأمثاله من 
المتكلمين المنتسبين إلي السنة. . وذكر أن الناس تنازعوا في أول واجب على 
الإنسان بعد البلوغ والعقل» هل هو النظر أوالمعرفة؟ وأنهم اتفقوا على وجوب 
المعرفة واختلفوا في طريقه». 

(في كتاب الأربعين) للرازي ص :٠١5‏ «إثبات الجهة لله تعالى لم يقل به إلا 
الحنابلة والكرامية وأما كل ما سواهم فهم متفقون أن ذاته سبحانه وتعالى منزه 
عن الااختصاص بالحيز والجهة» . 

ذكر هذه المسألة (في نهاية العقول) في الأصل السابع عشرء القسم الثاني 
المسألة الثانية في معاد النفس والبدن جميعاً لوحة ۲٥4‏ قال (في كتاب 
الأربعين) ص٠۲۸٠٠۲۸:‏ «أن النفس باقية غير قابلة للعدم وفي تفصيل مذاهب 
الناس في المعاد» قال (في كتاب المطالب العالية) ۷/ :۲٠٠‏ «أجمع الأولياء 
والأنبياء والحكماء الإلهيون على أن النفس باقية بعد موت البدن». وانظر: 
(المحصل) ص۲۳۲ء و(معالم أصول الدين) ص١٠١٠ء‏ جميعها للرازي» 
وكذلك (المباحث المشرقية) 5٠08/7‏ واختلاف الناس في الروح ذكرها ابن القيم 
- رحمه الله في كتاب (الروح). المسألة الرابعة» ص7”4» قال المؤلف رحمه 
الله قال: « إن النفس قائمة بنفسهاء تبقى بعد فراق البدن بالموت منعمة أو 
معذبة وهو مذهب أهل الملل من المسلمين وغيرهم وهو قول الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين» انظر: (رسالة في العقل والروح) ضمن 
الرسائل المنيرية 27١7/7‏ وانظر أيضاً: (منهاج السنة النبوية) للمؤلف ۲/ ٥۸٠‏ . 
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أن الله يفني جميع الأجسام» ولم يجزم بنفي ذلك» وأمثال هذه 
النقول التي ينقلونها بحسب ما عندهم . 

وأعجب من ذلك أن كثيراً منهم يظن أن هذا مما لا اختلاف 
فيه» بل القول بأن معرفة الله التي هي الإقرار بالصانع لا تحصل 
إلا بالنظر أمر”'' متفق عليه بين النظار. فإذا ذكر له أن في ذلك 
خلافاً بين أهل الكلام بعضهم مع بعض تعجب من ذلك"» 
وذلك لآن من سلك طريقة من هذه الطرائق لا يكاد يعرف 
غيرهاء فلهذا تجد في كتب أهل الكلام مما يدل على غاية 
الجهل بما قاله الرسول والصحابة والتابعون وآئمة الإسلام مما 
يوجب أن يقال: كأن هؤلاء نشأوا في غير ديار الإسلام. 
ولاريب أنهم نشأوا بين من لم يعرف العلوم الإسلامية حتى 
صار المعروف عندهم منكراء والمنكر معروفاً» ولبستهم فتن 
رب فيها الصغيرء وهرم فيها الكبير» وبدلت السنة بالبدعة» 
والحق بالباطل . 

ولهذا أنا أنقل من مقالات كبارهم حكاية الخلاف في ذلك 
ليستأنس بذلك من يعتمد على نقلهم وإن كان في ذلك النقل من 


)١(‏ في (ط): أمر ساقطة. 

(۲) قد سبق مثال لذلك ما ذكره المؤلف عن صدقة بن الحسين. انظر: (الإرشاد) 
للجويني ص١١‏ » وانظر: (الشامل في أصول الدين) للجويني أيضًا ص١”»‏ قال 
في المواقف ص۳۸ المقصد السادس من المرصد الخامس في النظر: «النظر في 
معرفة الله تعالى واجب إجماعاً». 


التحريف ما فيهء كما ذكره الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني" في 
بيان ما يدرك عقلاً وما لا يدرك عقلاً. قال: «قال أهل الحق: 
العلم والعقل واحد”" واختلاف الناس في العقول لكثرة العلوم 
وقلتها. إذا كمل عقل الإنسان وسلم من الآفة أمكنه الاستدلال 
بما وجد من الأفعال على حدوث العالم» إذ في مجرد العقول 
أدلة عليه“ وعلى افتقاره إلى محدث أحدثهء وفيها أدلة على 
قدم محدثه» وأوصافه التي تدل عليها أفعاله. وما يجوز منه 


0) 


فق 


(۳) 


أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم مهران الإسفراييني الشافعي الملقب 
بركن الدين» فقيه شافعي ومتكلم أصوليء له كتاب «جامع الجلي والخفي» أو 
«الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين» بنى له مدرسة بنيسابور وتوفي 
بها سنة (414ه) انظر: (تبيين كذب المفتري) ص757» و(سير أعلام النبلاء) 
7/ ۳ و(وفيات الأعيان) »78/١‏ و(كشف الظنون) ۱/ ٥۳۹‏ . سبق ص 77/6 . 
المراد به العلم الضروري» والمراد بالعلم الضروري» هو كل علم لا يخلو 
العاقل منه عند الذكر فيه» فللعقل علوم ضرورية» يتجوز الجائزات واستحالة 
المستحيلات: كالعلم باستحالة اجتماع الضدين. والعلم بأن الوجود لا يخلو 
عن الحدوث أو القدم. انظر: (الإرشاد) للجويني ص ٠١١٠١‏ . 

دليل حدوث الأجسام أو حدوث العالم «وهو من الأصول العقلية عند الأشاعرة 
التي عارضت مدلول السمع فوجب تقديمها عليه» وهو المسلك المشهور عند 
المعتزلة» وأخذه عنهم جمهور الأشاعرة» وهو الغالب على كتبهم قديمها 
وحديثها. . وخلاصة الدليل أن هؤلاء قالوا: لا يعرف صدق الرسول حتى يعرف 
إثبات الصانع» ولا يعرف إثبات الصانع حتى يعرف حدوث العالم» ولا يعلم 
حدوث العالم إلا بما به يعلم حدوث الأجسام». انظر: (موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة) ٠١4٠/5‏ لعبد الرحمن المحمودء وانظر مثلاً ص94.947 من 
(الأصول الخمسة) للقاضي عبد الجبار» و(أصول الدين للبغدادي) ص””ء 
و(الارشاد) ص۱۷ . 
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ويستحيل عليه. ونفي ما يدل على حدوثه عنه. وجواز وصفه 
بالقدرة عليه» وغير ذلك من المسائل التي لا تتعلق بحقيقة يسوغ 
الرد فيه''' فإن لصانع العالم أن يبعث الرسل» ويأمر الخلق 
بالشرائع تعبداًء وله أن لا يبعثهم ولا يكلفهم استغناءً. وليس في 
العقول بمجردها أدلة علي تغيير الشرائع وإيجاب العبادات”) 
وكيفية العقود. قال: وعلى ذلك أهل القبلة إلا في قولهم إن له 
سبحانه أن لا يبعث الرسل» فإنه تحيله القدرية أو بعضهه”" على 
تفصيل له رمزنا إليه كما تقدم . 

قال: فزعمت طائفة من مقلدي أصحاب الحديث» وفرقة 
من نظارهم» وجماعة من المعتزلة: أن المعرفة بالمحدث 
ويحاجته إلى االمخدت من طريى الضرورة ‏ وؤرؤة الرسول 
بإيجاب الإقرار وبيان الشرائع. وقال جمهور أهل الحق: إن 
المعرفة من طريق الدلالة. قالوا: وفي العقل دليل على أنه لا 
يجب على العاقل الاستدلال عليه» ولا يجب شكر الخالق قبل 


)200 في (ط): بحقيقة شرع يرد فيه» وفي (ل): بحقيقة يسوغ يرد فيه» وصوبت ما 

(۲) في (ط): العادات. 

(۳) انظر: (شرح الأصول الخمسة) في الكلام على النبوات ووجه اتصاله بباب 
العدل» ص٣٦٥‏ . 

(54) انظر كلام المعتزلة (في مختصر أصول الدين) ص27”75 و(شرح الأصول 
الخمسة) ۸ كلاهما للقاضي عبد الجبارء وانظر: (الإرشاد) للجويني 


. ۲٦۰ ص‎ 
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افر بولا فجي ا ا شن ا اماق :قل م أنه 
يستحق منه العقوية أو اللوم» قال: وزعمت القدرية أن 
الاستدلال على حدوث العالم/ وقدم صانعه"“ وأوصافه والشكر 
لهم بعد معرفته وترك الظلم من جهته واجب عليه بمجرد 
عقله”. ووردت الرسل بتأكيد ما فيه؛ أي“ ما في عقله 
إيجابه . وربما يكون ورود الشرع لطفاً لبعضهم”"' لكون الإيمان 
عنده)”"' ا.ه. وذكر تمام الكلام. 


للق 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


(0 
(۷( 


قلت : وقد ظهر بذلك أن مراده”'' بأهل الحق هم أصحابه» 


انظر قول الجويني مثلاً (في الإرشاد) ص108: «العقل لا يدل على حسن 
الشيء وقبحه في حكم التكليف» وإنما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع 
وموجب السمع . قال : «ثم المعتزلة قسموا الحسن والقبيح» وزعموا أن منهما ما 
يدرك قبحه وحسنه على الضرورة والبديهة من غير احتياج إلى نظرء ومنها ما 
يدرك الحسن والقبح فيه بنظر عقلي». 

في (ط): وقدم الصانع صانعه. والصانع مشطوبة في (ل) . 


في (ط): فعله. 
في (ط): إلى . 
قال الشهرستاني (في الملل والنحل) /١‏ 15 : «واتفقوا [المعتزلة] على أن أصول 


المعرفة وشكر النعمة واجبة قبل ورود السمع» والحسن والقبح يجب معرفتهما 
بالعقل» واعتناق الحسن واجتناب القبيح واجب كذلك» وورود التكاليف ألطاف 
للباري» أرسلها إلى العباد بتوسط الأنبياء عليهم السلام امتحانًا واختباراً « إِذْ 
نَم يالْشذوة لديا وَهُم اة الصو وال ڪب ْمَل وڪم ولو تَوَاصَدثر 
وخی من کے عبت وک آله لسَيِيعٌ ميد 40 [الأنفال: آية .»]٤١‏ 


انتهى كلام الإسفراييني. 
المراد به الإسفراييني . 
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وكذلك عادة أبي المعالي إذا قال: قال أهل الحق. فهم 
أصحابه . وهذا مما يقوله كثير من الناس في خطابهء وهو من 
باب إخبار الرجل عن اعتقاده» إذ كل أحد يمكنه أن يقول عن 
طائفته ذلك يعرفهم بهذا التعريف. والغرض أن ما ذكره من أن 
المعرفة من طريق الدلالة"'' ذكره عن جمهورهم لا عن جمهور 
المسلمين. وأما قوله ابتداءً: على هذا أكثر أهل القبلة. فإنه 
يعني به عن المتكلمين الذين هم عنده علماء أهل القبلة كأصحابه 
والمعتزلة ونحوهم» وإن لم يحمل على ذلك. وإلا كان كذباً 
صريحاًء فإن هذا الكلام الذي ذكره لا يقدر هو ولا غيره أن 
ينقله لا بلفظه ولا بمعناه عن إمام من أئمة المسلمين: لا أئمة 
العلم» ولا أئمة العبادة» ولا عن أحد من سلف الأمة» ولا عن أحد 
له في الأمة لسان صدق عام» بل كلام هؤلاء”" كله صريح في 


٠ الدلالة العقلية.‎ )١( 
«ومما اتفق عليه أئمة الدين وعلماء‎ :١707/8 قال المؤلف (درء التعارض)‎ )۲( 
المسلمين فإنهم مجمعون على ما علم بالاضطرار من دين الرسول. أن كل‎ 
كافر فإنه يدعى إلى الشهادتين». قال: «ومما يتعلق بهذا تنازعهم في المعرفة‎ 
الواجبة؛ هل تحصل بالعقل أو بالشرع؟. فمن ادعى أن المعرفة لا تحصل إلا‎ 
بطريقة الأعراض والتركيب ونحو ذلك من الطرق المبتدعة التي للمعتزلة‎ 
والمتفلسفة ومن وافقهم كان النزاع معه معنوياً» ونحن نعلم بالاضطرار من‎ 
دين الرسول وسلف الأمة بطلان قول هؤلاء وأن الرسول ييل لم يأمر أحداً‎ 
بهذه الطرق»ء ولا علق إيمانه ومعرفته بالله بهذه الطرق» بل القرآن وصف‎ 
بالعلم والإيمان من لم يسلك هذه الطرق» ولما ابتدع بعض هذه الطرق من‎ 
ابتدعها أنكر ذلك سلف الأمة وأئمتها ووسموا هؤلاء بالبدعة والضلالة» قال‎ 
أبو نصر أحمد بن محمد بن حامد السجزي: «سمعت أبي يقول: قلت لأبي‎ 
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إنكار ما أوجبه هؤلاء» وجعلوه طريقة المعرفة. حتى الأشعري 
نفسه"“ قد ذكر إجماع السلف على ذلك كما في رسالته إلى آهل 
الغغر”؟ «بباب الأبواب»“ كما قد حكينا لفظه عند احتجاج 


العباس بن سريج : ما التوحيد؟ قال: توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وتوحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض 
والأجسامء وإنما بعث النبي ية بإنكار ذلك». (الدرء) ۷/ ١85‏ وسيأتي ص1۲۳ . 

)١(‏ في (ط): بنفسه. 

(۲) كتاب مطبوع لأبي الحسن الأشعري» وهو من آخر ما ألفه في أصول معتقد أهل 
السنةء وهي مما يثبت رجوعه إلى معتقد أهل السنة» وقد حققها وحقق نسبتها إلى 
الأشعري عبدالله شاكر الجنيدي» رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» طبعتها مكتبة العلوم والحكم . 

(۳) في (ط): بيان الأبواب. 
وباب الأبواب مدينة على بحر طبرستان وهو بحر الخزر» وعلى المدينة سور من 
الحجارة ممتد من الجبل طولاًء فلا مسلك على جبالها إلى بلاد المسلمين» وهي 
محكمة البناء» وأحد الثغور الجليلة العظيمة. لأنها كثيرة الأعداد» وقد تكلم 
ياقوت الحموي عن هذه المدينة وعن تاريخها وبناء حصنها كلاماً طويلاً. (معجم 
البلدان) ۳۰۳/۱ .۳۰١‏ 
قال الأشعري (في رسالة أهل الثغر) ص١٠۱۸‏ : «وكان ما يستدل به من أخباره - 
عليه السلام - على ذلك أوضح دلالة من دلالة الأعراض التي اعتمد على الاستدلال 
بها الفلاسفة ومن تبعها من القدرية وأهل البدع المنحرفين عن الرسول عليه السلام» 
وأطال الكلام في هذه الرسالة عن هذا الاستدلال» ثم قال ص۹١۲‏ الإجماع 
الأول: «واعلموا أرشدكم الله أن ما أجمعوا ‏ رحمة الله عليهم ‏ على اعتقاد ما 
دعاهم النبي كله ونبههم بما ذكرناه على صحته أن العالم مما فيه من أجسامه 
وأعراضه محدث لم يكن ثم كان» وأن لجميعه محدثاً واحدا». وانظر في هذا 
التعليق المؤلف رحمه الله (الدرء) ٠٠١١/۸‏ في مناقشة القاضي عبد الجبار حيث 
أفسد الطريقة التي سلكها الأشعري» وصحح طريقة المعتزلة» وهو = 
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المنازع بالحركة ونحوها كما تقده”"' . 

تقرير المقدمة نقول: الوجه الثاني" في تقرير المقدمة المذكورة : أن 

ال ابعماع الان عدبت هف العام ج ا رمن 

المسلمين واليهود والتصارى والمشركين وغبرهم: فمن اعتقد أن 
الآمم المختلفة الملل والأجناس إذا اجتمعت على مثل هذا الأمر 
من غير أن يجمعها عليه جامع خاص تكون مخطئة» فلا ريب أنه 
مع كونه قد قدح في إجماع المسلمين مصاب في عقله» كما هو 
مصاب في دينه» حيث جوز أن يكون الأولون والآخرون 
مخطئين وهو المصيب» وصار هذا بمنزلة أن يخبر جميع الناس 
بأنهم رأوا الهلال. ويقول بعض الناس: إن حسهم غلط ولا 
هلال هناك. أو يخبر جميع الناس برؤية شيء من الكواكب أو 
سماع شيء من الأصوات أو ذوق شيء من المطعومات“ 
ويطعن طاعن فيما يخبر به أصناف الأمم من ذلك. فإن هذا من 


5 إثبات حدوث الأجسام أولاً. ثم إثبات المحدث بعد ذلك. قال: وليس الأمر 
كما ذكر عبدالجبار بل الأشعري قصد العدول عن هذه الطريقة التى سلكها 
المعتزلة عمداًء مع علمه بها كما بين ذلك في رسالته إلى أهل الثغرء وبين أنها 
بدعة محرمة في الشرائع لم يسلكها السلف والأكمة.. إلخ. وانظر 
٠۲۱۹-۷‏ وانظر كذلك الجزء الأول (من بيان التلبيس) (ط) 2366/١‏ 
57 وانظر الرسالة نفسها (رسالة إلى آهل الثخر) ۲٠١-۱۲۷‏ . 

(۱) انظر: (بیان التلبيس) (ط) ۲٠٣٣_۲٣۵ /١‏ . 

(۲) الوجه الأول سبق ص١٦٥‏ 

(۳) المقدمة المذكورة: «الإشارة إلى السماء عند الدعاء ورفع الأيدي بذلك». 
)٤(‏ في (ل): المععون» والتصويب من (ط). 


أعظم السفسطة وفساد العقل . 

الوجه الثالث: أن من المجمعين على ذلك الأنبياء صلوات 
الله عليهم أجمعين» فإنه قد تواتر عنهم رفع الأيدي في الدعاء . 
فإن كان مستند ذلك عادة فاسدة» أصلها اعتقاد فاسد» كان 
الأنبياء قد وافقوا الناس على الدين الفاسد والاعتقاد الفاسد في 
الله تعالى» وهذا من أعظم الكفر. 

الوجه الرابع: أن القدح في هذا يستلزم القدح في جميع 
العلوم والمعارف» فإنه إذا جوز أن يكون الناس كلهم/ مخطئين 
فيما يجدونه في قلوبهم من هذه المعرفة والقصد الضروريين 
كان القدح في سائر العلوم الضرورية أولى» وحينئذ فيبطل 
جميع ما يقوله المتكلمون من القدح في هذا والانتصار لضده» 
إذ غايتهم أن يبنوا ذلك على مقدمات ضرورية . 

الوجه [الثاني]”'' والعشرون: أن يقال: لا نسلم أن سبب 
إشارة الناس إلى فوق هو ما ذكره» ولم يذكر على ذلك حجةء 
بل ادعاه دعوى مجردة» فقال: «سبب ذلك الإلف والعادة. 
فإنهم ما شاهدوا عالماً قادراً حياً إلا جسماًء فيسبق إلى الوهم أن 
مق يدعو" غالما قادرا خا علن. ماهد غلية الأساء 


)١(‏ في (ل): الثالث والعشرون» وفي (ط) صوب في الحاشية. وهو الثاني 
والعشرون حسب تعدد الأوجه. 

(؟) في (ل): بدعاء والتصويب من (النهاية) . 

(۳) في (ط): يشاهده. 
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أن سن 
البجمعين 
على رفع 
الأنبياء 


أن القدح في 
ذلك فدح في 
جح 
لمعارف 
Î AY‏ 


قول الرازي: 
إن السب 
الإلف والعادة 
تجرد دعوى 
ليس عليها 
حجه. 


القادرين» ويتبع ذلك أنه في مكان» ولآن العلو أشرف فيسبق إلى 
وهم الداعي أن من يعتقد عظمته إذا كان في جهة وجب أن يكون 
في جهة العلوء فبسبب هذه الأمور وأمثالها وقعت الإشارة إلى 
السماءء ثم إن الأخلاف أخذوا ذلك عن الأسلاف مع مشاركتهم 
لهم في هذا التخيل. فظهر أن سبب ذلك الإلف. ولا يكون 
م 

فيقال له: هذا الذي قلته مجرد دعوى لم تذكر عليه حجة» 
وما ذكرته :من التمقيل بالأسوه :والحريية ٠‏ إتما'غاقه تجوز أن 
يكون للإنسان اعتقاد غير مطابق سببه ذلك» فلم قلت : إن هذا 
من ذاك؟! وهذا بمنزلة أن يقال: هؤلاء غلطوا في وجدهم طعم 
هذه الفاكهة مراًء لأن الممرور”" يجد طعم الحلو مراًء أو غلطوا 
في رؤيتهم لهذين الشخصين» لأن الأحول يرى الواحد اثنين. 
فيقال له: هب أن الحس يغلط لفساد يعرض له؟ . فلم قلت: إن 
حس هؤلاء مع كثرتهم قد غلط لفساد عرض له. وأعجب من 
ذلك قوله: فظهر أن سبب ذلك الإلف. ولم يظهر شيئاً من 
ذلك إلا أنه ظهر أنه ادعى ذلك» وظهور كونه ادعاه غير ظهور 


صحة دعواه. 


|. ه. 


)١(‏ انتهى كلام الرازي (من النهاية) لوحة ١/١۸۲‏ وقد نقله المؤلف مختصراً بمعناه. 
وفك اس 

(؟) سبقء وانظر : (نهاية العقول) لوحة 407١/أ.‏ 

(۳) الممرور: هو الذي غلبت عليه المرة - بكسر الميم. وقد سبق تعريف المرة 
بالكسر . 


الوجه [الثالث]“ والعشرون: أن يقال: هب أن سبب ذلك 
الإلف والعادة التى تلقاها اللأخلاف عن الأسلاف» لكن العادة 
التي تعم بني آدم مع تبلين حالهم وأديانهم واختلاف علومهم 
وإراداتهم لا تكون إلا عادة صحيحة كما اعتادوه من الأمور 
الطبيعية والخلقية» فإنهم جميعهم يعتادون الأكل والشرب 
والتكاح واللباس» وكل هذه العادات صحيحة مبنية على علوم 
صحيحة» ولها منافع صحيحة» كذلك اعتيادهم مدح الصدق 
والعدل والعلم ومحبته وتحسينه» وذم الكذب والظلم والجهل 
وبغضه وتقبيحه؛ هذه عادة صحيحة حسنة باتفاق الخلائق» 
لا ينازع في ذلك من يقول بتحسين العقل وتقبيحه”' ولا من ينفيه» 
إذ هم جميعاً متفقون على أن اعتقاد محبة هذا وحمده وبغض هذا 
وذمه عادة طعحة لست فاشلة» ولا مثية علق اعتقاة فاسدةء 
سواء كان ذلك لانتفاعهم بذلك في الدنيا أو لغير ذلك . 


(1) في (ل) و(ط): الرابع والعشرون: والصواب ما ثبت حسب تعدد الأوجه. 

(؟) التحسين والتقبيح من المسائل الكلامية» فكانت من أسباب ضلال المتكلمين في 
تقديمهم العقل على النقل. وأول من اشتهر عنه هذا الكلام؛ الجهم بن صفوان 
حيث وضع قاعدة مشهورة: «إيجاب المعارف بالعقل قبل ورود الشرع» وقد أخذ 
المعتزلة بهذا القول ووافقهم عليه الكرامية وخالفهم على ذلك الأشاعرة: انظر 
(الإرشاد) ص۸١۲.‏ و(المحصل) للرازي ص”١7.‏ وقد وضع المؤلف رحمه 
الله ذلك وبين مذهب أهل الحق توضيحاً كاملاً انظر : (الفتاوى) ۸/ 575-575 . 
انظر : (الملل والنحل) 2887/١‏ و(موقف ابن تيمية من الأشاعرة) 5/ ١95‏ لعبد 
الرحمن المحمود. 


لو سلم أن 
مي 
الأيدى الإلف 
و العادة فإن 
هذه عادة نعم 
بني ادم 


TAY‏ ب 


فظهر أن ما أضعف به الحجة [أ] فادها“ به قوةء إذ 
العادات العامة لجميع الأمم من أعظم العادات وأصحهاء وينو 
آدم لا يؤتون من جهة ما اتفقوا عليه» فإنهم'" لا يتفقون إلا على 
حق» وإنما يؤتون من جهة تفرقهم واختلافهم» كما قال تعالى: 
وا راون لف ت إلا من دجم رك« [هود:8١١9:»1١١]/‏ 
ولهذا كانوا مفطورين على الإقرار بالصانع والدين لهء فهذا الذي 
اجتمعوا عليه حق» ولكن تفرقوا في الشرك. فكل قوم لهم رأي 
وهوى يخالفون به الآخرين» قال تعالى: « اقم وَجَهَكَ ادن 


ل ص ررر 


حِیفا فطرت الہ الى فط لتاس عا لا ر للق ا دلت الف 


ET‏ 2 م ع2 مر >< ر > چ ع مو رمسدا و 
لقم ولدكرى أحكتر الاس لا يعلمون @ 4 مسين له وأتقوه 
2 خآ 2 سس سر و مجو« م ديم 5ه سيروم 
وأقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرحكيت © من لذت فرفوا ديهم 


ر ابره ر 


وَحكَانوأ شيعا کک زي يما دم فرحو 4 [الروم ۳۲-۳۰] ولهذا 
وصف الله نبيه وأمته بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر. والمعروف: الذي تطلبه القلوب وتريده بفطرتها إذا 
علمته» والمنكر: الذي تبغضه وتكرهه إذا علمته. 

فإذا كان بنو آدم متفقين على هذه العادة التي مضمونها الرفع 
إلى الله حين الدعاءء وكان ذلك يتضمن قصدهم للإله الذي 
هناك : كان هذا من أعرف المعروف عند جميع بني ادم . 


. (الآلف) زيادة يقتضيها المعئ‎ )١( 
. في (ط): لأنهم‎ )۲( 


الوجه [الرابع]"“ والعشرون: أن يقال: هذا العمل يتضمن 
ثلاثة أشياء: الرفع الذي فيه الإشارة الحسية الظاهرة» والقصد 
والإرادة التي في القلب التي يقصد بها الصمد الأعلى» والاعتقاد 
الذي هو أصل القصد الذي هو أصل العمل. فإن كل عمل 
اختياري لابد فيه“ من إرادة وشعورء وأنت تزعم أن الثلاثة 
فاسدةء وأن هذا العمل التابع للإرادة سبب الإرادة فيه هو تخييل 
غير مطابق . فيقال لك: لو كان الآمر كذلك لكان النهي عن ذلك 
من أعظم الواجبات في الدين» إذ ذاك من أعظم المنكرات 
لتضمنه اعتقاداً فاسداً فى حق الله تعالى» ودعاءً فاسداً متعلقاً به 
SE‏ 

ومن المعلوم أن الله قد بعث الأولين والآخرين من النبيين 
مبشرين ومنذرين» ولم ينه أحد" من الأنبياء والمرسلين لبني 
آدم عن شيء من ذلك» لا عن هذا الرفع ولا عن هذا القصد”؟» 
ولا عن هذا الاعتقاد» بل كان الأنبياء موافقين لهم على هذا 
العمل» وذلك يوجب العلم الضروري من دين النبيين: أن ذلك 
عندهم ليس من المنكر بل من المعروف» وذلك يبطل كونه مبنياً 
على اعتقاد فاسد في حق الله تعالى مستلزماً له ودالاً عليه» فإن 


(0) في (ل) و(ط): والخامس والعشرون. وهو الرابع والعشرون حسب تعدد 
الأوجه. 

(۲) في (ل): لابد فيه من العمل» والتصويب من (ط). 

(۳) في (ط): أحداً. 

)٤(‏ في (ط): الصمد. 


1۳ 


كل ما كان متفرعاً عن الاعتقاد الفاسد أو كان مستلزماً له مثل أن 
يكون دليلاً عليه فإنه يجب النهى عنهء فإن العقائد الفاسدة 


والمقاصد الفاسدة في حق الله تعالى تجب إزالتها وإزالة فروعها 
وأصولها التي توجبها. 

وإذا كان كذلك فالجهمية تنهى عن هذا الاعتقاد وهذه 
الإرادة» فهم ناهون عن معرفة الله تعالى وعبادته» وليس هذا 
مختصاً بهذا الموضع» بل هم كذلك» إذ أصل قولهم هو قول 
المشركين المنكرين لملة إبراهيم» ولهذا كان أولهم الجعد بن 
درهم''' الذي ضحى به أمير المشرق يوم النحر. وقال: 
«ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم» فإنه 
زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى تكليماًء ثم 


)١(‏ الجعد بن درهمء مؤدب مروان الحمار» وينسب إليهء يقال: مروان الجعدي»› 
آخر خلفاء بني أمية» والجعد أصله من خراسان سكن الجعد دمشق. وهو أول 
من قال بخلق القرآن» وقد أخذ الجعد بدعته عن بيان بن سمعان»ء وأخذها بيان 
عن طالوت بن أخت لبيد بن أعصم الذي سحر النبي يلد وأخذها لبيد عن يهود 
باليمن» ضحى به يوم عيد الأضحى خالد بن عبدالله القسري كما ذكر المؤلف 
سنة (754١)هء‏ ذكره ابن كثير في حوادث هذه السنة. انظر : (البداية والنهاية) 
89 . و(سير أعلام النبلاء) 477/0. و(لسان الميزان) ۲/ 2١5١‏ و(ميزان 
الاعتدال) ۱/ ۳۹۹. 

(۲) هو خالد بن عبدالله بن يزيد القسري» أمير مكة والحجاز للوليد بن عبد الملك ثم 
لسليمانء وأمير العراقين لهشام خمس عشرة سنة» كان جواداً ممدحاً عالي الرتبة 
من نبلاء الرجال» قتل الجعد بن درهم والمغيرة الكذاب» قال الذهبي : «هذه من 
حسناته» قتل خالد سنة (١۲١ه).‏ انظر: (البداية والنهاية) .۲١-١۷ /٠١‏ و(سير 
أعلام النبلاء) ٤۳۲-٤٤٥ /٥‏ » و(وفيات الأعيان) ۲۳۱-۲۲٣/۲‏ . 


E. نزل‎ 


وشكره العلماء على ذلك» وكان هذا في زمن التابعين. 
وذلك أن الله بعث الرسل تدعو الخلق إلى عبادته الجامعة 
لمعرفته بأسمائه وصفاته وآياته» ولمحبته والإنابة إليه»/ 
وإخلاص الدين له حتى يكون الدين كله لله. والجهمية تصد 
القلوب عن معرفته ومحبته وعبادته بحسب تجهمهم, إذ هم بين 
المستقل [والمستكثر]" ولا تجد أحداً فيه شعبة من التجهم إلا 
وفيه من نقص التوحيد والإيمان بحسب ذلك. ولهذا كانت 


المعتزلة من أبعد الناس عن طريقة أولياء الله المتقين» العارفين 
بطريق الله علماً السالكين فيه عملا وحالاً وقصداً. 
الوجه الخامس والعشرون: أن يقال: هب أن سببه هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري (في أفعال العباد) ص۸ رقم (1): «حدثنا قتيبة حدثني القاسم 
ابن محمدء حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب عن أبيه عن جده قال: 
شهدت خالد بن عبدالله القسري بواسط في يوم اللأضحئ وقال: ارجعوا فضحوا 
تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد بن درهم. زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً 
ولم يكلم موسى تكليماًء تعالى الله علواً كبيراً عما يقول الجعد بن درهم. ثم 
نزل فذیحه» . 
كما أخرجه أيضاً (في التاريخ الكبير) ٠٤/١‏ . 
والدارمي (في الرد على الجهمية) ١١٤-١١١/۷‏ والبيهقي (في السنن) 
۲٠-٠‏ و(في الأسماء) 5554 والآجري (في الشريعة) صا . ۳۲۸ . 
وذكره الذهبي (في العلو) ص”77١21175-1‏ و(سير أعلام النبلاء» 477/0 » وابن 
كثير (في البداية والنهاية) /٩‏ ٠هلاء‏ ۲۱-۱۷/۱۰ . 

(؟) في (ل): المنكر والتصويب من (ط). 


AM 


لو فرض أن 
سبب رفع 
الأيدي لعادة 
لكان سببه 


العادة» هل سببها علم صحيح واعتقاد مطابق» أو سببها تخيل 
فاسد؟ أما الأول فهو حجة في المسألة. وأما الثاني فممنوع. 
وهو لم يذكر على ذلك حجة إلا قول" : إنهم ما شاهدوا عالماً 
قادراً حياً إلا جسماء إلا أنهم قاسوا العالم القادر الحي الغائب 
على ما شاهدوه من العلماء والأحياء القادرين» فصاروا بمنزلة 
من لم ير من الناس إلا الأسود ولم يسمع إلا العربية» فإذا مثل 
في نفسه إنساناً أو لغة لم يسبق إلى نفسه إلا الأسود والعربية. 
ومعلوم أن هذا قياس فاسدء وذلك أن من لم ير إنساناً إلا 
أسود ولم يسمع لغة إلا العربية إنما يسبق إلى نفسه الأسود إذا 
مثل إنساناً يخاطبهء وإنما يسبق إلى نفسه العربية إذا مثل في 
نفسه التعبيرء لأن الذي مثله في نفسه من جنس الذي شاهدهء 
والتخيل يتبع الإحساس . ركان لدع قله نين و 
لما علم أن جنسهما واحد» والباري سبحانه وتعالى ليس هو 
عندهم ولا عند غيرهم من جنس الآدميين حتى تكون نسبته إلى 
ما شاهدوه من الأحياء العالمين القادرين نسبة ما لم ير من 
الآدميين إلى من رئي» بل هؤلاء الذين يدعون الله برفع الأيدي 
إلى فوق عامتهم لم يخطر بقلبهم أن الله من جنس الآدميين 
مشارك لهم في الحقيقة حتى يكون لحماً ودماً ونحو ذلك» بل 
هؤلاء كلهم ينزهون الله تعالى عن ذلك» ولا يعرف في عامة 
المقرين بالصانع من قال بشيء من ذلك إلا ما ذكره أرباب 


)١(‏ في (ط): قولهم. 


المقالات عن شرذمة من ال ومع هذا فلابد أن يجعل 
هؤلاء له من المقدار والصفات ما يفرقون بينه وبين الآدميين. 
فعلم أن هذا الذي احتج به باطل . 

الوجه السادس والعشرون: أن يقال: هذا قد أخبر عن بني 
آدم الأولين والآخرين الذين يدعون الله برفع أيديهم إليه وتوجه 
ان ج العالية. الهم هلر ريما اهر من الا 
العالمين القادرين» كما يمثل أحدهم ما لم يره" من هذا الجنس 
بما رآه. ومن المعلوم أن هذا الضلال الذي ذكره عن بني آدم هو 
الضال فيه في الأصل المشبه به والفرع الذي قاسه عليه» وذلك 
أن قوله: كما أن من لم يشاهد إنساناً إلا أسود فحين يمثل في 
تفينه سانا يتخاطية إئها سيق إلى هشه آنه أسؤة لا غين. 

يقال له: هذا على قسمين: أحدهما: أن لا يعلم وجود 
إنسان إلا أسود. 


والثاني: أن يكونء وإن لم يشاهد الأسودء قد علم بالخبر 


2"0-“١ص انظر: (المقالات) لأبي الحسن الأشعري» تحقيق هلموت‎ )١( 
في مقالات هشام بن الحكمء وهشام بن سالم الجواليقي وغيره من‎ 7١١07 
الرافضة المجسمة. وذكر الأشعري عن داود الجواربي» ومقاتل بن سليمان‎ 
«قولهم: إن الله جسمء وإنه جثة على صورة الإنسان. . .» إلى آخر أقوالهم‎ 
وانظر أيضاً (الملل والنحل)‎ . 7١9 الشنيعة» تعالى الله عن ذلك . (المقالات) ص‎ 
١١ص وانظر: (أصول الدين) للبزدوي‎ .١410/-180-185/١ للشهرستاني‎ 
.)١7( المسألة‎ 

(۲) في (ط): مايراه. 


۸ 


أو غيره أن في الأناسي/ من هو أبين. :وكذلك: إذ مثل إنساناً 
يخاطبه قد مثل إنساناً مطلقاً لا يقدره من أحد الصنفين» 
يمثل مخاطبة إنسان من الصنف الأبيض» أو يخاطبه إنسان من 
الصنف الآأسود. 

فيقال له: هذا المثل الذي ضربته إنما يسلم لك فيمن 
لايعلم وجود إنسان غير أبيض» فإنه إذا مثل مخاطبه إنسان إنما 
يكون مثله بمبلغ علمهء فإذا لم يكن عالماً بوجود أبيض لم 
يتمثل مخاطبه أبيض» بل وقد يتمثل مخاطبه إنسان مطلق 
ولا يخطر بقلبه لونه» وقد يخطر بقلبه لونه فلا يكون إلا ما علمه 

من ألوان الناس وهو السواد. إما إذا علم وجود البيض من الناس 
ومثل في نفسه أنه يخاطبهم» وإن كان لم يرهم بعد كما لو قيل 
لملك السودان: قد قدم عليك رسل البيض وهم بيض» فهنا إذا 
yT‏ ا 
وكذلك لو علم وجود الصنفين وقدر مخاطبة إنسان مطلق لم 
يتمثل لونه» بل قد يصنف الكتب» ويقف الوقوف» وقد يكتب 
ذلك بالعربية» وقد لا يكون رأى غ غير البيض› ومع هذه فلا يتمثل 
حين المخاطبة المطلقة لون المخاطبين» ولهذا يندرج في خطابه 
البيض والسود» واللفظ يطابق المعنى» وهو ما عناه وقصده. 
فكلامه'"'. ولو لم يقصد إلا البيض مثلاًٌء لم يتناول لفظه 


)١(‏ في (ل): (لم يمثل أن يخاطب» مكررة. 
(۲) في (ط): بكلامه. 


لغيرهم. وليس الأمر كذلك بإجماع الناس . 

وأما التمثيل باللغة فليس هو من أمثلة هذه المسألة» وذلك 
أن [من]"“ لم يسمع غير العربية لا يقدر أن يتكلم بغيرهاء 
ولا يتمثل في عبارات نفسه لغة غيرهاء فلا يكون''' التعبير بغير 
العربية متمثلاً في نفسه لا سابقاً ولا لاحقاًء ولو علم أن للناس 
لغة غير العربية أو سمعها ولم يحفظها لم يقدر بذلك على التعبير 
اول عن تيليا اللفاف: يمرل ما ماين" :الان 
[من]““ الصناعات والأعمال كالخياطة والنجارة والحراثة إذا لم 
يكن يحسنها الإنسان إلا على صفة لم يتمثل في نفسه إذا رآها أن 
يعملها إلا الصفة التي يحسنهاء فأين ما يقدره الإنسان ويصوره 
في نفسه من و الذي يفعله بقدرته من الألفاظ 
والحركات من الأمور الخارجة عن قدرته وإرادته؟ فعلم أن هذا 
ليس من هذا الباب. وأما الأول فإنه يشبهه» لكن الحكم 
المذكور فيه ليس على إطلاقه» وإنما هو في حق من لا يعلم 
وخوة إنسان إلا أشود وقد خطات اسود: .وإذا"كان الآمر 
كذلك ظهر فساد ما ذكره من المثالين. 


الوجه السابع والعشرون: أن يقال: لو كان ما ذكرته في 


)١(‏ زيادة من (ط). 


(۲) في (ط): تكرار بمقدار سطرين» وهو مشطوب في (ل). 
)۳( في (ط): يعلمه. 


. زيادة يقتضيها المععئ‎ )٤( 


1۰۹4 


إن الخلق 
الذين يدعون 
الله لاعتقادهم 
أله رب 


العالمين. . . 
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المشبه به لم يكن ما ذكرته من المشبه نظيراً له» فإن الخلق الذين 
يدعون الله ويقرون بأنه حي قادر عالم إنما يدعون من يعتقدون 
أنه رب العالمين» الذي يقدر على ما لا يقدر عليه بنو آدم» مثل 
إنزال المطرء وإنبات النبات» وتسكين الريح إذا هاجت في 
البحر» وغير ذلك مما يطلب من الله » فقد علموا أن الحي العالم 
القادر الذي هو رب العالمين» الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي 
رحمته» حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً ساقه لبلد ميت» وأنزل به 
الماء» فخرج به من كل الثمرات ليس من جنس ما يعهدونه من 
بني آدم» بل المطلوب منه ما لا يقدر عليه هؤلاء . / وأيضاً فكثير 
منهم قد لا يتصور"'' أن كلا منهما حي قادر عالم» ولا يتمثل في 
نفسه قدراً مشتركاً بينهما. فكيف يجوز أن يحكى عن بني آدم من 
الأولين والآخرين أنهم قاسوا الله على ما شاهدوه من الآدميين. 
الوجه الثامن والعشرون: أنك لو سألت من سألته من 
الداعين لربهم: هل اعتقدت بقلبك أن الله من جنس ما شاهدته 
ت الآدميين الذين هم أحياء قادرون عالمون؟ لقال لك من 
سألته: هذا شيء لم يخطر بقلبي» ولكان نفرته عن هذا وإنكاره 
على من يقول هذا أو يعتقده أعظم من نفرته عمن يجعل الملائكة 
من جنس الذباب”' والعصافير. وبالجملة فبنو آدم يعلمون من 


)١(‏ هكذا في (ل) و(ط)ء ولعلها: قد يتصور. وربما أراد المؤلف التزول على 
مذهب النفاة. 

(۲) من باب التشبيه بين المخلوقين مع ما فيه من البعدء فكيف بين الخالق 
والمخلوق؟. 


11۰ 


أنفسهم أنه لم يكن دفعهم لهذا الاعتقاد المتضمن تمثيل الله 
بالشوة وأنه من جنسهم» فدعوى ذلك عليهم افتراء عليهم . 
الوجه التاسع يلاولا انا 
يسمعون ذكر الملائكة والجن وهم أحياء عالمون قادرون» ومع 
هذا فقد علموا يتصورون بصور الآدميين» كما تمثل جبريل 
لمريم بشراً سوي" ٠‏ وكما تمثل إبليس في صورة سراقة”" بن 
جعشم» ومع هذا لما أخبروا بأن جبريل عليه السلام له ستمائة 


)١(‏ في (ل) و(ط): هوء والتصويب من حاشية (ط). 

(۲) كما قال تعالى في سورة مريم (الآيات: ۱۷- :)١9‏ 8 فَأَعَعَدَتَ من دُونهم ماب 
اسنا اتا ایتا ست تھا بی سو 9 قات إن عو يمن ينك إن کت ت ) 
َالَ نّم أنَأْرَسُولُ ري لهب لَك مسا ري () 4 الآيات . 

(۳) سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك» الكناني المدلجي» وقد ينسب إلى جده» 
يكنى أبا سفيان» روى البخاري (في صحيحه) ۲٥۷ /٤‏ قصته في إدراكه النبي 
كك لما هاجر إلى المدينة ودعا النبي 4ة عليه حتى ساخحت رجلا فرسه . . . إلى 
آخر القصة. أسلم يوم الفتح وألبسه عمر رضي الله عنه سواري كسرى ومنطقته 
وتاجه تصديقاً لقوله ب : «كيف إذا لبست سواري كسرى ومنطقته وتاجه» مات 
سنة أربع وعشرين في خلافة عثمان» وقيل بعد ذلك انظر: (أسد الغابة) 
55/7-”7555. و(الإصابة) .١8/7‏ وهو أن إبليس جاء يوم بدر في جند من 
الشياطين ومعه راية في صورة سراقة بن مالك بن جعشم فقال: لا غالب لكم 
اليوم من الناس» وإني جار لكم. وهو معنى قوله تعالى: « درن لهم ليطن 
اعتدوة وهال حقلت لكك ا و كاين ترف 2 لحك > الله اذفان 
۸. انظر: (تفسير الطبري) الجزء العاشر ص8١٠2‏ وقد أخرج ذلك بروايات 
متعددة. وانظر: (دلائل النبوة) للبيهقي ٠٠١/۲‏ وانظر: (الدر المنشور) 
للسيوطي /٤‏ ۷۷» ۷۸ وذكر من خرجهاء و(البداية والنهاية) ٠٠١۹/۳‏ . 
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أن اعنقاد 
الذين يدعون 
إلىرفع الخلق 
أيديهم لاب 
أن يكون من 
التمثيل الباطل. 


جاح ''. وسمعوا قول الله في الملائكة: ل أو اة مى وشت 
Ss‏ كن نزي حو قيقد أذ SN‏ 
جنس الآدميين مطلقاً لما استشعروه من نوع فرق» وقد علم 
مابين الله وبين البشر من عدم الممائلة أعظم مما بين البشر 
والملائكة» فكيف يقال: إن رفع أيديهم إنما كان لاعتقادهم أن 
الله من جنس ما يشاهدونه من الأحياء القادرين؟! وهب أن ذلك 
قد يخطر بقلب الواحد والاثنين منهم» فكيف يجعل هذا الاعتقاد 
شاملاً لبني آدم» الذين يرفعون أيديهم إلى الله عز وجل من 
الأولين والآخرين» وأن الآخرين أخذوه عن الأولين وشاركوهم 
في التخيل . 

الوجه الثلاثون: أن يقال: «سبق إلى الوهم أن من يدعو حياً 
عالماً قادراً على ما يشاهد عليه الأحياء القادرين» . أتريد 
بذلك آنه يق إلى وهه أنه هله تطلقا يت يوق عليه 
ما يجوز عليه» ويمتنع عليه ويجب له ما يجب له“ أو أنه يشابهه 
من بعض الوجوه؟ أما الأول فأنت وسائر العلماء يعلمون أن هذا 


(0) روى البخاري (في صحيحه) ۸٤ /٤‏ عن ابن مسعود أنه له رأى جبريل له ستمائة 
جناح . كتاب بدء الخلق» باب(7) (إذا قال أحدكم آمين. .). 
ومسلم (في صحيحه) ١58/١‏ كتاب الإيمان» باب في ذكر سدرة المنتهى (75) 
حديث رقم .)١9/5(‏ 
وأحمد (في مسنده) ٤1١ 517/٠ ۳۹۸ "90/١‏ . 

(۲) انظر: (النهاية) لوحة /١87‏ ب وقد سبق. 

(۳) في (ط): إلى الوهم. 

)٤(‏ في (ط): ما يجب له ساقط. 


11۲ 


1 


لم يقله أحد قطء وقد ذكرت ذلك في كتبك واعترفت بأن أحد 
من العقلاء لم يقل بالمماثلة هكذا. وإذا كان هذا لم يقله أحد لم 
يجز أن يجعل هذا اعتقاد الداعين الذين يرفعون أيديهم إلى الله 
مع العلم بأنه لم يقله أحد من المشبهة ولا من غيرهم . 

وأما إن كان مقصوده أنهم يثبتون المشابهة من بعض الوجوه 
فهذا حق» وقد ذكر هو في «نهايته» إجماع المسلمين على ثبوت 
المشابهة من بعض الوجوه''" . 

فإن ذلك مما لا يمكن النزاع فيه كما حكيناه عنه فيما تقدم» 
وحينئذ فيكون ما عليه بنو آدم من الاعتقاد الذي هو مستند رفع 
أيديهم إلى الله حين الدعاء اعتقاداً صحيحاً في الأصل ليس 

لكن قد علم أن الناس هنا في طرفي نقيض؛ منهم من يغلو 
في الإثبات حتى يثبت مماثلة الله لخلقه في بعض الأمور» ومنهم 
من يغلو في التعطيل حتى لا يمثله إلا بالمعدوم والموات. لكن 
الاعتقاد الذي يدعوهم إلى رفع أيديهم لا يجب أن يكون/ من 
التمثيل الباطل: إذ لا يختص أهله بالرفع إلى الله. وإذا كان 
كذلك لم يكن مستند الناس كلهم في الرفع إلى الله باطلاء وإذا 
لم يكن مستندهم كلهم باطلاً بل كان مستند بعضهم حقاً ثبت أن 


0-4 


الله ترفع إليه الأيدي. وأن فاعل ذلك يكون اعتقاده صحيحاً. 


)١(‏ انظر: (نهاية العقول) لوحة 1/7١7‏ فى الأصل الخا شرء فى الأسماء ال 
اختلفوا فى أنها أسماء ذاته . 


1۳ 


۹ب 


أن دعواك أن 
الا 
المجمعة على 


زي 
الأيدي إلى 
السماء حجة 


وذلك يقتضي صحة الإشارة الحسية إليه إلى فوق» وهو 
المطلوب . 

الوجه الحادي والثلاثون: أن يقال: مضمون ما ذكرته: أن 
الاس لها :لم يشاهدوا خا غاا فادرا إلا جما ميق إلى 
اعتقادهم أنهم إذا دعوا حياً قادراً عالماً كان جسماًء ويتبع ذلك 
أنه في مكان» والعلو أشرف من غيره» فيسبق إلى فهم الداعي أن 
من اعتقد عظمته إذا كان في جهة أن يكون"'' في جهة العلو. 
وحاصل هذا أن الأمم المختلفة من الأولين والآخرين المجمعين 
على رفع أيديهم إلى الله في الدعاء إنما فعلوا ذلك لاعتقادهم أن 
الله جسم» ووجه هذا الاعتقاد أنهم لم يشهدوا حياً عالماً قادراً 
إلا جسماً فاعتقدوا فيمن يدعونه ذلك» وأثبتوا له المكان إذ 
الجسم لابد له من حيز» وخصوه بالعلو لأنه أشرف» فمضمون 
هذا ذكر مستند العباد في رفع الأيدي . 

فيقال له: لا يخلو إما أن يكون هذا مستندهم أو لا يكون. 
فإن لم يكن هذا مستندهم بطل هذا الجواب» وصحت الحجة» ‏ 
وثبت أنهم إنما رفعوا أيديهم إلى الله لعلمهم الضروري بأن الذي 
يطلب منه تحصيل المطالب وتيسير العسير في تلك الجهة» وإن 
كان هذا مستنداً لهم كان قد حكى اتفاق الأمم الذين يرفعون 
أيديهم في الدعاء على أن الله جسمء إذ لم يشهدوا موجوداً إلا 
جسمآء وحينئذ فهذا أبلغ في الحجة عليه فإن الأمم المتفقين 


نلق في (ل) و(ط): وهي أن يکون» وصوبت حذف وهي . 
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على رفع الأيدي إذا كانوا يعتقدون أن الله جسم كان هذا من أبلغ 
حجج القائلين بالجسم» لأن هؤلاء الذين يرفعون أيديهم فيهم 
الآنبياء وفيهم هذه الأمة التي لا تجتمع على ضلالة فصار 
ما جعله جواباً حجة عليه . 

الوجه الثانى والثلاثون: أن يقال: هب أن ما ذكرته هو 
می لم و بعحة لطن :لون هذا أكثر مما قلت: فظهر 
أن سبب هذا الإلف فلا يكون صواباً. ومعلوم أن مجرد اعتياد 
الأمم كلهم للشيء إن لم يدل على أنه حق فلا يدل على أنه 
باطل» فليس في كونهم ألفوا ذلك واعتادوه ما يدل على أنه ليس 
بصواب» حتى تقول: «فظهر أن سبب ذلك الإلف فلا يكون 
صواباً» . 

الوجه الثالث والثلاثون: أنك قد ذكرت أن مستند هذا الإلف 
هو اعتقاد الدعاة”'' أن الحي العليم القادر لا يكون إلا جسماًء 
ومعلوم أن هذا بلفظه قول طوائف كثيرة من أهل الكلام من 
الشيعة والكرامية" وغيرهم» وأما بمعناه فالمؤسس وغيره 
يقول: إن هذا قول من قال: إن الله فوق العرش . أو أنه يشار إليه 


( 


. في (ط): هو ساقطة‎ )١( 

(۲) في (ل) الدعاء والتصويب من (ط). 

(۳) انظر: (شرح اختلاف الناس في التجسيم) من كتاب (المقالات) للأشعري 
)707/١(‏ وذكر أقوالهم على ستة عشر مقالة» وأيضاً قال الأشعري (في 
المقالات) :)٠١١ /١(‏ «واختلفت الروافض أصحاب الإمامة في التجسيم وهم 


ست فرق». 
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أن دعواك أن 
رفع الأبدي 
سببه الإلف 
لم تذكر على 


بطلانه ححة 


إذا كان رفع 
الأبدي 
لابكون إلا 
لجسم قول 
طوائف لسيس 


۹4 


في الدعاء. ومعلوم أن القول بكون الله فوق العرش أو أنه يشار 
إليه بالآيدي في الدعاء قول سلف الأمة وأئمتها وعامتها . وإذا كان 
هؤلاء كلهم يقولون بالمعنى الذي سميته تجسيماً لم يضر القول 
بذلك» ولم يجز رده إلا بحجة» وأنت لم تذكر في جواب هذه 
الحجة ما يصلح أن يكون جواباً. 

وقد قدمنا في الوجه الذي قبل هذا أن الإشارة إلى الله في 
الدعاء إن استلزم اعتقاد الداعي أن الله جسم فقد ثبت أن هذا 
قول من قوله حجة وإلا بطلت حكايته/ . وأما هنا فإن كون الحي 
القادر لا يكون إلا بائناً عن غيره بالجهة له حد“ يتميز به عن 
غيره»ء وهو معنى كونه جسمًا عنده» وهذا المعنى ما اتفق عليه 
سلف الأمة وأئمتهاء وإن تنوعت ألفاظهم فيه» فكلها متوافقة 
متطابقة. وبالجملة فلا يمكنه أن ينازع أن هذا قول خلق كثير من 
أهل الحديث والفقه والتصوف والكلام» فلا بد من دليل إبطاله. 
فإن قال: دليل إبطاله ما ذكره من نفى كون الله جسماً. قيل: 
قدمنا ما يتبين معه فساد تلك الأدلة. ۰ 

ثم يقال : هذا لا يصلح أن يكون جواباً لما تذكره. 

وهو الوجه الرابع والثلاثون: يقال له: هذا الذي ذكرته 
مضمونه : الدعاة الرافعي أيديهم لاعتقادهم أن الله جسم حيث لم 
يشهدوا مدعواً حياً عالما قادراً إلا جسماً. ومعلوم أن الدعاة 
الرافعي أيديهم لو لم يكن فيهم من قوله حجة وخلاف قوله كفرء 


. ٤٠١ سبق مبحث الحد ص‎ )١( 


الل 


فلا نزاع في أنهم جماهير بني آدم من الأولين والآخرين» وفيهم 
من العلماء والعباد من لا يحصيه إلا رب العباد. فلو لم يكن هذا 
دليلاً من أعظم الأدلة على أن الله جسم بمقتضى ما قررته لكان 
هذا مما يجب الجواب عن حجة قائله» فإن مخالفة جماهير بني 
آدم ليست هينة» ولا يصلح أن يكون"'' ما ذكرته من الحجة على 
نفي الجسم جواباً» لآن هذا الدليل الذي ذكرته عنهم يقتضي 
أنهم احتجوا على كونه جسماً بما ذكرته عنهم» وهذه معارضة 

لما ذكرته» فإن لم تبين فساد هذه المعارضة لم يكن بطلان 
حجن" الحم ا ا 

فساد حجتهم بحال. 

فإن قيل: هذه الحجة مبناها على قياس الغائب على 
الشاهد» وهو باطل. قيل: قياس الغائب على الشاهد باتفاق 
الأمم ينقسم إلى حق وباطل. فإن لم تبين أن هذا من الباطل لم 
يصلح رده بمجرد ذلك . 

الوجه الخامس والثلاثون : أن تقرير ما ذكرته من مستندهم 
مثل تقرير المسلك القياسي”" في العلوء وهو أن يقال: «لم 


0 RR 


. في (ط): أن يكون ساقطة‎ )١( 
في (ط): حجته.‎ )۲( 
المسلك القياسي : المراد به قياس الشاهد على الغائب» وقد سبق ذكره.‎ )۳( 


أن القباس في 
العلو الغائب 
على الشاهد 
في أنه لم بر 
۾ موجود قائم 
بنفسه تقرير 
لقول منبتي 
العلو. 


دون أن يكون عرضاً أو يكون لا جسماً ولا عرضاً: إما أن يكون 
لكونه موجوداً قائماً بنفسه» أو لما يندرج فيه واجب الوجودء 
أما لما يختص الممكن أو المحدث. فإن كان الأول والثاني 
وجب في كل موجود قائم بنفسه أن يكون جسماً» وحينئذ فتصح 
حجتھ» والثاني باطل» لأنه يوجب تعليل الأمر الوجودي 
وهو القائم بالنفس أو كون القائم بنفسه حياً عالماً قادراً بما فيه 
أمر عدمي» والعدم لا يصلح أن يكون علة للوجود» وقد تقدم 
الكلام على هذه الحجة» وأنه لم يقدح فيها بقادح. وإذا كان 
كذلك كان قد ذكر لهم حجة توجب أنه فوق» وأنه جسم غير 
ماذكروه من العلم الضروري. وإن لم يقدح في ذلك بشيء»ء 
وذكر أن الأخلاف أخذوا ذلك عن الأسلاف» واتفقوا علي 
وتسمية ذلك تخيلاً لا يوجب فساده إن لم يبين أنه خيال فاسد. 

/ فظهر أن ما ذكره تقرير لقولهم بالقياس العقلي والأثر 
النبوي» والإجماع الشرعي» مع ما ذكروه من الضرورة العقلية» 
وأنه زاد في التقرير على كونه فوق أنه مع ذلك جسم . ولا ريب 
أن هذا قوله وقول أكثر الناس من النفاة والمثبتة» فإنهم يقولون: 
إن كونه فوق العرش يستلزم المعنى الذي يسميه المتكلمون 
حسما وميه أهل الحذيف عدا . 


)١(‏ في (ل): جهتهم. والتصويب من (ط). 

(۲) قال أبوسعيد الدارمي : «والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره» ولا يجوز لأحد 
أن يتوهم لحده غاية في نفسه» ولكن نؤمن بالحد» ونكل علم ذلك إلى الله . 
قال: وسئل عبد الله بن المبارك: (بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه على العرش بائن من = 
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الوجه السادس والثلاثون: أن العلوم الكلية والعقلية”'' لبني 


آدم جميعها من :هذا الات ان الان خمد ةلا" 
والظاه رأموراً معينة جزئية على صفات ثم يعقل بما يجعله الله في 
عقله من العبرة والقياس: أن الأعيان التي لم يشهدها هي 


(۱) 


(۲) 


خلقه. قيل: بحد؟ قال: بحد.» انظر: (الرد على المريسي) للدارمي مع عقائد 
السلف ص۸۲" . 

قال أبو يعلى (في إيطال التأويلات) المخطوط ص ۲۹۸: «فقد أطلق أحمد 
القول بإثبات الحد لله تعالى. وقد نفاه في رواية حنبل فقال: نحن نؤمن بأن الله 
على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده بحد. 
فقد نفى الحد عنه على الصفة المذكورة» وهو الحد الذي يعلمه خلقه. ثم قال : 
وهذا معنى قول أحمد: له حد لا يعلمه إلا هو. .» وراجع كلام المؤلف عليه 
فيما سبق . انظر : (بيان التلبيس) (ط) ۱۸۰-۱٦۹/۲ 2555-5٠ /١‏ . 

العلوم الكلية: هي المعقولات الثابتة في النفس التي لا ينازع فيها عاقل. انظر: 
(درء التعارض) ”78/5. 

الحس: هو الإدراك بإحدى الحواس الخمس أو الفعل الذي تؤديه الحواس 
الخمس» وقد تسمى المشاعرء وهي البصر والسمع والذوق والشم واللمسء 
وتسمى الحواس الظاهرة. كما أن هناك إحساس باطني يطلقه بعضهم على الألم 
والحركة والتوازن. وبعضهم يجعل الإحساس الباطني هو الخيال والوهمء 
والحافظة والمتصرفة» والإحساس المشترك» وهو القوة التي ترتسم فيها صور 
الجزئيات المحسوسة بالحواس الظاهرة» وهناك من يسمي الإحساس الباطني أو 
الحواس الباطنة بالقوى الباطنةء فهي تقبل الصور المتأدية إليها من الحواس 
الظاهرة؛ فتجمعها وتحفظهاء وتتصرف فيهاء وبلا شك أن الحس وأدواته ما هي 
إلا آلة لإدراك العقل وسيأتي. انظر: (كشاف اصطلاحات الفنون) /١‏ ١ل‏ 
٤‏ و(التعريفات) للجرجاني ص ٠۸١‏ و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا 
٤۷١-٤٣-١‏ . وانظر: (الصحائف الإلهية) ص۱۸۲ء و(مقاصد الفلاسفة) 
للغزالي» القسم الثالث ص5 . 
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علوم بني آدم 
على قياس 
الغائب على 
الشاهد 


كالأعيان المشهودة في تلك الصفات. وعلم عقله بالتماثل 
والاختلاف كإحساسه بالأعيان» فقد يكون علماً قطعياً» وقد 
يكون ظناً غالبً» وقد يكون صواباً» وقد يكون خطأء وکل من 
الحس والعقل يعرض له الغلط لأسباب» والناس متنازعون: أي 
الإدراكين أكمل: إدراك الحس أو العقل'''؟ وأيهما الذي يرجح 


(1) 


الحس كما سبق: الإدراك عن طريق الحواس الظاهرة أو الباطنةء والعقل: هو 
مايقوم بترجمة معاني الحس» فالحس آلة لإدراك العقل» وغالباً ما يفيد الحس 
الجزم بالشيء حكمه جزئياًء وأما العقل فهو بعد الإحساس يفيد حكماً كلياً؛ 
فمثلاً النار تفيد الحس بأنها حارة وهو حكم جزئي. وأما إثبات أن كل نار فهي 
حارة فمستفاد للعقل وهو حكم كلي. انظر: (كشاف اصطلاحات الفنون) 
۱ بتصرف . 

كما أن هناك من يجعل الإدراك الحسي والعقلي متقابلين . فيجعلون الحس هو 
إدراك الشيء ومادته بإحدى الحواس الظاهرة» وأما العقلي فهو ما لا يدرك هو 
ولا مادته بتمامها بإحدى الحواس الظاهرة سواء أدرك بعض مادته أو لا. انظر: 
(كشاف اصطلاحات الفنون) /١‏ 775 و(الصحائف الإلهية) ص۱١۱۸‏ . 

والعقل مأخوذ من عقال البعير يمنع ذوي العقول من العدول عن سواء السبيل ثم 
قال : «والصحيح أنه جوهر مجرد يدرك الغائبات بالوسائط» والمحسوسات 
بالمشاهدة» انظر : (التعريفات) للجرجاني ص ٠١۲‏ . 

والعقل الذي يدرك به معاني الصفات الحسنة وأضدادها وسائر الأخلال التي بها 
مدح وقدح كالصدق والكذب والكرم واللؤم والبر والفجور ونحو ذلك. وهذه 
المعاني قائمة بالشخص المحسوس وهى ليست محسوسة. انظر: (الدرء) 
5/5ه6. 1 

والعقل اختلف المتكلمون في تفسيره» بل جعل بعضهم العقل له معاني متعددة» 
فقد كتب الفارابي مقالة في معاني العقل [مطبوعة ضمن مجموع من مؤلفات 
أبي نصر الفارابي] أورد فيها أقوال الفلاسفة والمتكلمين في معاني العقل. 
انظر : (المجموع من مؤلفات الفارابي) ص 55-/!0 وربما خلط بعضهم بين 


Y۰ 


على الآخر؟ وبكل حال فلا يقوم بنفسه قضية كلية عقلية ضرورية 
أو غير ضرورية إلا بتوسط قياس واعتبار؛ حتى مثل علمه بأن 
الواحد نصف الاثنين» وأن الجسم لا يكون في مكانين» وأن 
الضدين لا يجتمعان: هو في ذلك كله قد أدرك بحسه ذلك في 
بعض الأجسام والأجساد والألوان المتضادة» وعقل أن ما لم 
يحسه مثل ما أحسه في ذلك» وأن الحكم لا يفترق: واحد 
وواحد» وجسم وجسمء ولون ولون» وضد وضد: يحكم بذلك 
حكيا اما كليا. 


وإذا كان كذلك لم يكن له حجة عقلية في العلم الإلهي 


أصلاً إلا ولابد فيها من قضية كلية» والقضية الكلية لابد فيها من 
قياس الغائب على الشاهد". فإن كان هذا باطلاً بطل جميع 
كلامهم بالأدلة العقلية في العلم الإلهي» وحينئذ فيبطل ما ذكروه 
في نفس الجسم وغيرهء فلا يكون لهم جواب عما احتج به 
المنازع» وإن لم يكن باطلاً لم يكن له إبطال هذه الحجة بما 
ذكره من أن مضمونها قياس الغائب على الشاهد. فحاصله أنه إن 


(01) 


تعريف العقل وبين وظائف العقل وما يقوم به وأقسامه ومراتبه» وبعضهم جعل 
التعريف في ماهية العقل وجوهره [هيئة» نور» جوهر بسيط أو مجرد آلة] 
وانظر: (المباحث المشرقية) للرازي /١‏ 585 هامش (5). 

سبق تعريف القضية» والمراد بها ما يشمل لفظ الكل الذي يقاس فيه الغائب على 
الشاهد. مثال ذلك إذا قلنا: إن النار حارة» وذلك عن طريق القياس المشاهد 
باللمس» فنأخذ قضية كلية؛ وهي أن كل نار فهي حارة؛ قضية كلية بقياس 
الغائب على الشاهد. 
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۹1 


كان ما يسلكونه من الطرق الكلامية العقلية في الإلهيات طرقًا 
صحيحة. فهذه الطريق منها فتكون حجة عليهم. وإن لم 
[تكن]”'' صحيحة لم تكن حجة لهم» كما لا تكون عليهم» فلا 
يكون كلامهم حقاً دون كلام خصومهم» ولا يكون ما دفع به 
الضرورة التي ذكرها منازعوهم حماً. 

الوجه السابع والثلاثون: أن المنازعين لهم يحتجون بالدلائل 
السمعية الكثيرة» وبما يذكرونه من الضرورة العقلية وبما ذكروه 


؛ من الأقيسة العقلية. فإن كانت الأقيسة العقلية صحيحة كما تقدم 


ذكرها مقبولة في هذا الباب لم يجز رد ما يذكرونه من الأقيسة 
العقلية إلا بما يبين فساد القياس الخاص الذي أورده لا بمجرد 
كونه قياساً للغائب على الشاهد» وإن كانت مردودة كان 
ما يذكره النفاة كله مردودا/ وحينئذ فتبقى الأدلة السمعية سليمة 
عن معارض عقلي» فيبطل ما يذكرونه من كونها عارضت 
القواطع العقلية”© وحينئذ يمتنع تأويلهاء ويجب اعتقاد 
مضمونهاء ويكون ما ذكروه من الضرورة العقلية لا دليل على 
فسادها. وهذا بين لمن تدبره» ومبناه على العدل والإنصاف. 
وقد قدمنا فيما مضى التنبيه على هذاء وأن مبنى كلامهم في 


(1) زيادة. 

(۲) وهو قول عامة الأشاعرة أن الأدلة السمعية تؤول إذا عارضت القواطع العقلية. 
انظر تفصيل المؤلف رحمه الله في ذلك (في درءالتعارض) ۱/ ۳۲۰_۲۸۰۰۱۹۲٤‏ 
بل يشمل معظم كتاب (الدرء) وخاصة النصف الأول منه. فقد بين رحمه الله 
فساد العقليات التي يزعمون أنها معارضة لنصوص الشرع . 


الإلهيات إنما هو القياس على ما وجدوه في المشهودات» 
لاطريق لهم غير ذلك أصلاً . 

الوجه الثامن والثلاثون: أن القول بأن الله ليس بجسم 
ولا جوهر ولا متحيز ولا داخل العالم ولا خارجه ونحو ذلك» 
ليس هو قول أحد من سلف الأمة ولا أئمتهاء ولا له أصل في 
شىء من كتب الله المنزلة ولا آثار أنبياته» بل متواتر عن السلف 
والأئمة إنكار هذا الكلام وتبديع أهله» كما قال أبوالعباس بن 
سريج"'': «توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين: أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأن محمداً رسول الله. وتوحيد أهل الباطل الخوض في 
الأعراض والأجسام» وإنما بعث النبي كَل بإنكار ذلك »° 
وذلك أن التوحيد الذي بعث الله به رسله هو عبادة الله وحده 
لاشريك له وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله»ء وذلك يتضمن 
التوحيد بالقول والاعتقاد وبالإرادة والقصد: وأما الخوض في 


)١(‏ أحمد بن عمر بن سريج البغدادي أبو العباس شيخ الإسلام فقيه شافعى» قيل فيه 
إنه أفضل أصحاب الشافعيء له مصنفات كثيرة» كان يقال لابن سريج الباز 
الأشهب ولد سنة (۹٤۲ه)ء‏ وتوفي ببغداد سنة (707) انظر ترجمته (في طبقات 
الشافعية) ۳/ 27١‏ و(وفيات الأعيان) 257/١‏ و(سير أعلام النبلاء) 5 25١١/١1‏ 
و(تذكرة الحفاظ) ۳/ .811١‏ 

(۲) ذكر هذا القول عن ابن سريج أبو إسماعيل الهروي (في كتابه ذم الكلام) من 
طريقه «حدثني طيب بن أحمد حدثنا محمد بن الحسين سمعت أبا نصر . . يقول 
سمعت أبي يقول لأبي العباس ابن سريج: ما التوحيد؟ قال: توحيد أهل 
العلم. . .» إلخ. انظر: (ذم الكلام) مخطوط ص۳۸۷. كما ذكره المؤلف رحمه 
الله (في الدرء) ۷/ ١85‏ في نقله من كتاب (ذم الكلام) للهروي . 
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الأعراض والأجسام كما خاض فيه المتكلمون كقولهم: ليس 
بجسم ولا عرض ونحو ذلك فأول من ابتدعه فى الإسلام 
الجهمية وأتباعهم من المعتزلة» لا يعرف في هذه الأمة حدوث 
القول في الله بأنه ليس بجسم ولا جوهر ونحو ذلك من جهة 
هؤلاء. وكذلك الاستدلال على حدوث العالم بطريق الجسم 
والعرض إنما ابتدعها في الإسلام هؤلاء. وهذا أصل علم الكلام 
ابتدع هؤلاء القول بأنه ليس بجسم ولا جوهر عارضهم الطائفة 
الاخرى من الشيعة وغيرهم» فقالوا: بل هو جسم . 

والسلف والآئمة لم يثبتوا هذه الأسماء لله ولا نفوها عنه» لما في 
كلّ من الإثبات والنفي من الابتداع في الدين من إجمال 
واشتراك» ويثبت به باطل» وينفى به حق» مع أن السلف والآئمة 
لم يختلفوا أن نفاة الجسم أعظم ضلالاً وابتداعًا من مثبتيه؛ بل 
الأئمة والسلف تواتر عنهم من“ ذم الجهمية ما لا يحصيه 
إلااللهء ولهم أيضًا كلام في ذم المشبهةء لكن أقل من ذم 
الجهمية بكثير . وأما لفظ «الجسم» فلا يحفظ عن أحد منهم ذمه 
ولا إنكاره» كما لا يحفظ عنهم مدحه وإقراره. es‏ 
عنهم من الألفاظ الإثبات. فقول نفاة الجسم: ! ا هي 
التجسيم › ويعدون أعلام الكديخ و الديخ من e‏ 


(؟) أي ألفاظ الإثبات. 
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والمشبهين » كما هو موجود فی كتب مقالاته» كما يعدون 
منهم مالكاً وأصحابه وحماد بن سلمة و والشافعى 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» وأمثال هؤلاء الأئمة. 


ولما تكلم بنفي الجسم أبو الهذيل إمام المعتزلة وأتباعه 


وتكلم بإثباته”؟ هشام بن الحكم””' وأشياعه قال هؤلاء : «الجسم 
بنفسه"“ ولا يعقل قائم بنفسه إلا الجسم». وقالوا: دعوى 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 


000 


كثير من الأشاعرة يسمون من يثبت أن الله مستو على العرش«مجسمة» انظر مثلا: 
(أصول الدين) للبزدوي ص78. ْ 

في (ط): وأصحابه. 

هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحافظ أبو يعقوب الحنظلي بن راهويه» أحد 
الآئمة الأعلام عالم المشرق» قال الإمام أحمد: لا أعلم بالعراق له نظيراً» حدث 
عنه خلق كثير منهم البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي» ولد سنة (571ه) 
وتوفي سنة (۲۳۸ه) انظر: (تاريخ بغداد) ٠٠٤٠/١‏ و(سيرأعلام النيلاء) 
“1١‏ و(وفيات الأعيان) /١‏ ١1۹۹ء‏ و(البداية والنهاية) ۲٠٠٣/۱‏ . 

في (ط): في إثباته . 

هشام بن الحكم أبو محمد بن شيبان من أهل الكوفة سكن بغداد» من كبار 
الرافضة ومشاهيرهم وكان مجسمًاء قال ابن قتيبة في كتاب (مختلف الحديث) : 
«كان من الغلاة ويقول بالجبر الشديد» وإليه تنسب الهاشمية من الرافضة» وهم 
يزعمون أن معبودهم جسم له نهاية» له مصنفات كثيرة ذكر شيئاً منها ابن النديم 
(في الفهرست) مات سنه (۲۹۹ه) وقيل (۲۷۹) انظر: (سير أعلام النبلاء) 
٠‏ و(القهرست) ۲۹٤۲ء‏ و(لسان الميزان) ۱۹٤/١‏ انظر: (مختلف 
الحديث) ص ۹٩‏ . 

انظر قول هشام بن الحكم (في كتاب المقالات) تحقيق هلموت ص 259 ٠٠٤‏ 
»١‏ وانظر رد المعتزلة على المجسمة (شرح الأصول الخمسة) للقاضي 
عبدالجبار ص5١9-17١75.‏ 


"5" 


۹۱ب 


وجود قائم بنفسه ليس بجسم كدعوى قائم بنفسه لا تقوم به 
صفة. فإن المعتزلة يقولون: إن الباري تعالى قائم بنفسه» وأنه 
يمتنع أن يكون محلا للصفات والحوادث"'؟. قالوا: وهذان مثل 
دعوى قائم بنفسه لا يباين غيره ولا يتميز عنه. قالوا: وإثبات 
موجود قائم بنفسه ليس هو جسماً ولا يقوم به صفة مثل إثبات قائم 
بنفسه» ليس حياً ولا ميتاً ولا عالماً ولا جاهلاً ولا قادراً ولا عاجزاً 
كما يقوله من يقوله من الملاحدة والفلاسفة. وهذا كله جحد لما 
يعلم بضرورة العقل ومخالفة للبديهة والحس. ومازال الأئمة 
يصفون الجهمية بأنها مخالفة للعقول» وأن العقل يعلم أنهم 
يصفون العدم لا الوجودء ولهذا عندهم نفاة التجسيم من 
المجسمة لموافقتهم لهم في أصل الإثبات» وإن خالفوهم في 
عقن التقاص 7 

وإذا كان كذلك فهذا الذي [جعله]”" مستنداً للداعين من 
الأولين والآخرين أنه هو الرجوع إلى القياس العقلي”'» وهو 


)١(‏ قال القاضي عبدالجبار (في الأصول الخمسة) ص١١7:‏ «وجملة القول في ذلك 
[الصفات : هو أنه تعالى لو كان حياً بحياة» والحياة لا يصح الإدراك بها إلا بعد 
استعمال محلها في الإدراك ضرباً من الاستعمالء لوجب أن يكون القديم تعالى 
جسماً وذلك محال. وكذلك الكلام في القدرة...» وانظر: (الملل والنحل) 
١ع c0‏ و(الغنية في أصول الدين) ص”77. وانظر تفصيل ذلك (في الفتاوى) 
٥‏ وما بعدها. 

(۲) المراد أنهم شبهوا أولاًء ثم نفوا ثانياً؛ أي وقع في نفوسهم التجسيم ثم نفوه. 

(۳) زيادة من حاشية (ط). 

)٤(‏ وهو قوله (في النهاية)»ء وقد سبق ص٤٤٤‏ والجواب عما تمسكوا به من 
الإشارة إلى فوق سببه الإلف والعادة وجريان الناس على ذلك» فإنهم ما شاهدوا - 
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تاس ها غات عد من التوضود على ما اعدو الا ياف 
ما ذكروه من أن ذلك يقتضي علمهم الضروري» بأن الذي يدعى 
ويسأل هو في جهة فوق؛ لأن العلوم الضرورية الكلية لا بد فيها 
من قياس كما تقدم» وهم كما قد يقولون: يعلم بالضرورة أن 
الله فوق» ويقولون أيضاً: يعلم بالضرورة أن ما لا يكون داخل 
العالم ولا خارجه فإنه معدوم. ويقول من يفهم معنى الجسم 
على اصطلاح المتكلمين: يعلم بالضرورة أنه لا يكون موجود 
قائم بنفسه إلا ما سميتموه الجسم. ويقولون: كل من رجع إلى 
فطرته» وفهم معنى ذلك» ولم يصده عن موجب الفطرة ظن 
التقليد أو أقيسة فاسدة وهوى من تعصب للمذهب المألوف» فإنه 
يعلم ذلك» ويثبتون ذلك أيضاً بالمقاييس العقلية التي هي أقوى 
من مقاييس النفاة. 

وإذا كان كذلك فنفي التجسيم لا يمكن أن يكون بنص 
ولا إجماع» بل ولا بأثر عن أحد من سلف الأمة وأئمتهاء وليس 
مع نفاته إلا مجرد ما يذكرونه من الأقيسة العقلية. فإذا كان رفع 
الأيدي إلى السماء في الدعاء مستلزماً لاعتقاد الدعاة التجسيمء 
وهم يثبتون ذلك بالأقيسة العقلية أيضاء كان جانبهم أرجح لو لم 
يجيبوا عن حجج النفاة. فكيف إذا أجابوا عنهاء وإذا بينوا أن 
نقيض قولهم مستلزم للتعطيل: لتعطيل وجود الباري ذاته 


وصفاته. وتعطيل معرفته وعبادته ودعائه . 


عالماً قادراً حياً إلا جسماً. 


EE 
القائلين برفع‎ 
2 پس‎ 
اح‎ 


i4 


سيج 


من ححج 
النفاة 


الوجه التاسع والثلاثون: أن يقال: ليس قول القائل بأن رفع 
الأيدي إلى السماء مستلزم التجسيم بأعظم مما يقال لكل من 
ثبت شيئاً من الأسماء والصفات» فإن الملاحدة من المتفلسفة 
وأتباعهم الذين يجمعون بين النقيضين» فيقولون: لا موجود 
ولامعدوم ولا حي ولا ميت. أو يقولون لا يقال موجود 
ولا معدوم ولا حي ولا ته د عمون أن هذه الأسماء لأ ثقال 
إلا لما هو جسمء ونفاة الصفات من العلم والقدرة وغيرها 
يقولون: إن هذه الصفات لا تقوم إلا بجسمء ومنكرو الرؤية 
والقائلون بخلق القرآن يقولون: لا يمكن أن يرى إلا جسمء 
ولا يقوم الكلام إلا بجسم/ » وهم يبينون ذلك أعظم من بيان هذا 
المؤسس: أن الرافعين لأيديهم في الدعاء مستندهم اعتقاد أن 
المدعو جسم . 

وحينئذ فلا يخلو إما أن يكون ما ذكره النفاة من لزوم 
التجسيم لهؤلاء المثبتة حقاً أو باطلاً. فإن كان ذلك حقاً كان 
التجسيم حقاًء إذ الإثبات للأسماء والصفات حق معلوم 
بالضرورة العقلية وبالنصوص السمعية. وقول النفاة مستلزم 
للجمع بين النقيضين ولغير ذلك من السفسطة. وإن كان ما يذكره 
هؤلاء النفاة من لزوم التجسيم باطلاً فانتفاء هذا اللازم في حق 
الداعين أولى وأوكد. 

الوجه الأربعون: أن يقال: ومن المعلوم أن هذا الباب كثيراً 
ما يقال فيه إن الناس يتناقضون فيه» فيثبت أحدهما شيئاً من 
وجود واجب أو اسم أو صفة وينفي لوازمه. أو ينفي الجسم 


TTA 


ونحوه ويثبت ملازمه» ولا ريب أن باب الإثبات حجته العقلية 
الضرورية والنظرية أعظم من حجج النفي. فإن النفاة ليس معهم 
حجج ضرورية» وليس معهم قياس عقلي» إلا ومع أولئك ما هو 
أقوى وأكثر. هذا إذا لم يعرف الإنسان القدح في مقاييسهمء 
وإلافمن عرف القدح فيها تبين له أن حاصلها تهويل لا تحصيل . 
وأما الحجج السمعية فهي مع المثبتة أضعافاً مضاعفة» وليس مع 
النفاة ما يفيد ظناً. 

وإذا كان كذلك فالذي تسميه النفاة تجسيماً إذا كان لازماً 
أمكن المثبتة أن تلتزمه» ويكون مقرره الأدلة العقلية والسمعية. 
وأما النفاة فلا يمكنهم النفي إلا إذا تركوا العقل والسمع » وهذه حال 
أهل النار الذين قالوا: الَو کا سم أو تَعْقِلُ ما كا ف أ 
ألسّعِير © € [الملك: ]٠١‏ وإذا لم يكن لازماً لم يحتج إلى 
إثباته» وإن دفع الشك في لزومه وكان في تناقض له مع 
نفي الجسم قولان» فلا ريب أن تناقض المثبت أقل بكثير من 
تناقض النافي» ومتابعته الأدلة السمعية والعقلية أكثر» وتقريره 
للفطرة والشرعة أظهر . لع كي O‏ 
يجز أن يرجع إلى من خطؤه أكثرء بل على ذلك" أن يوافقه 
على ما معه من الصواب ثم إن رجعا جميعا إلى تمام 0 
وإلا كان استكثارهما من الصواب أولى وأحب من استكثار 
الخطأ. 
)١(‏ أي المثبت للعلو. 
(۲) أي النافي. 


فهرس موضوعات الجزء الرابع 


الموضوع الصفحة 
فصل : البرهان الخامس للرازي في إلزامه من قال بالجهة SR SSSA‏ ان 
دلالة الكتاب والسنة على استدارة الأفلاك Na SRS Ea AAA‏ 
احتجاج الرازي بحجة أهل الحساب r e a AN STE EEA‏ 
رد المؤلف على الرازي فيما احتج به A o 1 1 1 SR‏ 
الجهات نوعان: إضافية. . وثابتة ê, Eee Rosa E‏ 
ليس للرازي في حجته أدلة عقلية ولا سمعية EO CONSE OSS RSS‏ 
امتناع أن يكون الله تحت شيء از زد E SNES‏ 
الجواب على أن التحتية التي لبعض الناس لا تنافي علو الله E. SS‏ 
أحاديث النزول إلى السماء الدنيا آخر الليل من أدلة العلو محل E AeA‏ 
من الأدلة العقلية على نزول الرب تعالى إلى السماء الدنيا OV e Raa‏ 
فصل : البرهان السادس للرازي في نفي الجهة والحيز OS eis ORS‏ 
الرد على الرازي في برهانه السادس من مقامين E ERDE SS‏ 
الدليل الظني لا يقرر به قاعدة وأصل من أصول الدين VE r AN SSS‏ 
فصل : البرهان السابع للرازي في نفي الجهة والحيز كك VE‏ 
الرد على الرازي في حجته أن نفي كونه جسماً لا يقتضي نفي كونه على العرش VAS AEDES‏ 
مناظرة أبي الهذيل لليهودي Ne ASS ASRS‏ 
ذكر حجج الرازي العقلية على سبيل الإجمال اس كوه الس لدم و و IV eee‏ 
مناقشة الرازي في نفيه وحدة الجسم وتناقضه في ذلك ea‏ 1 
ابن سينا وأبوه من الملاحدة Rama is‏ ا 
الله لا يجوز عليه العدم SSSA‏ ااا E‏ 
رد المؤلف على الرازي بالتفصيل في الأجزاء 00 0 VON‏ 
قاعدة هامة : ليس كل جزء مركب ينتهي تحليله إلى أجزاء مختلفة EV seems‏ 
فصل: البرهان الثامن للرازي قوله لو كان علو الباري بالجهة والحيز لكان ناقصاً مستكملاً بغيره ١١۳‏ 
رد المؤلف على الرازي من وجوه مكسنف بوتس رطان الطتر نه محا و تمر د مو وكا ل شونا 
الوجه الأول: أن الرب فوق العالم -ن 0 ا ا ا YE‏ 


الوجه الثاني : الرد على الرازي بما قرره من أن العالم كروي الشكل Te, SSeS‏ 


الوجه الثالث: أن سطوح العالم مستوية في العلو AE SANs ees‏ 
الوجه الرابع : إذا فُرض متيامنآ متياسراً فلا يلزم أنه منخفض عن العالم ON Mieco:‏ 
الوجه الخامس : فرض جهة لا يمكن فرضها خالية عن العلو تخليط ato‏ ا 
الوجه السادس : الإشارة إلى شيء موجود فوق العالم غير الله ممتنعة AA OBER‏ 
الوجه السابع: أن الرب استحق العلو بذاته لا بشيء منفصل عنه امع شو AA, A‏ 
الوجه الثامن: لو فرض أن الجهة في العلو أو الدهر في القدم شيء موجود. . فوجوده 

تبع لوجود الحق esd‏ ل رن لاسا لوي اما سو و CIR‏ كل 
الوجه التاسع : قولك لو كان علو الباري على العالم بالحيز والجهة VY eas‏ 
الوجه العاشر: الحيز والجهة إن كان عدميًا فلا يوصف بعلو ولا سفول VE id‏ 
الوجه الحادي عشر: أن ما قدره الرازي من حاجة الباري للجهة والحيز ممتنع هلا 


الوجه الثاني عشر: أن المسلمين الذين يجوزون على الله النزول والمجيء يوافقون الأولين ۱۸ 
الوجه الثالث عشر : الجهة التي توصف بالعلو لا يمكن فرض وجودها خالية عن العلو. ١8  .‏ 
الوجه الرابع عشر: إن كان علو الرب واجباً فالجهمية أعظم الناس سلباً لهذا الواجب .. كن 
الوجه الخامس عشر: القول بأنه متيامن أو متياسر. . أو حتى تحت العرش لم يخرج 

عن صفة العلو عندكم deeds eks‏ اميل 
الوجه السادس عشر: إذا فرض أن علو الجهة أكمل فأنتم تقولون إن العلو بالقدرة أكمل منه ١87‏ 
الوجه السابع عشر: قولك إن البارئ ناقص مستكمل بغيره يصح إذا كان الحيز والجهةغيراً له ۱۸٤‏ 


الوجه الثامن عشر: ليس في الوجود شيء غني عن الله NAO Sasa‏ 
الوجه التاسع عشر: زعمك أن امتناع النقص على الله لا يعلم بالعقل Sse‏ دا 
فصل: حجة أخرى للرازي على نفي الجهة ا 001 ا ا 
رد المؤلف على حجة الرازي a‏ الم نك ال من لمعا لعافو TOV, Ea‏ 
الوجوه التي نقض بها المؤلف حجة الرازي Deca Rs a‏ ا ا 
فصل : ذكر الرازي حجج المثبتين للعلو وإجابته عليها 0 LELE‏ 
رد المؤلف على اعتراضات الرازي على مخالفيه لمت عن OE ELS ARE N‏ 
الأشعري وأئمة أصحابه يثبتون أن الله فوق العرش N ERS ESERIES‏ 
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نقل المؤلف إثبات علو الرب عن العلماء SSR eee‏ الها ع وال واه 


نقل المؤلف عن عبدالعزيز الكناني في رده على الجهمية مع م خم وار و و ا خف 
دلالة الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل على العلو A OEE‏ 
نقل المؤلف عن الإمام أحمد في رده على الجهمية eas‏ 
مناقشة المؤلف لحجج الرازي SESSA SS‏ 32232212111 
مسالك أهل الإثبات في الصفات مع الجهمية والمعتزلة لاوطو الماع Eg‏ 
فصل : حكاية الرازي الشبهة الثالثة للكرامية a‏ م وود ANAS‏ 
كلام المؤلف على ما ذكره الرازي من وجوه AA Seda RE‏ 
اعتراف الرازي وموافقيه أن الرؤية التي دلت عليها النصوص تدل على إثبات الجهة . . >٠٠‏ 
كون الرؤية مستلزمة لأن يكون الله في جهة أمر ثابت بالنصوص و ا 
أئمة الرازي كالأشعري وغيره يثبتون العلو والاحتجاب والرؤية عد امو مشخ OVS‏ 
ما نقله الرازي عن المعتزلة في شروط الرؤية بعضه حق وبعضه باطل EVR‏ 
فصل : حكاية الرازي الشبهة الرابعة لمثبتي العلو CANARD‏ 
مناقشة المؤلف للرازي في جوابه الشبهة الرابعة EEE‏ 
نقل المؤلف عن العلماء إثبات العلو (الأشعري - ابن المهدي ‏ الباقلاني 
- ابن قتيبة - ابن خزيمة وغيرهم) Aa SASS‏ الأب حبق 
الإشارة الحسية إلى فوق إلى الله تواترت بها الألسن TE‏ لويم وهاه 
تعقيب المؤلف على حديث الجارية SE EEE ST‏ 
لو لم يكن الله فوق لما.نهى المصلي عن رفع بصره لمنافاته الخشوع 00 2000 
إن الله فطر الخلق على أنه فوقهم RS SR‏ رمي فو مادا مت حل اله 
إن الناس على اختلاف عقائدهم ودياناتهم يشيرون إلى السماء عند الدعاء RE‏ 
رفع الأيدي يدل على أن الله فوق من وجوه 710101011010111 
احتجاج الرازي أن العرش قبلة للدعاء باطل عقلاً وديناً مجان امور وو ا SA‏ 
قول الرازي : إن الرفع سببه الإلف والعادة باطل Ses le LEA Ra‏ 
إجماع المسلمين وغيرهم على أن مدعوهم فوق ARLE‏ 
انتهى الجزء الرابع» ويليه الجزء الخامس إن شاء الله 
١‏ 2 
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